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دارابن خزم 
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فَالاَلهَةَوالالفٍ 


هم جه" 


لتصضشسفف 


تيل كروت ل 
)0 7“ - 103 و/ ث٠‏ 5038 ' 
ولاب ركيى 264 
رم 66. 
عجرن سس 
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طَ و جدبله جه وى 


دار أبن حزم 


تندبه»: 


جميع النسخ المطبوعة من هّذا الكتاب» المتداولة في 
الغرب والشرق منذ قرن من الزمان؛ معتمدة على نسححة 
مخطوطة وحيدة» تصرّف ناسخها في الأشعار التي قالها 
ونقلها ابن حزم: تحسيئًا لها كما زعم وتصغيرًا 
لحجمها. وقد آثرنا في هذه الطبعة أن نكتفي بهذه الإشارة 
عن عبارة الاختصار في عنوان الكتاب. لهذا لزم التّنويه. 


. الطبحة الثامتيية 
له كم 


151317 978-614-416-333-7 


الكتب والدراسات التي تصدرها الدار 
تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها 


12770 2211163 331 ©2165 151332031 156" 
,ملا 001122 21 404 ,113017 :د80 


كار أبن حزم 
بيروت - لبنان - ص.ب : 14/6366 
هاتف وفاكس : 701974 - 300227 (009611) 
البريد الإلكتروني : ط1.)ع12.2اء 0969 تاأسقطصطة 
الموقع الإلكتروني : 77373:.021112113212.2012 


: ا ك3 3 0 
عَنْ علق الله بق عاس .ده رفية اله عيها >4 أن النبه كلك يكيف 
٠ ٠‏ ىا كر ٠‏ -تس ور | ف 
0_0 55 7 هه 
2 3 0 مي ا ووه 


ر قال: فغئمواء وَفيهم رجلء فال لهم: لعن لت مِنْهُمء عشت 
امْرَأَةٌ؛ فَلحِفْتْهَاء فَدَعُونِي أَنْظرٌ إِلَيْهَا نَظرَة؛ ثُمّ اصْنَعُوا بي مَا بَدَا لَكُمْ. 
قَالَ: فَإِذَا امْرَأَةٌ طويلة أَدْمَاء. َقَالَ لها: اسْلِمِي حُبَيْش؛ قَبْلَ تَمَادِ العكل] 


3 ات 95 6 عفر لس اع ل ا 1 
رَسُولٍ الله كَل أخبروه الخْبَرَ. فَقَالَ رَسُول الله عله : 


)١(‏ أخرجه النّسائيُ في «السّنن الكبرى» (877)؟ بإسنادٍ حسن؛ كما قال الحافظ الهيثمئٌ 
في المجمع الزوائد) 5/ .)٠١7”6060( ٠‏ والعلامة الألباني في «الصحيحة) (2,)5095 


وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» (54 : المغازي/ باب : بإسنادٍ صحيح . 
(حييش) هركم صيحة . ورخلتة) و(الخؤائق) :مر طها ن ابعيافة و50 0): لعطن. 
و(الإدلاج) سير بعض الليل و(السّرى): سير الليل كله» وهو من باب إضافة البعض إلى 
الكل. و(الودائق) جمع وديقة» وهي شدة الحرٌ. 


6 


مقدمة 
الدكتور عبد العزيز بن على الحربي 


أستاذ 5 اءات والتفسير المشارك 
بجامعة أم القرى بمكة المكرمة 


5 م 
2 


وصلى الله على نينا . ا 5 


مرّتين أو ثلاثا في المراحل الأولى من دراستي» فلمًا كان عام 4٠5١من‏ 
الهجرة البو وأنا فى شهر العسل كان «طوق الحمامة» سمير فؤادي. 
وخدينَ وسادي» ورفيق سهري والحادي. 

وجدته أصدق كتاب يخبر عن الح ويقصٌ علي من أماء المحبين» 
ما بخبر يخبر به عن نفسه وقع له. أو أمر حصل لبعض إخوانه اطلع 
عليه. أو شيء وفع لمعاصر له أو حدث أخبره به بعض إخوانه أو من 
يعرفه» كما أشار إلى ذلك فى مقدمة كتابه. 

وأما أحاذيف الأعراب ونحوهمء ممّن تقهنا وفضوا لحبهمء 

0/ 


وما روي فيهم من الأساطير في وصلهم وتقطع بينهم» وموتهم من نحو 
قوله: ...فحرّكوه فإذا هو ميت. مما هو مسظّرٌ في كتاب: «مصارع 
القناق 1 وكقابب + اكت .موت اله 713+ ونسو االلق وى البمالحارك. كت 
فلا مكان لهاء فهو بحنٌّ أدبٌ صادق. ولو لم يكن فيه إلا بابان عظيمان 
هما: «قبح المعصية» و«فضل التعفف» لكفاه فضلًا وحُسئًا ونفعًا. فقد 
أحسن في إيراد ما يقصي المعاصي من النّفوس» وما يدينها من العفاف 
والضمة: 


ولما رغب إلى المحمّق الشيخ عبد الحقٌّ التركماني (حفظه الله) أن 
أشاركه في شيءٍ من التعليق وبيان الغريب لم أتردّد في القبول؛ إذ حرّك 
بطلبه ذلك خواطر القلب بتبريح الأشواق» واستدرٌ من سحابات الذكرى ما 
ملا الأحداق. 


إِنَّ لهذا الإمام الأوحد من فواضل الجميل ما يئودء وما لا يجحده 
إلا كنودء فمن رياضه البواسم تعلمتٌ الذبّ عن سُنَّةَ أبي القاسم كَل 
وق متيف العلمثه الأقتضان للدليزه+ التفعث: باسلوة: وحدلة»: وثقلهة 
ومنهجهء وانتصاره للحقٌء وإنصافه. وتجردهء وعلو همَّته وتفرّدف 
وحكمته وشعرهء وكان أعظم ما أفادني به منهجه أن لا يثقل 


مخالفته فى أي قولٍ اختاره. وانتصر له وو خصو وتربّى 2 ملكة | 


أن 4 او ١‏ 


لا سوى . 


إي - والله - لقد كان هذا أعظم ما أكسبني». وصار الأمرٌ لدي كما 
قال هو: 


(1) لشيخنا ابن عقيل الظاهري. 


إذا خزاته فالا رض جمغاة والورق:. يخسناء وشكنان التباكد ذيات 


وممًا أكسينيه وانشرح له فؤادي, وأؤرقتةه وانصبغ به مدادي» أسلوتة 
وحسن بيانه» فله أسلوب علمئىٌ أدبىّ» جَدلينٌ. لا يقرأه أحدّ جميل النفس 
إلا أعجبه حشنه 6 فخلع عليه من جماله بردًا. 


وأمّا شعره فهو مزيجحٌ من شعر العلماءء وأدب الأدباء. وحكمة 
الحكماءء يغوص على المعاني الدقيقة» ويحسن التشبيه» ويطيل النفس إذا 
شاءء كما في قصيدتيّه الحسناوّين (البائية والهائية) في آخر «طوق 
الحمامة»» ويصرّف الأوزان على جميع البحورء ويقل في الشعراء من 
يجتمع له ذلك من الجاهليين إلى من بعدهمء إلى شعراء عصرناء فالبحر 
المسرع واليجتث: والمديق :قن بتظروقة اليوم ]لأ فى النادن. 


وقد عُنيت في مشاركتي لأخي الشيخ عييك الضن التو كدان الى 
عليهاء مع شيءٍ من التعليق. وهو عمل قليل». وجل العمل أو كله 
إلا قليلًا للشيخ عبد الحقّ (حفظه الله)» وزاده إحسانًا وتوفيقّاء ونفع 
بعلمه وعمله. ووفقه إلى إتمام تراث ابن حرم على النحو الذي سار 
عله فنها: .سلف 

وهذه مقامة أدبيّة كنت أنشأتها ضمن مقاماتى» واسمها: (المقامة 
الحزميّة). وف فى صدرها جميع أبواب «طوق الحمامة». على 
الترتيب المفصّل فى الكتاب. وأتممتها بذكر بعض تصانيفه وشىء من 


5 هع جنع 


ا حت 


4 


المقامة الحَرّمئَّة 


السَّلامُ عليكَ يا أبا محمَّدْء وعليّ بِنَ أحمّدُ. وسلامٌ على قُرطبَةٌ 
وبلدٍ أنجبّة. طوّقني كتابك «الطّوقٌ)"''. بعالي 50" ال عرف 
كعُباه”"' الماء» وسّحاب السَّماءْء وتَبْحل به عُقدة الْعَيامَاءِ". ودخلتٌ عليه 
من كل بابُء وبلغتٌ منه الأسباث. أسبابَ سماءٍ الحبٌّ وماهيَّية» ورأيثُ 
هناك باب علامتة. ومن أحبٌ في نومة» ومن أحبّ بوصفب شَادنه ورئمة. 
ومن أحبٌ من نظرَةُء ومن لا يحب إلا بعد فترَةُ ومن أحبٌ لوصف لا 
يستحسنٌ غيرَُ. وولجت باب التّعريضش» وإشارة العين بالتَّمريضٌ. ثم جنحتٌ 
إلى المراسلة والسَّفيرٌُء وإلى طيّ الشّر الخطيرٌ. ودخلت باب الإذاعة» ثم 
باب الطّاعة. وخرجث إلى المخالفة والعازؤل. والمساعد من الأفاضل. 
ورأيت ثمّة الرّقيبٌُء عند الواشي إلى الحبيبٌ. ولقيت الوصل والهجزرء 
والوفاء والعَدْرُ. والبينَ والقَنَوْعُء ووجدثٌ الضّنى بين الضلوغ. وخِفتٌ السّلوّ 
والمنيّةُ؛ وعرفتٌ قبح المعصية الدَّنيّهُه ووقفتٌ عند العمّةٍ السَّنيّةُ. ولم أبرح 
باتهاء ولا فارقت أعتابها. 


وأمًا كتايك (المحلن اه فقمد دنا إلى القلب 91 را من أمره ما 
تولى. ولا يزال موقوفًا على سبيل الوصَالء. بالغدرٌ والآصال» حتى يلقى 
«الإيصال». أكبر كتب الإسلامُ» في فقه الأحكام. 


ولقد وصَّلتَ القولء وجئتٌ بالعجيب والدَّوْلُ”*». فى كتاب «الفِصَل). 


)١(‏ طوق الحمامة في الألفة والألاف. 
(؟) الماء الكثير. 
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(4) العجب. 


في الملل والأهواء والتّحَل. وأمتعتَ كت اولي الألبات» ب: «جمهرة الأنسات». 
وإن الأعينّ والأسماع. مَل د : «مراتب الإجماع». وابجة الوداع». 
و«انقطة العروس»» و«مداوة النفوسنُ». وكتابك العجيبء. الموسوم ب: 
«التقريبُ». وسفرك الماتِعٌ؛ المنعرت ب: «الضَادِعٌ». وممًا أبهجّ السَريرَة 
كتايك «جوامع السيرَةُ»» ورسائلك الصَّغيرَةُ. ولقد أحكمتٌ غاية الإحكامُ. 
تصنيفكَ في أصول الأحكامُ. وقدّمت الأصولَ على طبقٍ من ذهبُ» بقبس 
ذي لَهَيْء فسبحان من وَهَبْ. 

أمّا كتابك «التلخيص والتخليص»» فقد قرأته بإمعانٍ وتمحيص. 
وطالعت من بَعْدّه «الرَدَّ على الهاتف من بِعْذٌ). وكذا رسالتك الباهرةء 
وقصيدتك الظاهرة. في الرَّدّ على الجاحد الكفورء الملك نقفوز. 

ولا سامح الله من أحرق تصانيفك الغوالي» وتواليمك العوالي. 
بتحريض الحاقدين» وحسد الحاسدين. أما عَلِم المَجْفاخِ”'', فنا اشتهيلت 
عليه من علم وحِجاج. أترى الهّوّجَ"'' أعاره أثوابَة» والإبعاظ"" فتحَ له 
أبوابَُ. لقد أفك وافترىء وأُيْمَ واعكراء بوي ارو لا ال اق 
نوق الكاغذ""؟ والقتزاظيه »ولق انقتى لهج الحم القحوة 4:بما مسد 
الغلاصه”" والحلقومٌ. وسيّردٌ الجميع إلى عالم العَيبُ» ويكشف عن قناع 


)١(‏ الكثير الكلام» المتشبع بما لم يغط. 
العجب. 


©) الغلوٌ في الجهل. 

(85) الحمق والطيش والعجلة. 

(©) الثقيل الروح. 

(5) الورق. 

0) جمع غلصمة. لها معانٍء. منها: أصل اللسان» والعقدة على ملتقى اللهاة والمرئى. 


1١١ 


وللّه أت( ما أُشْدَ عزمك الذي لا مم وما أروعَ موقفك السَني» 
وشعرك الذي أنقنى. وأنث تخاطب الأواةة” 0 برباطة حاة 0 


عر ل و 0 م اميه 2 الل 5 
دعوَنِيّ من إحراق رف وكاغل 


226 
أ 


إلا فُعَودوا في المَكاتِب بد 
لش شتت 0 


تَضْمْنَه القِرْطَاس بَل هُوّ في صَذْرِي 


وَيَنْزِلُ إن رك وَيَذْفْنٌ في فَبْرِي 
وَقُولُوا بعِلَم كي أرق الاب مَنْ يَدَرِي 


ل و وار 


عل أعنيي لذ ان فى مدن ]1 


وما نقموا من نهجك الجليلء إِلَّا أنك معتصمٌ بالدّليل. مُطرحٌ 
للتأويل» وبعض الأقاويل. وما ضِد عضا نينف وفل بلغت الآفاف» غراف 
ولا إغراق» بل يدرسها أهل العلم بالعَشيٌ والإشراق» وما درسها دار 


نا :يفي التيكى افشي :راخيرا 


ان رمى فيه غلام , بحجر 


كني اقل شي مدقي لح واب زوب لمكديي "عقي وراد بولكم 


أقوضيت بالخصوة”"2 وأفذففيك” 


)١١(‏ لا يتعب. 
(9) الجهلاء. 


(9) رباطة الجأش : ثبات القلب عند المزع. 


(84) غضبوا. 

(( أعييتهم. 

(5): «سكتوا عا 

(0) جعلتهم في حيرة. 
(6) رميتهم بالسوء. 


*" بالديوة حين كدت لحي ميك 


تالله ما آثرناكَ إلا 'لسعيك الحثيثُث. في نصرة الحديث. ونهوضك 
بالتّجديدٌء وقد فشا التعصّبٌ والتقليذدُ. وغضبك للحقٌ وأَهْلِهُ 
والجهد دونه ومن أجله. ولصدقك وللصدق اياث. وعلاماث ودلالاتٌ. 
بغرقها: أهل. الترش 5ه بولا تشنى. غلى .ذوي: القوشة *. :ولبيت: .فيك 
بغاليى» وإن. حسبوا أن: لست بغالي» وسأسارع إلى الحق. بخيلي 
وبغالي. 


81 تشستب اعد عيليها فعبرس نينا سف اواك جنال 
كداود الترقب وسليل 2 وغيرهمامِنَ أفراد الجبالٍ 
فإن :الصو اترننيا سليلى سد الكلةون يوان البعن غخانى 


ص 


ا )2 1 1" ١‏ 
وذلك نهج أصحاب المقفى” واتباع واتباع وال 


5 


ا 


وما عذبني شيءٌ كالوفاء» لأهل العرف وإخوان الصَّفاء. وإِنَّ أولى 
العلم هم الأولى» بالشكر على الجميل وأعلى. وإني لأدعو المولى سرًا 
وعالذ ب لعلماء نا ري من معين تصانيفهم حرّى رَويت». وافت قتستٌ 
من لور نهجهم حتى قويت. 
ثمانية أَشْرِبْتٌ من سيب علمهم وما كنت أهوى غيرّهم من ثمانية 


)١(‏ الحجارة. 
(؟) لقني 

(9) التتبع. 
(5) الفراسة. 
(0) عد 
(5) أبيات من قصيدة كتبها في الردٌ على بعض الأصحاب. 


١ 


علي ابن 0 ا وأحمد 5 سن ا جزا ثمانية 0 
2 َ- نر ( 


(01) 


إفة 
في 
0 
(( 
)0( 
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وسلامٌ على المرسلين» والحمدٌ لله ربّ العالمين. 
وكتب 
أبو محمد عبد العزيز بن علي الحربيٌ 
مكة المكرمة 
غرّة ربيع الأول من عام 1ه 


لا ذا ذا ذا نالا 


أبو القاسم الجنيد بن محمد (ت: 781ه)» ولكلامه وكلام السالكين من قبله ومن 
بعده كالحسن البصري» ويحيى بن معاذء وبشر الحافيٌّ. وداوود الطائيٌ والتارارةء 
والهرويٌ» والكرمانيٌ - أثرٌ في تحريك القلوب وإصلاحها وقؤتها وقوتهاء وهي: من 
كلام الحكمة التي يؤتيها الله من يشاء: ايُؤْتِي الْحِكْمَة مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُوْتَ الْحِكْمَةَ 
َقَدْ أوتي حََيْرَا كثيرًا وَمَا يَذْكرٌ إلا ارام الْألبا ب ومنهم المنتفعون بالحكمة. 

أحمد ابن تيمية الحرّاني (ت 18لاه). 

محمد بن إسماعيل البخاريئ الجعفنُ» والأجزاء الثمانية: صحيحه (الجامع الصحيح). 
مدا ند إبراهيم ابن الوزير (ت: ٠85ه).‏ 

أبو بكر ابن قيم الجوزية الزّرعي (ت: ١هلاه).‏ 

جلال الدّين 00 (ت: ١١91ه)ء‏ وإن فضل مصنّفاته على المكتبة الإسلامية كان 
ا ْ 

مدرنة الضارم لا ميم اتسين المتار» ومجلة الداره: انصم نقرادتهها لأنهما من 
أوسع المعارف المتأخرة وأصفاها. وطالب العلم إذا انتفع بخبرة علماء عصره اختصر 
على نفسه وقنًا طويلا وجهدًا كبيرًا. ولمدرسة المنار وثورتها على التقليد والخحرافة 
والتعصب والعمل للإسلام؛ فضل على النهضة الحديثة في المشرق والمغرب ورجال 
الذعوة والعلم والإصلاح. 

قال عبد الحق التركمانى عفا الله عنه: مدرسة المنار فيها خيرٌ كثيزء لكنّ فضلها على 
النهفنة الحدينة فى المشرق والمغرب لا ركاه يساوي قينا إن قوون بيننا سيقها من 
دعوة الإصلاح والتجديد التي نهض بها الإمام محمد بن عبد الوهّاب التّميمي رحمه 
الله (ت: 5ه ٠اهم/١ولاام),‏ فقد وفقه الله تعالى في تجديد دعوة النبوّة بتحقيق - 
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- العبادة لله عزَّ وجل» وتجريد الاتباع لرسوله كله ونبذ الشرك والبدع والخرافات 
وعقائد وأخلاق الجاهلية» وهيأ له الأنصار ل آل سعودٍ الأمجادء فأقاموا دولة 
الو والسنة؛ قبل أن تطأ المنطقة قدم محتل أجنبي ' وقبل أن يصاب المسلمون 
بفتن الصراع الفكري مع الغرب» فكانت دعوةً سنيّةَ سلفية خالصة» خرجت من قلب 
الجزيرة العربية» وقد امتزجت بفطر أهلها النقية» رماي الشريفة» فكانت خالية من 
التكلّف. سليمة من شبهات الأهواء والفلسفات والأفكار. وكان لها أكبر الأثر في 
بت روح التديّن الصحيح والإصلاح والتجديد في أنحاء العالم الإسلامي كله. وتتوّج 
ذلك بما وقّق الله إليه الملك الصالح عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود رحمه الله 
م تنعذيك الدعزة والدولةاللمرة الكالنة». :وكان«من كيه سه تزفق املك بابر 
العلماء والمصلحين في الأقطار الإسلامية» فكان منهم الشيخ محمد رشيد رضاء 
مؤسس مجلة المنار» فانتفع بتوثيق صلته بالدعوة الإصلاحية السلفية انتفاعًا عظيمّاء 
وتخلص من كثير من انحرافات وضلالات: ابن صفدر الإيراني الملقّب بجمال الدين 
الأفغانى» وتلميذه محمد عبده» وتوجّه لخدمة التوحيد والسنة ومحاربة الشرك والبدعة 
والفرق الضالة» فكانت نهاياته خيرًا من بداياته؛ رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح 
جنانه. 
راجع عن دعوة التجديد على منهاج النبوة كتاب: «عقيدة الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» للدكتور صالح بن عبد الله العبود. 
وامحمد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه» للأستاذ مسعود الندوي 


رحمة الله. 


١6ه‎ 


مقدمة الطبعة الثانية 


بيروت - بمحمّق موسوّس» لا يرتضي طبع كتاب» أو إعادةً طبعه؛ إلا بعد 
معانأة قلق وتردّدء قل يمتدّ شهورًا أو سنوات». ووكلفة العنَّتّ بإعادة 
التصحيح والإخراج مرات ومرات. وأحسب أن القصيباتىٌ صابر فتحدييث 
لإيمانه بالرّسالة التى يحملهاء والمهمة التى ينهض بهاء ولو كان فى ذلك 
خسائر ماديّة؛ يستثقلها من لا خلاق لهم من النسّاخ المُسَّاحَء أو الثاشرين 
الخائبين. 

صدوثف الطيعة الآواى عدو تحقسن ليذ الكماب» قبل ضكر سغرات 
(157١ه/7١٠50م)»0‏ وقبل ما يزيد على نصف هذه المدَّة رغبّ الناشرٌ ‏ 
سدّده الله تعالى ووفّقه ‏ في إعادة طبع الكتاب» والتزم بما عاهدني عليه 
من عدم إعادة طبع شىء من أعمالى إلا بعل أن أعيد النَظرَ فيه » وما دلت 
أسوّف لَه وأصيره. وام نفسىّ بِالتفرُغ لعمل جديل 6 الكتاب؟؛ لا تتوقٌ 
نفسي إلا لمثله» وتحولُ مشاغل الطّلب والدّعوة والأسفار والأمراض 
والأوجاع وتفاضيل الحياة دون ذلك؛ حتى استحبيث+ واستياست6 ورأيت 
أن لا مناص من دفعه للمطبعة» بعل إجراء ما يلزم من النصحيح والتّدقيق؛ 
فكان ما 0 من ذلك ما 0 
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أي أسمحدثة إلى الاعوة الافاففل فى يدان الكتوتر للتراث حبميسر 
المحروسة؛ إجراء مقابلةٍ دقيقةٍ مجوّدةٍ لطبعتنا على النسخة الخطية 
الوحيدة» فقاموا ‏ جزاهم الله خيرًا ‏ بعملهم خيرَ قيام”''» وقيّدوا 
جميع الاختلافات والملاحظات» سواء كانت مهمة 0 غير مهمة. 
ثم أجريت دراسة متأنية لنتائج مقابلتهم. وأخذت بما لزم. وذلك 
في مواضع قليلة» فقد تبيّن لي جودة عملي السابق» وخلوّه من 
السقط والتحريف والتصحيف؛ إلا في القليل النادر جدَّاء مما لا 
يخلو منه عمل إنسان. 

؟ - لما كان «طوقٌ الحمامة» كتابَ أدب وشعرء ويحتاجُ ضَبْظه إلى 
معرفةٍ واسعةٍ باللغة والنّحو والتّصريف والأوزان؛ فما زلتٌ قلقًا من 
تسؤّري عليه» فلستٌ متخصّصًا في هذه الفنون» وقد لطف الله تعالى 
بي فأذهب قلقي باستجابة فضيلة الأخ الشيخ الدكتور عبد العزيز بن 
على الحربيئّ ‏ حفظه الله تعالى ‏ لما رغبت إليه من قراءة الكتاب 
قراءة تمحيص وتدقيق» ونقدٍ وتصحيحء» فقيّد تصحيحاتٍ مهمة. 
وتفضّل - أيضًا - بالتّعليق على مواضعَ منه» وشرّحَ بعضٌّ الغريب» 
وقد ميّزنا ما كان من قلمه بختمه بكلمة: (الحربي). 
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والدكور الحرية م سداه الك قوله بوعمليده بعاد مشا ركفن القزافاق 


)01( وهم أصحاب خبرة ومراس في خدمة المخطوطات» فقد أخرجوا للناس أعمالا شيرة 
جيّدة» منها: «البدر المنير» لابن الملقّن ٠١(‏ مجلدات)» و«هتفسير القرآن العظيم» 
لابن أبي زمنين (5 مجلدات). و«الأحكام الشرعية الكبرى» (65 مجلدات)» وغيرها 


04 


ونحويٌ» يعرفٌ الشَّعرٌَ ويقولّه. وله مؤلفات متخصّصة في هذا 
المجال. منها: «الشرح الميسّر على ألفية ابن مالك». و«أيسر 
الشروح على الآجرومية»» و«البلاغة الميسرة»؛ فاطمئئنًا بعمله 
وجهده على صحة نصٌ كتابنا هذا بنثره وشعره - ضبطًا وتشكيلا. 
وهذا غاية ما يبعث المحقّق والناشر والقارئ على الثقة بدقّة وسلامة 
النصّ الذي بين يديه؛ بفضل الله تعالى وحسن توفيقه. 

أثبثٌ في أطراف الصفحات أرقام أوراق النسخة الخطية» وذلك لأن 
صورتها قد انتشرث في الشبكة العالمية (الانترنت)» فبإمكان 
المهتمين الرجوع إليهاء وتيسيرًا لذلك جعلتٌ تمييز الصفحات 
بحرف (أ) للصفحة اليمنى من اللوحة الظاهرة في التصويرء» و(ب) 
لليسرى» وليس لوجه الورقة وظهرها في أصل المخطوط. 


لم أرَ التوسّعَ في تفسير الغريب» وشرح معاني الكلمات؛ لأني 
أقدّر أنَّ قرَّاءَ «الطوق» هم من طبقة المثقفين والمتعلّمينَ - بله أهل 
العلم وطلابه » فبإمكانهم مراجعة المعاجم فيما أشكل عليهم. 
وهذا أنفعٌ لهم» وأدعى لتقوية صلتهم بالعربية» خاصّةً أنَّ المعاجم 
الرّقميِّة قد أصبحت اليوم في متناول أكثر الناس» أينما كانواء 
وحيثما حلوا! 

زِدْتُ في عنوان الطبعة السابقة كلمةً: «مختصر» أخذًا باقتراح شيخنا 
العلامة ابن عقيل الظاهري حفظه الله تعالى» وهو اقتراحٌ وجية كما 
شرحته فى «مقدمة التحقيق». لك دن نذا مف امي أن تلاك 
الكلمةً قد ألحقتُ ضررًا بالعًا بنشر الكتاب» حيث انصرف عنه كثيرٌ 
من القراء بمجرد قراءتهم للعنوان» ظً منهم أن الاختصارَ من صنع 
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المحقّق» وقد أخبرني بعضٌ الأفاضل أنه لم يكن ليشتري الكتات 
لول مغرقته بالتعفق ...ومن قتا :ققد رأينا إسقا كل تللق الكلمة: 

5 - كان علامة المخطوطات الأستاذ الدكتور قاسم السامرائي ‏ حفظه 
الله وأكرشةه نقد نشير الا تكلعية يد 1515 )تيهنا تعدزات: 
«اتعليقات جديدة حول نص طوق الحمامة"''» درس فيه مواضع 
مشكلة في النسخة الخطية» بلغت (؟5”) موضعاء وقارنها بالطبعات 
العربية والترجمات الأوروبية» وبيِّن في كل موضع ما راآه قراءة 
صحيحة أو راجحة مع التعليل. وقد أثبتٌ خلاصة عمله في 
مواضعها من الكتاب. وكان بحثه مبنيًا أساسًا على نقد الطبعة 
الأرلك للذكقرى عبان عتاتي ع واقد زقه الى لقند طليحه القاية بتعل 
السامرائيٌ» وقال: «غيّرت ما أمكن تغييره في في المتن وما لم يكن 
ممكنًا تغييرٌه أدرجته في الحواشي» ولد له الى ل أثبثُ 
كل مقترحات السامرائيٌ» وإنما الت منها ما وجدته مقنعًا»). 
تلق أن أن ققد انيت جميع مقترحاته» سواء ما اعتمدته في المتن 
وما لم اعتمله. 


)١199(‏ بحنًا توثيقيًا بعنوان: «النسخة الأصلية من مخطوطة ابن 
حزم : طوق اللو حاول فيه دراسة ما دخل على النسخة 


)010( "وعأطوم4'" دز (21-1122231022 12050 05ج دآ 1 1ه انعا عطا جزه دعأ تقمعء بلعل" :025[1202 ,5312221121-آم 


.(1983) .811 ,سمعلاعآ .دع1طهعم ,57-72 .مم ,30 عم تناك 


ف -آة 10اذ1 41311 1811 الخلا 115165118 1218 [00152150111-1811 1215" :85710 12مه0 ا مو .2.5 
01]116130ان) 2 121612 7001 ]انلامآ .(1993) 23-38 .ززم ,5 121012561 ,8/27آ/آ52101" 1 ".11خ ]1/1 14] 
5 عطاءةا عط 1 ,معوعط زالك العا لواء لونلا عاع11أ مط 2 >1 ,ردءأوه0-مع51100 أعط - 


* ٠ 


الخطية الوحيدلة من اختصار. من خلال 1 الضوء على 
الاقتباسات القليلة منه فى المصادر العربية. 
الإفاقة الميمة فى .عمل (كوقتغسقيلن) عى التغرف» ياول عالك 


للكتاب قيّد اسمه في صفحة العنوان» وهو: «العبد الضعيف إلى ربه 
اللطيف محمد بن عثمان النهاوندي الصوفي - عفا الله تعالى عنه ‏ في 
سنة: 2778». وهذه السنة هي نفس السنة التي فرغ الناسخ من المخطوطةء 
كما ذكر في اها وذكر (كونينغسفيلد) ترجمة النهاوندي نقلا عن ابن 
حجر والصَّفّدي''': واستنتج من ذلك أن المخطوطة كتبتُ في صَمَّد أو 


(010) 


وكونينغسفيلد ولد سنة (14547م): وعمل أستادًا في كلية اللاهوت بجامعة لايدن» 
متخصص في التاريخ الديني للإسلام في أوروبا الغربية. وبحثه المذكور باللغة 
الهولندية. 
قال خليل بن أيبك الصفدي (ت: 754) فى «أعيان العصر وأعوان النصر» 59/5ه 
:)١1509(‏ «محمد بن عثمان بن أبى بكرء قاضي القضاة»ء شرف الدين النهاوندي». 
قاضي صفد وغيرها. كان من أعرف الناس بالمداراة» وأخلبهم في المحادثة 
والمجاراة» له دربة بسياسة الخصوم ومصالحهم.ء وقَؤْدِهم إلى تراضيهم بعد تشاحيهم 
ومشاحتهم» » وله قدرة على مداخلة النواب» والعبور إلى رجام من كل باب» وكان 
مدع المحاضرة. شهي العجاي ) لطيف الأخلاق» ذا كرم دفاق» تنقل في البلاد 
ا وقاسى في آخر عمره ة قله وفقرًا كبيرًا. ولم يزل على حاله إلى أن ضمه ترابه 
وفارقه أحبابه وأترابه. وتوفي رحمه الله تعالى فى شهر رمضان سنة أربعين وسبع مئة 
بالقاهرة. كان أو قل تولى فضاء صمد بعل والده 5 المقدّم ذكره في مكانه من حرف 
العين خ وأقام , بها إلى أن طلب إل مصر» وانحرف عليه قاضي القضاة بدر الدين 
ابن جماعة» ا بالقاضي فتح الدين القليوني, ثم إن قاضي القضاة جم الدين 
ابن صصرى حنا عليهء وولاه قضاء عجلون. ثم قضاء نابلسء ثم ولاه قضاء القضاة 
بطرابلس» ثم إنه أعيد إلى صفد بعد القاضي حسام الدين القرمي» ثم إنه نقل إلى 
قضاء طرابلس.» ثم أعيد إلى صفد بعد القاضي جمال الدين عبد القاهر التبريزي - 
فيما أظن <» وأقام بها إلى أن تغيّر عليه الأمير سيف الدين تنكزء فعزله بالقاضي 
شمس الدين الخضريء» فأقام في بيته بصفد بطالا نحوًا من أربع سنين» ثم إنه توجه 
إلى القاهرة. ونزل عند الأمير سيف الدين أرقطاي لما بينهما من الصحبة. فمات 
هناك في التاريخ». 


55 


القاهرة» ولم يذَّع أنه الناسح نفسهء وأحسن في ذلكء فلو كان هو الناسخ 
لدكن اسمه فى خاتمة الكتاب عند دكن اختصاره لمادته وتاريخ النسخ. 
والتقييد على الغلاف يكون عادةً للتملك» لكن دَرَسَت الكلمةٌ المبيّنة لذلك 


ثم تتّبع (كونينغسفيلد) الاقتباسات عن «الطوق» في كتب التاريخ 
والأدب» وعرضه من ذلك بناء تصوّر عن النسخة الأصلية من الكتاب» 
قبل أن تطال عليها يد الناسخ بالحذف والاختصارء فذكر ما يلي: 


)١‏ قصة يوسف بن هارون الرَّمَاديُ مع خلوة"'". وهي في (0 باب 
من أحبٌّ من نظرة واحدة)» ونصٌ «الطوق» فيه اختصارء بينما 
احتفظ لنا الحميديّ في «الجذوة» بالسياق التامٌّ لها وقد أوردته في 
موضعه -» وهو بروايته عن أبي محمد رحمهما الله تعالى -» ولم 
يذكر «الطوق», فلا ندري هل هو ناقل منه؟ أم من كتاب آخر لابن 
حزم؟ أم هو من تقييداته لرواياته الشفهية عنه؟ هذه الاحتمالات 
تبعد القول بأن الناسخ قد اختصر القصة وأجرى فيها شيئًا من 
التغيير» فالأصل أن يكون قوله في آخرها: «.... في قصة طويلة» 


- وذكره الصّفديٌ ‏ أيضًا ‏ في «الوافي بالوَّفَيّات» 5/4 »)١1557(‏ وزاد: «ووَلِيَ أيام 
نيابة كراي بدمشق نظر الأوقاف بدمشق» وكان عقله المعيشئٌ جيدّاء يداخل نواب 
السلطنة. ويتحد بهمء وكان فيه كرم وحسن عشرة» ومفاكهة حديث). 
وقال ابن حجر العسقلانى (ت: 887) فى «الدرر الكامنة فى أعيان المئة الثامنة» 4/ 
:)٠0١9( 48‏ «محمد بن عثمان بن أبي بكر النهاوندي». شرف الدين» كان قاضي 
صفدء ثم وَلِيَ قضاء نابلس وعجلون وطرابلس» وكان آخر أمره أن مات بالقاهرة 
بطَالَاء فى رمضان سنة: .»4951٠‏ وفى نسخة: (0741). 
)000( اسم امرأة لا أدري وجه ضبطه: هل هو بالفتح على الخاء أم بالضم؟! وهو 


ف 
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هو من قول ابن حزم نفسه. فلا وجه للنقد اللاذع الذي وجّهه 
(كونينغسفيلد) إلى الناسخ. نعم؛ الملاحظة التي أوردها في هذا 
الخصوص وجيهة» وهي أن في تكملة القصّة عند الحميدي ذهابّ 
ذلك الحبٌ عن قلبه بمجرد اكتشافه أنها أخت صديقه؛ ولم يكن 
ابن حزم ليغفل هذه الجزئية المهمة» والله أعلم. 


قصة الكاتب ابن قزمان مع أسلّمء وهي في (78 - باب الموت)» 
والنصٌ مختصرء وفيه خلل ظاهرء بيِّنتَ بعضّه في التعليق عليه. 
وأوردت في الملحق (59) - تبعًا للدكتور إحسان عبّاس ‏ قصة 
أحمد بن كُلَيبٍ مع أسلم» وهي التي ذكرها الحميدي بسياق تام 
متحوةه :وذكر ا(كو تيت سفيلد): أن الاعثلاف: الكبير سن النطمة ام 
المحتمل أنه من تصرف الناسخ واختصاره» واقتبس قول العلامة 
أبي عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري في «نوادر ابن حزم» 1/١‏ : 
انتوفّع أنَّ قصة أسلم التي أوردها الحميدي منقولة من «طوق 
الحمامة الأصل»» وأن الناسخ أسقط القصة التي بطريق المذحجي. 
ونحن نعرف أن جمهرة نقل الحميدي عن ابن حزم بصيغة: قال 
لي أخبرنا... الخ؛ من كتب ابن حزم بطريق الإجارة». وقد يكون 
لدى الحميدي رواية أخرى للقصة عن شيخه أبي محمدء ومن 
المحتمل ‏ أيضًا ‏ أن يكون ابن حزم قد أصدر أكثر من نسخة من 
كتابه. وهذا الاحتمال قد يكون أقرب إلى الحقيقة؛ في نظر 
(كونينغسفيلد). 


بكاء ابن حزم على أطلال قرطبة» وقد أورده باختصار في  75(‏ 
باب البَيْنْ)ء وساقه بتمامه لسان الدين الخطيب في «أعمال الأعلام 


برف 


في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام»)» وقد أوردته في 
الملحق .)١(‏ وصرّح فيه الخطيب أنه وجده بخط ابن حزم في خبر 
دك وهنا ردك كر يسيفيله) أن الفزن :يي التضيع كيرد ذاه افا 
ذكره في «الطوق» كان بناء على زؤابة أحك أضصدقاء ابن حزم. وَرَدَ 
عليه من قرطبة» وكان ابن حزم وقتها في المرية أو شاطبة. بينما 
نجده يقول في نقل الخطيب من خظه: «وقفتٌ على أطلال منازلنا 
بحومة بلاط مغيث. ..24 فلا بد أن يكون هذا متأخراء بعد أن 
0 ابن 1-3 من زيارة قرطبة» فتجدّدتٌ أحزانه. وأعاد صياغة 
مرثيته. ويجد (كونينغسفيلد) في هذا ما يدعم دعواه فرق أن ابن حزم 
قد أصدر نسختين من «الطوق»», فإنه لما عاد إلى قرطبة أضاف 
الصيغة الجديدةً من مرثيته إلى النسخة النهائية من كتابه» وعنها نقل 
الخطيبٌ» وبالتالي فإن النسخة اللايدنيّة هي الإصدار القديم منه. 


قلت: هذه دعوى غير مقنعة. فابن حزم قد يدرج بحثًا قديمًا له في 


كتاب أو رسالة جديدة لهء هذا ما نلاحظه فى عامة كتبه. 


(0 


اروضة المحبين» لابن قيّم الجوزيّة. لاحظ (كونينغسفيلد) أن «طوق 
الحمامة» هو الكتاب الوحيد لابن حزم الذي صرّح ابن القيّم بالنقل 
عنهء وبناءً على هذا فإن جميع اقتباساته عن ابن حزم يفترض أنها 
من الكتاب نفسه. ولا ندري إن كان ينقل عن النسخة التامة أم عن 
المختصرة؟ الذي نعرفه أن نقولات ابن القيّم موجودة في نسختناء 
عدا الأثر الذي ذكره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنَّ رجلا 
قال له: يا أمير المؤمنين! إن رأيتُ امرأةً فعشقتها؟ فقال عمر: 
ذاك مما لا يُملّك! وصدّره ابن القيم بقوله: «وقال أبو محمد ابن 


1: 


(01) 


ف 


حزم)"''. وخلص (كونينغسفيلد) إلى أن من المؤكد أن ابن القيّم قد 


وقف على نسخة من «الطوق»» والأرحج أنها كانت أصلية”'". 


هذا في «روضة المحبين» ص : 5١8‏ (ط: دار عالم الفوائكدء» مكة المباركة: 
١ه)ء‏ أما في «الداء والدواء» ص: ١ه‏ (ط: دار عالم الفوائد» مكة المباركة: 
648ه). فيرد بهذا السياق: «قال أبو محمد ابن حزم: وقد أحب من الخلفاء 
الراشدين» والأئمة المهديين كثير. وقال رجل لعمر....»» ومن هنا قال إحسان 
عباس في «رسائل ابن حزم» :558/١‏ «ويبدو أن سبب نسبته له وروده بعد قولٍ لابن 
حزم مباشرةً. وأيّا كان الأمر؛ فليس لهذا القول وجود في طوق الحمامة». 

قلتٌُ: ولم أهتد إلى مصدره بعد طول البحث والتفتيش» فلعل ابن القيّم رحمه الله 
قد انّكأ على حفظهء ووهم في هذا الموضع. 

لعل تن اللمقين اله اشير هنا إلى #افقيا فياه امن «القيج كلهنانة برقي :فى اروف 
المحبين» :١١1‏ في تعريف الحبء :١5٠8‏ زعم أن أبا محمد ابن حزم ذهب إلى 
جواز العشق للأجنبية من غير ريبة! ولا أدري من أيّ كلام أبي محمد فهم الإمام 
ابن القيّم هذا الإطلاق» :١85‏ نصّ على تسمية كتابنا» وهو فى ذلك ناقل عمّن 
احتجٌّ بصنيع ابن حزم فيهء لهذا عاد في 7١# ٠5٠”‏ فردٌّ عليهم بقوله: «وأما أبو 
محمد؛ فإنه على قدر يبسه وقسوته في التمسك بالظاهرء وإلغائه للمعاني 
والمناسبات والحكم والعدل الشرعية؛ 0 في باب العشقء والنظرء وسماع 
الملاهي المحرمة؛ فوسّع هذا الباب عدا وضيق باب المنئاسبات والمعاني 
والحكم الشرعية خداء وهو من انحرافه في الطرفين» حين و ذ الحديث الذي رواه 
البخاري في «صحيحه) في تحريم آلات اللهو بأنه معلق غير مسندء وخفي عليه أن 
البخاريّ لقي من علقه عنه» وسمع منه وهو هشام بن عمارء وخفي عليه أن 
الحديث قد أسنده غير واحد من أئمة الحديث غير هشام بن عمارء فأبطل سنة 
صحيحة ثابتة عن رسول الله لله لا مطعن فيها بوجه). :7١68‏ أثر عمرء 700: 
قوله: «وقد أحبّ من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين كثيراء» :5٠8‏ إنكاره على 
من يزعم أنةيعشق: أكثر دهي و |احن: 

وفي «الداء والدواء» ‏ وهو: «الجواب الكافي لفن مدال عن الدواء الشافي» ‏ 
قال: «وقال أبو محمد ابن حزم: : رأيت بعض هؤلاء يقول في دعائه: 0 0 
أعود بك من العصمة». وقد ساقه بمعناه» وكلام ابن حزم في )5040 - باب قبح 
المعصية) : السك لايجا الجانع ‏ موحي با اندر الحصية » كما يستعاذ به 
من الخذلان!», :0"١‏ أثر عمرء 017: أثر ابن عباس: قتيل الهوى لا عقل ولا 
فود. 


>. 


ه) انفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» للشيخ أحمد بن محمد 
فخ أحمةة المفرئ ‏ ولن.وننا فى تلمينان بالمكربة» .وافقل: إلى 
فاس. فكان خطيبها والقاضي بهاء ومنها إلى القاهرة سنة ,2)٠١71/(‏ 
وتنقل في الديار الحجازيّة والشاميّة والمصريّة» وانتهى به المطاف 
إلى الأغيوة» لالتدقن القاهرة كعابه هذاه توفي فبهنا من 
(51١٠ه)‏ رحمه الله؛ فما ينقله عن «الطوق» قد يكون عن نسخة أو 
مصدر مشرفي» وكنات المت موسوعة متوسطة في التاريخ 
السياسي والأدبي للأندلس» ومع ذلك فإننا لا نجد فيه ذكرًا لطوق 
الحمامة إلا في موضعين» أحدهما لا يوجد في نسختنا المختصرة. 
والثاني نقله بواسطة تلميذ ابن حزم: أبي عامر ابن مسلمة”''» ومن 
هنا رجّح (كونينغسفيلد) أن المقّريّ لم يقف على كتاب ابن حزمء 
وإلا لأكثر النقل عنهء ففيه مادة غزيرة من الأخبار والأشعار داخلة 
في أغراض كتابه. 

5) ثم قال (كونينغسفيلد) في خاتمة بحثه: «وجهة نظري - استنادًا 
إلى قله السياناك بد أن عفالة مها ( نقال عي الستطين من 
«الطوق»: النسخة الأصلية» والنسخة التي تمّ تحريرها من قبل 
ابن حزم نفسه في وقت لاحق». يمكن تقديره بنحو خمس 
سكوات- بعد الاثقهاء. مه النسخة: الأضلية. :وذلك: يعد عودته إلى 
قرطبة. مخطوطة لايدن هو اختصار عن النص الأصلي. وقد 

)١(‏ الأول خبر دعابة أدبية بين ابن حزم وابن عبد البر ‏ رحمهما الله -» وقد ذكرته في 

آخر ترجمة ابن حزم عند ذكر نماذج من شعره. والثاني: ذكرته في (توثيق نسبة 
الكتاب لابن حزم) وفيما علقته على  ”(‏ باب علامات الحب). 


ا 


حفظتٌ لنا استشهاداتٍ الحميدي والخطيب والمقّريّ بتفاصيل 
أكثر استنادًا إلى النسخة الثانية. وطالما أنَّ الاقتباسات في تلك 
المصادر لا تنطوي على ما يفيد في نقد نص مخطوطة لايدن؛ 
فمن الصعب الانسياق وراء التكهنات عن النص الأصلي. هذا 
ما لدينا حتى الآن في نقد نصٌ «الطوق»؛ لم نرتفع فيه عن 
مستوى الحدس والتخمين. يعتقد البعض أن هذا الكتاب لم 
يفقد منه الكثير بسبب الاختصارء. بالنظر إلى حجمه المتوسط. 
واحتفاظة ركمة حالحة من مادتة: وأفيعانه” '"-. يتينما بيو كد. اخرون 
على وقوع خسارة مهمة من النصوص لا يمكن تعويضها. فلابن 
حزم قصائد طويلةء وقد احتفظ الناسخ في آخر الكتاب بقصيدة 
من (85) بيئّاء إما لأنه أحبّ ملأ الصفحات البيضاء في آخر 
كرّاسته» أو لغلبة روح الوعظ الديني عليه. ورغم مشكلة العلاقة 
بين نسختنا المختصرة والنسخة الأصلية؛ نال الكتابتٌ تقديرًا 
عاليًا جدًا. لقد وصفه غرسيه غوميس بأنه أفضل أعمال ابن 
حزمء والأفضل في الأدب الإسباني العربي”''. وذهب <أنور 
شحنة) خطوة أبعد. فقال: «العمل 6 ذاته يستحق مكانًا بين 
كلاسيكيات العالم. (...) إنه فريد من نوعه تقريبًا في الأدب 


)١(‏ سيأتي التّقل عن الفيروزآبادي أن حجم: «كتاب طوق الحمامة نحو ثلاث مئة ورقة). 
والمخطوطة التي فادها اليوم في )١78(‏ ورقة فقطء فيكون الناسخ قد أسقط نحو 
نصف الكتاب. والفيروزابادي ولد فى بلاد فارس سنة (9/719)» وتنقل فى الحواضر 
المشرقية» فأقام في بغداد» ودمشق». والفاهرة» وجاون يمكة» واستفر به المقام في 
اليمن حنَّى توفى فيها سنة )4١1/(‏ رحمه الله. وهذا يدلنا على وجود نسخة كاملة من 
«الطوق» في المشرق» نهاية القرن الثامن» والله أعلم. 
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العربى بفضل صياغته» ومحتواه؛» ونسق مواضيعهء» وشموليته في 
موضوع الحبٌّ6"''. إذا كان يمكن أن يقال هذا في نسخة 
مخطوطة لايدن وقد نالها اختصار بالغ؛ فماذا كان يمكن أن 
يقال لو وصلت إلينا النسخة التي تم تحريرها من قبل ابن حزم 
نفسه ! 

النسخة التى حققها صلاح الدين القاسمي التونسيى صدرت في 
طبعتها الأولى عن دار بو سلامة في تونس (1980م)»2 وفي تلك 
السنة صدرت في بيروت طبعة الدكتور إحسان عباس الأولى» فيظهر 
أن أحدهما لم يطّلع على عمل الآخرء وكتب الأخير في مقدمة 
طبعته الثانية: «وبعد ظهور الطبعة الأولى من الجزء الأول من 
رسائل ابن حزم؛ ظهر طوق الحمامة بتحقيق صلاح الدين القاسمي 
(الدار التونسية: »)١987‏ وتدل مقدمة المحمقّق على أنه لم يطلع 
على ما أجريته من تعديلات في القراءة» وعلى التصويبات التي قام 
بها كل مك الاسعاذنة: شاكر والسامرائي»» ثم قالد مغر ا عةادت: 
لإن مما يبهج النفس تضافر الأيدي على خدمة تراث ابن حزم. 
ولكن من المستحسن أن لا يكرر اللاحق عمل السابق دون إضافات 
أو تعليقات جوهرية. عمّان في نيسان: .)١91817‏ 

فلة لايق عمل القاسيصس كير شونة فى حييظ لقو بولا 
فى خدمته بالتشكيل والتوثيق والتعليق» وهو عالة في أكثر 
قراءاته على بتروف وبرشيه»ء ومع أنه وصف طبعته الثانية 
بالمزيدة والمنقحة» وأرخ مقدمتها في (185١)؛‏ فلم يستفد من عمل 
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هادان عافن تيتا وأوقع ف اعويانه افيد على السية 
الخطيّة» وأستطيع الجزم بأنه لم يفعل ذلكء» فإشاراته القليلة إلى 
ضبط بعض الكلوا تت ندل على أنه يقصد بعبارة: «وفي الأصل» 
طبعة بتروف» فهي أصله ومعتمله. ويوؤكد هذا أنه لما ذكر في 
«مقدمته» مزايا طبعته؛ بدأ بذكر طبعات الكتاب» ثم قال: «وإن 
مرجع صعوبة تحقيق هذه الرسالة إلى كون مخطوطتها وحيدة يتيمة. 
في مكتبة ليدن بهولاندة» وهي كراس مجلد. ..» وذكر وصمًا لها في 
ثلاثة أسطرء لينتقل بعدها ‏ فجاءةً! - إلى الحديث عن تاريخ تأليف 
الكتاب. وهذه المعلومات الضئيلة» مع صورة صفحة وحيدة من 
المخطوطة ‏ وهي لصدر باب من أحب من نظرة واحدة ‏ أخذها 
ممّن قبله! 


الكتب والدراسات والمقالات عن ابن حزم وكتابه الطوق كثيرة جذاء 
وهي في ازدياد مستمرء خاصّة في اللغات الأوروبيّة لهذا لم أرَ 
فائدة في تتبعها في هذه الطبعة» فمكانها في الدراسة المرجعية التي 
أكتبها عن أبيى محمد رحمه الله. إن شاء الله تعالى وأعان ويسّر. 
وثمّة مواد قديمة لم أتمكن حتى الآن من مراجعتهاء منها: «الواضحٌ 
المبينُ في ذِكْرٍ من استشهدّ من المحبّين» للعلامة مُغَلْطاي بن قَلِيح 
ارقي الحنفيٌ  544(‏ ؟5لاه) رحمه اللهء فلا بذ أنه اطلع على 
(الطوق»» واستفاد منه”'. 


)١(‏ وقد ذكرت في (توثيق نسبة الكتاب لابن حزم) عن ابن ناصر الدين الدمشقي أنه 


وجد بخطّ الحافظ مُغَلْطاي اقتباسًا من «طوق الحمامة» مع التصريح باسمه» وراجع 
الملحق ("7) بآخر الكتاب. 


3 


رحمكٌ الله يا أبا محمد وغفر لك». فقد لحِمَتَ مَنْ قبلكٌ. واتعيث 


مَنْ بعدك! 
ليستر. بريطانيا: 27/5/١١‏ اه ١١/7/1١‏ ٠أم.‏ 
كتبه: 
عبد الحق التركماني 
عفا الله عنه 


لا ذا ذا ذا نا لا 
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مقدمة الطبعة الأولى 


--ء 


أبو محمد ابن حزم رحمه الله قِمّة مِنَ القِمّم العلميّة والفكريّة 
العمُلاقة في التّاريخ الإسلاميٌ والأندلسيٌ. ورَعْمَ ما لَقَيَهُ في حياته. 
ولَقِيَ تراثه مِنْ بَعْده؛ مِنْ عداءِ وتحامل وإهمالٍ» وحرقٍ لكتبهء فقد 
عرفت الكتيرون خلال العسنور الإسلامة المكتلفة: . فضلة» وانتفعوا 
بكتبه؛ قراءةً ودراسة» وتداولا ونسحًا... فَحَفِط الله تعالى ‏ بهم 
بعضّ كتبه ورسائلهء متفرقة في مكتباتٍ خاصّةٍ وعامّة؛ في الشّرق 
والغرب . 


و ساسحا الوسر وناريد ون اراق اعتمم بال قزل 
الباحفين «والدارسية: من المسلمين وغيرهم؛ فطعو كنيهي علي إل ينا 
يسيرًا ما زال مخطوطًا -». ودَرَسُّوا حياته» وعقيدته. وفِقَهّهء وأدبه» وسائرٌ 
علومه ونظريّاته وأفكاره. وكان لهذا الكتاب الذي بين يدي القارىء 
الكريم؛ الحصيلة الكبرى من ذلك الاهتمام؛ إذ طَبعٌ قبل نحو قرنٍ من 

ام 


الرَّمانَء وأعيد طبعه مرارّاء وترجم إلى أشهر اللغات العالمية» وبالغ 
الباحثون تت دراسته ؟ أديًا وفكريًا ونا ويخاء 


ورغم هذا كله ثمّة هاهنا مفارقة عجيبة» تكمن في أن تلك 
العناية البالغة بتراث ابن حزم لم تقترن بها عناية علميّة جادَةٌ بطباعتها على 
اللويقة ١‏ لجليعد» نين المقائلة على المعظ رطاض». بوالتصنيق»: والصييظه 
والتّصحيح! وهذا ينطبق على جميع كتبه ‏ إلا بعض ما حقّق حديثًا بخدمة 
علمية حخيدة بج #وتخير مثالٍ على ذلك هذا الكتاب؛ إذ جميع طبعاته التي 
صدرث في العالم العربيٌ اعتمدث على الطبعة الأولى التي أخرجها 
المسكشيرت ال فسل :ووالذ بعرو فيد 41510 من عير وجو إلى 
النسخة المخطوطة. بل إن كثيرًا منها لم ترجع إلى طبعة بتروف» بل 
رجعت إلى بعض الطبعات التي نقلت عنها؛ فأصاب الكتاب شيءٌ غير 
قليل من التّصحيفء والتّحريف». والسّقط. والتَّغْيير! 

لهذا فقد صم العَرْمُ مني على تحقيق كتب ورسائل ابن حزم كلّها - 
وفق منهج علميٌ متكاملٍ» وبالرّجوع إلى مخطوطاتها الأصليّة. 


2 
وعندما بدأتٌ العمل في تحقيق هذا الكتاب؛ خشيثٌ أنْ لا أقدَّم 
جديدًا - سوى تصحيح نصّه وتحريره؛ بالمقابلة على نسخته الخطيّة الوحيدة 
- فالدٌراسات والتّحقيقات حول الكتاب ومادّته كثيرةٌ وواسعة» حنَّى أثّني 
كت ان عااسا كني لق كونء رلا مها ذا بمكرو رام وقد خريع فول كعسه دز 
زهير - رضي الله عنه -: 
عا اراسنة سفيوا|لا سيا تاذ جد تنا رونا 


ضر 


والانات بعد أن انيت من .خدمة الكتاب ريبك اذ اهم أدالن 
له الطوة البعنية» الميحنةة وم الكثير من الجديد والمفيدء من ذلك: 


- تصحيح عنواد الكتاب وتكميله . 

- توثيق نسبة الكتاب إلى ابن حزم من مصدرين مهمّين؛ أحدهما 
الدلسى ".و الأكير مشر فين 

العناية بتحريج أحاديثه . والحكم عليها تصحيحًا وتخيفينا:. 

- تصديره بدراسةٍ شرعيةٍ تهدفُ إلى توضيح بعض مقاصد المؤلف - 
رحمه الله -» وتصحيح ما أخطأ فيهء والاستدراك عليه بما يشتدٌ حاجة 
قارىء كتابه إليه ؟ نصحًا لله تعالى» ولدينه» ولعامة المسلمين. ووفاءً 02 
حزم ولما له مِن منزلةٍ في القلوب . 

2 

وقل واف معظم من دَرَسسَ هذا الكتات» أ كت عله » وأغلبهم من 
المستشرقين؛ قد تكلفوا في الاستدلال بنصوص الكتاب لآرائهم وأفكارهم. 
ا مطية 


أبو محمد رحمه الله -: 


لهاء حتى انهم قل ارك عن الإطار 0 وضعه فيه 


فمِنْ مذدَّع (إسبانيّته)» زاعم أن هذا الكتاب ثمرة نسبه (النصرانيئّ)» 
وآخر : يتخيّل انين جرم وأصحابه من الآدباء وطلبة العلم؛ ا 
و 1 ايتمّزون بالآناقة. ويرتدون أفخم الثياب» في أحدث الأنماطء 


رذن 


يفتنهم الجمال». وتستهويهم الطبيعة» تطربهم الموسيقى» ويفضلون الأدب. 


ويتبعون فيه منهجا ثوريًا. ..»!! 


وتاحية: يصرّح عاد ما نَقَرَؤه فى هذا الكتاب من أدب صافي 
وروحيّ» وعاطفةٍ رقيقةٍ» لا يمكن أن يكون عربيًا خالصًا؛ بل هو من بقايا 
(المسيحية) في أعماق ] 5 


ورابع: يحْرِحٌ الكتابَ في طبعة سقيمة علميّاء لكنها مرّودة 
تقاوير الرغان وتماعه هى ح ال ازاضنية ياة ا«لجتهالن اللوعاف الففة الكبار 
القفاتين العالت 10" مم اله لمكن أن تي على ويل حك لإا 
فى تحريم الضون): .هما ذكره ابن حزم در له في كتابه: «اليجان 
والانار): 


وهكذا في بلاء متناسل» يشوّه صورة الكتاب» ويصيب قارئه بالدوار 
لينسى أنه يقرأ للإمام الفقيه الحجّة.» صاحب: «المحلى»» و«الإحكام». 
و«الفصل»! 

والذزاسة التى: ضدوك: بها الكداك: كنفيلة . إن شاء الب بإعادتة إلى 
وضعه الحقيقى؛ من غير تكلنه ولا تأويل». ولا كع سه وبيحسب 
الشاوق:: ا دقر الى كنندا قركة ني لفون هن .غور ان ع احم عق الى النتسين 
نصوصهء أو إخراجها من إطارها المعقول. ولا بأس بعد ذلك أن يستفيد 


)١(‏ الأول هو المؤرخ الإسباني سانتشث البرنس» والثاني: غرسيه غومثء والثالث: 
رينهارت دوزي». وتجد بحوثهم ومقالاتهم مترجمة في: «دراسات عن ابن حزم 
وكتابه: طوق الحمامة»» للدكتور الطاهر أحمد مكي. ص: 1١١8‏ 21#5 لا" 
١66٠ ."4‏ (ط: 4 /القاهرة. 5م ). 


(؟) طبعة دار الهلال الثانية» القاهرة: 2١94945‏ تحقيق: د.الطاهر أحمد مكى. 


3 


من جهود الباحثين» ودراساتهم التَّخصّصِيَةٍ المْتَعَمَّقَةِ إذ ليس المقصود 
التنقيضن مخ فدوها ود [ث: رد ما فيها من حق وصواب . 


00 

وأغي الا بذ أن أشكر ثاقير الكقاب الأيهاد أيه اتصيداتن + 
وفقه الله - على عنايته الفائقة بإخراج الكتاب في أحسن حلّة» وصبره على 
إعادة تصحيح تجاربه مرارًاء وكأني به لم نراضن لجنفنية أن تحمل (داره) 
التقدير والوفاء» فيعطي كُتْبَهَ حقّها من حُسّْن الطباعة» وجمال الإخراج» 
فجزاه الله - تعالى ي على ذلك خير الجزاء . 

أسألٌ الله - تعالى ‏ أن يجعلّ قولي وعملي خالصًا لوجهه الكريم» 
ويلهمني فيه الحقٌّ والصّوابء ويكتب له التّوفيق والقبول» وأن يدّخر أجر 
ذلك عنده» الم مسؤول” 

راكد لنّه أو وآخرَاء تن الله على محمد وَاله وصّحبه» وسلّم 

غوطبورغ . السويد وكتبه: 

غرّة شعبان/ 577١اه‏ عبد الحق التركماني 


لا ذلا ذا ذلا ذلا لا 


اختلف الناس في تعريف الحبٌٍّ وماهيته اختلافًا كبيرّاء مما يجده 
القارىء مفصّلًا في المؤلفات «(التمُليدية) في هذا الباب» ولم يشأ ابن حزم 
أن يقف عند هذا الأمر طويلاء بل أشار إلى ذلك الاختلاف إشارةً عابرةً 
ثم ذكر رأيه ومذهبهء وهو: «أنه اتصال بين أجزاء النفوس المقسومة في 
هذه الخليقة في أصل عنصرها الرفيع؛... على سبيل مناسبة قواها في مقرٌ 
عالمها العلوي» ومجاورتها في هيئة تركيبها» ورد قول بعض المتفلسفين من 
أن: «الأرواح أكَرٌ مقسومة». 


مذهب ابن حزم في (الأرواح). 


ذهب ابن حزم إلى أن الله تعالى ‏ قد خلق الأرواح جملة قبل 

خلق آدم» وجعل مستقرها في البرزخ» ويرسل الله - عرَّ وجل - كلّ روح 

من تلك الأرواح عند حدوث بدنها إليه» وعند الموت در جع الروح إلى 
0 


سارها الأول 

فإذا عُرف هذا تبيّن مقصوده من قوله: «على سبيل مناسبة قَوَاها في 
مقر عالمها العلوي. ومجاورتها في هيئة تركيبها»؛ فكأنه يشير إلى أن سبب 
الحب ما يكون بينها في عالم البرزخ من التقاء وتناسب وتشاكل» خاصة 
وأنها في تلك الحال ‏ فيما ذهب إليه -: مصوّرة عاقلة حسّاسة""' . 

وقتاارائ :كان يكن ايكون عقولا لو صم مذهبه في الأرواح؛ 
غير أنَّه لا يصمٌ. بل الصَّوابٍ ‏ الذي دل عليه القرآن بالناة والاعتبار _: 
«أن الأرواح مخلوقة مع الاجساف وان :اليك الموكل ب بتمخ الرّوح في 
الجسد؛ ينفح فيه الروح إذا مضى على الفقة أربعة أشهر 50-0 في 
الخامس. وذلك أول حدوث الرّوح فيه. ومن قال إنها مخلوقة قبل ذلك 
فقد غلط”". وليس هذا موضع تفصيل القول في هذه المسألة» لكن 
المقصود رد النتيجة التي بناها على مذهبه. 

لكتن ا الام بقوله: «في أصل عنصرها الرفيع» إن كان 
المتصوديي اضل . خلقتها التي أوجدها الله تعالى - عليها؛ خَلَْا وفطرةً 
ا وجِبلَة. فلا فيك أن" اللةان عر وهر يقد خلق. الأنفسن على صيفاك 
وطبائع مختلفة» فالنفوس التي بينها توافق في أصل صفاتها وطبائعها يكون 
بينها تآلف وتقارب» وهذا معنى الحديث: «الأرواح جنود مجنّدة"*' ما 


60 «الفصل في الملل والنحل» 5 وممن قال بهذا فبل ابن جرم إسحاق بن 
راهويه. ومحمد بن نصر المروزي كما 0-6 ابن القيم في الروح) كهلا, و«أحكام 
أهل الذمة» ٠١١*7/7‏ - والخطابيٌ في «معالم السنن» 5//ا١٠.‏ 

(؟) «الفصل» 8/5ه. 

(0) قاله ابن القيم في: «روضة المحبين» 205 واحتج له وردٌ أدلة القول الآخر فى كتابيه 
المذكورين في الهامش السابق . 

(5:) أي: أجناس مُجَنْسة» أو جموع مجَمّعة. 


انا 


تعارف منها ائتلف. وما تناكر منها اختلف)»)؛ وهذا الذي يفهم من كلام 
غير واحد من العلماء في شرح الحديث. 


قال الخطابيٌ : يقول ككِ: إن الأجساد التي فيها الأرواح تلتقي في 
الدنيا؛ فتأتلف وتختلف على حسب ما جعلت عليه من التشاكل أو التنافر 
في بَذْءِ الخلّقة» ولذلك ترى البَّرَّ الخَيّرَ يحب شكله. ويحن إلى قربه. 
ور عن اقبدهة بوقدللف: لفق الناعي يالب تكله وسعهين. تعلاه 


وقال القرطبئٌ: الأرواح وإن اتفقت في كونها أرواحًا؛ لكنّها تتمايز 
بأمور مختلفة تتنوّع بهاء فتتشاكل أشخاص النُّوع الواحد» وتتناسب بسبب 
ما اجتمعت فيه من المعنى الخاصٌ لذلك النّوع للمناسبة» ولذلك نشاهد 
أشخاص كل نوع تألف نوعها وتنفر من مخالفهاء ثم إِنّا نجد أشخاص 
النوع الواعون 5 وتغضها يتثافر» وذلك يسبب الأموز التي يحضل 
الأققاق. وال قراف سي 

نعم؛ والفرق بين رأي ابن حزم والرأي الآخر لبعض الفلاسفة 
واضحٌ» فابن حزم يذهب إلى أن الله خلق الأرواح جملة؛ أي: أن كل 
روح من الأرواح مخلوقة بمفردهاء وهي جميعها مجموعة في البرزخ» أما 
القول الآخر فيرى أن الله - جل ثناؤه - خلق كل روح مدوّرة الشّكل على 
هيئة الكرة» ثم قطعها فجعل في كل جسد نصفًا. وهذا قول في غاية 
البطلان؛ إذ ليس عليه شبه دليل من نقل أو عقل» لهذا ردّه ابن حزم» لكن 


.٠١ا//؟5 «معالم السّنن»‎ )١( 
.)73795( ف نقله ابن حجر في: «فتح الباري» تحت الحديث:‎ 


م 


ربّما يفهم من قوله: «أجزاء النفوس المقسومة في هذه الخليقة»؛ أنه يقول 
- أيضًا ‏ بأن النفوس تجرّأت عدة أجزاء. وهذا يعني أنه وقع في تناقض 
شديدء ويلزم منه لوازم فاسدة» ومهما يكن فإن كلامه مجمل"''» وكأنه 
أخفق في التوفيق بين النظرة الواقعية ‏ التي حرص على إبرازها » والنظرة 
الفلسفية - التي تأثّْر بهاء ولم يستطع الخروج من إطارها العام -. 

واحوى ابن بعرم فى تمدديةة لقافية اليه إلى أنه « ايان 
ووحافي» وافعرانى تقسنافى ا قلا كد ع اإقماابهو لشو فى نذأت 
النقسض).. ولم يحتف" المحبة التق تكون لسبب: مخ الأسيات» يولكنة فرق 
عيما اذ هذه تق ناك بسييها »جو لاو الى الث انلق ناذا كاذف معة نين 
صحيحة متمكنة من النفس - إلا بالموت. 

وقد أخذ ابن القيم ‏ رحمه الله بهذا الرأي» وفصّل القول فيه. 
فقال ‏ في بيان دواعي المحمة ومتعلقاتها : 

«الدّاعي قد يراد به الشّعور الذي تتبعه الإرادة والميل؛ فذلك قائم 
بالمحب. وقد يراد به السبب الذي لأجله وجدت المحبة وتعلقت به؛ 
وذلك قائم بالمحبوب. ونحن نريد بالداعي مجموع الأمرين؛ وهو: ما قام 
بالمحبوب من الصفات التي تدعو إلى محبته» وما قام بالمحب من الشعور 
بها. والموافقة التي بين المحب والمحبوب» وهي الرابطة بينهماء وتسمى 
بين المخلوق والمخلوق مناسبة وملاعمة. 

فهاهنا أمور: وصف المحبوب وجمالهء. وشعور المحب به. 


)١(‏ ولا يَرِدُ احتمال وقوع الاضطراب في النسخة التي وصلتنا؛ كما أشار إليه الدكتور 
إحسان عباس» فإن النص المتعلق بماهية الحب قد نقله عن «الطّوق»؛ ابِنُ القيم في 
ااروضة المحبِّين» بما يوافق ما في النسخة الخطية موافقة تامة. والله أعلم. 


د 


والمتاسية وهى العلاقة والملاءمة التى بين المحب والمحبوب. فمتى فويت 
بحسب ضعف هذه الثللانة أو نقصها . 


فمتى كان المحبوب في غاية الجمال» وشعور المحب بجماله أتم 
شعورء والمناسبة التي بين الروحين قوية؛ فذلك الحب اللازم الدّائم؛ وقد 
يكون الجمال في نفسه ناقصّاء لكن هو في عين المحب كامل» فتكون قوة 
محبته بحسب ذلك الجمال عنده» فإن حبّك للشيء يعمي ويصمء فلا يرى 
المحبٌّ أحدًا أحسنّ من محبوبه» كما يحكى أن عَرَّةَ دخلث على الحجاج. 
فقال لها: يا عَدَّة! والله ما أنت كما قال فيك كثَيّر! فقالت: أيها الأمير! 
إنه لم يرني بالعين التي رأيتني بها. ولا ريب أن المحبوبّ أحلى في عين 
محبهء وأكبر في صدره من غيره» وقد أفصح بهذا القائل في قوله: 
فوالله ما أدري أزيدّث مَلاحة وحُسُّنًا على النُسوان أم ليس لي عَقْلَ 


وتنك مكون. الشينان هود كه تاقفن التمونى يده تقلت ته 
اتللفع: :خلى ‏ كتيت: لذ معن كقيفقة: الآمين قل .ولهيذا ام النساء. عدر 
وجوههن عن الرّجال؛ فإنَّ ظهور الوجه يُسْفِرٌ عن كمال المحاسن فيقع 
الافتتان» ولهذا شرع للخاطب أن ينظر إلى المخطوبة؛ فإنّه إذا شاهد 
حسنها وجمالها كان ذلك أدعى إلى حصول المحبة والألفة بينهما؛ 
كما أشار إليه النبِئُ في قوله: (إذا أراد أحذكم خِظبّة امرأةٍ فلينظر إلى 
ما يدعوه إلى نكاحها. نه أحرى أن يَؤْدمَ 0 5 أى: يْلائِمَ 


69 صحيح . الشطر الأول أخرجه ادن ركمه ١5‏ وأبو داود 28 عن جابر - 
رضي الله عنه -» وقال: فخطيت حارية: .ففكقت أتشنا لها حتى رأيت منها ما 


دعاني إلين نكاحها وترّوجها؛ فتزوجتها. والشطر الثاني : «فإنّه أحرى. . . .)؛ - 


5١ 


ويوافق ويصلّح. ومنه: الإدام الذي يصلح به الخبز -. 


وأذا :و جد :ذلك كله وانتفت المناسبة والعلاقة التي بينهما لم تستحكم 
المحبة» وربما لم تقع البتة» فإن التناسب الذي بين الأرواح من أقوى 


فا ابريء يواسي شا كايا 


وهدة المناس توعان :: أضبلية مق أ الشلقةهوضا وفية :سمب 
المجاورة أو الاشتراك 5 أمر من الأمورء فَإن من ناسب قصذك قصذه 


فأما التناسب الأصلي فهو اتفاق أخلاق» وتشاكل أرواح» وشوق كل 
نفس إلى مُشاكلهاء فإن شبه الشَّيء ينجذب إليه بالطّبع» فتكون الروحان 
متشاكلتَيُن في أصل الخلقة فتنجذب كل منهما إلى الأخرى بالطبع. وقد 
يقع الانجذاب والميل بالخاصيّة؛ وهذا لا يعلّلء ولا يعرف سببه؛ 
كانجذاب الحديد إلى الحجر المغناطيس . 


الجمادات؛ كما قيل : 
و طُُ 6 2 0 5 عه - 020 
ما نهنا هولق كل حسية: زمبعتاطيصن افييدة الورختال 
- أخرجه: النّسائى (718")» والتَّرمذْيٌُ »)٠١41/‏ وابن ماجه (855١)؛‏ من حديث 
المغيرة بن شغبة ‏ رضى الله عنه -. وفى الباب أحاديث صحيحة. ذكر جملة منهاء 
مع بيان فقهها؛ العلامة الألباني ‏ رحمه الله في: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(ه 4‏ 494). 
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وهذا الذي حمل بعض الناس على أن قال: إن العشق لا يقف على 
الحسن والجمال ولا يلزم من عذمه عذلمه. وإنما هو تشاكل النفوس 
وتمازجها في الطباع المخلوقة. كما فيل : 
وما الحبٌ من حَسَّنٍ ولا من مَلاحدٍ ولكثه شيءٌ به الروح تَكحلفٌُ 


ال:نقدا القاتر ١‏ اتحقيقيه: أنسوزاة مشر فنينا السب طاغه ورننه فلن 
صورة محبوبة» ففي الحقيقة لم يحب إلا نفسه وطباعه ومشاكله. 


قال بعضهم لمحبوبه: صادفت فيك جوهر نفسي ومُشَاكِلتَها في كل 
أحوالها؛ فانبعثت نفسى نحوك» وانقادث إليك» وإنما هويت :: 


وهذا صحيح من وجهء فإن المناسبة علة الضّمّ شرعًا وقدرّاء وشاهد 
هذا .بالاغقان أن: احنتا الأغذية إلى الحيوان ما كان أكنية يجو هر ندنف 
وأكظر انين الدع .وكلها تروك البنناسي رين القااى: والقناك كان سل الننين 
الله اققر بو كديا بويت ١‏ لعدا نيه قاس تصنيه بول يي القن قار 
زائتد على مجرد الحسن والجمال. 


ونهنذا كانت النفوسى القتريفة الدقية العلونة تعقق صفاف الكميال 
بالداضه تاحيه قى: إليها العتيم التجاعة والففة والهوة والاحيان 
والصبر والثبات» لمناسبة هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف النفوس اللئيمة 
الدنية فإنها بمعزل عن محبة هذه الصفاتء». وكثير من الناس يحمله على 
الجود والإحسان فرط عشقه ومحبته له واللذة التي يجدها في بذله؛ كما 
قال المأمون: لقد حبّبَ إلىَ العفو حتى خشيت أن لا أؤجر عليه. وقيل 
للإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى : تعلمتَ هذا العلم لله؟ فقال: 
أمّا لله فعزيرٌء ولكنْ شيء خب إليَ ففعلته. وقال آخر: إني لأفرح بالعطاء 


' 


وألتذ به أكثر وأعظم مما يفرح الآخذ بما يأخذه منّى. وفي هذا قيل في 


مدح بعض الكرماء من أبيات : 
وتأنخ ذه عِئْدَالمَكارم هَرَّةَ كما اهْتَرَّ عند البَارح العْضْنٌ الرَّطبٌ 


وقال شاعر الحماسة: 
وا نادقف متهملا كأنك لخطيوالدى تسافا 

وكثير من الأجواد يعشق الجود أعظم عشقء فلا يصبر عنه مع 
حاجته إلى ما يجود بهء ولا يقبل فيه عذل عاذل» ولا تأخذه فيه لومة 
لائم. وأما عشاق العلم فأعظم شغفًا بهء وعشقًا له من كل عاشق 
بمعشوقه» وكثير منهم لا يشغله عنه أجمل صورة من البشرء وقيل لامرأة 
ارفس من يكار أو .غيرةى نيا" للق اذ لقنت لك: خيرة !"فقا ليت و الله 
لهذه الكتب أضرٌ على من عدة ضرائر. وحدّئني أخو شيخنا عبد الرحمن ابن 
تيمية» عن أبيه» قال: كان الجََدٌَ إذا دخل الخلاء؛ يقول لي اقرأ في هذا 
الكتاب»ء وارفع صوتك حتى أسمع . وأعرف فر أصابه مرض من صداع 
وحمّىء وكان الكتاب عند رأسهء فإذا وجد إفاقة قرأ فيه» فإذا غلب 
وفكت: :لكل عليه كلسي بر كاا روس للقي انقالم: إن هذ ااه للك 
فإنك تعين على نفسك وتكون سببًا لفوات مطلوبك. وحدثني شيخنا قال: 
ابتدأني مرض» فقال لي الطبيب: إن مطالعتك وكلامك في العلم يزيد 
الموقر»: فتلت ل لذ أصيير عن ذلك وان أعنا كملة: إلى .قلفاقة) الشيت 
النفس إذا فرحت وسَرَّثٌ؛ قويت الطبيعة فدفعت المرض؟ فقال: بلى! 
فقلت له: فإن نفسي تَسَرٌَ بالعلم فتقوى به الطبيعة فأجد راحة. فقال: هذا 
خارج عن علاجناء أو كما قال. 
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فعشة. ضفات الكمال من أنفع العشق وأعلاهء وإنما يكون بالمناسبة 


أنْتَ القَقِيل بكل مَنْ أحبته فار لتَمْيِكَ في الهوى مَنْ تَصْطَفِي 

فإذا كانت المحبة بالمشاكلة والمناسبة ثبتت وتمكنت» ولم يُزلها إلا 
مانع أقوى من السببء وإذا لم تكن بالمشاكلة فإنما هي محبة لغرض من 
الأخراقى قرول :عه القدرانه رتعويبيها تمن أجياف لين إوى عند 
انقضائه» فداعي المحبة وباعثها إن كان غرضًا للمحبٌ لم يكن لمحبته 
بقاء.؛ وإن كان أمرًا قائمًا بالمحبوب سريع الزّوال والانتقال زالت محبته 
بزواله» وإن كان صفة لازمة فمحبته باقية ببقاء داعيهاء ما لم يعارضه 
معارض يوجب زوالهاء وهو إما تَعْيّر حال في المحبء أو أذى من 
المحبوب» فإن الأذى إما أن يضعف اد أو يزيلها.. .»؛ إلى أن قال: 
«وأنت: إذا 'تأملت» الوجوة لا تكاد تحن الفين يتحاتات: الا .وينيما متناكلةع 
أو اتفاق في فعل أو حال أو مقصدء فإذا تباينت المقاصد والأوصاف 
والأفعال والطرائق؛ لم يكن هناك إلا التفرة والبعد بين القلوب» ويكفي 
فى هذا الحديث الصّحيح عن رسول الله كَكةِ: «مَثَل المؤمنين في تَوَادُهم, 
وتَرَاحْوِهِم وتَعَاطفِهِم ؛ كَمَثْلٍ الحسدٍ الواحدء إذا اشتكنئ منه عَضْوٌ؛ تداعى 
لَهُ سائرٌ الجسَّدٍ بالحُمَّى والسَّهَر)"'". ..0". 


قلت : هذا كله كلام ابن القيم - رحمه الله - وهو لا يخرج عمًا قرّره 


60 ااصحيح مسلما (8845م/5؟). 
(؟) «روضة المحبين») ص: 59 6©5. 


: 


ابن حزم رحمه الله -» تأده به واضحء. حتّى أنه استخدم بعض كلماته. 
لكنه أسقط الخلفية الفلسفية في تعليل التشاكل والتجانس بين الأرواح. 
الأ اللاي لو سكن ابن حزم من التخلض هته 

على أن ابن حزم رحمه الله لم يستقر على هذا الرأي» بل انتهى 
إلى إلغاء النظرية الأولى في تفسير الحبٌّ ‏ أعني: اعتباره اتصالًا بين 
أجزاء النفوس ...-؛ وأبقى على الجانب الواقعي في تفسيره؛ وهو تعليله 
بالأسباب العارضة فقطء وأرجعها جميعًا إلى أصل واحدٍ؛ هو: «الطمع». 

قال في: «الأخلاق والسّير)؛ ‏ وهو من أواخر ما كتب؛ بعد رحلة 
طويلة من العلم المحقّق» والتجربة الإنسانية العميقة ‏ 

«افصل؛ في أنواع المحبة. وقد سُيْلْتُ عن تحقيق القول فيهاء وفي 
أنواعها . 

العدلةىى اكليلاا- صق واس وويهيا الجا انتغل الى النتجرت: 
وكراهية منافرته» والرُغبة في المقارضة منه بالمحبة. 

وإِنّما قدّر النَّامِنُ أنها تختلفٌ من أجل اختلاف الأغراض فيهاء ألم 
اختلفتٍ الأغراضٌ من أجل اختلاف الأطماعء وتزايدها وضعفهاء أ 
الكتاهها : .تهون المكضد 1 ةيخ وخر دن قيفي بوزلا فاق فلن يعفر 
المطالبء». وللأب وللابن» وللقرابة» وللصّديقء وللسلطان ولذات 
الفراش» وللمحَسِن» وللنامول6 وللمخسون: 000 دكين الخد 
اختلفت أنواعه ‏ كما وصفتٌ لك على قدر الطمع فيما ينال من 
المحبوبس» فلذلك اختلفت وجوه المحبة. 

وقذر اناد عن ماك امنا على بولدو' كه نورت العا اذا يلين 
معشوقه. وبلغنا عن من شَهقَ من خوف الله تعالى ‏ ومحبّته فمات. 


ا 


وعد الهوه بقارن على اللطاتهه: ساق حونفه 4 كبا قار هن اس قرا 
وكما يغار العاشق على معشوقه. 

فأدنى أطماع المحبٌ ممَّن يحب الحظوة منه» والرّفعة لديهء والزُلفة 
عنده» إذا لم يَظمَعْ في أكثرء وهذه غاية أطماع المحيّين لله - عرَّ وجل -. 
ثمّ يزيد المع في المجالسة» ثم في المحادثة» والمُوّازرة» وهذه أطماع 
المرء في سلطانه وصديقه. وذُوي رَحِمِهِ. 

وأقصى أطماع المحبٌّ ممّن يحب المخالطةٌ بالأعضاء إذا رجا ذلك» 
ولذلك تجدٌ المحبّ المُفرط المحبّة في ذات فراشه يرغب في مجامعتها 
على هيئات شْئَّىء وفي أماكنّ مختلفة» لِيَسْتَكْيِرَ'' من الاتصال» ويدخل 
في هذا" البايه السالاممة اليك والتقييل ؛ وقد يقع بعض هذا الطمع في 
الأب في ولده فيتعدّى إلى التّقبيل والتَّعْنيق. 

وكل ما ذكرنا إِنَّما هو على قدر الكّلمع؛ فإذا انحسم الطَلمعُ عن شيء 
ما - لبعض الأسباب الموجبة له مالت التَّْس إلى ما تطمع فيه. 

ونجدٌ المقرّ بالرّؤية لله - عرَّ وجل - شديد الحنين إليه عظيم النُزوع 
نحوهاء لا يقنع بدرجةٍ دونها. لأنّه يطمع فيهاء ونجد المنكر لها لا تحن 
نفسه إلى ذلك» ولا يتمنّاه أصلًا؛ لأنّه لا يطمع فيه» ونجده يقتصر على 
الرُضى والحلول في دار الكرامة فقط. لأنه لا تطمع نفسه في أكثرٌ. 

ونجدٌ المُسْتَحِلَ لتكاح القرائب لا يقنع منهنَّ بما يقنع المُحَرّم لذلك» 
ولا تقف محبّته حيث تقف محبّة من لا يطمع في ذلك. فنجك ملق بسحا 
نكاح ابنته» وابنة أخيه ‏ كالمجوس واليهود ‏ لا يقف من محبتهما حيث 


)١(‏ في المطبوع: ليستكثرء بفتح اللام» وهو خطأ مطبعي. 


و 
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قف الس ».يل بتحدذهيها يعفشتان: الانة.واينة الأ كتعشق المستلم هن 
يتلمع في مخالطته بالجماع» ولا نجد مسلمًا يَبْلَغُ ذلك فيهماء ولو أنّهما 
أخفل مق الشعسن» بوكان هيو اهن الناين :وأغر لهم “فإن. وحد ذلك فى 
النُدرة فلا تجده إلا من فاسد الدّينء قد زال عنه ذلك الرّادعء فَانْفَسَصحَ له 
الأمل» وانفتح له بابُ الطمع . 

ولا يُؤْمَنُ من المسلم أن تفرط محيّته لابنة عمّه حنَّى تصير عشقاء 
وحتى تتجاوز مجبته لها محبته لابنته» وابنة أخيه» وإن كانتا أجمل منهاء 
لأنّه يطمع من الوصول إلى ابنة عمّه حيث لا يطمع من الوصول إلى ابنته 
وابنة أخيه. 

ونجد النّصرانيّ قد أمِنَ ذلك من نفسه في ابنة عمّه ‏ أيضًا ‏ لأنه لا 
يطمع منها في ذلك» ولا يأمَنُ ذلك من نفسه في أخته من الرّضاعة؛ لأنَه 
طامع بها في شُرِيعَيَه . 

دلاخ بهذا هيات هنا ذكريا من أن المحيةات ولي ب عد 
واحدٌء لكنّها تختلف أنواعُها على قدر اختلاف الأغراض فيهاء وإلا 
فطبائع البشر ‏ كلَّهم ‏ واحدةٌء إلا أنَّ للعادة والاعتقاد الدَّيني تأثيرًا 
ا" 


قلت: هذا التفصيل أكثر واقعيّة» وأوفق بطريقة ابن حزم ومذهبه. 
فقد انتقل فيه من نظرية الاتصال بين النفوس؛ إلى الرغبة الذاتية المتمثلة 
في تحقيق دواعي الطمعء. وهذا قد يكون معنويًا؛ مثل محبة الله تعالى 


)١(‏ في المطبوع: كلهاء بالرفع» وهو خطأ مطبعي. 
(9) «الأخلاق والسّير) ص: ١7” ١١9‏ (الفقرات: »2)١7575 1١77‏ تحقيق: إيفا 
رياض» وبمراجعتى وتعليقى . دار ابن خرمء بيروت . ١1١ه.‏ 


0 


وفيه» وقد يكون حسيًا؛ مثل المحبة لذات الفراش» فغياب نظرية الاتصال 
ذهب إليه بعض الباحثين"''» كما أنه لا يلزم منه إلغاء المعنى الصحيح 
المقتضي لاتصال النفوس؛ على النحو الذي أشرت إليه» ونقلت كلام ابن 
القيم - رحمه الله - فى شرحه. 


ذهب ابن حزم إلى أن الحبّ: «ليس بمنكر في الديانة» ولا بمحظور 
إن القريدةة: (1"اللاويسية النه زط وي اليو الكل على اين اك د 
تصاونًا عن أن يسم نفسه بهذه السمة عند الناس» لأنها بزعمه من صفات 
أهل البطالة» فيفر منها ويتفادى» فقال: «وما هذا الوجه بصحيح» فبحسب 
المرء المسلم أن يعف عن محارم الله عنَّ وجل - التي يأتيها باختياره. 
ويحاسب عليها يوم القيامة» وأما استحسان الحسن» وتمكن الحبٌ فطبع 
لا يؤمر بهء ولا ينهى عنهء إذ القلوب بيد مقلّبها. ولا يلزمه غير المعرفة 
والنظر في فرق ما بين الخطأ والصواب» وأن يعتقد الصحيح باليقين» وأما 
العوة فكلقة».وانما يملك الاساة فر كاض؛ سوارسنةه المكسيية 7 

والذي يفهم من هذين النصين الصريحين؟ أنه يذهب إلى أن الحب 
اضطراري» حتّى أنه قد أخرجه عن دائرة (حركات الجوارح المكتسبة)! 
)١(‏ انظر: د.إحسان عبّاس: «رسائل ابن حزم الأندلسي» .57/١‏ 


١( )9(‏ - المقدمة: الكلام في ماهية الحب). 
(8): 17 ”وياب .طن السر)ء: 
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لكن ما أن يتأمل المرء عباراته وآراءه في مواضع شئَّى من الكتاب؛ حتى 
ينضح له أن ابن حزم يرى - من الناحية العملية ‏ أن الحبٌ كسب محض؛ 
له مقدماته وأسبابه» فهو ينكر الحبّ من نظرة واحدة» ويتعجب ممن 
يدعيهء ولا يكاد يصدّقهء بل لا يعد حبّه إلا ضربًا من الشهوة» ويخبر عن 
نفسه أنه ما لصق بأحشائه حب قط إلا مع الرّمن الطّويل”'':... ويعترف 
أذ تمك العلقء وغلبته على عقل وفكر من ابتلي به: «إنّما يتولّد عن 
إدمان الفكرء فإذا غلبت الفكرة» وتمكّن الخلطء وترك التداوي؛ خرج 
الأمر عن حد الحب إلى حد الوله والجنون» وإذا أغفل التداوي في أوائل 
المعاناة قوي جدَّاء ولم يوجد له دواء سوى اك لهنا”فان امكان 
المرء أبنتي آضيات التورط في هوى يتمكن من قلبه» ويورده المهالك. 
وقد أورد نموذجين للتطبيق العملي لهذاء الأول لمجهول - ولعله أراد به 
520 الاق بن تربع ااشخصية: 


«ولقد رأيت من أهل هذه الصفة (يعني: الدون ا ايكون إلا مع 
المطاولة) من إن اح هرم كتميه بابقداة عرق» او ترخس عن استحيا ذه 
ميلا إلى بعض الصور؛ استعمل الهجر وترك الإلمام؛ لثلا يزيد ما يجد 
فيخرج الأمر عن يده» ويحال بين العير الو 


«ولقد ضمّني الجحبية ليلة في بعض الأدفان عند امرأة من بعضص 
معارفي مشهورة بالصلاح والخير والحزم. ومعها جارية من بعض قراباتها 
من اللاتىي ضمّتها معي النشأة في الصّباء ثم غبت عنها أعوامًا كثيرة. 
 5( )1١(‏ باب من لا يحب إلا مع المطاولة). 


(0) (565 - باب الضنى) . 
 5( )0(‏ باب من لا يحب إلا مع المطاولة). 
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وكنت تركتها حين أعصرت» ووجدتها قد جرى على وجهها ماء الشَّبِاب 
ففاض وانساب» وتفجرت عليها ينابيع الملاحة فترددت وتحيّرت» 500 
وكانت من أهل بيت صباحة» وقد ظهرت منها صورة تعجز الوصاف. . 
فبت عندها ثلاث ليال متوالية» ولم تحجب عني على جاري العادة في 
التربية» فلعمري! لقد كاد قلبي أن يصبو ويثوب إليه مرفوض الهوى. 
ويعاوده منْسِنُ الغرّل. ولقد امتنعت بعد ذلك من دخول تلك الدار خوفًا 
على لبي أن يزدهيه الاستحسان». ولقد كانت هي وجميع أهلها ‏ مِمَّن لا 
تتعدى الأطماع إليهن» ولكن الشيطان غير مأمول الغوائل)”''. 


وهكذا يظهر اضطراب ابن حزم فين هده الوسا لع والسينة.في :ذلك 
يرجع - فيما يظهر لي - إلى عدم عنايته بتحرير الجانب النظري والنظر إلى 


وهذه المسألة تحتاج إلى تفصيل؛ فإن الحب قد يكون اضطرارًاء وقد 
يكون اختيارًا . 


أما الاضطرار فأن يكون من نظرة فبجَاءة» فلا يلام من نَطَرَّ نظرة 
فجأة ثم صرف بصره وقد تمكن العشق من قلبه بغير اختياره» على أن عليه 
قا شيعه تورصيولة. غزن اللنه بفيده 57 أى اند كيان شعفة اياتب ا خعارية ونان 
كانت مشروعة كنظره إلى من يريد خطبته. أو من اتصل بها بطريق مشروعة 
من زواج أو نحوه؛ فهذا لا يذم ولا يلام صاحبهء كما وقع في قصّة 
مُغِيثْ بعد أن فارق زوجه بَرِيرَة» فجعل يطوف خلفهاء يَبكي ودموعه تسيل 


)١(‏ (58- باب قبح المعصية). 
إه6 «روضة المحبين) : ك5هل. 


اه 


على لحيتهء فقال النبئٌ كك لعباس: (يَا عَبَاسسَ ألا تَعْبَبٌ مِنْ حب مَغِيثِ 

بَريرَة» وَمِنْ بَعْض بريرَةً مُغِيثًا» فقال النبي كَكِهِ: «لؤْ رَاجَعْتِهِه. قالث: يا 
ا 0 5 ا .)م ه0 5 ١7‏ 

رسول الله تأمرني؟ قال: (إِنْمَا أنَا أَشْفَّعٌ) قالث: لا حاجة لي فيه" . 


وإنما يلحقه الذم إن كان ارتكية أسمانًا ومقدنات: امتيارية ذاخلة 
تحت التكليف مما لم يأذن الشارع به» ولا يعذر بدخوله ‏ بتلك الأسباب 
فى حال الحب أو العشق الاضطراري الغالب عليه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية الثُميري ‏ رحمه الله -: «فأما إذا ابتلي 
بالفقق وعت وصير» فإنه وكاب على تقواف المعو قنار وى ان التحدويف: أن : 
«مَن عَشِقَ فعفٌء وكتم. وصبرء ثم مات كان شهيدًا). وهو معروف من 
رواية يحيى القنّات» عن مجاهد. عن ابو عباس مرفوعاء وفيه نظرء ولا 
يحتح بهذا. لكن مِن المعلوم بأدلة الشَّرِعَ أنه إذا عففٌ عن المحرمات نظرًاء 
إما شكوى ان المخلوق». وإما إظهار فاحشة. وإما بوع طلب للمعشوق. 
وصَبَرَ على طاعة الله وعن معصيته» وعلى ما في قلبه مِنْ ألم العشق؛ كما 


ل ساي سساح ع 2 سي # ا ب يي واعء بس مجوم 2 هع 
من يبى ودصار إركت الله له لصيع أجر الْمْحْسِننَ # [يوسف : 4) . 


قلت: الأثر الذي ذكره شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -؛ سيذكره ابن 
حزم (78 - باب الموت)» وسيأتي تخريجه هناكء وبيان أن ابن القيم قد 
ذهب إلى بطلانه سندًا ومتنًا . 


010( ااصحيح البخاري» (67/5). 
6 المجموع فتاوى شيخ الإسلام سن ثتيمية) : ”3 . 


ىه 


وكلام شيخ الإسلام فيه تصحيح معناه بالتفصيل الذي ذكره. 

وفك لاقي أبن لقب إلى أن #فيادىة العشى .وأحيابه اللغيارية وال 
تحت التكليف»؛ هكذا أطلق القول». وقال: «فإن النظر والتفكر والتعرض 
للمحبة آسر اعتياري»: قاذ أتى. بالأسات: كان ترني السك عليه بغير 
اختياره». ثم ذكر الحبٌّ من نظرة الفجاءة» وعدّه من الحب الاختياري 
الذي لا يلام صاحبه عليه. ويظهر لي أن هذه الصورة ينطبق عليها حكم 
الاضطرارء والله أعلم . 


22 76> 02 
نت قت 


لا شك أن موضوع أي كتاب؛ هو الذي يحدّد طبيعة محتواه. 
وعندما يتصدّى المؤللف للكتابة عن الحب وما هو في سبيله» ويرصد 
ظواهره الإنسانية والاجتماعية؛ يجد نفسه مضطرًا إلى الإخبار عنها 
ِعَجَرِهًا وبْجَرِهَاءٍ فتلك هي مادتهء وليس بإمكانه أن يلغيها أو يختزلها؛ 
إلا ما كان منكرًا وفحشًا ظاهرًا مما لا ينبغي حكايته» ولا يجوز 
التّساهل في روايته. 


على هذا الأساس أفهم صنيع الإمام ابن حزم رحمه الله في هذا 
الكتاب» وليس هو بدعًا في ذلك» بل هذا صنيع كثير من أئمة العلم 
والهدى. أهل الدّيانة والتقوى؛ ممّن ألفوا في فنون الأدب والتاريخ 
التو افو عو ا لحان 


وفي إطار موضوع هذا الكتاب؟؛ صنيع الإمام الفقيه ابن قيم الجوزية 
ون 


الحنبلي (١هلام)؛‏ 2 كتابه: «روضة المحبين ونزهة المشتاقين»» وقد كان 
أكثر تساهلًا من ابن حزم في إيراد بعض الأخبار» مما قد يستنكره كثير من 
و 1 مانا 

ورأيت الإمامٌ ابن الجوزي البغدادي (891ه) ‏ وهو فقيه حنبلي أيضًا 
الك اهانب لشكوق, عقي سن الكل والعشق نال له كعاب اذه 
الهوى»؛ قدَّم بين يدي الكتاب اعتذارًا عمًّا سيورده فيه من الحكايات 
والأخبارء فقال: 


«واعلم! أنّْي قد نزلتٌ لأجلكَ في هذا الكتاب عن يفاع الوقار» إلى 
ريظن القر حصن فيه أووهه: :]تعد انا" لياذيداق. .و اعدرذ ا لحافدت» وقد 
عدف تنه القن عقن الوذ لآل بلظللف مقة إلى ونا وانفية من اياده 
عن الفكر فيما هو بصلدهه من الأخطارء فليكن هذا الكتاب سميرّك» 
واستعمال ما أمرك به فيه شغلك....2. 


وقل سبق ابن رم إلى هذا المعنى. فاعتذر تامو : 

١‏ - طللي أحد أصدقائه منه تصنيف الكتاب» وإلحاحه عليه فى 
ذلك: «ولولا الإيجاب لك لما تكلفته. فهذا من العفوء والأولى بئا مع 
المآب». 

؟ ‏ أن في هذا استجمامًا وترويحًا للنفس. بما يدفع الممل عنهاء 
)غ0 انظر فيه» على سبيل الهيثال * (ص : ات “اك 5همنل مل/ازا _ ط: دار الكقت 

العلمية. بيروت 5١6 ٠.‏ ه). 


5ه 


 *‏ أنه على وجه التَّرخخُْصء فإنّهِ: «إن لم يكن من اللّغْو الذي لا 
يواخذ به المرى. فهو إن شاء الله - من النتتج المعفوء وإلا فليس من 
السكات والفواحش التي يتوفع عليها العذاب» وعلى كل حال؟؛ فليس من 
الكبائر التى ورد النّصٌّ فيها». 

ومع أن ابن حزم قد التزم الواقعية في تأليفه» واستطرد فى وصف 
الي (اعاى سعدا الحنيتة ١‏ لووول وكيا ه لكان موود لين 
يحضرنتى على وجهه وبحسب وقفوعه...)»؛ فإنه كان أديبًا فقا فيما 
يورده. 015ظ ما يحدشس الحياء. وينافى المضيلة. وتمجه الأذواق 
العليدةة نفإنة افيطل إلى ابراه ىه من :ذلك على عليه ونا فيه عر 
وتنبيه ) مثل حكاية الجارية الت كانت تحب فتى» فبدرت إليه» وقبلته 2 
فمه؟؛ قال: «وإن هذا قرخ مصائد إبليس . ودواعى الهوى؛ الى سه يقف 
لها اتحد إلا عن عضتهة اللددى 2 و ”3 


أما ما لم يعقب عليه من المسائل والأخبار؛ فعذره في ذلك ما 
تنمعاءة اتكون كيه له ١ه‏ ساك ولي تعفر > 'بزقرق عمق ل موده 
كبير» والمرجع في ذلك فقه الرجل وعلمه وتديّنه» وما يجب على كل 
مسلم في مثله من أئمة العلم من حسن الظَنّء وحمل كلامه على 


أحسن الوجوه. 


وهذا موضع الإشارة إلى بعض تلك المسائل والأخبار»ء فإني لم 
ألتزم ال لتعليق عليها في مواضعها من الكتاب» بل وأيت أن أكتفي بما أورده 
هنا » فأقول: 


٠0( )١(‏ - باب الوصل). 


نماك 


١‏ التصاودير: 
ذكر تصاوير الحَمّام دون إنكار”©. وقد علّقت على هذا الموضع» 


«المحلى» . 


في الأشعار: 

يتوسّع فيها كثيرًا في الإخبار عن نفسهء فليتذكر القارىء قاعدته في 

- التي ذكرها في: «المقدمة»: «وسأورد في رسالتي هذه أشعارًا قلتها 
فيما شاهدته» فلا تنكر أنت ‏ ومن رَآمَا - علىّ أنيى سالك فيها مسلك 
حاكي الحديث عن نفسه » فهذا مذهب الع بقول السعرو واد 

ويرد في بعض الأبيات ما هو من جنس سبٌ الدّهر" 

وي الدهر محرم شبرعان فبيح عقلاء وقل جاء اله الصريح 
بالدلالة على الآمرين : 

عَنين اف هريرة قال: قال رسول الله يلِةِ: «قالَ الله عرٍّ وجل -: 
يَؤْذِينلى ابن آدم 0 الدَّهْرَّ وأنا الدّهرٌء بيدى الأمرَء أقلبٌ الليل 
والتّهارَ)”" . 

بين العلماء أن ست اذهو دينة ينقسم إلى ثلا نه أقسام : 


الأول: أن يقصد الخبر المحضّ دون اللوم؛ فهذا جائزء مثل أن 


)١(‏ 0" باب: علامات الحبٌّ). 
(9) انظر مثلًا: 7١١‏ - باب الهجر). 
م2 روأه البخاري (5 85م ومسلم (55؟5؟),؛ وغيرهما. 
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نكرل فعا هن د هذا الوم أن مرفم وما" اميه دلفن الأن الأعواة 
بالئّيات» ومثل هذا النّفظ صالح لمجرهد الخبرء ومنه قول لوط عليه 
الصلاة والسلام -: #هلذا يوم عَصِيبُ4 [هود: 190. 

الثاني : ايا الدّهر على أنه هو الفاعل» كان يماك بيه الذّهر؛ 
أن الذهر جو "للد ينتلمي الأموى إلى #النشيى والح اقية ا شرك اكير انه 
اعتقد أنَّ مع الله خالقًا؛ لأنه نسب الحوادث إلى غير الله» وكل من اعتقد 
أن مع الله خالقًا؛ فهو كافرء كما أن من اعتقد أن مع الله إِلَهًا يستحق أن 
يعبدل؛ فإنه كافر. 

الثالث: أن يسبّ الذّهر لا لاعتقاده أنه هو الفاعل» بل يعتقد أن الله 
هو الفاعل» لكن يسبّه لأنه محل لهذا الأمر المكروه عندهء فهذا محرّمء 
ولا يصل إلى درجة الشركء» وهو من السّفه في العقل» والضّلال في 
الذيةة: لآ حقيقة سنهتعوة الى الل سيوهاتةعي لآن النى تعالى هو 
الذي يصرف الدهرء ويكون فيه ما أراد من خير أو شرء فليس الدهر 
فاعلًا. وليس هذا السَّابُ يَكفْرُ؛ٍ لأنّه لم يسبّ الله تعالى ‏ مباشرة”" . 

قلت: فما يقع في كلام المسلمين من الشعراء والأدباء وغيرهم مما 
هو من جنس سبٌ الذهر لا يخلو أن يكون من القسم الأول أو الثالث؛ 
ولا يكون من القسم الثاني؛ لمخالفته العقيدة الإسلامية مخالفة صريحة لا 
تخفى على أهل الإسلام والسنّة. 

فإن أمكن حمله على الأول زال الحرج إن شاء الله» وإن ظهر أنه 
من الثالث فهو محرّم ومذموم. 


)١(‏ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله -: «القول المفيد على كتاب التوحيد» 
. 


/اه 


وقد وقع في كلامهم الأمران معّاء لكن يجب إحسان الظُنٌّ 
بالمسلسي ) خاصّة بأهل العلم والدين منهم . 


وقد وقفت للإمام الحجّة أبي عمر بن عبد البَّرٌ ‏ شيخ ابن حزم 
وصاحبه؛ رحمهما الله - على كلام نفيس في توجيه ذلك؛ قال رحمه الله 
- في شرحه للحديث المتقدّم: «والمعنى فيه أن أهل الجاهلية كانوا يذمُون 
الدهر في أشعارهم وأخبارهم» ويضيفون إليه كل ما يصنعه الله بهم» وقد 
حكى الله عنهم قولهم: لما مِىَ إِلَا حََانَا ادا توت وَعَيَا وا يلها إلا الدَهرُ 
وما طم ِنّلِكَ منْ عل ِنْ م إل مون 4 [الجاثية: 5؟]؛ فنهى الله عن قولهم 
ذلك». ونهى رسول الله كلل عنه أيضًا بقوله: «لا تسبوا الدهر) يعني : لأنكم 
إذا سببتموه وذممتموه لما يصيبكم فيه من المحن والآفات والمصائب؛ وقع 
السب والذمٌ على الله. لأنه الفاعل ذلك وحده لا شريك له. وهذا ما لا 
يسع أحدًا جهلهء والوقوف على معناهء لما يتعلق به الدّهرية أهل التعطيل 
والإلحاد» وقد نطق القران وصحّت السنة بما ذكرناء» وذلك أن العرب كان 
من شأنها ذم الدهر عندما ينزل بها من المكاره» فيقولون: أصباتنا قوارع 
الدهرء وأبادنا الدهرء وأتى علينا الدهر. ألا ترى إلى قول شاعرهي"'*: 


رَمَتَنى بنات الذهر مِنْ حيث لا أرى ‏ فكيف بمَنْ يرمى وليسٌ برام 


0 ا ا 0 ل 0 00 
نأفنى يوما أننثث للدهو ليله ولع لخن ما أفنيت سبلل ءنطاه 


ؤفال أنو العقاهة"" ب«فذكر الزماك.والذشر؟ بوهها: سواء» ومراده اف 


(0) إسماعيل بن القاسم العيني (١١1ه).‏ 


م6 


ذلك كله ما يُحْدِتُ اللَّهُ من الْعِبّرِ فيها لمن اعتبر -: 
١‏ تمان داقن امفيك والفوو ف ]ةا عيضي 
إنَّ البَّمانَ لأخداة سردت لكات دخ فيه التاديت 
ين اعدازث يضزت أقرة باعي كيت افعيزكب:وابة لبيك 
ليذ زايتك: لتإكان تعدنا. الو كان شك رابك التغريي 

وهذا المعنى في شِعْره كثير جذا . 

وأورد نماذج أخرى لغير واحد 0 الشعراء ثم م قال: «وأشعارهم في 
فل اكثر.سن أن تبعضييى: حرعيف فيا على المجازء والاستعارةء 
والمعروف من مذاهب العرب في كلامها؛ أنهم يسمون الشيء ويعبرون عنه 
بما يقرب منهء وبما هو فيه» فكأنهم أرادوا ما ينزل بهم في الليل والنهار 
من مصائب الأيام؛ فجاء النهي عن ذلك, تنزيهًا لله لأنه الفاعل ذلك بهم 
في الحقيقة» وجرى ذلك على الألسنة في الإسلام وهم لا يريدون ذلك». 
ألا ترى أن المسلمين الخيار الفضلاء قد استعملوا ذلك في أشعارهم؛ 
على دينهم وإيمانهم. جريًا في ذلك على عادتهم. وعلمًا «الفواه» وأن 
ذلك مفهوم معلومء لا يشكل على ذي لبّ...2؛ ثم أورد نماذج أخرى. 
وقال: «والأشعار في هذا لا يحاط بها كثرة» وفيما لوّحنا به منها كفاية. 
ولوك 7101 


 "‏ فى الاختلاط المحرّم بين الرجال والنساء: 


.١5١ ١85/1١4 ابن عبد البر: «التمهيد لما فى الموطّأ من المعانى والأسانيد»‎ )١( 


9ه 


العامة الذين جمعوا م الجهل كة الوه وابن حرم لا يقري وحكمه 
وعندما أورد حكاية دخوله على بعض معارفه ومعها جارية لم تحجب 
عنه» بيّن سبب عدم احتجابها عنه بقوله: «على جاري العادة في 


ا 


فقلت: تلك عادة جاهلية. وفل وجدت كن المجتمعات الإسلامية. 
واشتد أمرها فى العصور المتأخرة» والله المستعان. 


؛ - النظر إلى الأجنبية: 


وقوع النظر إلى الأجنبية في مواضع كثيرة في الكتاب» وحكمه 
واضح أيضّاء وقد اكتفى ابن حزم ببيانه في (باب قبح المعصية). مصرحًا 
أن النطرة لا ران اللقوروا قاف عاق 


وقال فى 1 #المجاى 1" فد كاله على مجتالة نظ الكاطي: 
«...قولٌ الله عر وجل: #ثل لعزت يَحْسُاْ مِنْ أبصدرهة وَحْمَظوأ 
كو 14ن[الآرون ا ترظن اله عابويعز شف البصير عمل كنا 
افترض حفظ الفرج» فهو عموم لا يجوز أن يُخَصٌّ منه إلا ما خصّه نص 
صحيحء وقد خصٌ النَّصٌّ نظر من أراد الزواج فقط.... وأما الوجه 
والكمّان: فقد جاء فيهما الخبر المشهور الذي أوردناه في غير هذا المكان 
من أمر الحْتْعَمِيَّةِ التي سألت رسول الله كل عن الححّ عن أبيهاء وأن 


. د باب قبح المعصية)‎ 59( )١( 
.)١م8الا#( (؟) المسألة:‎ 


الفضل بن العباس جعل ينظر إلى وجههاء فجعل رسول الله وَكةّ يصرف 
وجه الفضل عنهاء ولم يأمرها بستر وجهها'''. ففي هذا إباحة النظر إلى 
وجه المرأة لغير اللذة...»). 

قلت: فمذهبه تحريم النّظر إلى الأجنبية» ويجب عليها ستر جميع 
انها ذا الرحه والكقين». روما حجار اكققه عقا اندر إلية للقن دنا 

والخلاف في هذه المسألة» أعني: وجوب ستر الوجه والكفين 
معروف - قديما دن 58 ولد الذي أورده ابن حومء وهو أن ا تكون 
القلوة "نظرة الدؤاه أى 1 اختهؤة ب ان .غاية«الأهمية». ودن نمل عله كقر .د 
الفقهاء الذين ذهبوا إلى القول بجواز كشف المرأة وجهها. 

فإذا تبيّن هذا؛ بطل القول بأنَّ ابن حزم قد أباح النّظر إلى الأجنبية 
مطلقّاء فكيف إذا انضاف إليه عشقهاء وأيّ لذة أعظم عند العاشق من 


النْظر إلى وجه معشوقه! 


ه. ‏ الغناء والمعازف: 

مذهب ابن حزم في إباحة الغناء مع آلات الموسيقى والظرب 
مشهورء وإنما أذَّاه اجتهاده إلى ذلك لظنئْه عدم صحَّحة الأحاديث الواردة في 
تحريم المعازف». فمل درسها - سندًا ا - ثم خلص اح القول أنه : إلا 
يصح في هذا الباب شيء أبدّاء وكل ما فيه فموضوع)"")! 

هذا هو عذر ابن حزم فيما ذهب إليهء والظنٌ بمثله أنه لو صم 
)١(‏ الحديث عند: البخاري »)١18١(‏ ومسلم (17754)؛ وغيرهما. 
(؟) «المحلى بالآثار» (المسألة: .)١655‏ 
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الحديث عنده لما تردد في الأخذ به؛ كما هو منهجه في اتباع النّصّْء وقد 
أقسم على ذلك في خصوص هذه المسألة؛ فقال ‏ بعد كلامه المتقدّم -: 
«ووالله! لو سيد جميعه ‏ أو واحد منه فأكثر ‏ من طريق الثقات إلى 
رسول الله ككلِ؛ لما تردّدنا في الأخذ به». 

قلت: هذه طريقة نجدها عند كبار أئمة الدين في غير ما مسألة مما 
لم تثبت عندهم صحة حديثها ؛ فيعلّقون الحكم فيها على ثبوته كيدا فى 
مبداً الاتباع وتعظيم السنة. 

وقد صحّت في تحريم المعازف وآلات الطرب أحاديث» ليس هذا 
موضع ذكرها؛ لكني أحيل القارىء في هذه المسألة المهمة إلى البحوث 
العلمية الإيمانية القيمة التي أوردها الإمام الحجة ابن قيم الجوزية (١هلاه)‏ 
رحمه الله في كتابه: (إغاثة اللونان من مصائد الشّيطان»؛ فى تحريم 
السماع الشيطاني وبيان مفاسده وشروره» وكتاب العلامة محمد ناصر الدين 
الآلباتى (المشوفى سنة : *1437١اه)اب‏ برحمة اهدو «اتحريم. الآات. الطرب: 
والرد على ابن حزم ومقلديه»؛ وهو كتاب فريد في بابه. 

وقد كثر ‏ في زماننا هذا - يوون م م في هذه المسألة؛ لا 
لدليل أبعت كرميت الرلهه إنها اقباعا ززلدى عليه لهودة غلب على 
النتفوس فاستحسن لها تتبع الرُخص وزلات العلماءء وقد قال شيخ الإسلام 
سليمان بن طرخان التَّيمي (47١ه) ‏ رحمه الله -: لو أخذتٌ بِرّخْصَةٍ ‏ أو 
رَلّوِ - كل عالم اجتمع فيك المَّدُ كلّه00©! 
)١(‏ رواه أبو نعيم في: «حلية الأولياء» #/”ا» وابن حزم في: «الإحكام) 1/5" ط: 


دار الكتب العلمية. وذكره الحافظ المرّي فى: «تهذيب الكمال» ؟١/١١»‏ والذهبى 
526 (لاسير أعلام النبلاء») كرو ١‏ . 
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وقد سمعنا من بعض من ينتسب إلى العلم يُفتي (مطربة) تابث 
ورجعث إلى ربها - وقد استفتته فى حكم الغناء -: بالاستمرار في مجال 
(الفنّ والإبداع)! زاعمًا أنه لم يجد آيةَ من كتاب الله تعالى» ولا حديثًا 
صحيحًا عن رسول الله كَلِ؛ في تحريم الغناءء» ثم أضاف إلى ذلك الرَّعم 
امه اماد في ذلك لابن حزم»! 


قلث: و ا اح و ا ال 00 
الرجال بصوتها وغنائها؛ وهو يقرأ قول الله تعالى: #فلا مَحْصَعْنَ بلْعَولٍ 
ِطمَمَ أليِى فى فلب مَرَضٌ» [الأحزاب: #7]» فكيف ب (الفنٌ الغنائي) الذي 
يذهب بالعقول بما يصاحبه من موسيقى آلاتٍ سحْرتُ لها أرقى ما توصّلتٌ 
إليه التقنية الحديثة في مجال المؤثرات الصوتية والنفسية!! 


على أنني لا أجدني في حاجة لأن أكون في موقف الذّفاع عن الإمام 
أبى محمد بن حزم رحمه الله -؛ فها هو يدافع عن دينه وعلمه. ويفضح 
هذا القدليض القبيع :فى الفستر عراف فيقول حوفي :فى تله البرع 
الآنببات الى اتسين 'الفاحشة » :وتؤدى إلى الهلا ف والتلفتياب» 


١2+ 
«المسس-‎ 


«... ولهذا حُحرّمَ على المٌسْلِم الالْيَذَادٌ بسماع نغمّةٍامر 


قلت: هذا النِّصٌّ فى غاية الأهمية» فالقيد فيه كفيل بإبطال تلبيسات 
أهل الأهواء! والحمد لله على فضله. نسأله الشات على ديئه وأمره. 


)١(‏ «طوق الحمامة» (59؟ ‏ باب قبح المعصية). 
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؛ - علاج الحبٌّ بين الإمام ابن حزم 


وشيح الإسلام ابن تيمية - رحمهما الله - 


يكال قات لقا" كت ارين | لإمامين :ادن محرو و اين قيلت لعل 
انها" القع ف اعد .نظي ةده بو العدارة تنا لتعديق,, على أن ينهي ناا 
افتراق كثيرة جدًا؛ لست هنا بصدد شرحهاء ولكني أشير إلى ما يتعلق منها 
بهذا المبحث خلال عرضه: 


ختم ابن حزم كتابه بفصلين لعلاج العحيق شيرفا. الاون: في 
قبح المغضية» .والناق: افن افضل. التعنفي. زازاذ نذلك أن يكون: اخر 
كلامه فون «(الحض على طاعة الله - ع وجل 5 والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء فذلك مفترض على كل مؤمن») كما ذكر في: 
«المقدمة». 

وتظهر لنا من خلال الفصلين صورة ابن حزم الواعظ المربي؛ 
بكلماتة المؤثرة؛ وخطاية الصادق: وتفتتة فى إيراة ألوآن العرغيت 
والترعيي: وهما من ١‏ فين مأ كنيف وأعمقه تاثيا في نمس قارئه. وخ 
هذا فإننا نجد الخطاب العقلي غالبًا على وعظه. يزاحمه حتى في ذاته 
فيكاد أن يقلبه عن صورته الحقيقية؛ إلى لون خاض من ألوان الخطاب 


وهذه (ظاهرة) عند ابن حزم ترجع إلى منهجه (الظاهري)! 


يمكنني أن أزعم ‏ في ضوء قراءاتي ودراساتي للمذهب الظاهري - 
أن “الطاهرية اليف مها كفي ١‏ مصبي دل عن طريقة فى القكيرة قاد 
ارتضاها أصحابها لأنفسهم. لا لجمودهم وحرفيتهم» ولا لضيق نظرهم 


5: 


وتفكيرهم». وإنما لبراهين عقلية تقرّرت عندهم» وترجّحت لديهم؛ بشواهد 
من الكداضت والسنة! 


فالظاهرية تخفي وراءها نزعة عقلية؛ يمكن رصد بعض أبعادها من 
خلال ملاحظة عوامل التكوين الفكرية والعلمية لأتمتهاء ودراسةٍ تراثهم 
المتميز بالأصالة والتنوع والإبداع . 


فلا عجب أن نرى مؤسس المذهب الإمامٌَ أبا سليمان داود بن علي 
الأصبهانئّ (١11ه)؛‏ يخوض في مسألة القرآن» ويقول فيه أبو العبّاس 
تعْلّب: كان داود بن علي عقله أكبرٌ من علمه''. وهذا ابنه وحامل لواء 
مذهبه من بعده: أبو بكر محمد بن داود (/ا19ه)؛ كان فقيهًا أديبًا شاعرًا 
ظريناء انهم تصيرفة المقل رلقات "2 رولا عمو ايضاات إن تبحة 
قاضي الجماعة بقرطبة منذر بن سعيد 5 (هه)"" قد جمع بين 
الاعتزال في العقيدة» والظاهرية في الفقه! أمّا أبو محمد بن حزم؛ فصِلَته 
بالمنطق والفلسفة معروف؛ رحم الله تعالى - جميعهم! 

من هنا فإنني أستطيع أن أقول: إن ابن حزم كان (ظاهريًا) في فهم 
الحبء» وكان (ظاهريًا) في علاجه ‏ أيضًا -. وظاهريته في الحالتين 
(ظاهرية عقلية)» تبطل العلل» وتبتعد عن الجانب المعنوي والروحي. 

وإذا كنا نلاحظ هذا في الفصلين اللذين أشرت إليهاء وفي مواضع 
أخرى متفرقة من الكتاب» فإننا نقرأه صريحًا واضحًا في كلماته هذه: 
)١(‏ «سير أعلام الثبلاء» 23٠١/1‏ الترجمة: (58). 


(9) «السير» ١١‏ /الترجمة: (05). 
(9) ترجمته ومصادرها في: «السير) .)١71/(/١5‏ 
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«فبحسب المرء المسلم أن يعف عن محارم الله عرَّ وجل - التي 
يأتيها باختياره» ويحاسب عليها يوم القيامة» وأما استحسان الحسن. 
وتمكن الحبٌ فطبع لا يؤمر به» ولا ينهى عنه» إذ القلوب بيد مقلبها. ولا 
يلزمه غير المعرفة والنظر في فرق ما بين الخطأ والصواب. وأن يعتقد 
الصحيح باليقين» وأما المحبة فخلقةء وإنما يملك الإنسان حركات 
حراوضسه المكتيية 7 


وبهذه (الظاهرية) تعامل أبو بكر الظاهري ‏ المتقدّم ذكره ‏ مع ما 
ابتلى به من العشق» فى قصّة مشهورة يجدها القارىء فى مصادر ترجمته» 
ولول تحقنية الأطالة ‏ لذكرتها: 


أمّا شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيميّة الثُميري (18الاه)؛ فإنه 
عندما عالج موضوع (الحب) لم يقف عند (ظاهر) ما يجوز وما لا يجوزء 
بل نفذ إلى أعماق القلوب ليربط تصوراتها وإراداتها؛ بالمعاني الإيمانية 
العظيفة الفى .ولت عنبها نصوصى الكقانب باتيما على عدئ مين فيه 
مقاصدها وأسرارهاء وإدراكُ لما يتعلق بتلك التصورات والإرادات من علل 
وأسباب . 1 


وهو فى :ذلكاب كلد مسيفته. إلى ,تتييحه '(التتلقى الأترى ا لتتتباى )في 
التمسك بالكتاب والسنة وفهم سلف الأمة. وإعمال العقل في إدراك حقائق 
الشّرِع والقدرء وإثبات العلل والمناسبات والأسباب؛ بربّانية خاشعة» ورقة 
بالغة» وروحانية صافية» وبصيرة نافذة» وقلب ملؤه الإخلاص والإنابة 
وفلف التورخه إلى الله “تغالى 4 بوزالا كسان نيه نادي 


-١5( )١(‏ باب: طىٌ السرٌ)ء وسبق نقله في المبحث الثاني. 
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وقد أشار العلامة أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري إلى هذا الفرق 
بين الإمامين فى معالجة العشق». فقال عن تطبيب ابن حرم رحمه الله -: 


«ولم يَبْلعْ شَأوَ شيخ الإسلام في تطبيبه»"". 


والآن فلنذكر نماذج من كلام شيخ الإسلام في أمراض القلوب. 
وتطبييه لداء العشق» قال ب رحمه الله ت. 


9 57 5 . مجر سل فير ص سي ساترو م مر رم سر بحية 
«قال الله تعالى عن المنافقين: فى قلويهم ممرض فزادهم الله مَرَضَا * 
[البقرة: »]٠١‏ وقال تعالى: #الْيِجَعل ما بل أَلشَّيَطنٌّ فِنَّنَةَ ِلَنَِ فى وينم 


عرض لفاس مُلُوبُهُم4 [الحج: +ه]ء وقالة لبد ل ينه الْمتَفُِونَ وال 
قلُوبهم عرض الْمرَجفُونَ فى الْمَدِبسَةٍ لْْرِبك بهم شُرَّ لا مجاوروتك فا | 

هق [الأحزاب: »]5١0‏ وقال: ##إولا رياب 7 و الْكنب امون وَلِقولٌ لني ١‏ 
لويم عَرْض وَالْكَفْرونَ مَاذَآ أراد أَسَّهُ يردا س1 [المدثر: »]#١‏ وقال تعالى: 9و 


2 00 0 


0 انا سر ل وكا 0-0 
م رقفل من رن 00 لما فى َلصدُورٍ وهحدى ورحمة ات انون :: 


- 


رس سس عو م صح كروي س 4 ا لس ع قا 2 - 24 


لاه]ء وقال: ##وننزل من الْفَرءَان ما هو شْقَاه ورحمة لِلْموْمِينَ ولا نيد لين 
إ حَسَارَا ©* [الإسراء: 45]. وقال: ##وَيشّفٍِ ور قور مُؤّمِنيت 0 
وَمُذَّْهِبٌ عط تلويهرٌ 4 [التوبة: »]١8 .١54‏ ومرض البدن خلاف صحته 
وصلاحهء وهو فساد يكون فيه يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية» فإدراكه 
ما أن يذهب كالعمى والصممء وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي 
عليه؛ كما يدرك الحلو مرّاء وكما يُخيِّل إليه أشياء ا ل 
الخارج. وأمًّا فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته عن الهضمء أ 

مثل أن يبغض الأغذية التي يحتاج إليهاء ويحبٌ الأشياء التي تضره 


.187 «كيف يموت العُشَّاقَ؟؛1 ص:‎ )١( 
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ويخصل له من الآلام بحسب ذلك؟ ولكن مع ذلك: المرض لم يعت ولم 
يهلك. بل فيه نوع قوّة على إدراك الحركة الإرادية في الجملة» فيتولد من 
ذلك ألم يحصل في البدن؛ إِمّا بسبب فساد الكمية أو الكيفية. فالأول: إما 
نقص المادة فيحتاج إلى غذاء» وإما بسبب زيادتها فيحتاج إلى استفراغ. 
والثاني: كقوة في الحرارة والبرودة خارج عن الاعتدال فيداوى. 


وكذلك مرض القلب؛ هو نوع فساد يحصل له يفسد به تصوره 
وإرادته» فتصوره بالشبهات التي تعرض له حتى لا يرى الحق» أو يراه 
على خلاف ما هو عليه» وإرادته بحيث يبغض الحقٌّ النافع» ويحب الباطل 
الضَّارَّء فلهذا يُمَسَّرُ المرض تارة بالشك والرَّيبء كما فسّر مجاهد وقتادة 
قوله: #فى لوبهم عرض # [البقرة: ١٠]؟‏ أ شكٌ. وتارة يفسر بشهوة الزنا؟ 
كحي د بشفدشرله: فِِطممَ ألرِى فى لبي مَرَضّ» [الأحزاب: ؟#7]. ولهذا 
صنّف الخرائطيٌ كتاب: «اعتلال القلوب» أي: مرضهاء وأراد به مرضها 


0 
لع 
2 


الهو 


والمريض يؤذيه ما لا يؤذي الصّحيح فيضره يسير الحرٌ والبرد 
والعمل؛ ونحو ذلك من الأمور التي لا يقوى عليها لضعفه بالمرض. 
والمرض في الجملة يضعف المريض بجعل قوته ضعيفة لا تطيق ما يطيقه 
القويٌ. والصحة تحفظ بالمثل وتزال بالضد»ء والمرض يقوى بمثل سببه. 
ويزول بضدّهء فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه» وزاد 
ضعف قوته حتى ربما يهلك. وإن حصل له ما يقوي القوة» ويزيل 
المرض؛ كان بالعكس . 


ومرض القلب ألم يحصل في القلب؛ كالغيظ من عدوٌ استولى عليك 
فإن ذلك يؤلم القلب. قال الله تعالى: #وَيَنْفِ صُدُورَ غَوْرِ مُؤْنَِتَ 
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وَصُذْهِبٌ عَيْط فَلوْبهِرٌ4 [التوبة: 214 »]١6‏ فشفاؤهم بزوال ما حصل في 
قلوهم من الألم. ويقال:. فلان شمّى غيظة. وفي القَوَدٍ استشفاء أولياء 
المقتولء ونحو ذلك. فهذا شفاء من الغمٌ والغيظ والحزن» وكل هذه آلام 


وكذلك الشك والجهل يؤلم القلب قال النبي يَكلِِ: «مَلا سألُّوا إذا لم 
يعلموا! فَإنّما شِمَاءُ العِيَ السُوالُ”""2. والشاك في الشيء المرتاب فيه يتألم 
قلبه حتى يحصل له العلم واليقين» ويقال للعالم الذي أجاب بما سين 
الي العا لسر اماه 


والمرض دون الموت؛. فالقلب يموت بالجهل المطلق» ويمرض بنوع 
من الجهل» فله موت ومرضء. وحياة وشفاء» وحياته وموته ومرضه 
وشفاؤه أعظم من حياة البدن وموته ومرضه وشفائه» فلهذا مرض القلب إذا 
ورد عليه شبهة أو شهوة قرَّت مرضه» وإن حصلت له حكمة وموعظة كانت 
فق أشيات: عتلاخه وقنفائة.. قال تعالى: +« لكل ما يلق. الشَيَطن ينه 


أ 


3 00 2 0 ع 
لذت فى قلويم عرض م [الحج: *ه]؛ لآن ذلك أورث شبهة عندهم.ء 


0 وو وواظة 


ولْقاسِيَةَ قلوبهم# ليبسهاء فأولئك قلوبهم ضعيفة بالمرض؛ فصار ما ألقى 
الشيطان فتنة لهم. وهؤلاء كانت قلوبهم قاسية عن الإيمان فصار فتنة لهم. 


5 7 سَ سم صحوي سم رص سل 7 يريو مه رص وم د ب صدمص س 
وقال: ##لَين لَرْ ينه الْمتَففُونَ وَألَذِن فى قلوبهم مَرض و«المرجفُونَ فى الْمَرِبة» 


[الأحزاب: »]6١‏ كما قال: #وَلِقولَ الت في فليم تَرنُ4 [المدثر: ١#]4؛‏ لم تمت 
قلوبهم كموت الكفار والمنافقين» وليست صحيحة صالحة كصالح قلوب 


المؤمنين»؛ بل فيها مرض شبهة وشهوات». وكذلك: #فِطممَ لْزِى فى قَلَبهء 


. حديث حسن: أخرجه أبو داود (5*”") عن جابر  رضي الله عنه -. والعِن: الجهل‎ )١( 
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مَرَضٌ [الأحزاب: #7]؛ وهو مرض الشهوة» فإن القلب الصحيح لو تعرضت 
له المرأة؛ لم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المريض بالشهوة» فإنه - لضعفه 
- يميل إلى ما يعرض له من ذلك بحسب قوة المرض وضعفه؛ فإذا خضعنّ 
بالقول طمع الذي في قلبه مرض . 

والقرآن شفاء لما في الصدورء ومَنْ في قلبه أمراض الشبهات 
والشهوات ففيه من البيّنات ما يزيل الحق من الباطل» فيزيل أمراض الشبهة 
المفسدة للعلم والتصور والإدراك؛ بحيث يرى الأشياء على ما هي عليه. 
وفيه من الحكمة والموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب والقصص التي فيها 
عبرة؛ ما يوجب صلاح القلب» فيرغب القلب فيما ينفعه ويرغب عمًا 
يضره» فيبقى القلب محبًا للرشاد» مبغضًا للغيّ» بعد أن كان مريدًا للغيٌّ 
مبغضًا للرشاد. فالقرآن مزيل للأمراض الموجبة للإرادات الفاسدة حتى 
يصلح القلب» فتصلح إرادته» ويعود إلى فطرته التي فطر عليهاء كما يعود 
البدن إلى الحال الطبيعي» ويغتذي القلب من الإيمان والقرآن؛ بما يزكيه 
ودتفف كينا يكدادى لبن جما متكيه بويشومة نا 41] ف لقاب يا اقناء 
اليدن:: :4 


ثم ذكر شيخ الإسلام معنى التزكية لغةَ وشرعًاء وحقيقة حياة القلب 
وصلاحه. ثم ذكر من أمراضه مرض الحسد والبخل» ثم قال رحمه الله -: 


اوأها مرعى النيوة بواتعقة» حييوع حت النسن لها حضيرها هه وند 
يقترن به بغضها لما ينفعها. والعشق مرض نفسانيٌ» وإذا قوي أنثّر في البدن 
فصار مرضًا في الجسم.ء إمّا من أمراض الدّماغ كالماليخوليا؛ ولهذا قيل 
فيه: هو مرض وسواسي شبيه بالماليخولياء وإمًّا من أمراض البدن؛ 
كالضعف والنحول». ونحو ذلك. 


زالمتضيوه هها مرفي :القاتيه فاه صل متحي قدي نهنا" ينقد عا 
كالبريض الددذ للدي تقوو :0 يشريه با ذا مقافي الفا لم وان 
أطعم ذلك قوي به المرض وزاد. 

كذلقة العاشق. يشر اتقداله بالمعشوق ناهد :وبدالائيسة بوييما عاه بز 
ويضرٌه التفكّر فيه والتَّخيّل له» وهو يشتهي ذلك» فإن منع من مشتهاه تألّم 
وتعذت» بوإن. أعطى مقعهاة قري مرضة» وكان. سيا لزياقة الالم. 

وفي الحديث: (إِنْ الله يَحْمِي عبِدَّهٌ المؤمِنَ مِنَ الدّنيا؛ كما يَسْمِي 
أحذكم مريضه الطعامٌ والشّرابَ [تخافون عليه])”'. وفي مناجاة موسى - 
المأثورة عن وهبء التى رواها الإمام أحمد في كتاب «الزهد» : يقول الله 
الي إتتى الأدوه أولباتى عن تعيم اللدنبا بورعاتها؟ كما يدود ال اع 
الشّفيق إبله عن مراتع الهلكة» وإني لأجنبّهم سكونها وعيشها؛ كما يجنْبُ 
الراغي الطقيق إنله عن سارك انروما ذلك ِمَوانِِمْ عليّ» ولكن 
ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالمًا فوا الى تكلنة الذناء ولم يظفئه 
الهوى . 


قيل : 7 من باب الإرادات» وهذا هو المشهور. 
6 صحيح : رواه أحمد ه/ل/ا؟؛؟» » من حديث: محمود بن لبيد - رضى الله عنه -» 
وعقلة انل لد ناك وير عند ابن ولانة. اوقرن عفن النُسخ : رشي وا وان نو أ جع 


الترمذي (7”5 الكار حجري بحوه رانيد عن قتادة بن النعمان ‏ رضي الله عنهما - 
بلفظ : (إِذَا أحبّ الله عَيْدَا حَماه الدُنيًا ؛ كما يَظل أَحَدَكُمْ يَخمِي سَقِيمَهُ الْمَاءَ) . 


ا/ 


وقيل من باآنن التضسووات6::وأنه:فساد:فئى التخييل »: حيية بتصرر 
أن عق لآنة عترم عو ذللف واللا ييحي مع دل فيه عفنا لذ فادا : 


وأما الأولون فمنهم من قال: يوصف بالعشق فإنه المحبة الثّامة؛ 
والنه لجا وتان روف انق أ عن قبت لوا عدون زوف قال للا براك 


عبدي يتقرب إليّ يعشقني وأعشقه. وهذا قول بعض الصوفية. 


والجمهور لا يطلقون هذا اللّفظ في حقٌ الله؛ لأن العشق هو المحبّة 
المفرطة الزائدة على الحدٌ الذي ينبغيء والله تعالى محبته لا نهاية لهاء 
فليست تنتهي إلى حدٌ لا تنبغي مجاوزته. قال هؤلاء: والعشق مذموم مطلقًا 
لا يمدح لا في محبة الخالق ولا المخلوق. لأنه المحبة المفرطة الزائدة 
على الحدّ المحمود. وأيضًا: فإن لفظ (العشق) إنما يستعمل في العرف في 
محبة الإنسان لامرأةٍ أو صب لا يستعمل في محبةٍ كمحبة الأهل والمال 
والوطن والجاه. ومحبة الأنبياء والصالحين» وهو مقرون كثيرًا بالفعل 
المحرّم: إِمَّا بمحبة امرأة أجنبية» أو صبيّ» يقترن به النّظر المحرّم 
واللمس المحرم». وغير ذلك من الأفعال المحرّمة. 

وأما محبة الرجل لامرأته أو سريته محبة تخرجه عن العدل» بحيث 
يفعل لأجلها ما لا يحلء ويترك ما يجب - كما هو الواقع كثيرًا - حتى 
يظلم ابنه من امرأته العتيقة؛ لمحبّته الجديدة» وحتى يفعل من مطالبها 
المذمومة ما يضره في دينه ودنياه» مثل أن يخصّها بميراثٍ لا تستحقه. أو 
يعطي أهلها من الولاية والمال ما يتعدى به حدود الله» أو يسرف في 
الإنفاق عليهاء أو يُمَلّكُها من أمور محرمة تضره في دينه ودنياه؛ وهذا في 
عشق من يباح له وطؤهاء فكيف عشق الأجنبية ركان مذ العالمي: ؟! 


07 


ففيه من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد» وهو من الأمراض التي تفسد 
010 


دين صاحبها وعرضه. ثم قد تفسد عقله ثم جسمه 

قال تعالى: #قلا خَحصَعْنَ بِلْقوَل ِظمَعَ َلِى فى علبي مَرَضٌّ»ُ [الأحزاب: 
١"]؛‏ ومن في قلبه مرض الشّهوةء وإرادة الصورة؛ متى خضع المطلوب 
طمع المريض» والطمع الذي يقوي الإرادة والطلب» ويقوي المرض 
بذلك» بخلاف ما إذا كان آيسًا من المطلوب؛ فإن اليأس يزيل الطمع. 
فتضعف الإرادة فيضعف الحتٌّء فإن الإنسان لا يريد أن يطلب ما هو آيس 
منهء فلا يكون مع الإرادة عمل أصلاء بل يكون حديث نفس إلا أن يقترن 
بذلك كلام أو نظرء ونحو ذلك» فيأثم بذلك. 


فأما إذا ابتلى بالعشق وعففٌ وصبر؛ فإنه يثاب على تقواه الله» وقد 
روي في الحديث أن «من عشق فعف وكتم وصبر ثم مات كان شهيدًا). 
وتو مدرو قرز ووالة يكنى التاق غرد ,محاهنن: عو اد عناسن هونو قا 
وفيه نظرء ولا يحتحٌ بهذا؛ لكن من المعلوم نادلة الشّرع أنه إذا عف عن 
المطرماف: نكل وول وضياة ركتي للق افلح ,يتكلج رين حت ايكون فون 
ذلك كلام محرّم؛ إِمّا شكوى إلى المخلوق» وإما إظهار فاحشة» وإما نوع 
طلب للمعشوق» وصبر على طاعة الله» وعن معصيته» وعلى ما في قلبه 
من ألم العشق» كما يصبر المصاب عن ألم المصيبة؛ فإن هذا يكون ممن 


)١(‏ فالعشق مذموم مطلقّاء أمّا (الحبٌ) فإنّه إن لم يخرج عن حدّه الطبيعي» ولم يكن 
سببًا لترك واجب» أو فعل محرّم؛ فإنه لا يذم» بل يحمد عليه صاحبه؛ إن نوى به 
الخير» وحمله على ما يرضي الربٌ - سبحانه -» ألا ترى أن حب الرجل لزوجه؛ 
مله طلى ابت تمن بوطها ر5 التانيي بوسكيقة" النشينج رحة الو ليه بووى وستمفة 
وإخوانه وأصحابه؛ يحمله على حسن العشرة» وصلة الرّحمء والوفاء والصَّدقء وكرم 
الأخلاق. 


نف 


3 َو لس يم ال ا 
اتقى الله وصبر . © إِنَّهُ من يَنَّقَ وبَصيرَ إلنت لا يضِيعٌ أ 0 جر الْمحَسِيِنَ # 


وهكذا مرص الحسد وغيره من أمراضن النفوس . 


وإذا كانت النّفس تطلب ما يبغضه الله فينهاها خشية من الله؛ كان 


فحن دخل في قوله: آم 9 حاف مام ريف ونهى النفسَ عَنِ وى 9 َ 
الله اذاف 509 [النازعات: .]4١ .»5٠‏ 


أمور كثيرة» تكون كلها مقامات لتلك الغاية» فمن أحبّ محبة مذمومة. أو 
أبغض بغضًا مذموماء ولع لاك كا الصا مسال اجا دوي اوتا لجيسيه 
له فون نين له ا إما بمنع حقوقهم. أو بعدوانٍ عليهم. أى الفيف: 
له لهواه معه. فيفعل لأجله ما هو محرّم. أو ما هو مأمور به لله» فيفعله 
لأجل هواه لا لله.» وهذه أمراض كثيرة فى النفوس . 


والإنسان قد يبغض شيئًا فيبغض لأجله أمورًا كثيرة؛ بمجرّد الوهم 
والخيال» وكذلك يحب دنا فيحب لأحلة أمورًا كثيرة؟؛ لأجل الوهم 
ايت الس مهنا السميوقان.. حكان أن :لم ها نتوة الكلان 
فقد أحبّ سوداء؛ فأحبٌ جنس السّواد حتى فى الكلاب» وهذا كله 
مرص في القلب في تنصوره وإرادته. 
)١(‏ هذه الفقرة تقدّم نقلها والتعليق عليها في المبحث الثاني. 


/ 


فنسأل الله تعالى أن يعافى قلوبنا من كل داء؛ ونعوذ بالله من منكرات 
الأخلاق والأهواء والآدواء. 


والقلب إنما خلق لأجل حب الله تعالى» وهذه الفطرة التي فطر الله 
عليها عباده. كما قال النبيٌ كلهِ: «كل مولودٍ يُولدُ على الفِظْرَةء فأبواه 
بهوّدانِهء أو يُتَصّرَانِه» أو يُمَجسَانِهِ؛ كما تنتج البهيمة بهيمةً جمعاء هل 
نُحِسُّون فيها من جَذْعاء'» ثم يقول أبو هريرة ‏ رضي الله عنه -: اقرؤوا إن 
شئتم: #فِظَرَتَ لَه الى مَطر النَّاس عَليبَا لا بَدِيلَ لِسَلْقِ أله [الُوم: .]٠‏ 
أخرجه البخاري ومسلم. 

فالله سبحانه فَظَرَ عباده على محبّته وعبادته وحده؛ فإذا تركت الفطرة 
بلا فساد كان القلب عارفًا بالله. محبًا لهء عابدًا له وحدهء لكن تفسد 
فطرته من مرضهء كأبويه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وهذه كلّها تغير 
فطرته التي فطره عليهاء وإن كانت بقضاء الله وقدره ‏ كما يغيّر البدن 
بالجدع ‏ ثم قد يعود إلى الفطرة إذا يسّر الله تعالى ‏ لها من يسعى في 
إعادتها إلى الفطرة. 

والرُسل ‏ صَلَّى الله عليهم وسلَّم ‏ بُعنوا لتقرير الفطرة وتكميلهاء لا 
لتغيير الفطرة وتحويلها. 

وإذا كان القلب مُحِيا لله وحده مخلصًا له الدّين؛ لم يُبْتَلَ بحُبٌ غيره 
أصلاء كَضْلًا أن يُبْلى بالعشق. وحيث ابتلي بالعشق فَلْتَفْصِ محبَّيَه لله 
وَخده. 

ولهذا لَمّا كان يوسف محبًا لله. مخلصًا له الدّين» لم يُبْتَنَ بذلك؛ 
مل قال تخاني + ##اكتلك شرت عند التو والكشكاة ِنَم بين بادا 


,/6 


لْمَخْلَصِينَ4 [يوسف: 175]» وأمًا امرأة العزيز فكانت مشركة ‏ هي وقومها ‏ 
فلهذا ابتليت بالعشق» وما يُبْتَلى بالعشق أحدٌ إلا لتَفْص توحيده وإيمانه؛ 
العشنق : 

أحدهما: إنابته إلى الله» ومحبته لهء فإن ذلك ألذ وأطيبُ من كل 


شىء. فلا تبقى مع محبة الله محبة مخلوقٍ تزاحمه. 


والثاني: خوفه من اللهء فإنَّ الخوف المضاد للعشق يصرفه»ء وكل من 
أحبٌ شيئًا - بعشتٍ أو غير عشق - فإنه يصرف عن محبته بمحبة ما هو 
أحب إليه منهء إذا كان يزاحمه» وينصرف عن محبته بخوف حصول ضرر 
يكون أبغض إليه من ترك ذاك الحب. 


فإذا كان الله أحبّ إلى العبد من كل شيء. وأخوف عنده من 
كل شيءء لم يحصل معه عشق. ولا مزاحمة» إلا عند غفلة» أو عند 
ضعف هذا الحب والخوف؛ بترك بعض الواجبات» وفعل بعض 
المحرّمات» فإن الإيمان يزيد بالطّاعة» وينقص بالمعصية» فكلّما فعل 
العق. :الفطاعة مهي الدع «وكوف مده .واترك' المتعضيية صا لذن وخكونا 
منه؛ قَوِيَ حبّه لهء وخوفه منهء فيزيل ما في القلب من محبة غيره 
ومخافة غيره. 

وهكذا أمراض الأبدان: فإن الصَّحَة تحفظ بالمثل» والمرض يدفع 
بالضدء فصحة القلب بالإيمان تحفظ بالمثل» وهو ما يورث القلب إيمانا 
من العلم النافع» والعمل الصاح ٠‏ فتلك أغذية له» كما في حديث ابن 
سمعوة ترفو عا يوقو نا إن كل كوب يِب أن تُوْنَى مَأدْبَنهٌء وإن مأدبة الله 


ك/ا 


هى القرآن)"١2.‏ والآدب: المُضَيِّتُء فهو ضيافة الله لعباده. 


[فصلاحٌ قلب من ابتلي بهذا الدّاء. وشفاؤه؛ بالتّوبة النُصوح. 
وصدق اللو إلى الله تعالى. والتذلل إليهء والانكسار بين يذليه». والإكثار 
فخ الوعاء»: خاضة"فى الأوقات. الفاضلة]''" 4 مكل اح اللب» وأوقاك 
الأذان والإقامة» وفيى سجوهه. وفي إدبار الصّلواتء ويضم إلى ذلك 
الاستغفار؛ فإنّه من استغفر الله ثم تاب إليه منّعه متاعًا حسنًا إلى أجل 

م 

وليتخذ وردًا من الأذكار في النهارء ووقت النوم» وليصبر على ما 
يعرضص له من الموانع والصّوارف» فإنه لا دلي أن يؤيذده الله درو منه © 
ويكتب الإيمان فى قلبه. 


وليحرص على إكمال الفرائض من الصّلوات الخمس باطنةً وظاهرةً؛ 


وليكن هَجيراه: لا حول ولا قوة إلا بالله» فإنها بها تحمل الأثقال» 
وتكابد الأهوال» وينال رفيع الأحوال. 


)١(‏ رواه إبراهيم بن مسلم الهجري». عن أبي الأحوصء» عن ابن مسعود. وإبراهيم: لين 
الحديث» عيب عليه رفعه للموقوفات» وقد اضطرب في هذا الحديثء» فرواه مرفوعًا 
أخرجه ابن أبي شيبة في: «المصئّف» (0008)» والحاكم في: «المستدرك» 
١/دةه‏ (223010 والبيهقي في: «شعب الإيمان» (9١)؛‏ وغيرهم » ورواه موقوقًا 
أخرجه عبد الرزاق فى: «المصنّف)» (1948ه, /5019)., والدّارمى (/ا.9#, 
6) وسعيد بن منصور (1)؛ وغيرهم -؛ قال ابن الجوزي في: «العلل المتناهية» 
70١‏ : لا يصحٌ عن رسول الله يله ويُشبه أن يكون من كلام ابن مسعودٍ. قلت: 
خاصّة وأن له طرقًا أخرى عنه موقوقًا. 

(0) هنا بياض في الأصل» وزدت ما بين المعقوفتين بما يفهم من السياق. 


/ك/ا 


ولا يسأم من الدعاء والطلب» فإن العبد يستجاب له ما لم يَعْجَل؛ 
فيقول : قل دعوتٌ» ودعوت؛ فلم يستجبف ل 


وليعلم أنَّ النّصر مع الصبرء وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر 
يسراء ولم ينل أحد شيئًا من ختم الخير ‏ نبيئٌ فمن دونه إلا بالصبر. 
والحمد لله رب العالمين» وله الحمد والمنة على الإسلام والسنة؛ حمدًا 
يكافىء نعمه الظاهرة والباطنة» وكما ينبغي لكرم وجهه وعِرٌ جلاله. 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين» 
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وض ليوا كي 1 . 


تعالى» وأن العبد كلما زاد تحقيقًا للعبودية لله ازداد كماله» وعلت درجتهء 
وأن الرقٌ والعبودية فى الحقيقة رق القلب وعبوديته» فما استرقٌ القلب 


واستعبده فهو عبده -: 


«وكل من علق قلبه بالمخلوقات ‏ أن ينصروه» أو يرزقوه» أو أن 
يهدوه - خضع قلبه لهمء وصار فيه من العبودية لهم بقدر ذلك وإن كان 
في الظاهر أميرًا لهم» مدبرًا لهمء متصرفًا بهم. فالعاقل ينظر إلى الحقائق 
لا إلى الظواهر. 

لوحن :ذا عدن انيه افو انا .واي كام ا جه 1ه مقن قلي انم 
لهاء تحكم فيه» وتتصرّف بما تريد» وهو في الظاهر سيّدها لأنه زوجهاء 
وفي الحقيقة هو أسيرها ومملوكهاء لا سيما إذا دَرَثْ بفقره إليهاء وعشقه 
لهاء وأنه لا يعتاض عنها بغيرهاء فإِنّها ‏ حينئٍ - تحكم فيه بحكم السيد 


.١79/ ١/٠١ «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية»‎ )١( 


1 


القاهر الظالم في عبده المقهور؛ الذي لا يستطيع الخلاص منهء بل 
أعظم. فإنَّ أسر القلب أعظم من أسر البدن» واستعباد القلب أعظم من 
استعباد البدن» فإن من اسْتُعْبِدَ بِدَنُهء وَاسْتُرقٌ؛ لا يبالي إذا كان قلبه 
مستريحًا من ذلك» مطمئئًاء بل يمكنه الاحتيال في الخلاص. وأمًا إذا كان 
القلي د الذق هق الكلكد :قينا معدا 20م لغين الله فهذا ادك 
وَالأَسْرٌ المَخخض» والعبودية لما استعبد القلب. 


وعبودية القلب وأسره؛ هي التي يترتب عليها الثُواب والعقاب» فإنٌ 
المسلم لو أسره كافرٌء أو استرقّه فاجرٌ بغير حقٌّ؛ لم يضرّه ذلك إذا كان 
قائمًا بما يقدر عليه من الواجبات» ومن استعبد بحق إذا أدى حقّ الله 
وق موالعة 4 :له الجرانه..ولق أكره على التكلى بالكير تكلم نية.وقايه 
مطمئن بالإيمان؛ لم يضرّه ذلك» وأما من استعبد قلبه فصار عبدًا لغير الله؛ 
فهذا يضره ذلك» ولو كان في الظّاهر ملك الناس . 

فالحُرَيّة حرية القلب» والعبودية عبودية القلب» كما أن الغِنّى غنى 
النفس. قال النبئ كَلِِ: «ليسٌ الفِتّى عن كثْرَةٍ العَرَضٍء وإِنّما الغنى غنى 
النفس)0'' . 


استعيد قلبه صورة محرمة 5 امرأةء أو صبى - فهذا هو العذاب الذي لا 


يدان فيه. 
وهؤلاء من أعظم الناس عذابّاء وأقلهم ثوابّاء فإن العاشق لصورة إذا 


بقي قلبه متعلّقَا بهاء مستعبّدًا لهاء اجتمع له من أنواع الشَّرٌ والفساد ما لا 


غ2 اصحيح مسلم) (1م6١١).‏ 


,/4 


يحصيه إلا رب العباد» ولو سلم من فعل الفاحشة الكبرى» فدوام تعلق 

القلب بها بلا فعل الفاحشة أشدّ ضررًا عليه مِمَّن يفعل ذنبًا ثم يتوب منه.ء 

ويزول أثره من قلبه. وهؤلاء يورق بالسكاورفئ والمجانين». كما قيل : 

الا بودكر تعوى .ومن عدافة. . وحسى اناك ترا يه كيان 
وفيل : 

قالوا: جيْنْتَ بِمَنْ تَهُوى» فقلت لهم : العشقٌ أعظم مِمّا بالمجانين 

العشقٌ لا يَسُتفيقٌ الدّهر صاحبه وإِنّما يُصرع المجنونُ في الحِين 


ومن أعظم أسباب هذا البلاء: إعراض القلب عن الله فإنَّ القلب 
إذا ذاق طعم عبادة الله» والإخلاص له؛ لم يكن عنده شيء قط أحلى من 
للق بول اليولا أطبي» نوا لأضمان لا يدر معيو نالا بيمحيوتن الجر 
يكون أحب إليه منه؛ أو خومًا من مكروهء فالحبٌ الفاسد إِنّما ينصرف 
القلب عنه بالحب الصالح» أو بالخوف من الضرر. 


١ : ' : :‏ ددغ ف بسار مح بلا | 
قال تعالى فى حق يوسف: #حذزلك لتصرف عنه السو وَالْفَحْشَاءَ إِنْمْ 


مِنْ عِبَادِنا الْمُْخْلَصِينَ# [يوسف: 754]» فالله يصرف عن عبده ما يسووؤّه من 
الميل. إلى الصضون» والععلق. يها ويضرف»«عته الفحفاء؟: بإخلاضه لله 
ولهذا يكون قبل أن يذوق حلاوة العبودية لله. والإخلاص له؛ تغلبه نفسه 
على اتباع هواهاء فإذا ذاق طعم الإخلاصء وقوي في قلبه؛ انقهر له هواه 
بلا علاج. قال تعالى: «إرك الصكلرة مَنْىَ عن الْفَحَصَة والسكر وَلَدكْرٌ 
أله ث4 [العنكبوت: 50]؟ فإن الصلاة فيها دفع للمكروه؛ وهو الفحشاء 
والمنكرء وفيها تحصيل المحبوب؛ وهو ذكر الله وحصول هذا المجبوب 
كير من دفع المكروه» فإن ذكر الله عبادة لله» وعبادة القلب لله مقصودة 


/ 


لذاتها. وأما اندفاع الشّر عنه فهو مقصود لغيره على سبيل التَبَع . 


والقلب حََلْقٌ يحب الحٌّء ويريده» ويطلبه. فلما عرضت له إرادة 
الشر؛ طلب دفع ذلك. فإنه يفسد القلب كما يفسد الزرع بما ينبت فيه من 
الدّغلء ولهذا قال تعالى: #َدٌ أَظَمَ مَن دَكهَا © وَقَدَ حَابَ من دَسَّنْهَا 
4 [الشمس: 4»: 26٠١‏ وقال تعالى: #قَدُ أَقلَمّ من تك () وككر أسم ري 
فصل حك [الأعلى: 15. ١٠]ء‏ وقال: ##ثّل لِلْمُؤْميِت يَحْضُأْ مِنْ ترد 
وَكْنَظُوأ مُوْجَهُر دَِكَ أَنَقَ ث4 [النور: »]٠‏ وقال تعالى: «وَررلًا عَشْلُ لَه 
2 وحم 1 001 0 0 جد أبدا4ك [النور: ١؟]»‏ فجعل ‏ سبحانه 00 
البصرء وحفظ الفرج؛ هو أذكى النفس و أن ترك الو اسان فيو وكاة 
النفوس. وزكاة النفوس تتضمن زوال جميع الشرور من الفواحش والظلم 
لفاك روا لكديوة بوقين للف 1 


وبيِّن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله أ عشق الصّور آتِ من فراغ 
القلب؟ فقال ‏ بعد كلام له في اتباع الهوى. وحقيقة المحبة - 


«إن المتبعين لشهواتهم من الصور والطعام والشراب واللباس؛ 
يستولي على قلب أحدهم ما يشتهيه حتى يقهره ويملكهء ويبقى أسيرَ ما 
يهواه»ء يصرفه كيف تصرّف ذلك المطلوب» ولهذا قال بعض السلف: ما 
الور ا ل ل سي لا 


صبى حَدَثْ ا 6 أن 0 الصافية. 3 فيها رف 5 


التامة ما يصرفها عن هواها؟ منى صارت نحت صورة من الصّور؛ استولت 


.184 - 185/٠١ «مجموع الفتاوى»):‎ )1١( 


م١‎ 


تلك الصورة عليهاء كما يستولي السّبَع على ما يفترسه. فالسَبع يأخذ 
فريسته بالقهرء ولا تقدر الفريسة على الامتناع منه» كذلك ما يمثله الإنسان 
في قلبه من الصّور المحبوبة» تبتلع قلبه» وتقهره» فلا يقدر قلبه على 
الامتناع منهء فيبقى قلبه مستغرقًا في تلك الصّورة أعظم من استغراق 
الفريسة في جوف الأسد؛ لأن المحبوب المراد هو غاية النفسء له عليها 
ان ع 

قلت: قد أطلت في هذه الثقول عن شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : 
وأردت بذلك أن يكون البعض دليلًا على الكل» ومعرّفًا به» ومشوٌّقًا إلي 
فمن أراد الاستزادة من هذا الكلام الربّاني الفريدء والانتفاع بالخطاب 
المحبي للقلوب» والهادي للعقول» والمزكي للثفوس؛ فعليه ب (مجلد علم 
السلوك) من: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى». 


عندما أراد ابن حزم أن يبحث قضية الحبٌ؛ وجد نفسه أمام سيل 
هافل قن الأفكار والمشاعو. والذكريات» التى اسششوعبي قفية الحب وتريد 
عليها بمعانٍ وأبعادٍ إنسانية وأخلاقية كثيرة وعميقةٍ. 

ولم يكن ابن حزم ليهمل تلك المعاني» ولا أن يتجاوز تلك الأبعاد؛ 
خاصة وإنها جزء لا يتجزا من شخصيته». وكيانه الفكرىي والعاطفى. 


.505هوه/٠١ نفسه:‎ )١( 


له 


وساعذله على ذلك شجاعته الأدبية النادرة؛ التى تتجاوز حدود الحياء 


المصطنع» وتكسر قيود النسك الأعجميٌّ» وتأذن للآخرين أن يظلعوا على 
أفكاره ومشاعره» والجوانتف الشخصية الخاصة من حياته . 


وشواهد هذا يجده القارىء مبثوثًا في ثنايا الكتاب» حتى أنني 
أستطيع الزعم بأنْ هذا الكتاب كما هو كتاب حثبٌ؛ فهو أيضًا ‏ 
كتاب سيرة وذكريات واعترافات شخصيةء وهو أيضًا ‏ كتاب أخلاق 
وقيم. لهذا أجدني أكرر ما ذكرته في مقدمة كتابه الآخر: «الأخلاق 
والسيرة فى أنه يمكن استخراج كثير من الثواتك مكده: خنامة قم عات 
بشخصية ابن حزم وحبّه للحق والعدل والصّدقء وبغضه الشديد للباطل 
والظّلم والكذب. وهذه أصول مهمة يتفرّع عنها أخلاق وسلوكيات كثيرة 
فالتّنبه لها مما يعين على فهم القيم التي ساعدت على تكوين 
شخصيته» وبالتالي يمكن رصد بعض الأسس التي تدخل في بناء الرجال 
الكيا 0©! 

وإذا تتبّعنا بعض تلك الجوانب في ثنايا هذا الكتاب؛ فإننا نجد ‏ 
أولّا وقبل كلّ شيء ‏ أن الحبٌّ بمفهومه الضَّيق (حب الرجل للمرأة) الذي 
هو موضوع الكتاب؛ قد انّسع ليشمل مطلق المحبّة والألفة» ويتضَمَنَ 
الكلام في دوو السك و القدانة. 

والكلام في (الحب من نظرة واحدة)» وفي (الحب مع المطاولة)؛ 
نقله إلى الكلام في أخلاق التّفس من الصبر والملل والحنين. . 

والكلام في (الطّاعة)؛ قاده إلى تحرير الفرق بينها وبين دناءة النّفْس . 


6 اكتاب الأخلاق والسير») ص : "1 


م 


وفي (باب العاذل) ذكر عذل صديق له في أمر ليس هو من ج: 
الكتاب. لكن له صلة بالصداقة وحقوقها. . 


وعند ذكر (المساعد من الإخوان) ذكر صفات كثيرة رائعة للصّديق 
المخلصء ثم قال: «وأين هذا؟ فإن ظفرت به يداك؛ فشدّهما عليه شد 
الضنين» وأمسك بهما إمساك البخيل» وصّنه بطارفك وتالدك. . .2). 


وجعل من تمام ذم (الواشي) بيان التّنقيل والثمائم» فذمَّ الكذب 
وأهله أعظم ذم وعد أصل كل فاحشة. وجامع كل سوء . . 


ولم يكتف فيه بالجانب العلمي» بل بِيِّن موقفه العمليّ والسّلوكي؛ 
فقال: 


نينا أحية كان قظُ. وإنّي لأسامح في إخاء كل ذي عيب؛ وإن 
كان عظيماة وأكن: آميره إلى كبالقة يم عر وعفا ده واد ما ظير عد 
أخلاقه. حاشا من أعلمه يكذِبء. فهو عندي ماح لكل محاسنه»ء ومعفٌ 
على جميع خصالهء ومُذْهبٍ كل ما فيه. نينا رو بلا ل 1 
ولا بدأت ‏ قط بقطيعة ذي معرفةٍ إلا أن أطّلع له على الكذب». فحينئذٍ 
أكون أنا القاصدَ إلى مجانبته» والمتعرّض لمتاركته» ...). 

وفي استعارضه لآفات (الهجر)؛ ذمَّ (الملل) وشرح آثاره القبيحة. 

وعند كلامه عن (الوفاء) ومراتبه» أراد التفصيل في بيانهاء لكن منعه 
من ذلك أن رسالته هذه لم يقصد بها الكلام في أخلاق الإنسان...» ومع 
هذا لم يغفل الجانب الأخلاقي في الموضوعء فأشار إليه إشارات عديدة» 
وانتهى إلى ذكر ما منحه الله تعالى: «من الوفاء لكل من يمت إليه بِلْقْبَة 


1 


واحدة» ووهبه من المحافظة لمن يتذمَّم منه ولو بمحادثته ساعة؛ حظا» 
عظيمًا موجبًا لحمد لله وشكرهء والااستزادة من فضله. وما كر ذلك 
#اممكد خا ولكن اخذا بأدب الله - 0 وجل 5 وما بنعمرَ رَيّكَ فَحَدْثُ 50 
[الضحى: .)]١١‏ 


وربط أثر (البين» والهجر على النّفس؛ بطبيعة النّفس وأخلاقها. 
وكذلك فعل بنوع من أنواع (القنوع). 

واعتبر (السّلوٌ) الطبيعي» وهو المسمى بالنسيان؛ حادثًا عن أخلاق 
ذميمة؛ إلا لوطا ضر عد محم لهذا فإنه يستعيذ بالله أن يكون 
الحسيناة ينا لقي رغين آنه لا يطيق (الغدر): «فما يصبر عليه إلا دنيء 
المروءة» خسيس الهمّة.» ساقط الأنفة» لهذا فإن السّالي في هذه الحالة لا 
ون فوا 

وقد اتصف ابن حزم بخصلتين جبل عليهماء هما الوفاء وعزة 
النفس» وكل واحدة من هاتين السَجيّتين تدعو 0 فالوفاء يدعو إلى 
الثبات وعدم التلون والنسيان» وعزة النفس لا تقر الضيم» وتهتم بأقل ما 
وف عليها من نير البعارف تدعو د طنيعة الحال.. إلى الفيفر ,والنساك: 
وتدافع دواعي هاتين الصفتين؛ ولّد في نفسه صراعًا شديدّاء وصفه بهذه 
الكليات الصريديةة الاعيناتي ممهنا غيش ابكاه واتي ابره بغياتي 
باجتماعهماء وأود التغيّب من نفسي - أحيانًا - لأفقد ما أنا بسببه من النكد 
من أجلهما»!! 

تلك هي بعض المباحث والإشارات الأخلاقية في ثنايا الكتاب؛ 
وينّضح لنا من خلالها عظيم اهتمام ابن حزم بهذا الجانب» واتصافه ‏ هو 
في نفسه وسلوكه بها؛ صدقاء ووفاءً» وعرَّة نفس» وعلو همّة.»... إلى 

6م 


آخر ما نقرأه 0 6ت سلوكا عملياء ونقرأه فى كتابه الآخر: «الأخلاق 
والسّير» خطابًا تربويًا ساميّاء عاش ابن حزم كل كلمة من كلماته؛ شعورًا 
فى التفيى 0 وسلوكا فى الحياة. وممارسة فى المجتمع مع أحبابه وأصدقائه 


وأصحابه» ومع مناوئيه ومبعضيه وأعدائه ؛ على عدن سواء. 


لا لا ذا ذا ذا لا 


5م 


أسمه وندسيه: 


هو: الإمامٌ الأوحدٌء البحرٌء ذو الفنون والمعارف» الفقيهُ الحافظ, 
المتكلم الأديت» الورور الظَاهريٌ وَاحت التصانيف ؛ افق محمد علئٌ بن 
نوق منزوك» 'الفارية الأضله ال الاتدلمة القرطيئ. اليزيذى 4 :مولي لأسيو 
الك نائب 0 المؤمنين أ حفص عمر بن الخطّاب - رضي الله 
عنه - على دمشق . فكان جده يزيدك؟ موليّ للأمير يزيد أخي معاوية» وكان 
ا خحلف بن معدان هو أول من دخل الاندلس فئ صحابة ملك الأندلئس 


)١(‏ هذه الترجمة من: «سير أعلام النبلاء» 184/18 2517 الترجمة: (44)» و«تاريخ 
الإسلام» (الطبقة: 41/ الترجمة: 118١)؛‏ كلاهما للإمام شمس الدين الذهبيّ 
(56لاه). وسياق الكلام فيها له رحمه الله مِنّ: «السيّر)» غير أني عمدت إلى 
النص؛ فاختصرته» وهذبته» ورتبته. وعلقث عليه. 


6 أسلم يوم الفتح. وحسن إسلامه. وشهد خنيئًا» وهو أعدل الأمراء الذين دذبهم اق 
بكر لغزو الرومء ولمًّا فتحت دمشق؛ أمَره عمر عليها. توفي في الطاعون سنة 
(اه). ثر جمته ومصادرها في : الاسير أعلام النبلاء») 0/1)). 


// 


عبد الرحمن بن معاوية بن هشام المعروف بالدّاخل"''. 


مولده: 
قال القاضي صاعد بن أحمد التَعْلبِيُ (455ه)"©: كتبّ إليّ ابنُ حزم 
بخطه ‏ يقول: ولدتٌ بقرطبة» في الجانب الشّرقي» في رَبَضٍ منية 
المغيرة» قبل طلوع الشّمس» وبعد سلام الإمام من صلاة الصّبح»ء آخر ليلة 
الأربعاء» آخر يوم من شهر رمضانٌ المعظّم - وهو اليوم السابع من نُوَنْير" 
- سنة أربع وثمانين وثلاث مئة» بطالع العقرب. 


سبوهحاه: 

وسمع في سنة أربع مئة وبعدها؛ من طائفةء منهم: يحيى بن 
عبد الرحمن بن مسعود؛ عُرِفَ بابن وَجّْه الجنّة  05(‏ 407ه)؛ صاحب 
قاسم بن أصبغ ( 14ه)ء فهو أعلى شيخ عنده. ومن أبي عمر أحمد بن 
محمد بن أحمد الأمويٌ القرطبئٌ» ابن الجسور (١٠١5ه).‏ ويونس بن 
عبد الله بن مغيث القاضي  778(‏ 57594ه). وححَمام دن اأحويك القاضي 
80" ١57ه).‏ ومحمدل بن سعيد بن محمد بن نبات الأمويٌ القرطبيٌ 
(5 - 5758ه)ء. وعبد الله بن ربيع التَّمِيمِيٌ  8*0(‏ 6١4ه)).‏ 
وعبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بن مسافرء ا القاسم الهمدانيٌ الوهرانيٌ 


)١(‏ لأنه حين انقرضت خلافة بني أمية من الدنياء وقتل مروان الحمارء وقامت دولة بني 
العبّاس؛ هرب هذاء فنجاء ودخل إلى الأندلس فتملكهاء وتوفى سنة: (7/ا١ه)‏ 
ترجمته ومصادرها في: (الْسّير)ا 06(/8). _ِ 

ف في : «طبقات الأمم) 5 وعنه: الحافظ اس القاسم ابن بشكوال فى : «الصّلة» 
ا :. 

(9) وهو: نوفمبر - تشرين الثاني - سنة 495 من تأريخ النصارى. 


/1/ 


(38 - ١41ه)ء‏ وأبي عمر أحمد بن محمد الطُلْمَئْكيٌ (9؟4ه), 


وعبد الله بن يوسف بن نامي  58(‏ 568ه). وأحمد بن قاسم بن 


محمّد بن قاسم بن أصبغ (470ه)»2 وينزل إلى أن يروي عن: أبي عمر ابن 
عبد العر (/؟م - هم و لويد بن عمر بن امهو العُذْريٌ وم ب 


4ه .. وأول سماعه من ابن السور في حدود سنة أربع مئة”''. 


وأجود ما عنده من الكتب االسئن النّسائيت) يحمله عن ابن ربيع ) عن 
ابن الأحمر؛ عنه. وأنزل ما عنده «صحيحٌ مسلم» بينه وبينه خمسة رجال» 
وأعلى ما رأيت له حديث بينه وبين وكيع فيه ثلاثة أنفس. 


٠ هو‎ 


تلاميذه: 


حدّث عنه: ابنّهُ أبو رافع القَضْلَّ (419ه)2"0» وأبو عبد الله محمّد بن 
فُتوح الحميديٌ (488ه)؛ فأكثرّء ووالد القاضي أبي بكر ابن العربيٌ "2 


)١(‏ قاله الحميدي فى: «جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس» وأسماء رواة الحديث» 
وأهل الفقه والأدب» وذوي النباهة والشّعر» الترجمة: ,07١1/(‏ 

(؟) كان عنده أدب ونباهة وذكاءء وكتب بخظه علمًا كثيرًا. توفى ‏ رحمه الله بوقعة 
الزّلاقة شهيدًا. «الصّلة) 0 © و«تاريخ الإسلام» (الطبقة: 58/الترجمة: 595). 
ومن أبناء ابن حزم أيضًا -: أبو أسامة يعقوب» قال ابن بشكوال في «الصّلة»: كان 
من أهل النباهة والإستقامة» من بيتة علم وجلالة. توفي سنة: (507ه). ومنهم: أبو 
سليمان مصعبء» ذكره ابن خير الإشبيلي في: «فهرسته») 2551/9 ووصفه بالفقيه. 

(6) هو العلامة الأديب» ذو الفنون أبو محمد عبد الله بن محمد ابن العربي الإشبيلي» 
صحب ابن عر واكسن عنه » ثم ارتحل بولده ابي بكرن ومات بمصر في أوك بيه 
(490)» ورجع ابنه أبو بكر إلى الأندلس» وتوفي سنة: (857). قال الذهبي: وكان 
بكر؛ فإنّْه مُتَافِرٌ لابن حزم» مُحِط عليه بنفس ثائرة. ترججمتهما في: «سير أعلام 
النبلاء» 220/49 و١158(/5١).‏ 
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وطائفة. وآخر من روى عنه بالإجازة : ابو الحسن شريح بن وم ل الرعينئيٌ 


الإشبيلِيُ (9هه) 


٠‏ ب ع 


نسانه»: 


نشأ 2 تنكم ورفاهيّة. ورف ذكاءً مفرطاء وذهنًا سيالا وكتًا نفيسة 
كثيرةَ. وكان والده من كُبّراء أهل قرطبة؛ً عمل الوزارة فى الدّولة العامرية. 


»> هج بج سر سر 


1 


وكان قد مهر أوَّلا في الأدب والأخبار والشّعرء وفي المنطق 0 
الفلسفة؛ فأثرت فيه تأثيرًا ليه سَلِم من ذلكء ولقد وقفت له على تأ 
يحض فيه على الاعتناء بالمنطق» ويقدّمه على العلوم؛ فألقث لفن فاه 
رأسنٌ في علوم الإسلام» متبحُرٌ في النقل عديم النُظير» على يُبْسِ فيه 
وفَرْطٍ ظاهريّة؛ في الفروع لا الأصول. 


اعم 


قيل إِنَهِ تفقّه أوَلّا للشّافعىٌَء ثم أدَّاه اجتهاده إلى القول بِنَفي القياس 
كلهة".خليه وخنيةة: بوالأعل يظافر النضل» :وضموم: الككاب: والتجديف: 
والقول بالبراءة الأصلِيَّة» واستصحاب الحال. وصنّف في ذلك كتبًا كثيرةً 
وناظر عليه» وبسط لسانه وقلمهء ولم يتأدّب مع الأئمة في الخطاب؛ بل 
فَجَجَّ الكيارة ». وست وجَدّعء فكان جزاؤه مِنْ جنس لحلدي سيف 
أغرقن عن تضائيفة جواف نو الانمةه وهجروهاء ونفروا منهاء رن فت 
في وقتٍء واعتنى بها آخرون من العلماءء وفتكنوها انتقادًا واستفادةء 
وأخجدا .مالعل بوراوا فيه الث التمية ممزوجًا - في الرَّضْف - بِالخْرَزٍ 
المَهين؛ فتارةً يطربون» ومرَّة يعجبون» ومن تفرده يهرَّؤُون. 

4 


وفي الجملة؛ فالكمال عزيزء. وكل أحدٍ يَوْخَذْ من قوله ويترك؛ إلا 
رسول الله عَلِ. 


منزلته العلمية: 


وكاد ضفي بعلو , حِمَةَء ويجيد التّقَلء ويحَسنٌ النطلة والنثرٌ. 
دِينْ وخحيرء (وتورع. وتزهدٌء وتحرٌ للصّدق)''. ومقاصله جميلك 
ومصئّفاته مفيدةٌ» وقد زهد في الرّتاسة» ولزم منزله؛ مُكِيّا على العلم» فلا 
نغلو فيه» ولا نجفو عنهء وقد أثنى عليه قَبْلَنا الكبارٌ: 


قال أبو حامد الغرَّالي (500ه) ‏ رحمه الله '"': قَذْ وَجَدْتُ في 


اناه إن تعالئن كفنا القه ابو رسكن ادن محوو. لالد لبيك ندل لون عيطت 
حفظهء وسيلان ذِهْيْهِ. 


وقال الإمام أبو القاسم صاعد بن أحمد: كان ابن حزم أجمعَ أهل 
الأندلس قاطبة 7 الإسلام» وأوسعّهم معرفةء» مع توسعه في علم 
اللسان» بوزقون ننظهحمين البلاغة والشعر» والمعرفة بالتيو والأحيان: 
أخبرني ائنهُ الففل أنه اجتمع عنده بخط أبيه - أبي محمَّدٍ ‏ من تواليفه؛ 
أربعٌ مئةِ مجلّدِء تشتمل على قريب من ثمانينَ ألف ورقة”". 


(1) زيادة من ترجمة ابن حزم في: «تذكرة الحمّاظ» “/الترجمة: (5١١25؛‏ للإمام الذّهبئَ 
يفا جد 

(؟) في: «شرح الأسماء الحسنى» كما ذكر ابن حجر في: «لسان الميزان» .٠١0١/4‏ 

(0) «طبقات الأمم» ص 96؛ ثمَّ قال صاعد الأندلسي - تعليقًا على هذا العدد : وهذا 
شيء ما علمناه ه من أحدٍ كان في دولة الإسلام قبله؛ إلا لأبيى جعفر ابن جرير 


هه 


الطبريّ؛ فإنّه أكثر أهل الإسلام تأليمًا. 


1١ 


قال 0 عبد الله اللسعي 7 كان ابن حرم بعال عالما بعلوم 
الحديث وفقهه. مستنبطًا للأحكام من الكتاب والةه متفئمًا في علوم 
كةو شافلة بعلمو از هذا ف لد نيا موفاف :ا [لرنافدة القن "كااليك له لا ديه نيز 
قبله من الوزارة وتدبير الممالك» متواضعًاء ذا فضائل جمّةء وتواليف كثيرة 
في كل ما تحقق به في العلوم. وجمع من الكتب في علم الحديث. 
والتع ناته والميوتواق؟ يا كقيراج وسمع يماع ]0 وما وأننا مثله 
ب رحمه الله - فيما اجتمع له من الحم وساعة الحفظ. وكرم لفون 
والتَّدَين. وكان له في الأدب والشعر نَفسٌ واسمٌ. وباع طويل» وما رأيتَ 
من يقول الشعر على البديهة أسرعَ منه» وشعره كثير؛ جمعتّه على حروف 


المعجم. 


وقال اق القاسم صاعد: كان أبوه 0 عمو من وزراء المنصور محمد 
بن فى غافرة ندر ؤولة الور 2 ا للفدية الميتتصير المروانيٌ»؛ ثم وزر 
5000 وَوَرَرَ أنق.متحمد للمستظه باللةعيد الرحمن ين 
هشامء ثم نَبَدَ هذه الطريقة» وأقبل على العلوم الشّرعية» وعُني بعلم 
المنطق» وبرع فيهء ثم أعرض عنه. 


قلتٌُ: ما أعرض عنه حنَّى زرع في باطنه أمورًاء وانحرافًا عن السَنّة. 


قال: وأقبل على علوم الإسلام حتّى نال من ذلك ما لم يئله أحد 
الأنالى قله 


)١(‏ فى: «جذوة المقتبس»). 
08 


-١‏ أكبرها كتابٌ: «الإيصال إلى فهم كتاب الخِصّال الجامعة لجمل 
شرائع الإسلام في الواجب والحلال والحرام [وسائر الأحكام؛ على 
ما أوجبه القرآن] والسنة والإجماع»» أورد فيه أقوال الصّحابة فمن 
بعدهم في الفقه. والحجة لكل قول. وهو كتاب كبير»ء [فى] خمسة 
عشر ألف ورقة. 

ا المُجَلَّى) فى الفقهء» على مذهبه واجتهاده» مجلد. 

قبت اسان في شرح الممحاى بالحجج والآثارة'ثماتن سخلداته. فى 
غاية التقصى. 
قال الشّيخ عر الدّين بن عبد السَّلام (150ه) - وكان أحدّ 

المجتهدين -: ما رأيتٌُ في كُنْبٍ الإسلام في العلم مِثْل: «المحلّى» لابن 

حزم وكتاب : «المغني) للشّيخ موفق الذين. 
قلثة القد«ضدق"الشيخ :عن الديق» :وثالنهها + «الشين الكبير: الوقن 

(4ه:ئ:ه). ورابعها: «التّمهيد) 0 عبل الدج فمن حصّل هله الدّواوين» 


وكان من أذكياء المُفْتِين» وأدمن المطالعة فيها؛ فهو العالم حَمًا. 


ه ب ١«حَبّة‏ الوداع). 


52 (الإجماع). 


3 


' - «الإحكام لأصول الأحكام»؛ في غاية التقصّي [وإيراد الحجاج]"''. 


6 - (إظهار تبديل اليهود والنّصارى للتّوراة والإنجيل» وبيان تناقض ما 
بأيديهم مما لا يحتمله التّأويل»؛ وهو كتاب لم يسبق إليه في الحسن. 

4 - «المَصّل فى الملل والنحل». مجلدان كبيران. 

٠‏ - «التقريب لحد المنطق والمدخل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة 
الفقهية»)» مجلد. 

1١‏ «نقط العروس»). مجيليد. 
وغير ذلك» ومما له في جزء أو كراس: 

١1١‏ (النبذ الكافية». 

٠‏ «النكت الموجزة فى نفى الرأي والقياس والتعليل والتقليد»» مجلد 

5 «السّير والأخلاق». 


٠ 


: 


وقد امْتُحِنَ لتطويل لسانه في العلماء» وشُرّد عن وطنهء فنزل بقريةٍ 
له وجرت له اهو وقام عليه جما من الهال ة: وجرت بينه وبين ا 
الوليد الباجعء (4!/4-40#ه)؛ مُناظراتٌ ومُتافراتٌ» ونقّروا منه ملوك 


(0) قاله الحميدي فى: «الجذوة»؛ والزيادة منه. 


1: 


النّاحية» فأقْصَبْهُ الدولة» وأحرقث مجلداتٌ من كتبهء وتحوّل إلى بادية 


قال أبو العبّاس ابن العريف (75هه): كان لسانٌ ابن حزم وسيف 
| لحجاج 0 


قال أبو مروان ابن حَيّان (/ا/559-8ه): كان ابنُ حزم رحمه الله - 
حامل فنونٍ من حديث وفِمَهِ وجَدلٍ ونْسَبء وما يتعلّق بأذيال الأدب» مع 
المشاركة في أنواع التّعاليم القديمة من المنطق والفلسفة» وله (في بعض 
تلك الفنون) كتبٌ كثيرةٌ» (غير أنه) لم يَحْل فيها من عَلَّطِءِ لجراءته في 
النّسَوْر على الفنون» لا سيما المنطق» فإنهُم زعموا أنه رن هنالك» وضَلَّ 
في سلوك المَسَالكء وخالف أرسطاطاليس واضع الفَنّ مخالفة مَنْ لم يَمهم 
عَرَضْهُ ولا ارْتَاضُء ومال أوَّلاً إلى النّظر على رأي الشَّافعى ‏ رحمه الله , 
وناضل عن مذهبه حنّى وُسِمَ به» فَاسَْتَهُدف بذلك لكثير من الفقهاءء وعيب 
ِالشُدُودء ثم عَدَكَ إلى قول أصحاب الظاهرء فتقّحهء وجادل عنه. (وَوَضَءَ 
الكتبّ في بَسْطه). وثبت عليه إلى أن مات رحمه الله -. 


وكان يحمل علمه ‏ هذا ويجادل عنه من خالفه. على استرسالٍ في 
طباعِهِء ومَدَلٍِ بأسراره» واستنادٍ إلى العهد الذي أخذه الله على العلماء من 


ًَ 


عاسو 7 رات 6 7 وم ل . تةعتر 
عباده: ١ليبَيَئنه‏ للناس ولا يكتمونه» '» فلم يك يلطفٌ صَدَعَه بما عنده 


)١(‏ غربي قرطبة» بينها وبين قرطبة على طريق إشبيلية؛ خمسة أيام. «معجم البلدان» 
ه١٠‏ . 
(0) في قوله تعالى: و لد اه كلق لْدِنَ ونوا الكتتب لتم لئاس ولا تسوه 


تَبَدُوهُ وَنَهَ ظُهُورهمْ وَأشرقا يوه مما كيلا قِنَىَ ما يَفرروت4 ءال عمران:187]. 
وقوله تعالى: الُبَيْْنهُ للئّاس ولا تَكُتُمُونَه) 0 ابن كثير وأبو عَمرو بياء الغيب فيهماء 


والباقون بتاء الخطاب. 


5 شِنَسَ 2 


ه66 


بتعريض وذ" لاد نه يكدويهة بل مطبك سين عارهه هبك الول 07 
ويَْقِمُة (ملئية) إنشياق الكزدل» فتظر غنه القلوب» وتوقع به التدوب» عحتى 
اسْتْهْدِفَ لفقهاء وقته» فتمالؤوا عليه» وأجمعوا على تضليله؛ وشنّعوا عليه 
يدوو بالاظيقهم عن فتتيةه. ,وتهوا غواتهم .عن اللو نه '(والأخلد عه 
فظفِقٌ الملوكُ يقصونه عن قَرْبهمء ويُسَيّرونه عن بلادهمء إلى أن انتهوا به 
مُنقطعٌ أثره: (بتربة بلده) من بادية لَبْلَة» (وبها توفي رحمه الله -؛ سنة ست 
بحسن رارع رار وهو في ذلك غير مرتيع ولا راجع (إلى ما أرادوا 
به)ء كك عللمه بم تابه توف عاذي بلدهء من عامة المقتسين من أصاغر 
العللبة» الذين لا يخشون فيه المّلامة؛ يحذّثهم. ويفقّههم. ويدارسهمء (ولا 
يَدَعَ المثابرة على العلم» والمواظبة على التَأَلِيفِء والإكثارٌ من التصنيف)؛ 
حنَّى كَمَل من مصنفاته (في فنونٍ من العلم) وَقَرٌ بعير» لم يَعْدٌ أكثرها (عتبة) 
اقيق اذهك التقهاء اننيااه. سق الأ شرق بجع ها باكبيايةه ونا قنك خلال 


وأكثن معايية. ب زظهوا «عقل. 'المتضنفق: له جا..جتهله ‏ سياسة العلم التي 
هى عضن من إيعابه. اانه عن ذلك »؟ على قَوَّةّ سبحه فى غماره. 
عنه عند لقائهء» إلى أن يُحَرَكَ بالسؤال» ياب جك يت عد زا كان 
الدلاع رولا يفصر عنه الركباءة له على كل ما الكرة دلائل ماثلة. 
احجان حانوية): 
وباقيهم». (بالمشرق والأندلس)» واعتقاده لصححة إمامتهم. (وانحرافه 


)1١(‏ الجندل: ما يقَلْه الرّجل من الحجارة. «القاموس» 
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ََ اف 5 ًَ 1 31 ل و 2000 
هج 


قلت: وقد أخذ المنطقّ ‏ أبعده الله مِنْ علم ‏ عن محمد بن الحسن 
المَنْحِجِيَّء وأمعن فيه» فَرَّلْرّله في أشياء” ". ْ 

ولي أنا مَيْلُ إلى أبي محمّد لمحبّته في الحديث الصَّحيح» ومعرفته 
به وإن كنتٌ لا أُوافِقُه في كثير مما يقوله في الرّجال والعلل» والمسائل 
البَشِعّة في الأصول والفروع» وأقطع بخطته في غير ما مسألةٍء ولكن لا 
كرو بولا اهمو رض له المقو والمسامحة وللسامية» واحفع درط 
ذكائه» وسّعة علومه. 
نماذج من شعره7): 
كتب إلينا المعمّر العالم أبو محمّد عبد الله بن محمد بن هارون ‏ من 


6 النَصب هو بغض علي رضي الله عنه. وهذه النودية ةا للمقدمة السابقةء 
وهي : انهه لأمراء بني ا إذ أن ذلك القع والحب والولاء كان قائمًا على 
تنا مون الولاء لكر بي للخلافة الأموية. والإدراك لأثرها المهم في المحافظة على 
وحدة المسلمين وعزّهم. 

(0) انتهى كلام ابن حبّان» ونقله الذّهِبِيُ أيضًا - في : لاك انافاه وان 0 5 
7 . وقد حفظه لنا أبو الحسن علي بن بِسّام اوري (555ه) في : : «الرّخيرة في 
محاسن أهل الجزيرة» 2»1١14- 1١18/١/١‏ ونقله ياقوت الحموي في: ١معجم‏ الآدباء») 
2554-7 وعنهما استدركت بعض الفقرات وجعلتها بين قوسين. و له اكه 
أغفلها الذّهبِي عمدًا؛ لأنّها تحتاج إلى نقدٍ ومناقشةٍ. 

(9) راجع لهذا مقدمتي عل كتاب: «التقريب لحد المنطق». وعلى كتاب: «الدرة فيما 
يجب اعتقاده»). 

(5) أغنى المصادر بشعر ابن حزم هو: «طوق الحمامةكى لكني حرصت على إيراد هذه 
القع التي انتقاها الإمام الذهبي -.رحمة الله ليتعرف القارئ على أغراض 
أخرى في شعره» غير ما يجده في هذا الكتاب. 


4/ 


تريح بن محمد الأغبوة 4 أن أبا محمد ابخ سوم كنت لبقا فيما أححرى .له 
المختهد نه عتاف فر الكت ب يقول: 


فإِنْ تَخرقوا القِرطاس لا تَحْرقوا الذي 


ضٍ و 4 كما 0 >كاء 


أ 
ل 


وإلا 0 فى 9 1 


الملرف 


كذاك المضاوض: تهون ]ذا لت 


حاش لله أن افحون سوىق ما 
يت يَحْفَى على البَصَائِرٍ هدّ 
نقلته مهيا له 


لو سَلِمْكُمْ مِنَ العُمُوم الذي 

درطت افكم ند كه 
ولا بن 00 

ناي مين الذنيا عدو أبنها 

ذعباة الى الغران والشدنالشي 

آذه افتراف افون نشاهة 


1 


ا ا لي 
هوه ٠‏ و 


تَضْمئْه القرطاس بل هو في صَدَرِي 
ا ا 3015 اود و َه 
وَيَنزِل إن انزل ويدفن في قبري 
0 0 أ 2 7 

وَقولوا بعلم كي يَرَى الناس مَنْ يدري 
سه ا 4 0 40 57 7 0 
فكمُ دون ما تَبَعْون لله مِنْ سِثْر 


اكنييع النزان في لذن البنين 


ًَ 0 2 م ساك سس 7 
. | أ 0 م 4 7 ٠‏ ا 
أ 


نهد #ن ينا 


535005-56 
م 50د 0 ص--* ى 
سفو ب 


0 


ل 1 ىو عدار 7 . 


تَناسّى رجالٌ ذِكْرَها في المَحَاضِرِ 


24 يو 


إِذَا كه ارت فاول نافر 


بِسَمْرٍ العَوالي والرّقاق البَّواتَرِ 


كفاحًا مع الكفار في حَوْمَةٍ الوّغى 


فيا رب لا تَجَعَل جمامى بِغيّرها 
ومِنْ شعره : 
هل الدّهرٌ إلا ما عَرَفْنَا وأَدْرَكْنًا 
إذا تك تع فيه تسر سساعية 
إلى تَبِعاتٍ في المَعَادٍ وَمَوْقِفٍ 
أ و 18 7 ه و 2 
حصَلنا على هم وإثم وحسرةٍ 
5 1 الى و 7 7 2 
كأن الذي كنا نسر بِكونه 


عق لع سم هى 0" ج واانبىر 9 
وأكرم مَوْتِ للفتى قَثّل كافِر 
او د 2-6 7س 5 


3 وج 5ه 2 6 وو عر لاسر 
فجائعه تبقى ولذاته تمتى 
هه ل 2 سوه ء, ونث 1م 5 روم 
توّلت كمر الطرفي واستخلفت حزنا 
> راس 6م مه ع ل > ع هى يعر ات 
0 5 ا ا سس هات 
وه و 
ان د وض 8 207 
وفات الذى كنا نلذ به عنا 
4 كج مع اورت © 2 0007 
إذا حققته النفس لفظ بلا مَعْنَى 


ولأافلن ييل الدعابة و وهو ماقي ابااعمز ابن عي الو وقد 
رأى شابًا مَليحَاء فأعجبَّ ابنَ حزمء فقال أبو عُمر: لعل ما تحت التٌّياب 


لبس هناك ا" : 


)١(‏ هذه القصّة أوردها ‏ أيضًا ‏ المقري في : «نفح الطيب» 5 وقال في صدرها: «قال 
ابن حزم في: «طوق الحمامة»: إنه مرّ يومًا هو وأبو عمر ابن عبد البر - صاحب: 
(الاستيعاب» ‏ بسكة الحطابين من مدينة إشبيلية» فلقيهما شاب حسن الوجه. ...2 فذكر 
الحوار والأبيات. غير أن النُسخة التى وصلتنا من القّلوق لا تحتوي هذه القصّة» وقد به 
إلى هذا : 66 242 في ترجمته للطرق إلى الألمانية: 


42 161062 ,عط11ة 1 1062 20هط1315آ 


وكذلك الدكتور الطاهر أحمد مكى فى مقدَّمته ل«الطوق» ص: 278 والد دوين إحسان 
عبّاس» وتساءل فيما إذا كانت هذه القصّة مما حذفها النّاسخ أو أن المقري وَهِمَ؟ 
(رسائل ابن حزم: 4417/1). قلت: لعل الراجح هو الأولء والله أعلم. والأبيات - 
دون القصّة ‏ في: «الذّخيرة» .١15/1/١‏ و«معجم الأدباء» ,114-154/١١‏ 
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و«المغرب فى خلى المغرب» »”057/١‏ و«وفيات الأعيان» 7717/9. 


0 ا تسر اس و 
رذق غدل فجير سساني سه 


هو 


اواضن ع اام لع تعد 
فقلتٌ لَهُ: أَسْرَفْتَ في اللَوْم فَاتَّيِدٍ 
لا رسي 


9 1 5200 رع 
ييل مَلامي في الهوّى ويَمَولَ 
ا ل الت الل ل 


تسلف د ل اننال 1 
يحجندِي ر ريل 


أنشدنا أبو الفهم ابن أحمد السُّلّميء قال: أنشدنا ابن قدامة» قال: 
أنشدنا ابنٌ البطي. قال: أنشدنا أبو عبد الله الحميدئ». قال: أنكندنا أبو 


احنة: غلة حرق العييك ن الفيريه د 


ةم ردي 5 2 دن علس م 6 
لا تشمتن حاسِدى إن نكبة عَرَضت 


دو ادك كال عورا 7 0 
وشِعْرٌه فل كما ترى» وكان 


له 0 .95(8), 
وله يمتحر ٠:‏ 


وو 


أنه كتحي فى شر الخلوع امثير 
ولو أَنَنِي مِنْ جانب الشَّرْقِ طَالِعٌ 
وَلِِي نحو أكْنَافِ العراقٍ صَبَابَةٌ 
فإنَ يُنْزِلٍ الرَحمن رَحْلِيَ بَيْنَهُمْ 
(فكم قَائِلٍ أغفلتة وقيو امم 


(01: المفعةة الشر فت مو رمن 


فِالدَمُرٌ لَيّسَ على حال بِمُثَّرِكِ 
وتارةً في ذرّى تاج على مَلِكِ 


بُنِظِم على البديه. 


الك عنس أن متللسى القت 
لخد على نا نبا ون زكر اللي 
ولاغرر أن شوعنن الكلث الت 
تيوتير نزي الناضتث لكات 


2 ره أ و 
اللي ار ني ا 


(؟) وهي من قصيدة طويلة» خاطب بها قاضي الجماعة بقرطبة عبد الرحمن بن أحمد بن 
بشر؛ يفخر فيها بالعلم» ويذكر أصناف ما علم. قاله الحميدي في: «الجذوة». 
(9) هذا البيت أغفله الذهبى» وهو فى: «الجذوة). و«البغية»». واالتشيرةاء ولمعجم 


الأدباء»» و«نفح الطيب». 


اناه أنتٌ عن كت الحديث وما 


كنشيم والخارى اللدين رغم 


لم انف كولم ادع وان 
أسماءٌ لم أَذْرٍ مَعْناها ولا حَطَرَتُ 
خافن الأذزا انرق عضكك 
وكنت أحسّبٌ عندي للحوى خددا 
5 بألوانٍ غَدَوَتٌ بهَا 


)01( وزاد في: «معجم الأدباء؟ وغيره: 
واد مكانا شحاف علي 


ع 5 > 


0 


ميس 


وإن رجالا 0 لْضَيِّعْ 


ومنها في الاعتذار 0 مَذحه لتقيمه : 


ولكنّ لي في بعوسيت تَيِرٌأْسْوَةٍ 
يقُولُ ‏ وقالَالحَقّ والصَّدْقَ ‏ ا 


٠١ 


0 
>؟ عو )١(‏ 


وَأن كعياة العِلْم آفََّهُ 


اداه ء مِنْ ذدَاره 


أتى عَنٍ المُصْطَفَى فيها مِنَ الدين 
شَدَا مُرّى الدَّينِ في تَقْلٍ وتَبِْيِينِ 
مِنْ كُل قَوْلِ أنَى مِنْ رَأَي سُحَْنُونٍ 
دِينِك 


هه أ كن 
٠ ٠‏ 6 - 6 2 ( د 2 8 
فى 59 عد ا 0 ا 
جو ##ر 


ولا شَعَرْتٌ مَدَى دَهْرِي مواد 
توعان و كانت قتا 
عاد ارا منوية) فأَميَانِي 
إلى مَجَامِع أخبّابي وخلاني 
لي مَدَهًا فهبو لوي ويَعْسَانِي 
دَاءٌ عَنا في فُوَادِي شَجُوُهَا العَانِي 
متابلا من اباس بالوان 


ون رَمَانَا لم أثَلْ خِضْبَهُ جَدْبُ 


2 5 مه 27 8 6 سم اس 2 
جم ااه 2 اه 0 2 .- م © 
حفيظ عَليْهُمء مَا على صَادق عَنَتَ 


وله - أيضًا ا 


قالوا تَحَمَّظْ فإنَّ النَّامنَ قَدْ كَتْرَتْ 
فقلتُ: هَلْ عَيْبْهُمْ لي غَيْرَ ني لا 
تلفي مولم بالخ لشي إلى 
اانكميى لمكابيس لقال هنا 
يا بَرْدَ ذا القَوْلِ في قَلَبِي وفي كَبِدِي 


و 
م عع م دام نس 


دَعْهُمُْ يَعَضْوا على صم الحَصَى كما 


٠ 


وفاته: 


أقوالَّهُمْ وأقاوِيلٌ الوَرَى مِحَنُ 
أقولُ بالرّأي إِذْ في رَأَيهم فِْتَنُ 
سِوَاُ ألْحُو ولا في نَصْره أَهِنٌّ 
في الدَّينِ بل حَسْبِيَ القُرآن والسَئَنُ 
ويا سروري به لو أنهم فطنوا 


1 
يما 


مَنْ مَاتَ مِنْ قَوْلِهِ عِنْدي له كفن 


قال صاعد: ونقلت من د ابنه أبى رافع ؛ أن أباه توفى ‏ رحمه الله 


006 0 ك3 ؟ 
- عشية يوم الاحد. لليلتين بقيتا من شعبان» سنة ست وخمسين واربع مئة. 


12 5 


هت 
0 


فكان عمره إحدى وسبعين سنة ا رحمه الله تعالى. 


لا لا ذا ذا لا لا 


)١(‏ «الصّلة»؛ وفيه: «وعشرة أشهر وتسعة وعشرين يومًا». وهو يوافق: ٠١54/8/١5‏ من 
التأريخ التصرانيئ» والله تعالى أعلم. 
٠١‏ 


2 4 
١‏ وصف النسخة الخطتة: 


للكتاب نسخة خطية وحيدة» يحتفظ بها قسم المخطوطات الشرقية» 
في مكتبة جامعة ليدن؛ في هولندة» في مجلّد لطيف» تحت الرقم: 
(/470). 

وقد اطلعتٌ عليها في المكتبة المذكورة» وكتبت الوصف الثَّالى لها : 

قياس الكتاب: ١8 ١‏ سمء والكتابة بقياس: 9 14 سم. 

في كل صفحة ١6‏ سطرًا. 

تقع النسخة في 180 بورقق طبر عانم في الأصلء» لكنها رقمت 
بقلم رصاص. 

ضربت الرطوبة القسم الأعلى من يمين المجلدء وأثْرت على قسم 
من أوراقهاء خاصة الأوراق: ١٠١‏ 15» لكن النَّصّ بقى مقروءً. 

الوجه الأول من الورقة الآولى للعنوان» وفيه: 

«كتاب فيه الرسالة المعروفة بطوق الحمامة في الألفة والألاف. 
تأليف أبي محمَّدٍ علي بن حزم الأندلسي عفا الله عنه وغفر له وللمسلمين». 


الي ا 


واإلن: الطتيا و : 
(العبد الععي ا رئه الاطيك محمد بن عثمان النههاوندي الصّوفِي 
عفا الله تعالى [عنه] - فى سنة (1/58)). 


وئحته صورة تعللك غير ممروءة » وأخرى إلى يمين الصفحة» مؤرخه 
وكتب أحدهم: ابض ان تكن دن شيو بويسنا ل 
وهذهعباوة بالتركنة. هناها :هده الرسالة رفظ المصافة؟ ١!‏ 


وهذ كدي ريييا كا استصيوةا'حن كاقبة اسيم اللسكة تاعلى 
الآنياة]”. 


ونهاية الكتاب فى ظهر الورقة الأخيرة: »)١77(‏ وفيها: 


«كملت الرسالة المعروفة بطوق الحمامة». لأبىي محمد علي بن 
أحمد بن سعيد بن حزم؛ رضي الله عنه ‏ بعد (اختصار) أكثر أشعارهاء 
وإبقاء العيون منهاء تحسيئًا لهاء وإظهارًا لمحاسنهاء وتصغيرًا لحجمهاء 
وتسهيلا لوجدان المعاني الغريبة من لفظها ‏ بحمد الله تعالى وعونه. 
وحسن توفيقه. وفرغ من نسخها مستهل رجب الفرد سنة ثمان وثلاثين 
وسبع مئة. والحمد لله رب العالمين». 


30 ونق كاك عله اللسيقة فرعته بوافدراعااى فسن ها استرف من :توادن الميقط رطاف 
في تركية وغيرها ‏ المستشرق السّائح لافن وارنر  ١519(‏ 1558م) الذي كان سفيرًا 
لبلاده هولندة في عاصمة الدولة العثمانية؛ الأستانة في المدّة: ١544‏ 1556م2 ثم 
ينظر: ادوارد كرنيليوس فنديك: «اكتفاء القنوع بما هو مطبوع) ص: .2١65‏ ط: مصر 
1م ومقدمة د. الطاهر مكي «الطوق» ص: 90". 


١ 


وهكذا أغفل النّاسخ اسمه. رغم أنه قام بعمل خطير في اختصار 


«نظر في هذا الكتاب الفقير الحاج علي ابن الحاج أبو بكر ابن 
(النعمان) غفر الله له ولوالديه ولجميع الممد تمدن امم كتبه بتاريخ عشر 
من شهر صفر الخير سنة ست وخمسين وتسع مئة»). 

والنسخة مكتوبة بخط سح لتر 

اجتهد الناسخ في كتابة نسخة دقيقة وأمينة» وبذل جهدًا ظاهرًا في 
ذلك» فخظه جميل مقروءٌ» وأسماء بعض الأبواب والفصول ويداية 
الفقرات مكتوبة بالخط الأحمرهء إلى الورقة: .425١(‏ ثم الغالب بالأسود. 

وقد ضبط الناسخ كثيرًا من الكلمات بالشّكل» ولكنّه ‏ رحمه الله - 
كثير الوهم في ذلك. كما أنه أخفق في قراءة بعض الكلمات في الأصل 
الذي نقل عنه؛ فوقع في تحريف ظاهر لقسم كبير منهاء وبعضها لا يظهر 
إلا بالتأمّل. 


؟ ‏ توثيق نسبة الكتاب لابن حزم: 

نسبة هذا الكتاب إلى مصثفه: الإمام ابن حزم؛ نسبة أكيدة, لا 
بزاغتليهها تك .والادلة على ذللف فير ذاه .إذ بل العاظر انى: تصبومن 
هذا الكتاب توافقًا تامًًا مع ما اشتهر من سيرته وأخبارهء وكذلك في روايته 
عن شيوخه المعروفين» واتفاق ارائه الفقهية هنا مع ما ذكره في كتابه 
الته: 00 وكذلك ما نجده من الاتفاق بين ما رواه تلميذه 


١٠٠١6 


الحجيدف :ب أو ما ذكره غيره من الضو رين عن اح حرم من 2 5 
وحوادث؛ مما ورد بعضها فى: «الطّلوق»؛ بحروفها أو بمعناها. 

وقد اطّلعتٌ على ترجمة ابن حزم في مصادر كثيرةٍ - أندلسيّةٍ ومشرقيّةٍ 
- فلم أجد أحدًا ممّن ترجم له؛ ذكر كتابه هذا بين ما ذكر له من مؤلفاتٍ 
باستنا الفيروزابادئ كما :شياق''" بو .ولعل الشبيه في ذلك» يرجم إلى 
رغبتهم في إماتة ذكر الكتاب» خاصّة مع ظِنُّ بعضهم أنْ ابن حزم تأخر في 
طلب العلم ‏ بناءً على قصّة باطلةٍ ‏ فيكون كتابه هذا مما ألفه قبل ذلك! 

ومهما يكن؛ فإِنَّ غير واحد من العلماء صرَّح بنسبة الكتاب لابن 
حرم منهم . 

عوك اليرة: انين بكر القشفياعن الاتدلميى الللنيى» التهووتدنانن 

الأئار (4هكه) د رحمه اللّه تعالى ا 

ذكر فى كتابه: «التكملة لكتاب الل ؛ تغلب بن عيسى الكلابى. 
فقال: 

«حكى عنه ابن حزم في رسالته المسماة بطوق الحمامة». 


والحكاية عن . (تغلل) موجودة في كتابنا هذا [9؟ 52 باب فبح 


)١(‏ ولم أجد فيما كتبه الذين حقّقوا الكتاب أو درسوه ‏ وهم كُثر ‏ الإشارة إلى ذكر 
الكتاب في شيء من مصادر ترجمة ابن حزم. 

(؟) ترجمته ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» 575(/77). 

() صفحة: 5لا7/رقم: .)257١(‏ في القطعة التي عني بطبعها وتعليق حواشيها: الفريد 
بل» مدير مدرسة تلمسانء وابن أبي شنب» المدرس بمدرسة الجزائر» المطبعة 
الشرقية» الجزائرء» سنة: (/ا11#١ه/1919م).‏ 


آْْ 


المعصية]؛ لكن وقع اسمه عندنا هكذا: «ثعلب بن موسى الكلاذاني». 


؟ - العلامة اللْغويُ محمد بن يعقوب المَيْرُوزْابادي 4١1‏ ه) صاحب 


«القاموس المحيط» رحمه الله تعالى 0 


ترجم لابن حزم في كتابه القيم: «البلغة في تراجم أئمة النحو 


واللكة'" وذكر تجملة كيرة هن :مهنفاته.وقال: 


«وكتات: (طوق الحمامة)؛ نحو ثلاث مئة ورقةٍ» عارضَ كتات: 


(الزهرة) لأبي بكر ابن وو 


* - الإمام الفقيه الحبّة ابن قيِّم الجوزية  )!/8١(‏ رحمه الله تعالى -: 


استفاد من: «طوق الحمامة» في مواضع كثيرة من كتابه القيم: 


«روضة المُحِبّين»؛ ونقل منه نصوصًا مصرّحًا بنسبتها إلى ابن حزم "2 
7 1 500000 
ا لت ا ل د 0 


«وجرى على هذا المذهب أبو محمد ابن حزم في كتاب: «طوق 


الحو م 


)010( 
إفة 
ف 


)0( 
ره( 


ص : .١27-١5‏ الترجمة : (2)7770). تحقيق : محمد المصري» الكويت: /لا٠ةاهم'‏ 
سيأتي التّعريف به وبكتابه؛ عند نقل ابن حزم عنه في (ماهية الحبٌّ). 

منها فى الباب :7١‏ اقتضاء المحبة إفراد الحبيب» (ص: »505١5‏ دار الكتب العلمية» 
بيروت. ط ١/515١ه)؛‏ قال: «وقد بالغ أبو محمّد بن حزم في إنكاره على من 
يزعم أنه يعشق أكثر من واحد». وقال في ذلك شعرًاء ونحن نذكر كلامه وشعره» 
قال بعد كلام طويل: ومن هذا دخل الغلط....2 ونقل كلامه وأبياته النونية وهي 
في كتابنا هذا في : (7- باب من لا يحب إلا مع المطاولة). 

في الباب الثامن: ذكر الشّبه التي احتج بها من أباح النظر...ص: 85. 

وممًًا نقله ابن القيم» قوله (في الباب: ١١/ص: :)٠١”‏ «وقال أبو محمّد ابن حزم: 
قال رجل لعمر بن الخطّاب ‏ رضي الله عنه : يا أمير المؤمنين إني رأيت امرأة 
فعشقتها. فقال عمر: ذاك ا لد تللكت وهكذا ورد عند ابن أبن حجلة فى: - 


١١ /ا‎ 


- الإمام العلامة الحافظ المُتْقِن ابن ناصر الدّين الدمشقي (847ه) ‏ 

رحمهة أللّه تعالى 4 

ذكره في موضعين من كتابه: «توضيح المشتبه) : 

الموضع الأول: ذكر أبا شاكر عبد الواحد بن محمّد ابن القَبْريء 
ونقل ترجمة موجزة له عن ابن ماكولا. ثم قال: 

«وفي كتاب «طوق الحمامة وظل الغمامة» لأبي محمد ابن حزم: فأمًا 
أبو شاكر عبد الرحمن بن محمد القَبْري فكان لى صديقًا مدّة على غير 
رؤيةء ثم التقينا فتأكدت المودّة» وتمادت إلى الآن. انتهى)”". 

والشيء المهمٌ في هذا التّقل أنَّ ابن ناصر الدَّين قد ذكر اسم أبي 
شاكر على الصَّواب: «عبد الواحد». ثم نقل عن «طوق الحمامة» ما 
يخالف ذلك» إذ وقع اسمه هناك: «عبد الرحمن». ولم ل على ذلك. 
وهذا يدل على ثقته بالكتاب وبالنسخة التي نقل عنهاء إذ لم يسارع إلى 
تخطئة ما وقع فيها. 

وقد جاء هذا الاسم في نسختنا الخطية على الصّواب في هذا 
الموضع» أعني على الخطأء. إذ الصّواب ‏ في هذا الموضع ‏ هو الخطأء 
وهو: «عبد الرحمن» بدل: «عبد الواحد»  5[‏ ياب من أحبٌ بالوصف]. 
وورد كذلك في مو ضع آخر [" - باب الموت]. 

هذا مثا" يرية. النقة اليو الشكلة! 
- «ديواكن الصّبابة» (الفصل الخامس» ص : 3 دار حمد ومحيوه بيروت : ١91/7‏ ). 


وليس لهذا القول وجود في نسخة الطوق» فلعله مما أسقطه التّاسخ. 
)1١(‏ «توضيح المشتبه» .184-1١141//7‏ (مؤسسة الرسالة» بيروت 5١5١ه).‏ 


١٠١ 


الموضع الثاني: عند ذكر أبي إسحاق النَّظّام المعتزلي» قال : 


«وقد وجدت بخط الحافظ مُغَلْطاي على حاشية كتاب «الألقاب» 
لأبي بكر الشيرازيٌ - عند ذكر النظام هذا -: ذَكَرَ ابِنُ حزم في «طوق 
الحمامة» أن النظام عشق فتىّ نصرانيّاء» ووضع له كتابًا في تفضيل 
اعتلعت على النوكضيك.: انتهى ما وجدتهء. ولا إله إلا الله وحله لا 
الحمامة وظلّ الغمامة»» فقال: وقد ذكر أبو الحسن'' أحمد بن يحيى 
بن إسحاف الوف 7 في كتاب «اللفظ والاصطلام» أن أبا إسحاق 
إيراهيم بن سَّيّار النظام - رأس أهل الاعتزال ‏ مع علو طبقته في 
الكلام» وتمكنه في العلمء وتحكمه في المعرفة؛ تسبّب إلى ما حرّم 
الله تعالى عليه من فتىئّ نصرانيٌ عشقهء بأن وضع له كتابًا في تفضيل 
التثليث على التوحيدء فيا غوثاه! عياذك يا ربٌ من تولّج الشيطان» 
ووقوع الخذلان. انتهى كلام ابن حزم”". وهذا التّقل عندنا في: [59 
ه - الحافظ أبو عبد الله مُغَلْطاي بن فَلِيح البكجري الحنفي (57/اه) : 

10 5 : ك0 5 1 (22 

عدم ذكره للكتاب في النقل السابق عن ابن ناصر الدين 5 

5 ب العلامة أحمد بن محمد بن أحمد الممّريٌ (١51١٠ه):‏ 
)١(‏ (أبو الحسن) هكذا في: «التّوضيح»» وعندنا: (أبو الحسين)؛ وهو الصّواب. 
(0) «(الرويدي) هكذا في : «التنّوضيح» وهكذا هو في نسختناء ولعل صوابه: (الروندي) 

بالنون» ويقال: (الرّاوندي)؛ وهو الأشهر. 


(69 «توضيح المشتبه» 48-91//4. 
(5) راجع الملحق الثالث بآخر هذا الكتاب. 


)ُْ 


نقل في كتابه: «نفح اليب من غصن الأندلس الرّطيب» نضا صدّره 
بقوله: «وقال ابن حزم في: طوق الحمامة. .». وقد تقدّم ذكر هذا"''. 

وبهذه الصيغة ذكر اقتباسًا آخر تضمّن ثلاثة أبيات من (باب علامات 
الحبّ)ء وأعقبه بتعليق نادر لأبي عامر ابن مسلمة ‏ أحد تلاميذ ابن حزم . 


وقد ترجمت له في موضعه. 


نعم؛ ولم أجد أحدًا من أهل العلم شكّ أو شككك في صِحَحَةَ نسبة 
هذا الكتاب لابن حزمء وإِنّما سمعت كثيرًا من عوامٌ المثقفين يشُكون 
فيها. فرأيت ذكر هذه التُقوللات عن بعض كبار الأئمة» ليطمئنٌ القارئّ وهو 
يقطع مسافة الأرض والرَّمن إلى ابن حزم وبلاط مغيث! 


ثم رأيت بعض الجهلة المتعالمين من الورّاقين”''؛ قد ذكر «طوق 
الحمامة» وقال: 


«وفى نسبة هذا الكتاب إليه نظر»! ! 


)١(‏ في التّعليق على (ترجمة المصئف) عند ذكر نماذج من شعره. 

(5) في مقدّمته لرسالة ابن حزم: «أصحاب الفتيا» (ص: ."٠‏ دار الكتب العلميةء 
ط١/بيروت‏ 0١5١ه)‏ وهي رسالة صغيرة كان قد حققها: إحسان عباس وناصر الدين 
الأسدء مع «جوامع السيرة» (دار المعارف. القاهرة)» وتقع في ١5‏ صفحة فقطء 
فجاء هذا الوراق وسرق المطبوعء. ثم علق عليه تعليقات مطوّلة لا حاجة إليهاء 
كالتعريف بالخلفاء الراشدين ومشاهير الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الأئمةء 
والإحالة إلى مصادر كثيرة لكل ترجمة,» والإكثار من الدعاء بمناسبة وغير مناسبة» 
حتى (انتفخت) الرسالة» وصارت كتايًا مجلدا في (7947) صفحة! ومع هذا لم يخل 
عمله من تصحيف وتحريف وأوهام! 
قال عبد الحق التركماني عفا الله عنه: وهذا صنيع كثير من أهل زماننا مِمّن امتهنوا 
التّجارة بكتب الأئمة» يبالغون في التّعليق» ويُكثرون العزو إلى المصادر؛ مع عدم 
قدرتهم على ضبط نصٌ الكتاب وتحريره» وقد اجتمعت عندي أمثلة كثيرة على هذا؛ 
لو أفردتها في كتاب لافتضح أقوام... والله المستعان» هو حسيبهم» وإليه منقلبهم. 


١٠ 


ع 


فليك: ا (النُظر) في (جواز) أن يكل هنك والذي يقتضيه ‏ أي 
النّظر - شرعًا وعفل؛ أن يُخَجَرَ عليك وعلى أمثالك». حفاظا ا 


0 


الامة. 


" - عنوان الكتاب: 


عنوان الكتاب كما ورد في النسخة الخطية لخطية : «طوق الحمامة في الألفة 
والألاف». 


وفى المصادر المذكور 0 المقرة السابقة: «طوق الحمامة» وهذا 
الختضان للعقوان: كما يظهو مما أثعة اين تاضر الذيخ : #طوق الحهافة 
وظر الغمامةة: 

وابن ناصر الدّين الدّمشقئٌ ‏ رحمه الله علامة متقنٌء» حبّة فيما 
ينقل ويثبت». وقد صرّح أنه وقف على الكتاب - نفسِهٍ - بنفسه. ونقل عنه 

هذا؛ وقد كان العلامة المؤرّخ الأديب المتفئن أبو عبد الرحمن ابن 
عقيل الظاهري - نفع الله به - قد أشار علي عندما حدّثته برغبتي في 
تمدقيق رذ الكفا! !"44 أن اضت إلى العدوان كلينةة #امعضينةة: :وقاك 


لي : 


يما 


(إن تداق تلكتاي لأ ركنن سس تعمل عدوانه كتفي طرق 
الحمامة» لأن ما بأيدينا الآن ليس نسخة كاملة» بل هو مختصر؛ كما 


)١(‏ وذلك أثناء زيارتي له في منزله في الرّياض ‏ حاضرة آل سعود ». بتاريخ: 
6/11 1ه الموافق ل 14149/9/57م. 


١١١ 


صرّح به ناسخ المخطوطة» أو كلامًا نحو هذا""'. 

والعلامة أبو عبد الرحمن الظاهري أعلم أهل عصرنا بالإمام ابن 
حرم؟ بسيرته والخبارةه وكتبه ورسائله. وفقهه 57 ولو أدركه وتتلمد 
عليه؛ لكان أحظى عنذه من الحميدي! فرأيت أن يك دراك تلميذه 
المنامر الذ تلن إلينا غير العتضيون! ! 

وبناء على ما تقدّمء فقد ترجّح عندي أن يكون عنوان الكتاب هكذا : 

«مختصرٌ طوق الحمامة وظلّ الغمامة فى الألفة والألاف)”". 

وهذا أوان شرح معئأه : 


قال التَعالبيُ: (طوق الحمامة) يضرب مثلا لما يلزم ولا يبرح» ويقيم 
ولا يريم. قال الجاحظ: قد أطبق العرب والأعراب والشّعراء على أن 
الحمامة هي التي كانت دليل نوح ورائدهء وهي التي اسْتْجَعلت عليه الطّلوق 
الذي في عنقهاء وعند ذلك اماه الله كلك الأ ونة ,وديا تللت لعل 
بدعاء نوح ‏ عليه السلام - حين رجعت إليه ومعها من الكرم ما معهاء 


غ2 وقال فى كتابه : «#كيف يموت العشّاق» ص ٠‏ «طوق الحمامة» طبع مختصره » ولا 


قلت: وقد تقدَّم النقل عن الفيروزآبادي أن الحجم الأصلي للطوق في: (نحو ثلاث 
مئة ورقة)» والمخطوطة التي بأيدينا اليوم في )١78(‏ ورقة فقطء فيكون الناسخ قد 
أسقط نحو نصف الكتاب؛ في أقل تقديرء والله أعلم. 

(0) وقد جاء بعد ابن حزم ابن أبي الخصال: محمد بن مسعود الغافقي القرطبي» 
المتوفى سنة: (0٠54هه).‏ فجعل هذا العنوان لأحد كتبه» ولكنه فى غير هذا الباب». 
رقو ركز :التؤامة بوطارق لحان قناقن عمس روني له اللفنضتن » اللنتفانة 
وسلم من صحابته ‏ رضي الله ع بالكرامة. وأحلّهم بشهادته الصّادقة دار 
المقامة»؛ ذكره أبو الخطّاب ابن دحية الكلبى فى: «المطرب فى أشعار أهل 
المغرب)». 000 ْ 
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وفي - جليها من ا لطبي والعواأة نا فصماة فعوة ضت من ذلك خضاب 
الرجلين». ومن .سين الذلالة والقلاعة طوق: العنة 7 
قال التّعالبينُ: وقد أكثر الشّعراء في ذكر طوق الحمامء والتمثل به”". 
قلت: فطوق الحمامة رمز للدوام والثّبات. لأن طوق الحمامة لا 
يفارقهاء ولا تلقيها عن نفسها أبدَاء كما قال ابن بسّام البغدادي : 
أبا علي لَْقَدْ طوَّفتَني مِتَنَا ‏ طوق الحمامة لا تَبُلى على القِدّم 
ويضرب هذا مثلًّا للخصلة الحسنة والقبيحة» وللمدح والذم» فمن 
الأول قول المتنبي : 


أقامّت فى الرّقاب له 


ا 


يَادٍِ 6 الأظواقٌ الك ابد الْحَمَام 

يقول: إنَّ نعمه وأياديه لازمة لرقاب النّاس لا تفارقهاء كما تلزم 
الأطواق الحمامء يعني: أن الناس تحت مِنَيِهِ وأياديهء» وهذا كما قال 
وطوَّقْتَ قومًا في الرّقاب صنائعًا كا يت مِنْهاالحَمامُ 0 


ومن الثاني قول بشر بن أبي خازم ‏ يذم قومًا بعْدرة ارتكبوها -: 


واه 
و 


حَبَاكَ بها مَوْلاكَ عن ظَهْر بغضّةٍ ‏ وقلدّها طوق الحمامة جَعْمَرُ 
ومنه قول يزيد بن مفرغ الحميري : 
)١(‏ هذا من الإسرائيليات» وقد ذكره أهل التاريخ أيضّاء انظر على سبيل المثال: «البداية 


والنهاية» ١/5١١-ل/9ا١١.‏ 
(0) ثمار القلوب فى المضاف والمنسوب: ©516. 
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عدر معاي اكيلارة ماقيو :لوب الكسعامة عرفو نيا سئي 
أما د(ظل الغمامة) فيضرب مث لما" 2< يدوم بل يسرع انقضاؤه؛ كما 
قال التُعاليغ'''» ومنه قول كُثيّر عَزّة: 
وى و سافن ند امفعدنا اة ا 6ه 
تكالئرئجي ظِلّ الَمَامَة كُلّما تبوّأ منها للمقيل اضْتَحَلّتٍ 
حاى اع قاد يهن ساف اجن اإشدياني 
الجا انلدي كل عداب إن صابرجاهاالسينط استحشات 
فلا تك مِفُرَاحًَا إذا هى أقبلث ‏ ولاتك مِجزاتًا إذا هى وَلْتَِ 
وق قي وية داعال تداق لها ظر ‏ التساف ةد وخدة اران 
وعشق المتاغة والكناء الكاذب» وَالسَّلطان الح 7 
و(الألفة) ‏ بالضّم -: اسم من الاثتِلاف» وهو: الاجتماع. 
والمقصود هنا الاجتماع على المودّة والمحبة والاستحسان. و«(الألاف) 
وبهذا ينّضح مقصود ابن حزم من عنوان كتابه» إذ يشير بجزئه 
الأول؛ إلى الحبّ الثابت». والوفاء الجازم. والمودّة الأكيدة؛ التي تلازم 
صاحبها ملازمة (طوق الحمامة) لها. ويشير بجزئه الثّاني؛ إلى الحبٌّ الذي 
(5) الرّاغبٍ الأصبهاني: «محاضرات الأدباء). 
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يزول» لنقص في صاحبه؛ من قَلَّةِ وفاع وصدقء أو لأنه لم يكن في أصله 
إلا (ضربًا من الشّهوة)». فهذا مثل (ظلّ الغمامة) لا يدوم بل يسرع 
انقضاؤه. وتمام العنوان يوضح أن موضوع الكتاب ليس فقط في (العشق). 
وإنما هو أعٌ؛ فيشمل جنس المحبة والمودّة والتالف. 


هذا ما ظهر لي في فهم عنوان الكتاب» وأرجو أن أكون مصيبًا فيما 
نبت خاصّة وأنه يتضمن تصحيحًا مهمًا للعنوان» إذ لم يسبق وأنْ أتمّ 
أحل من الدارسين أو المحققين للكتا ب ؛ اسمه من : اتوضيح المشتبه») على 
النَحُو الذي فعلت» وربما يرجع السّبب في ذلك أنَّ كتاب ابن ناصر الدّين 
رحمه الله كان مخطوطا إلىى وقتَ فريب. 


ولمّا كان اسم الكتاب بصيغته السابقة المشهورة لا يذل إلا على جزء 
من المعنى الذي قصده المصئّفٌ؛ فقد استشكله الدكتور إحسان عبّاس؛ 
قال: 


«(إنها تسمية فريدة...» ولكن من درس أحوال الحبٌّ فى الكتاب؛ 
يجد أن معنى «الدَّوام» ليس من الأمور التي تلازم الحبّء لا من حيث 
النّظرية» ولا من حيث التّجربة» غير أنْ هذا لا ينفى أن الطوق للحمامة زينة 
منحتها بدعاء نوح ‏ عليه السلام -». جين ازملها: لكو كتنب الاق الذي 
سترسو عنده سفينته» فطوق الحمامة هنا كناية عن استلهام الجمال الذي هو 
مثار الحبٌّء أعنى جمال الطوق لأنه حلية متميزة عن سائر لون الحمامة. 
ولست أستطيع هنا أن أتحدثٌ عن «الحمائم» التي تقود مركبة فينوس - ربّة 
الحبٌّ ‏ فى الأساطير الرومانية [تعالى الله عمًا يشركون]ء فربما كان التوجه 
إلى هذ االمعض انها لأ “فى التضوو:وتقلة مين خضارة إلى ععضياةة اخرى ٠»‏ 
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ولست كذلك أتوجه إلى أفانين الحبٌ التي يمارسها الحمام» والتي يرى 
الجاحظ ‏ أو من نقل عنه ‏ أنها هي عين الممارسات التي توجد للد 
الإنسان"''» كأنما هي صورة طبق الأصل في شئَّى المواقف؛ من إخخلاص 
وغيرة وشذوذ وتضحية» وما إلى ذلك من فنون. ولكني حين أجدني أصل 
إلى الحَيّرة في سر هذه التسميةء أتوقف عند «الجمال» و«التميزا» وكأني 
بابن حزم يقول: هذا كتاب يتحدّث عن العلاقة السّرية بين الجمال والحب». 
أو هذا الكتاب بين الكتب كطوق الحمامة بالنسبة للحمامة» وعند هذا الحد 
أجد الثعالبي يقول: إن الحمامة أعطيت طوقها «من حسن الدلالة والطاعة». 
فأضيف إلى الجمال والتميز عنصر «الطاعة» وهو عنصر هام في مفهوم 
ا 


قلت: لعل (الحيرة) في فهم (هذه التسمية) تزول بما تقدَّم من 
تصحيح اسم الكتاب وشرحهء وبالله تعالى التوفيق. 

لديو في الكتاب نص صريح بتاريخ تأليفه» وقل حاول عير واحد من 
الباحثين تحليدله؟ من خلال صوص الكتاب والتواريخ الواردة فيه» وقل 
لخض ذلك الاقتور احماة كاسن الخيطا حي قال : 

#اتقلبت الأحوال بابن حزم تقلبًا (كبيرًا) 58 الفتنة» كان عمره حين 
انتقل أبوه من دورهم الجديدة بالجانب الشّرقي (في ربض الرّاهرة) إلى 


.١77/# الحيوان:‎ )١( 


إفة رسائل ابن حزم: فنض ل/ا”» وما بين المعقوفتين زيادة ملي 
(9) رسائل ابن حزم: “8/١‏ -4". 
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دورهم القديمة في الجهة الغربية (أي: بلاط مغيث)؛ حوالي خمسة عشر 
عامًا وتسعة أشهر. وفي ذي القعدة من سنة 405 توفي والده'''. وقبلها 
بنحو عام توفي أخوه أبو بكر في الطاعون”". 

وتوالت عليهم النّكبات والاعتقال والمصادرة» ثم احتل جند البربر 
منزل أهله» فاضطر للخروج عن قرطبة؛ أول المحرم سنة (404)”*. فذهب 
إلى المريّة يطلب الاستقرار فيهاء ولم تطل فيها إقامته» فقد نكبه صاحبها 
خيران العامري إذ اتهمه مع صاحبه محمد بن إسحاق؛ بأنهما يسعيان في 
استعادة الدّولة الأموية» فاعتقلهما أشهرّاء ثمٌّ غربهما فذهبا إلى حصن القصرء 
ونزلا على صاحبه عبد الله بن هذيل التجيبي فرحب بهاء ولما سمعا بقيام 
المرتضى عبد الرحمن بن محمد (501) لإحياء الدولة الأموية؛ ركبا البحر من 
حصن القصر إلى لقائه في بلنسية» وسكنا معه فيها””'. ويبدو أن ابن حزم 
سار إلى قرطبة بعد اخفاق المرتضى ومقتله عند غرناطة» وكان الخليفة بقرطبة 


يومئذ القاسم بن حمُودء فدخلها سنة: (0)409. 


وبقي فيها حتى لاحت الفرصة بمبايعة عبد الرحمن بن هشام 
النّصري» الذي لقب بالمستظهر »25١14(‏ فقرّب إليه ابن حزم واين عمّه أبا 
المغيرة وابن شُهَيْده لكن هذه الخلافة لم تدم أكثر من سبعة وأربعين يومّاء 
وبويع المستكفي فاعتقل أبن وم وغيره من رجال المستظهر وسجنهم » ثم 
نرأه سنة /ا١5‏ 52 شاطبة » ولعله استوطنها قبل ذلك بقليل . وفى ذلك العام 


)١(‏ طوق الحمامة: (/ا؟ ‏ باب السّلو). 
(104 اسه االاا يناف العوت): 
(9) نفسه:  151(‏ باب السّلو). 
(5) نفسه: (58؟ ‏ باب الموت). 
(©) نفسه:  751/(‏ باب السلو). 
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جاء إليه صديق من المرية ونزل ضيمًا عنده بشاطبة» فلم يمض إلا وقت 
قصير حنَّى نشبت الفتنة بين أبي الجيش مجاهد العامري وخيران العامري 
(وكان ذلك سنة »)5١17‏ فانقطعت الطرق بسبب هذه الحرب» «وتحُومِيَت 
السّبلء واحترس البحر بالأساطيل»؛ فاشتد الكرب بصديقه لأنه حيل بينه 
وبين العودة إلى هوىٌ له في المرية”'". 

ويقول ياقوت - نقلًا عن صاعد الأندلسي -: إن ابن حزم وزر 
للمعتد بالله هشام بن محمّدا'"“. ونحن نعلم أن أهل قرطبة أرسلوا 
بيعتهم إلى هشام وهو في البونت «(البنت) في ربيع الآخر سنة 25١8‏ 
ثم انتقل إلى قرطبة سنة (570). فإذا كان ابن حزم قد وزر له أولاً فقد 
انتقل إلى البنت». وإذا كان قد وزر له بعد ذلك فقد انتقل إلى قرطبة» 
ولكن الرّسالة كتبت في شاطبةء ولا بذ أن يكون ذلك قد تمٌّ في وقت 
ما بين سنتي .)4١86 5١0‏ 


وممًا يزيد الأمر تحديدًا قول ابن حزم في حكم بن المنذر بن سعيد 
البأوطي: «وحكم ‏ المذكور ‏ في الحياة حين كتابتي إليك بهذه الرّسالة 
قال كفك «بسعره واد ."4 .وقد :دكن افق مشكوال "أ قاذ من ابد 
مَدِيْر - أن وفاة حكم كانت في نحو سنة عشرين وأربع مئة. وهذا يعني أن 
() نفسه: (55 - باب البين). 


هم 00 الأدباء» 223”» وسقط هذا من ترجمة ابن حزم في : : «طبقات الأمم): 
آلا ثم أضيف اعتمادًا على إحدى النسخ الخطية (ص : 175 ١غ»‏ وتصححف المعتد ل 


المقتدر). 

(*) طوق الحمامة: ١5(‏ - باب الطّاعة). 

62 في : «الصّلة» ١/15/8١»ء»‏ الترجمة: (ه”*"). ونقله الذَّهِبِنْ : فى : تاريخ الإسلام»» في : 
المتوفين تقريبًا من رجال الطبقة : )25 حوادث ووفيّات: (450-499ها)ء الله 
(5"8). 
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وفاته تمّت في 241١48‏ أو 414». أو أوائل سنة عشرين وأربع مئة”''). 


قلت: ومن خلال هذا التفصيل يتبيّن أن ابن حزم قد صنّف هذا 
الكتاب وهو لم يتجاوز الثالثة والثلاثين من العمرء أو الرابعة والثلاثين 
في أكبر تقدير'"2. وهذا يتوافق مع ما نجده في ثنايا الكتاب من مادّة 
أدبية وتاريخية وفقهية زاخرة» تنبئ بأنه ‏ رحمه الله كان قد حصّل 
قسطًا وافرًا من العلوم الشرعية واللغوية» ونال حظا كبيرًا من المعرفة 
في ميادين المنطق والفلسفة والشعر. وهذا يبطل ما يقال من أن ابن 
حزم قد كتب كتابه هذا قبل أن يتوجه إلى دراسة الفقه والحديث وبقية 


علوم الشريعة. 
5ه - طيبعات الكتاب السّايقة: 


كان المستشرق الهولندي رينهارت دوزي  1١850(‏ 1887م)؛ أول 
ود ااكتقتن» التسعيقة: | لتقم الممخعصي قو الالو قلحي نة اك ويظة لله يها 
في: «فهرس المخطوطات الشرقية في مكتبة جامعة ليدن»”"» وعندما نشر 
كتابه: «تاريخ مسلمي إسبانيا» عام 4271485١‏ نقل من «طوق الحمامة» 


.155-١67 انظر طه الحاجري: «ابن حزم؛ صورة أندلسية؛ ص‎ )١( 
وذهب الدكتور الطاهر أحمد مكي  وهو في ذلك ناقل عن بعض المستشرقين‎ )( 
فيما يحتمل» وله من‎ 4١و‎ 5١7 إلى أن ابن حزم حرّر كتابه بين عامي‎  !نابسألا‎ 
سنة (مقدمة طوق الحمامة: 4» ودراسات عن ابن حزم: ؟75). قلت:‎ ١ العمر‎ 
وهذا لا يصحٌ» فقد أخبر ابن حزم عن المنابذة التي حصلت بين مجاهد وخيران»‎ 
وكانت كما قال الدكتور إحسان عباس سنة /ا١4)» وهو قول صحيح » نص عليه ابن‎ 
الأثير في: «الكامل في التاريخ)» وغيره.‎ 
0316910 في م ,1 701 ,نإ1202 .لخ.1].2 ,رع821272 11801120آ 2620622126 6111016626 01161212111112 332اء001» ذرناع‎ 
224-227, 161062 1 
11150113 06 105 221151031122115 ,ج120 .2 التقططاع ]1 ,ومدصووط ع0‎ 1861. )5420110 1988(. 62 
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الصفحات المتصلة بقصَّة حبٌ ابن حزم الأول» وترجمها إلى فرنسية رقيقة 
وعذبة» فذاعت في كل أنحاء أورباء وأعطت الكتاب شهرة واسعة”"'. 

ل إن التق الروسى :وني الثم يدرو ابيز بواكان أبيعاذ! شان فى 
جامعة بطرسبرج - قام بأعباء نشر الكتاب كاملاء فحققه تحقيقًا متقئاء 
وقذع الك واللخة الفرقسيةن. رونم فى مظيعة رريل العرية اللشهيرة الى ادناه 
عام: .»©"0١915(‏ وجاء نص الكتاب في )١40(‏ صفحة» مضبوط الشّعر 
بالشّكلء. وألحق به فهرسًا للقوافي» وآخر للأعلام لكن بالحروف اللاتينية» 
وجدولاً بتصحيح الأخطاء المطبعية. 

وإن الإنسان ليقف أمام هذا العمل العلمي الكبير متعجبًا ومندهشًا؛ 
لذ انين اناق ذال كاقيى الآ 33 للقت بو رجانه العية 1 سولاك نقد 
استطاع بتروف أن يخرج الكتاب مضبوطًا غاية الضبط». خاليًا من السقط 
والتحريف”". مع أن مخطوطة الكتاب وحيدة» والمصادر المساعدة ‏ 
كانت في ذلك الوقت - قليلة ونادرة. 

ثم تتابعت طبعات الكتابس» لكنها كاتف كنا شن عدر امققناء "هال 
على طبعة بتروف» فلم يرجع أحد ممّن طبع الكتاب أو حققه إلى النسخة الخطية 
أو مصوّرتها! لهذا لم تخل واحدة منها من سقطء أو تحريف. أو تغيير لبتعض 
الكلمات؛ بغية تصحيح المعنى. وعندما يفتقر الباحث إلى أصل يرجع إليه؛؟ يبدأ 


.١1445 انظر: د. الطاهر مكى: مقدمة طوق الحمامة ص 56"/ دار الهلال» القاهرة‎ )١( 

(') وهذه الطبعة بين يدي الآنء وتجد فيما يأتي نماذج مصوّرة عن بعض صفحاتها. 

م2 إلا سكا تسيراء ولما لم يكن بتروف فى صدد دراسة المتن ونقدله؟ فإنه لم يصحح 
كثيرًا من الأخطاء التي وقع فيها ناسخ المخطوطة. ْ 

( 62 هذا ما تبن لي من خلال اطلاعي على مختلف الطبعات». وأكده لي المستسوق 
الهو لندي علا كال دول .1012 . 


عيبن 


بإعمال رأيه وفكره»ع فيقع في الخطأ من حيث لا يشعر! 
وهذا تعريف موجز بتلك الطبعات : 

١‏ - طبعة : محمد ياسين عرفة» صاحب مكتبة عرفة في دمشق». تقديم: 
ممحمد البزم» مطبعة البرهان» 4ه/0 15م قن > صمحة. 
صذره بفقرات مقتبسة ومترجمة من مقدمة بتروف» وبموجز عن 
حياة ابن حزم. 

؟ - طبعة المستشرق الفرنسى: ليون برشيه #عطء2ء8 «دمع.1. الجزائرء 
مكتية [عمه0210). 46امم, باللضن العربى وترجمة فرنسية و 

لانت “تحقيق: الآديمة الشاع مين كافل الكيرفى :لك :هه 
وتقديم: إبراهيم الإبياري, القاهرة. المكتبة التجارية الكبرى: 
65امء و969١2)»‏ و1555١.‏ 

5 د مطيعة حجازي»ء القاهرة. 65م طبعة شعبية. 

ه بت علاية: فائق الجواهري, القاهرة. مطابع جويدة المصري» 7ام, 
نشد “تست :غنوان: (أصول الحب): 

كاد تحقيق فاروق سعدء بيروت» مكتبة دار الحياةء» 2١958‏ و5لا9١2,.‏ 
و585١.‏ 


/ا ‏ المكتبة الحسينية المصرية» القاهرةء» 60/ا9١.‏ 


)١(‏ ولم يرجع ليون برشيه إلى النسخة الخطية» ولكنه بذل جهذدًا كبيرًا في تصحيح 
نصوص الكتاب وتقويمهاء ولعمله قيمة علمية كبيرة» وقد استفاد منه كل من جاء 
بعده ممن خدم الكتاب» وقد اطلعت على هذه الطبعة» واستفدت منهاء وأشير إليها 
في الهوامش بكلمة: «برشيه)». 


١١١ 


١١ 


- 737 


1ت 


مؤؤسسة ناصر الثقافية بيروت ١‏ . طبعة شعبية. 


تحميق : ١‏ إحسان فاسٌ.) المجموعة الأولى من رسائل ابن حرم 


بيروت ١‏ . وضمن مجموع : «رسائل ابن جرم الأندلسي» ١/١‏ 95 
989 » المؤسسة العربية للدراسات والتسي ل ؟ابيزوانت:: .١81/‏ 
والتوزيع. ١5ه/م0٠18ام‏ وطبعته دار الشوون الثقافية ببغداد. 
ضمن مشروع القن المشة ك: 1ام. 

تحقيق: د. الطاهر أحمد مكيء القاهرة» دار المعارف بمصرء 
ااام ودار الهلال ١‏ (طبعة ثانية مزيلهة منقحة 
ضر 9ة! 70 


وضع حواشيه: أحمد : الدين» دار الكتب العلمية. بيروت » 1امم. 
تحقيق: على حمد اللّهء دار الفكر المعاصرء. بيروت» 7ام. 


لا ذا نا ذا لا لا 


(١؟)‏ وبين يدي هذه الطبعة» وأشير إليها في الهوامش ب: (مكي). 


١7 


- التّرجمات('): 


220 1076 25011 11285-ع[ع2 0765 1126 25 12017712 1515219 عا 210128 ه20 عأمهط كذ .1 
1 9ط .3251 :12021051ه21-4 تتتجدط نط1 الث 31111:2121220 نااك نإ 201220560 .ؤزء107 
ْ 1 روتموط .لازلز 

3 ,16121128520 (ترجمة روسية) .53116 .4 .2 

20 ]ا -ناطث 7052 .2ع20ع165آ ع1ل 0ن عطع1آ عذل جع35 :ع1 رمعل ل0صهط11215آ .3 
1ع تقول 7لا :1142 701 11515121 4225151211 تلزع 2115 :420211151 -1ج 1323 -0قط] زأاذ 
2 ,161061 

-115213165 013 021121250 71510116 .21221111 [اع ء 22201 ' 1أأناد :222ه1م» 115[ع0 ع0113ء 11 .4 
9 1822121 .1أ03611) 2060© 

-21-123113 1337970 :آع21221161101 .2122215 065 أء 12120111 106 011 2186011 011 6011167 عنآ .5 
11212156 15201111011 أء 21256 616] ,2[1-420211151 تحاحة 11 162 ,1[51أنا-1 72 1-1112 11 122 
.1949 واعطهط32ن) تاععلثى .تعطء2ء8 2مغ.آ ع(ع120 2لا أء 20165 065 ,21221-21020535 111 2166 
© ممتتجقط 162 06 ,2122215 105 نا 22201 آء 50561 15262060 :310133م 12 ع0 201121 81 .6 
لا 011682 1056 06 2101080 112 2012© :0301262 033112) وااللصاظ مم 12011060 :001062 
12 ه0255 

ط] نا6 ,107 طوعم 01 ع16اع12م 220 ]211 عغطا 02 11215 2 :007 عغطا 01 ع212 عط1 .7 
-0-404 :151811 ,1981 ,011لا بتع[1) 020013,1953.آ .42532179 .[ .لة ن[6 1522512660 :113210 
.(17148-6 

-113 :2131221115 165 أ© 1*311220111 :5111 20101121526 13 ع0 2011161) ,213231115 065 © 12120111 106 .8 
:15817 ,1992 ,221215 .1421112362-03105 7325111 21م 222016 أء 16اطء165م رع1'222 ع0 أأتال 
.2-7274-0210-4 

-1286 2ه طع15ط 422 أعط 11لا 12210ل2ء7 .116106 داء 1012112215 0771 :11لال ع0 722 2128 126 .9 
.90-290-0503-3 :[15181 .1977 ,1102102ك طق . تتتدعا ١11‏ . ل.ل ؟ علدا علصرع]1 4001 10ه1 
-12 رعللقةك1 التصتطج 1ط ندع :تعن .0211 علم1طء 5677 76 ع18ع 577 :73103211811 تطاع 010172 .10 
,1997.)1998 ,1563251111985 ,114511 لاذلا اذ د11 .معع: 5 1521211 :تطقاطة 
.130010020 


)١(‏ وهي حسب ترتيب ذكرها: الإنجليزية» والروسية» والإيطالية» والفرنسية» والإسبانية» والإنجليزية 
النا مقع زو لش رقي الخافية برو الهوليده و العركة روهت اكنون لهات رلعلة يعد ارماك أخرئ 
لم أعلم بها. وقد اطلعت على الترجمات: (١1؛‏ 01-7 4» 423١‏ وذكر الدكتور إحسان عبّاس 
الترجمات: »)5-١(‏ وأفادتنى الأستاذة الدكتورة إيفا رياض؟ بالترجمات: (/4-1). 
وأخبرنى الأستاذ الدكتور تول لله عطمه)نتط0» بأنّهِ يعمل منذ سنوات ‏ على ترجمة الكتاب 
إلى اللغة السويدية» وسينتهي منه قريبًا؛ إن شاء الله تعالى» وكان ترجم (باب علامات 
الحبٌ) إلى السويدية» ونْشِرَ ضمن سلسلة أفضل النصوص العالمية : 


1 ,2[مطعلء560 .111931 1 6552361 قأققط 5ءع3:1 1 ,"مععاءعاعصمقعا ومععاءامةقعا رن" 


١77 


| - منهج التحقيق: 
يمكن تلخيص منهجى وعملى فى خدمة هذا الكتاب؛ بما يلى : 

يع . عند إعادة فتفييع الكناي + اتيت وان بلنه على اليف الخ 17 
مقابلة دقيقة متأنية» ثم بعد الانتهاء من تحقيق الكتاب؛ قابلته على 
المخطوطة من جديد. 

؟ - لم أر إثقال هوامش الكتاب بالإشارة إلى الأخطاء الإملائية» أو 
الأخطاء البيّنة الظاهرة التي وقع فيها ناسخ الأصل”"'» بل اكتفيت 
بالإشارة إلى ما يمكن أن تختلف فيه وجهات النظر ويكون موضع 
ب«(الأصل). 

“- لما كان الدكتور إحسان عبّاس ‏ وهو متخصص ححّة في الدراسات 
الأندلسية؛ التاريخية والأدبية - قد خدم هذا الكتاب خدمة متميزة» 


وعلق :عليه تعايقانك اتانعة: فقن راق أه ا كا إلى كينا انه الكن تر 


)١(‏ ولا يفوتنى هنا أن أسجل كبير شكري للآستاذة الدكتورة إيفا رياض (معهد اللقانت 
افيه با فح يدا زا فى السيوي )" فانها نهنا أن ها موق مقس د لعفي ذا 
الكقاقي 4 حي ,واشعف ين لان عمد ركه" الضاضة من المخطرطه قور كد هلت. 6 
من «الوقث والجهة» بوه دابها" فى كر طا من كانه معدفة العمل العليك البجاد: 
ثمّ قامت مكتبة جامعة ليدن بوضع مصورة جميع أوراق المخطوطة على الشبكة 
العالمية (الانترنيت)؛ على هذا العنوان: 

مطغط .جع 7/120 1 /عع1ء21/015/5.؟المتتمع10ع1.عط//:ماخط 

(0) وكذلك لم أشر إلى ما وقع في النسخ المطبوعة من سقطء وتحريف. وتصحيف. 
وتغيير لبعض الكلمات(!)؛ في مواضع كثيرة جذاء ولم تخل من ذلك طبعة الدكتور 
إحسان عبّاس ولا طبعة الدكتور الطاهر أحمد مكيء, لعدم اطلاعهما على النسخة 
الخطية» ولا على طبعة بتروف! وتتبع تلك الأخطاء ليس مما ينفع القارئ» خاصة 
وقد أغنانا الله تعالى بالرجوع إلى النسخة المخطوطة. 


١” 5 


في مجال اختصاصهء خاصة وأنها تتعلق بمادة تاريخية لا تقبل - في 
غالبه ‏ التغيير» وإعادة صياغتها لا تخرجها عن الصّورة التي توصل 
هو إليها أولاً. لهذا فقد احتفظت بجملة كبيرة من تعليقاته» وميزتها 
بحرف: (ع) في آخرها. واستفدت أيضًا من الطبعات الأخرى 
للكتاب؛ خاصة طبعة بتروف”''» وطبعة برشيه» والطاهر أحمد 
مكي» وأشرت في مواضع كثيرة إلى رأيهم في ضبط المواضع 


وكان العلامة الأستاذ محمود محمد شاكر ‏ (توفي سنة 518١ه)‏ 
رحمه الله تعالى - قد قيّد تصحيحاته وقراءاته لبعض كلمات وعبارات 
الكتاب في قائمة أوردها الدكتور إحسان عبّاس كاملة”". فرأيت من 
حقٌّ العلامة الراحلء ومن حقٌّ القارئ علىّ؛ أن أشير إليها في 
مواضعها من الكتاب إشارة واضحة. 


خرّجت أحاديث الكتاب تخريجًا موجرّاء يعرف به درجة الحديث». 
وحاولت تخريج الاثار ‏ أيضا ‏ لكنّى لم أبذل في تخريجها نفس الجهد. 


علّقت على مواضع في الكتاب؛ ظهر لي أنَّ المصئّف ‏ رحمه الله 
قد جانب الصّواب فيهاء وعلى مواضع أخرى أحببتُ الإشارة عندها 
إلى فوائد مناسبة» لكني لم أتكلّف في ذلك» والتزمت الاختصار ما 
أمكن”". حرصًا مئْي على عدم (نفخ) حجم الكتاب بما لا طائل 


إيما 


بعحدةه . 


)١(‏ والإشارة إليها ب (بتروف)» أو: (ب). 


(؟) رسائل ابن حزم الأندلسي: ؟/117-7406. 


١" 


/ا- صنعتٌ فهارس تيسّر الانتفاع بمادة الكتاب. 

ولقد بذلت جهدًا كبيرًا في خدمة هذا الكتاب؛ ضبطًا وتحقيقًا 
وتحريرّاء وأعترف أنني لم أبلغ الغاية» بل إنني لم أحمّق ما كان في نفسي 
من ذلك! ومهما يكن الباحث دقيقًا ومتأنيًا في عمله فلا بد أن يقع في 
أخطاءٍ وأوهامء بَلْهَ ما أنا فيه؛ «مِنْ نْبوٌ الدّيارء والجلاء عن الأوطان. 
وتبدّل الأيام» وتغيّر الإخوان. وفساد الأحوالء والعُرْبة في البلاد» واليأس 
عن الرّجوع إلى موطن الأهل». ومُدَافعة الأمراضء» وتحمّل الأوجاع. لا 
جعلنا الله من الشَّاكِين إلا إليه. إليه ملجؤناء وهو ملاذناء لا حول ولا 
قرّة إلا به» له الحمد في الأولى والأخرى؛. وصلى الله على محمّد وعلى 
الوماع لما كد | 


١5 


: 


م م 


المهرو فك 
2 


. ة عئوان 


| تزالاكتر الاب 


الخ 1 5 
ع رق لبك ا 


2 1 
برد عزارلنارة. ٠‏ 
العف اده اال 2 


إسنه مم0 ود | 


المخطوطة روم الود قة الأولى) 


١ / 


0 1 سك ل 
9 م 0 57 5 ' 
[ْ 7 اعنم م انا 0 


هواهلء الملا صر ورسوله خاصه وعا + وأ جع اجْيَاِه 
1 3 و ا وأبالمزلشر: 7 ولا مما نامالاطا فنا 


به و 1 لود 0 0 نا 


بداية الكتاب (ظهر الورقة الأولى من المخطوطة) 


١7 


ثرالابا ب الثلاه اباقّهالق هن قرالم فالمتصيد 
برك عر بيهاعيرمنموم لاسورده | ارا اع والصل 
مهيأ نغا ركو نه الجبوب واعيوأ وأ لاطا ض 
1 هيد سسب لنيطيف 5 
نشات و دان با وكانت وزنذلك! الوتتيرت ست هعشرعاماوكا - 
غَايهٌ به وحسن جما وعْقَلِما وَعفًا ها و طهارنها ؤخفرفاودنانها 
عريمة عع سيد اميد 
ا عي الت الانقاض 
ملو الصذو د رزينةالقعطو د ككيرة الوا مّلع التفار 
لانوجّةالار راجو نوما 0 المطامح مها ولالمحي 
لقا م وحالماطا إردمزامها 
لل المنع وَإِلكا 58 ره ها لبَاجِدَوًا اليك 
موتووه ع الجن ولمرما غي رءَأعبه ول الموعز إنها كانتب 
2 العودا أحمًا ناحكا د : للها" وأحبريها خيا ممه يلاثم 


ف 


قصّةّ حُبٍّ؛ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما نْشِرَ من الكتاب مترجمًا إلى الفرنسية 71 باب السّلوء ظهر الورقة 44 


١4 


اديت انيد ناكار فم 
مراك ا 3< به ١‏ 0 ليه 1 : 


لابوا ابلس 1 لغب 1 7 عن 

1 كت تسدعواباب ل لنويريه ناض :0 
معرطا كا الدقمتها اموالا امات جارها قر 2 7 

ذلك الباى: اتقص تغيرمة' اطوام الك كن 

ظ دل 1 ايو تود ال 


قصّهٌ خُتٌّ؛ يحكيها ضاحبها! 
أوّل ما نْشِرَ من الكتاب مترجمًا إلى الفرنسية  77(‏ باب السّلوء وجه الورقة ٠٠١‏ 


حر 


| ادن وجماحعنابيا مرت 0 
ادق 200000 َ 00 


0# 2 


0 م 
1 2 
ال : # 
1١- >‏ 


2 0 


قصّةٌ حُبٌّ؛ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما نْشِرَ من الكتاب مترجمًا إلى الفرنسية (/ا؟" ‏ ياب السَّلو ظهر الورقة ٠٠١‏ 


١١ 


اتا علل لنقا روسن خالوسب لما ذاكم لحا تج برنة 
ها لكو نل شلا ك غير بحرن اكول لغزا اعبتو ره 5 
ال0 0 ع 


فلو لما دعبا ا ا -] 

عرائئعًا الوزيرابيرحه اسم ؤويئ ليده بايا ب 

الشرق سن قرطبه زا رامس لاوما ممه ؤلدا 1 
اعرف طبه ببلاط مغك ايوم لالش مرا مامير 
ا موسنين بجرا مهدىبا حلاف وا نتفلش انابا .تقال وذ لك 

اجاج والاجزع سنة نسع وسعين )يم ورت 1 | 
بانتقالنا لامو راوجبت ذلك سانا بعدقا ام اميرالوئيت 

مشامالمويربا لك ت وإعنر لا رناب دولئء وا مظك) 


بلاغلا ل وَالرَفب والاغام القادح والاسدّتا رواررت 


قصّةٌ حُبٍّ؛ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما نْشِرَ من الكتاب مترجمًا إلى الفرنسية 77" باب السّلوء وجه الورقة ٠١١‏ 


ضن 


ننه وا لفك باعها وعبييا ناس وَخصتنا اليإنلو زف 
الوزعررحءاس روحب يي السبت 
. اليل نيما مر: وا لععزوعام اتنئيرن 
اهنا نالب لات عد سان م لبعد دنا 3 
وَابيّها وُمدارتفعت الواعيةكَايةٌ واداتروسّط انا 
لووك دا تادب فلوىأ ثرت وجراد فا قم 
مَاكاو دكيتوعما وما 6 تلينًا و 
1 3 ونال واخا اوسيية فور 


الوم وناك لوث تتاءتلاددة ل لاد حك 
د عوك ور اللو 


قصّةٌ حُبٌ؛ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما نْشِرَ من الكتاب مترجمًا إلى الفرنسية  ١1(‏ باب السّلوء ظهر الورقة ٠١١‏ 


١1 


مرضرب! لدهرضيا نط واجليكا عر بنازلنا وَسَلمطينَا 
جد البربر لزج شعن قرط ولام سنه اربع واربعاد” 
وُغاب تعن صري جد تك | الردية الواحرة ستة| وام 
وم عردخلت فرطبه يوانم تسع وا وار بواء فنراك 
عل يجمزبساينا قرا ئها هنا اك وَماكرت ازا ميزفاحق 
قل !هن فلانه وق تخيراكتزكَا سه وذهيت ضَارتها 
وَفني تل كالسهيوعًاضرخلك اما النيكا ركاف 
صصص( وا ار اندز وبل لك نوارا اذيكان 


يتب ا وامسرادقلنا م 
الروج ف م ا لاندالجاتم مما كانت اضأ تع عنه . 
ذ لك وانمًا انأ رباجيرنج قل سا هد نمت وني 
يبظ بها استهدمَتٌ وان اك كال :لل جسن 


قصّةٌ حُبٍّ؛ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما نْشِرَ من الكتاب مترجمًا إلى الفرنسية 7 باب السّلوء وجه الورقة ٠١7‏ 


1) 


الوالباسيييد ةا امه وأعلؤججودة لبه ل 


مم ا 5 1 علق وسكا ن كبجاو ومن 1 0 
لاحقة لمر بعليو لولاا زل لقلو مب بيرم 


قصّة حُبٍّ؛ يحكيها صاحبها! 
أوّل ما نْشِرَ من الكتاب مترجمًا إلى الفرنسية (1؟ ‏ باب السّلوء ظهر الورقة ٠١7‏ 


١) 


ع1 حا امك ا لال ١‏ 


حو ييا ل بور كه 

وح كلامه ابن اليو عناية منهبنا واحسّانًا اليناواسن 

وا 0 ع وحده مُرظف م 
هوأة أ نكل بع قار وَسْهونة وان يقهر< ينه شرا قا م 


5 


باب فضل التعفف. (ظهر الورقة )١71/‏ 


١ 


الذاكين امي نامز وا/ سه رم لعالمين وسو لي 
1 سدى نأ ل وأا يحبر وسيؤ ص م صلل م 
3 2 المعروطر بطو ناكام بزاح يدجن 
ْ و ماعن ه يضرا 10٠‏ “ناسحا يها وابعًا:الموزمنها 
سينا واظها وال حاس') و تسغيرًاجر) وسهيللوجنان 


© لاض 


١‏ سيو ملعا جرأمه نعا ‏ دغونر و وعسن وومر 


الصفحة الأخيرة من المخطوطة (ظهر الورقة )١1١/8‏ 


وضن 


كتاب فيه للرسالة 
المعرونة بطوق الحيامة ه الالفة والالاف 


تأليف الى محمد عل بن حزم الاندلبئ 


عفا الله عنه وغنر له 


ولليلبين 


طبع فى مطيعة بريل فى مدينة درن 
سئة 11515 


صفحة عنوان طبعة د.ك. بتروف؛ بالعربية» ليدن 915١م‏ 


يان 


171[ :18 [ر[لم - 13131210 1[نآ از ناطم 
151 أخط للخ 0 [م 


1154 1[ -.1[ذ- الاك 1 


1 25 111758175 11071015 تظشعع مام 8118ام2 
1165 قط 1011788518 858 عتاو118 8181101 


لمم 


07 لشم ا 


لالطو عاك" 1 اث عل عأوتفمه] غالومء نهم ٠")‏ ذؤ عيعدوعاه:]1 


111 57 8185 1ف 118 
لطلطا جح ماالكاظ .[ .8 عدم اعملاع 
1914 


صفحة عنوان طبعة د.ك. بتروف؛ بالفرنسية. ليدن 1115م 


م 


عم ال الع اللحريه 


قال أبو محيك عنا ألته سودق أتضل ما أيتذى بيه مدل اه عزوجل 
هأ هو أهله تم الصلاة على بد غبه ورسوله خاصة وص جريح أثيايه 
ل ود عسنا أن رإاك. ا سي لا طائة ام 
عن 7 ولاوكلا الى ضعف عزنا وخور 9 به 0 05 
ارلينا'؟ وسو ء اختيارنا وقلة تمييزنا وفساد اهوإينا فانّ كتايك وردفى من 
مدينة المرية الى مسكى يحضرة تاطِية تذكر من حسن حالك ما يسرّى 
وعمدت أله عو وجل عله وإستذ مثه لك وإستزدته فك ع / الببك أن 


اطلم على تخصك وقصدتتى بنفسك على بعد الشقّة وتناءى الديار وتحط المزار ٠١‏ 


وطول المسافة وغول الطريق وفى دون هذا ما سل المثتاق و نى 
لذاكر الا من نك بجبل الوفاه ملك و رئى مالف الاذسّة و وكيد 
المودات وحق النشأة رحب الصى وكانت مودته لله نعالى ولنذ ثبت ألنه 
يداع كلك با لبن حل لالدو اكز كان ن مغازيك فى كنايك 
6 زاينة على ما عهدنه من ساير كتبك ثم كشفت الم باقيالك غرضك و اطلمنتى ٠؛‏ 
على مذهيك جية ل تزل علينا .بن د مشاركتك لى فى حلوك ومزك ولف 
وجهرك يدوك الود الصمبج الذى انا للك على اضعافه لا ابتقى جزاء 
غير متأبلنه بمثله ونى ذلك اقول عناطبا لعبيد انه بن عيد الرحمن بن المغيرة 
5 امير المومنين اناصر رحمه اه فى كلة لى طوبلة وكان لى صدينا _ 


.عأطتهنا هعمم 315 هذ ممدة :وزممعيه8 جاعدممة ,36 ممم وأوموممم مدومة (1) 
.*ارأها 8 3 


الصفحة الأولى من طبعة د.ك. بتروف». ليدن 115١م‏ 


ل 


15 


سابرت 0 


(8 - تمع هر / ا ' 
ولس وشو 2 
و 75 أ ؟ 

ر 07 جرم 


هت وه ره 
وس م حا سس« 2 ارام 
6 
طبعة - جديد 2عحه وسهىه 


[صدر الرسالة | 


قال أبو محمد عفا الله عنه -: 


أفضلُ ما أبتدىءٌ به حمدٌ الله عنَّ وجل - بما هو أهلَهُء ثم الصَّلاهُ 


على محمد عبله ورسوله م وعلل جميع أنيائة قا 


وبعدٌ ‏ عَصَمنا الله وإيّاك من الحَيْرَةء ولا حمَّلنا ما لا طاقةً لنا به 
وقيِّض لنا من جميل عونه دليلًا هاديًا إلى طاعته» ووهبنا من توفيقه أدبا 
صارفًا عن معاصيه» ولا وكّلنا إلى ضَعْفٍ عزائمناء وَخَوَرٍ قُوَاناء ووهاء 
يناه وَتَلَدُدٍ آرائنال"2» وسوءٍ اختيارناء وَقِلَّةِ تَمْييزِناء وَفسادٍ أهوائنا : فإنٌ 


)١(‏ قد تقرأ ‏ أيضًا -: «آرابنا»» والتلدّد: التحيّر (ع). 
قلت: «آرائنا» واضحة فى الأصل . 


١ 1 


)ب1١(‎ 


كتابَكَ ورَدّني من مدينة المَرِيّة''' إلى مسكني بِحَضْرةٍ شاطبة”'". تَذكّر مِنْ 
خسن حالِكَ ما يسرّني» وحمدثُ الله عزَّ وجل - عليه؛ وَاسَِدَمْتَهُ لك. 
واسِترّدْتُهُ فيك؛ ثمّ لم ألبث أن اطَلَمَ”" علىَ شخْصّكء وََصَدْتي بنفسكَ. 
عن مع الك 3» وتنائي الدّيارء وشّخط*' المزار» وطولٍ المسافة. 
وغَولٍ”' الطريق؛ وفي دون هذا ها سان (المشعا ف برست لد إل من 
ديت بحبل الوفاء مثلك ٠‏ ورعيل سالف الأدْمَّةء ووكيدٌ المودّات» وعدن 
النشأة» ومحبة الصّباء وكانت مودته لله تعاليل -. ولقد أثيتّ الله بيننا من 
ذلك ما نحنٌ عليه حامدون وشاكرون. 

3 5 كتابكٌ زائدةً عليل ما عهلتة من سائر كُتبك» 


1 


2 


نه كشفت إلى - بإقبالك - غرضَكء وأطلعتّي علي مَذْهَبِك؛ سَجِيّةَ لم تزل 
ا من ناز كنت لي في خلوك ومَرَّكُ عاك وجَهْرِكَ 1 الود 
الضَّحيحٌ الذي أنا لك علئ أضعافه» لا أبتغي عل ذلكَ”* جزاءً غير 


)١(‏ المريّة (82هصسله): بنيت عام 0 اميهية أهم قاعدة للأسطول الاتالسى عنن 
البحر المتوسط «انظر: الروض: /اه/187». والترجمة: 5057» والزهري: ١١٠غ2‏ 
والعذري: 865) 0 

(0'"') شاطبة (02008): تقع إلى الجنوب الغربي من بلنسية» وكانت في الأيام الإسلامية 
مدينة حصينة 0 بها كاغد لا نظير له (الروضص: ””. والإدريسي: ١97(‏ 
دوزي)» والعذري: ء واثار البلاد: ول مه) (ع). 

(9) اطلع بمعنئ: طلع (ع). 

(8) الشّحظ -- والشحوظة التحد: (الحربي) 

4 الكل المنسقوو تعد الما ذوةه» و القزاتت لكر (الحربي) 

(5) كذا في 0 وعند بتروف. ومغزى الكلام: مقصذه. وأثبتها (ع): معانيك. 
وقال: قرأها برشيه: مغازيك. 

60 خ: علينا. غيّرها برشيه إلئ: «عليها» وتبعه (ع)» وهذا أكثر توافقًا مع السياق» 
ولكنّهما لم ينبّها علئ ما في الأصل . 

(8) «علىئ ذلك» سقطت من طبعة بتروف وجميع الطبعات اللاحقة. 


١5 5 


مقابلته تمثلةة وفي ذلك َو مخاطبًا لِعَبَيْدٍ الله بن عبد الرّحمن بن المغيرة 


بن أمير المؤمنين النْاصر 
[من الطويل] 
أودك 5 لبي نمه عمفيافت: 
وَأَمْحَضُكَ”" النْصْح الصَّرِيحَ وفي الحشا 
قلّو كانَ في رُوحي سِواكَ” " أقتلعئه 
وما الو قبي انزة نفك راد 


إذا حزتة فالأرضٌ جَمْعاءٌ والورئ 


 ''“‏ رحمه الله - في كلمةٍ لي طويلةٍ - وكانَ لي 


وَبَعْض مَوَدْاتِ الرُجَالٍ سَرات 
لوُدْكَ تفش ظ اهِرٌ وكتابٌ 
ومرق سالكفدئن.عحخة. إهبات 


ولا في سواه لي إليك خِطَابٌ 
همساء ان الببلاد ديات 9 


)١(‏ المغيرة بن أمير المؤمنين الناصر قتل خنقًا صبيحة الليلة التي مات فيها أخوه الحكم 


المستنصر في مؤامرة شرحها ابن حيان؛ (انظر: «الذخيرة» لابن بسام :١/5‏ 8ه ط. 
بيروت) كي تكون البيعة مضمونة لأخيه الأصغر هشام المؤيد؛ ويقول ابن حزم في 
الجمهرة: ٠١‏ إن للمغيرة عقبًا من قبل عبيد الله بن عبد الرحمن بن المغيرة؛ 
وهذا هو صديقه الذي يذكره هنا في «الطوق». وقوله «رحمه اللّه) دل على أنه كان 
قد توفي قبل تأليف «طوق الحمامة»» ولكنه حلت عقبًا كان ابن حزم يعرفهم أيضًا 
(ع). 

وأمير المؤمنين الناصرء هو: الناصر لدين الله» أبو المطرف عبد الركمرة نرق اشحيند 
المروانى اعرف بانيى مدينة الزهراء. أعظم أسراء على أيه بالمغرب سلطاناء 
وأطولهم ف الخلافة مدة وزماناء دامت دولته خمسين سنة» وكان لا يمل من 
الغزو» افتتح سبعين حصنا من أعظم الحصون,ء فيه سؤدد وحزم وإقدام» وسجايا 
حميدة» وكان ينطوي على دين» وحسنٍ حلت ومزاح. توفي في رمضان (٠68"ه).‏ 
وله اثنتان وسبعون عامًا؛ رحمه الله. ترجمته ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» // 
الترجمة: (؟517) و60١/الترجمة:‏ (7”75). 


(0) خ: «وأَمْحَضْتّكَ) وغيّرها (ع). 
(0) خ: «هواك»: وغيّرها برشيه وتبعه (ع). 


(4) علق (ع) هنا بقوله: يعارض ابن حزم هنا في هذه الأبيات - 


#7 


المتنبي وأبا فراس» 
وبيته هذا الأخير يذكّر بقول أحدهما: 
إذاعبت معيك الوذ قالكس مسن 


١ 


وكتبر تلض فيزن اكيراك كرات 


4 


ع م6 


وكلَفْتَيِي - أعرَّكَ اللَهُ - أن أصئت'' لك رسالةً في صِمَةٍ الحبّ ومعانيه 


مس 


وأضسانة :واعباضديه وما + قع فِيه وَلَه'' على سبيل الحقِيقَة ا 0 
نَنَاء لكن مُورِدًا لما يَحُضُرّني على وَجْهِهِ وبِحَسْبٍ وقُوعِوء حيثٌ انتهئ 


0 و(" 


حلفا :و رراضى النندا' ا لقوق ولد وق" إل ور ونه ولول هات 
لك لما تكلفتةء فهذا من الا والأولول بنا مع قِصَرِ أعمارنا ألا نصرقها 
إلا فيما نرجُو به رَحْبَ/ المُنْقَلْبء وَحُْسْنَ المآب غَدَاء وإِنْ كان القاضي 


تمر بن يجاني قن مسن ين ماللك بن عاق الك اوبره إل 


)١(‏ خ: أصفت. وهكذا أثبتها بتروف وفي الطبعات اللاحقة كما أثبتنا. 

(1) يقع فيه وله: أي يحدث أثناءه ومن أجله وبسبيبه. ومن قرأ: «يحدث فيه [من] ولو) 
فإِنما يوجه العبارة وجهة خاصة, إذ ليس كل ما يحدث في الحب ولهّا (ع). قلت: 
في (خ) كما أثبتنا من غير زيادة (من). 

(0) كذا في (خ) و(ب)». وجعلها برشيه: فبادرت. وهما بمعنى. 

62 في الأصل و(ب) وبرشيه: : (فهذا من الفقر). والمقيت: أقَرتٌ قراءةٍ م الأصل» 
ويرى العلامة قاسم السامرائي أن القراءة الصحيحة: (فهذا من اللْعُو)ء ا مما لا 
ثواب فيه ولا عقاب. وهو مقهوم 00 كما في قوله تعالى: دلا وال لله اللو 

ف أَيَمَيحُ وَلكن 6 كيت فول وأمة ع1 عَُورٌ حلم ©* [البقرة: 8؟1]. أراد 
ابن حزم أن يقول: ولا ني ا لإجابة طلبك في الكتابة عن 
الحبٌّ؛ لما فعلتٌ ذلك». لأنه من الغو الذي لا قيمة له فى ميزان الآخرة. وقد كرّر 
ابن حزم هذا المعنى في خاتمة كتابه هذاء فقال: «وأنا أستغفر الله تعالى مما يكتبه 
الملكان. ويحصيه الرقيبان من هذا وشبهه. استغفار من يعلم أن كلامه من عمله. 
ولكنه إن لم يكن من اللَعُو الذي لا يؤاخذ به المرء؛ فهو إن شاء الله من اللمم 
المعفوء وإلا فليس من السيئات والفواحش التي يتوقع 0 العذاب). 

(4) حمام بن أحمد بن عبد الله: كان في رأي ابن حزم واحد عصره في البلاغة 
وسعة الرواية» ضابطًا لما قيّده» وَلِىَ قضاء يابرة وشنترين والأشبونة وسائر الغرب 
أيام عبد الملك المظفر ابن المنصور وأخيه عبد الرحمن» وتوفي بقرطبة (1؟4)؛ 
(انظر ترجمته في الصلة: 187» والجذوة: 47١؟‏ والبغية رقم: //51) (ع). 

(5) خ: يحيئ بن مالك. عن عائد. والصّواب ما أثبتناه وهو: يحيئ بن مالك بن 
عائذ بن كيسان., الإمام المجوّد. الحافظ المحقّقء أبو زكريا الأندلسي» من أهل 
طرطوشة» سمع ببلده؛ ورحل إلى المشرق (141ه) فحجٌء وكتب عن طبقات من - 


١5 


أبي الدّرداءِ [رضي الله عنه] أنّه قالَ: أجمُوا النفوسسَ بشيءٍ مِنَ الباطل 
ليكونَ عونًا لها علئ الحقٌ''". ومن بَعْض أقوالٍ الصَّالحينَ من السّلف 
9 و - 812 عه 0 ء"” وه 0 ره 2 (5) 
المرضيٌ: مَنْ لم يحسِن يتفتئ؛ لم يحسِن يتقرا 
أريكوا افوس :فإنها: تقينا كما فد الور 


. وفي بعض الآثر: 


-- المحدئية بمصر » وبغداد. والبصرة» والأهواز. وعاد إلى بلده. وأملىل بجامع 
قرطبة. صعد المنير ليخطب يوم الجمعة فمات في الخطبة في شعبان (5لاثاهم) 
فأنزل: وطلب في الحال من يخطب . كان صبحجيع الكتاب» وكان حليمًاء كريماء 
جوادًاء صوّاماء قَوَّامًا ؟ رحمه الله . ثر جمته ومصادرها في : لاسير أعلام النبلاء» 15 
الترجمة: (/ا١35),‏ و«تاريخ الإسلام» (حوادث ووفيات: ١ه" ”“8٠١‏ /ص: *ره 
و13 59). 


)1١(‏ روى الدُوريٌ فى النازدخ ابن سعين؟ (0406) عنه؛ قال: حدّثنا أبو مُسَهِرٍ 
(عبد الأعلئ بن مسهر). قال : حدّئني صَدقة (بن خالد الأموئٌ) عن (عبد الرحمن بن 
يزيد بن جابر قال : كان ا بن هانىء شحك 0 يا أبا 00 ما هذا؟ 
وهذا نينا صحخيع إلا أن عمير ١‏ 0 وهو تاء بع لق 2 سنة 7 اه؛ 
رحمه الله لم يسمعه من أبي الدرداء؛ بل بلغه عنه. والأثر ‏ بتمامه كما أورده 
المصنّفك؛ لكن بلفظ إخبار أبي الدّرداء عن نفسه ‏ يَرِدُ ‏ من غير إسنادٍ ‏ عند ابن 
قتيبة ف : : «تأويل مختلف الحديث» 965/١‏ والجاحظ في : : «البخلاء»ا. وابن 


الجروع دن «الحمقئ والمغفلينة: وابن عبد البر في: «بَهْجة المجالس». والغزَّاليٌ 
في: «إحياء علوم الدّين) ؛ وغيرهم . 

(0) خ: يتقوّئ. وهكذا أثبتها 7 -00 برشيه: يتقرّى. وفي (ع) كما أثبتناء 
وقال: وهي بالألف الطويلة: . لأنها مخففة عن: «يتقرأ» أي: يتنسّك. 
والمتقرّىء: المتنسّك. وفي أخياء. 0 عمرو ابن العلاء أنه لما تقرَّأ طمر كتبه. 
والمعنول: إذا لم يحسن المرء أن يَتَفنّ في فترة الفتوة؛ لم يستطع أن يتنسّك حين 


يقع في دور النْسك. 
(9) ذكره القاضي عياض في مقدّمة : الونييت ١‏ وتقريب المسالك» منسويًا لعليٌ - 
رضي الله عنه -؟ بلفظ : اسلُوا اللفوين .)» ونسيه ابن عبد البر في : «(بهجة 


المجالس» كلا لبعض العلماء؛ 00 ا هذه القلوب فاها.: 03 وورد 
مرفوعا : إن للقلوب دا كصَدّىء الحديد؛ وجلاؤها الاستغفار» أورده الألباني في : 
«الضّعيفة» (77847)؛ وحكم عليه بالوضع . 


١ 1/ 


("كب) 


والذي كلفتي فلا 1 فيه من ذكر ما شاهلته حَضرَتي. وأدركته 
عِنَايتي ) وحدثني به الثقاثٌ من أهل زماني. فاغتفر لي الكناية عن الاضواء 
فهي إمّا عورةٌ لا نستجيرٌ كَشْفَهاء وإمّا نحافظ في ذلك صديقًا ودودّاء 
ورجلا جليلا. وى ل ا اليف ولا يتلحقنا 
والمسحك عيت :فى كوو 101 لاكتقيان لا لخت عنيةه لقان .وترك التمبيرنة 
وما لرضئ من المخبّرٍ''' عنه بظهورٍ خبرهء وقلةٍ إنكارٍ منه لتَقلِهِ. 

وساروة فى ارسالق هته كدعا زا فلثيا بثييا اساهديده. فاقاقة 1ك 
ومَنْ رآها ‏ عليّ أنّي سالكٌ فيها مسلكَ حاكي الحديثٍ عن نفسهء فهذا 
مدهت المتسلد: بقولٍ الشَّعْر. وأكبرُ”' ذلك؛ فإنَّ إخواني يجِشَّمُوني القول 
فيما يَعْرِضٌ لهم علئ طرائقهم ومذاهبهم. وكفاني أن ذاكرٌ لك ما عَرَضَ 
لي مِمّا يشاكل ما نحوث نحوه» وناسبه إليّ. 

والتزمتٌ في كتابي هذا الوقوفت عند حدَّكَء والاقتصارٌ على ما رأيتُ/ 
أو صم عندي بنقل الثُقَاتِء ودّغني من أخبار الأعراب والمتقدٌّمينَ 
ساو :18 سياناء وقد أنه الأميزة عدي ونا طلسن !3 آلدن بيدا 
سوايء ولا أتحلّئ بِحَلْي مستعار» والله المستغفَرٌ والمستعانُ لا رب غيره. 


وفيت رسالتي هذه على ثلا نين بايا : 
منها في أصول الحُبٌ عشرة: 
000 6 المحتقر . 


() فى الأصل غير منقوطة. وأثبتها بتروف: «وأكثراء وجعلها برشيه: «وأكثر من ذلك» 
وتبعه (ع). وما يه هو الصّواب كما يظهر بالتأمل. 


١ 


فأوّلها هذا الباب”'؟. 


0 في عاللامات الحبٌ. 


آ 


باب فيه: ذِكْرٌ مَنْ أحبّ في الثوم. 

م باب فيه: ذَكْرَ مَنْ أحبٌّ بالوصف. 

ثم باب فيه: ذِكْرَ من أحبٌّ مِنْ نظرةٍ واحدةٍ. 

ْم بابٌ فيه: ذِكْرُ من لا تَصِحّ محبته إِلّا مع المُطأوَّلة. 

م بابُ التعريض بالقَوْلٍ. 

نْمّ بابُ الإشارة بالعَيْن. 

م بابُ المراسَلَةٍ. 

م باب السَفَيِرِ. 

ومنها في أعراض الحُبٌ وصفاته المَحْمُوَدةٍ والمَذْمُومَةٍ اثنا عَشَرَ بابّا - 


وإن كان الث عرفا» والترفة .لا كيز بالأغراف '5..وضفة 4 والصفة 


23 يعني . «أولها هذا الباب الذي نحن فيه وفيه صدر الرسالة وتقسيم الأبواب والكلام 
فى ماهية الحب»ء» فالكلام في ماهية الحب جزء من الباب الأول يسبقه جزآن آخران 
هما فاتحة الكتاب وذكر الأبواب (ع). 

(5) يقول ابن حزم (الفصل )٠١8:5‏ ولسنا نقول إن عرضًا يحمل عرضًا إلى ما لا نهاية 
له. قلت: وفي هذا إيماء إلى أن العرض قد يحمل عرضًاء وقد صرّح في موضع 
آخر (الفصل 51/:0) أن بعض الأعراض قد يحمل الأعراض كقولنا: حمرة مشرقة 
وحمرة كدرة وعمل سي ء وعمل صالح وقوة شديدة وقوة دونها في الشدة. ومثل هذا 
كين الع): 
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توضكه نهنا عاك شحاف اللغة في زقافة الشنة معام المرصوفه وعاة 
معنول قولنا: وجودنا عي أقل في الحقيقة من عرض غيره» وأكثرء 
وأحسنٌ» وأقبحُ في إداركنا لها علمنا”" أَنّها متباينةٌ في الزيّادة والنْقُصان 9 
من ذاتها المَرْئيّةِ والمعلومة» إذ لا تقع فيها الكَمّيّةُ ولا التَجَرّيء لأنّها 


جح © سم 


(مأ) لا تَشَْل مكانا - وهي: / 


م بابٌ الوّضل . 

م باب طيّ السر. 

م بابٌ الكشب والإذاعَة. 

م بابٌ الطاعة. 

م باب المخالفة. 

مّ بابُ مَنْ أحبٌ صفةً لم يُحبّ بعدها غيرها مِمّا يخالفها. 
م بابُ القنوع . 


باب الوفاء . 


ص 
6 
طا 86 


- 


ً 
اع 
ذا 80 


. 
َع 
- 


العْدذر . 


ححين 


5 
وا 
2 


باب 


باب المَوْتٍ. 


نحن 


اع 


لل 1 ووجودنا عرض | . 
68 جعلها (ع): وعلمنا. مع التنبيه على زيادة الواو. 
16 افونا مه والتعفنان ف عرارة لبدو سمطرة (): 
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وامنها تفن :لفاك لذ اهل هارا لحي .ميم أنوا ني وه 
باب العازِلٍ. 
م باب الرقيب. 


م بابٌ الواشي . 


1 


[و امن هذه الأبواب السَنَّةٍ انان لكل واحل ا ضد من 
الأموامة المقدمة الدكيع وه : 

با لح ادل عفد سانانا لسو لاعن 

نأنه لسري بورقدة نات الووضا .. 

ومنها أربعة أبواب لا ضدٌّ لها من معاني الحبٍّ وهي: 

نافد الأقعياة :وناقه الزاقني» .ل فيد لينياة له ارتفاعيها ب 
وحقيقة الضَّدّ ما إذا وقعمَ ارتفعَ الأوَّلُء وإِنْ كان المتكلمونَ قد اختلفوا 


(4) تحدّث ابن حزم عن التضاد في كتاب «التقريب» (ص: )"١‏ فقال: والأضداد هى - 


١٠6١ 


(ابس) 


وناك البق وضده فصلافة الذبار""4 ولسن التمناقي ين معاتن 
الحده القن التكلم اننهاء 


وفاك لخت عد الح ديميكه» الاشعنن الثلة ارتفاء: العم 


وو 


وعلمه. 
متها نابان حتعمنا جيها' الزمتالة + هما / 


بابُ الكلام في قبح المعصيةء وبابٌ في قَضل التَّعمْفِه ليكون خاتمة 
إيرادناء وآخرّ كلامنا الحضّ على طاعة الله عرٍّ وجل . والأمرٌ 
بالمعروف والنْهْيُ عن المنكرء فذلك مفتَرَض على كل مؤمنٍ. 


لكا خالفنا في نَسَّق بعض هذه الأبواب هذه الرّتبَةَ المقِسّمّةَ في دَرْجِ 
1 الات النف هو ذل الوافيد از2ال42 افعم انا ها عاقيا انها رد مضهانها 
واستحقاقها في التَّقَدُم والاويها قدو مرق 0 أولتهراتيها” الل الها 
وجدناا الطك لل تلب جو فاسعزات :اذى سيدا فى | براليه الست 05و11 
الام 


وهيئتها في الإيراد: 


ب كل نقطتين اقتسم معنياهما طرفى اليعد وكانا وافعين نحت مقولة واحدة وكان بينهما 


وسائط فالسواد والبياض ضدان تحت جنس واحد هو اللون» والجود والشح تحت 
جنسين هما الفضيلة والرذيلة. وكل ضدين يدركان بحاسة واحدة» وكل ضدين إن 
كان أحدهما في النفس فالآخر فيها أيضًا... وقال: فالمتضادة هي ما إذا وقع 
أحدهما ارتفع الآخر وبينهما وسائط وفرق بين المتضادة والمتنافية» بأن المتنافية هي 
ما إذا ارتفع أحدهما وقع الآخر ولا وسائط بينهماء كالحياة والموت والاجتماع 
والافتراق (ع). 


)١(‏ تصاقب الدّيار: دنوٌُ بعضها من بعضء من المصاقبة» وهي المجاورة والمقاربة. 
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]1١[‏ أوَّلها هذا البابٌ الذي نحن فيهء وفيه صدر الرسالة» وتقسيمٌ الأبواب» 
والكلامٌ في ماهيّة الحبٌ. 

[1] ثُمّ باب علامات الحُبٌ. 

[*] [ثُمّ باب من أحبٌ في النّوم]. 

[4] نثُمّ بابُ من أحبٌ بالوصف . 

[4] ثُمّ بابُ من أحبٌ مِنْ نظرة واحدة. 

[5] ثُمّ بِابُ مَنْ لا يُحِبُ إلا مع المُطاوّلة . 

[] ثُمّ بابُ من أحبٌّ صفة لم يحب بعدها غيرها مما يخالفها. 

[4] ثُمّ بابُ التَعْيض بالقول. 

[4] ثُمّ بابُ الإشارة بالعَيْن. 

. ثُمّ بابُ المراسلة‎ ]1٠١[ 

07 نعطي الم 


يفا 


ميم 


]1١[‏ ثم باب 


. ثُمّ باب إذاعته‎ ]١[ 
. ثُمّ باب الطاعة‎ ]١5[ 
. ثُمّ باب المخالمّة‎ ]15[ 
ثُمّ بابُ العاذل.‎ ]١15[ 


[7] ثم بابُ المساعد من الإخوان. 


سوم 


[14] ثُمّ باب الرّقيب. 
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[19] ثم بابُ الواشي . 
(05 701] ثُمّ باب الوصل. / 
[1؟] ثُمّ باب الهَجِر. 
[؟؟] ثم بابُ الوفاء . 
[؟] ثُمّ بابُ العَذْرِ. 
115 يات الدن: 
[6؟] ثُمّ باب المُبُوع . 
[53] ثم باب الضّنى . 
7[3] ثم باب السَلُو. 
[14] ثُمّ باب الموت. 
[19؟] ثُمّ باب قُبْح المعصية. 


2 ...6 َه 
]١[‏ ثم باب فضل التعَففٍ . 


الكلامٌ فى ماهيّة الحُبّ 


الحُبٌّ ‏ أعرّك الله أوَّله هَرْلُء وآخِرٌهُ جذء دقّت معانيه لجلالتها عن 
نت فنتس ذل داك يعققهها لذ بالمعاناة: 
ولس ممتكر فى اللدياقة» بولا يكخطوو :فى الشريفةه. إذ الثلوت 
بيد الله - عزَّ وجل -. 
١6 5‏ 


وقد أحبّ من الخلفاء المهدِيّين» والأئمة'' الراشدين كثيرٌء منهم 


نوكي 0 


عبدٌ الرحمن بن معاوية”"'؛ لدغجاءً. 


ع ٠‏ (:) 
والحكم بن هشام 1 
وعبد الرحمن بن الحكم؛ وشغففه'*) بظرُوب"'") أم عبد اللّه ‏ ابنه ؟ 


أشهرٌ من اسمس . 


و 
َك 


ا بن عبد ال ا وأمره ممع غَرُلان 3 ام بليه عتسان 


00 


ف 
40 


(( 
050 


4“ 


عبارة: وقد أحبّ من الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ‏ وفي بعض النسخ 
المهتدين ‏ (هكذا): وردت عند ابن قيم الجوزية في كتاب الجواب الكافي: 2١54‏ 
وعند الشيخ يوسف بن مرعي الحنبلي في منية المحبين (نسخة مكتبة بلدية 
الإسكندرية) الورقة: 4 (انظر مقالة غرسيه غومسء» مجلة الأندلس :)١98١(‏ 95"؛ 
إلا أن كليهما لم يذكر أئمة الأندلس» ولعلهما لم يكونا يعتقدان أنهم أئمة راشدون 
واكتفيا بذكر عشق عُمر بن عبد العزيز لجارية زوجته (وقد فصل ابن القيم القصة 
ص ١7١:‏ كما وردت فى تزيين الأسواق ”560:7) وذكرا خبر عبيدالله بن عبد الله بن 
عتبة بن مسعود (انظر 5 الكافي: )١86/‏ (ع). 
هو عبد الرحمن الداخل صقر قريش أبو المطرف  1١8(‏ 1/7١ه).‏ 
الحكم بن هشام حفيد عبد الرحمن الداخل  1١48٠(‏ 5١٠ه)‏ ولم يذكر من كان 
يحبّ؛ وقد ذكر ابن عذاري (البيان المغرب 4:7/) أنه كان له خمس جوار قد 
استخلصهن لنفسه وملكهن أمره؛ ولعل هذه الكثرة في العدد هي التي حالت بين ابن 
حزم وذكر هذه الحقيقة» لأن هذا التكثر يعارض معنى الحبّ كما يفهمه. مما 
سيجيء تبيانه (ع). 
اخ: وشغف . 
عبد الرحمن بن الحكم أبو المطرف (5١؟ ‏ 118ه)؛ وانظر جانبًا من أخباره مع 
طروب عند ابن عذاري (47:7) وابن الأبار (الحلة السيراء )١١5 »١١5 :١‏ ومن 
غزله فيها: 

وإمابدت لي شمس النهار طالعةذكرتني طروبا 
محمد بن عبد الرحمن بن الحكم أبو عبد الله  77(‏ “الااه)ء ولد نيمًا وثلاثين 
ذكرّاء وكان جلهم قد انقرض في أيام ابن حزم (الجمهرة: 44) (ع). 


١ هه‎ 


والقاسم واليف "ا و معلوم . 


والحكم الحمسختص ‏ وافتتانه بصُبح أ م هشام اوتنك اد 
رضي الله عنه» وعن جميعهم - وامتناعه عن التعرضٍ للولد من غيرها. 


فقا بهذا كفي ولولا أنّ حقوقهم على المسلمين واجبةٌ - وإنّما 
يجبٌ أن نذكرّ من أخبارهم ما فيه الحَرْم وإحياءً الذين» 507 ني 
كانوا ينفردون به في قصورهم مع عيالهم» فلا ينبغي الإخبارٌ به عنهه"" 


لأوردثٌ مِنْ أخبارهم في هذا الشَّأنِ غير قليل. 


)١(‏ نوّه ابن حزم بالمطرف ابن الأمير محمد وبأنه كان شاعرًا مفلقًا عالمًا بالغناء» قال: 
وكان عثمان وإبراهيم ابنا محمد عارفين بالغناء جذّاء ولم بذكن شييكا عد القاسم إلا 
أنه كان يعرف أن رجلا رحد م لك ريه لك ليل اراي (الجمهرة: 44)؛ 
وترجم الحميدي (الجذوة: /الا”7) لمن هيه ١١‏ نو: القاسم من أبناء الأمير محمدء 
وقال: اه كان يعرف بابن غزلان؛ وكان القاسم قد اختص م العتبيٌ وله معه 
حكايات (المغرب )١7”5:١‏ (ع). 


(0) الحكم المستنصر أبو المطرف بن عبد الرحمن الناصر  6٠(‏ 55"اه) الخليفة 
العالم؟ تزوج جارية بشكنسية اسمها صبح (0:2جنده) ورزق منها بابنه هشام الذي تولى 
الخلافة من بعدهء ولم يكن له فيها إلا الاسم إذ قام بالأمر الحاجب المنصور بن 
أبى عامر؛ أمَّا هشام فكان حكمه الاسمي  "55(‏ 99"ه) ومرة ثانية:  45٠0(‏ 
0 ه))؛ وقد ذهب بعضهم إلى تصوّر علاقة عاطفية بين صبح والمنصورء دفعت 
بهذا إلى تحقيق طموحه؛ ولكن المصادر تشير إلى أنه استمالها بالهدايا والألطاف» 
وانتهى تضارب المصالح إلى كراهية عميقة (ع). وقال ابن حزم في : القط العروسنا 
(الوساتل : "2 ويقول قائلون: إن أم هشام المؤيد استحلها ابن أب عامر بنكاح 
0 والله أعلم . 

(0) ينبه ابِنُ حزم - رحمه الله - بكلمته هذه إلى قاعدة مهمّة في التعامل مع المادة 
التاريخية المتعلقة بخلفاء المسلمين وأمرائهم. إذ ينبغي المَضْل بين حياتهم الخاصّة 
وإِنْ كانث قد تضمّنَتْ معاصي ومخائقاي كانوا لا يجاهرون بهاء وربما كانوا 
يشوكون بها تتعيي خيوا تتهيي ونير خبانهه االعانة يفامو يدمنن صظ اندي وب 


١5 


وأما كبار رجالهم. ودَعَائِم دولتهم ؛ فأكثر 0 نْ يُحْصَوَاء بردت (:ب) 


ذلك ما شاهدناه ا لين من كَلْفِ المظفر عبل الملك ١,‏ ا 00 


ره 
ل 


).ىك (5) 
بواجدٍ ‏ بنتٍ رجل من الجنانين ت حو حترة سفهلة خرها” أن يعور حهاء وهي 


له 


00 0 2 هر 0 :0 - .2520 3 


تزوجها بعد قتله رجل من رؤساء البربر. 


- وإقامة أحكامهء 2 عنه ) وتحمل فستؤولينات: الرعية: ومن نظر إلى هذا الجانب 
وجد فيهم ولهم من الخير العظيم ما يرجح بدرجات كبيرة جدًا بما كان في حياتهم 
الخاصة من تقصير. ولهذه القاعدة أثْرْ بالغ في ترسيخ مفهوم الانتماء للأمّة 
الإسلامية» واحترام تاريخهاء وأعلامهاء ورجالاتها. 

)١(‏ الحاجب عبد الملك المظفر بن المنصور  9”(‏ 98"#ه) خلف أباه 
المنصور فى الحجابة» وكانت السلطة الفعلية بيده» وفى أيامه أخلد 
الآندلسيزن إلى . الراعة بوبنا نسو .فى خرف الدنيا: (انظى التعيره 9/4311/4 وما 
بعدها) (ع). 
قلت: وفي خ: المظفر بن عبد الملك. وهو خطأ. فكلمة (المظفر) لقب 
لعبد الملك . 

(0) خ: الجبانين. وهكذا أثبتها بتروف. والجبّان والجبّانة: المقبرة. وقرأها بروفنسال - 
وتبعه (ع) وغيره : «الجنّانين»» والجنّان: البستاني. وهذا هو الصّوابء فقد ذكر 
المصئث هذا الخبر في: «نقط العروس») ”/١7؛‏ فقال: «عبد الرحمن [هكذا سمّاه 
هناك] بن اص عامر؛ تزوّج واجد بنت رجل بستاني»» و«واجد) اسم الجارية» وقد 
استعمل الأندلسيون هذا الاسمء. وكات لاب الشرح زوجة بهذا الاسم (البيان 
المغذبس: #/868). 

(9) والمقصود بالعامِرِيِينَ : دولة المنصور بن انع عامر وأولاده. . وفي (خ): العامر بن 
وهكذا أثبتها بتروف» وهو خطأ صُّحح في الطبعات الشرقية» إذ ليس لعبد الله ولد 
اسمه عامرء والعبارة لا تستقيم بذلك. 

(5:) عبد الله بن مسلمة: لعله الذي كان صاحب مدينة الزاهرة عندما ثار محمّد بن 
هشام بن عبد الجبار لينتزع الخلافة من هشام المؤيد (ابن عذاري: */08)»: وقد 
اتصل به صاعد البغدادي أول دخوله الأندلس» ثم نكب عبد الله» فكان صاعد 
يستعطف له أبا جعفر بن الدب» ليشفع به لدئ سليمان المستعين (الذخيرة: /١/5‏ 
)١١- ٠‏ (ع). 


١ /اه‎ 


وممًّا يُشْبِهُ هذا أنَّ أبا العَيْشِ ابن ميمون القُرَسيَ الحُسَيْنِتَ”'2 أخبر 

أن نزار بن معد صاحب مصر - لم ير ابنه رك 0 

المُلْكَ بعذله» وادّعول ان 5 إلا بعد مدو من مولده. مساعدةً لجارية 

كان يحبّها حُبّا شديدّاء هذا ولم يكن له ذَكرٌء ولا من يرث ملكه. ويُحيي 

ذكرّه سواه. 

ومن الصَّالحَينَ والفقهاء ‏ فى الذهور الماضيةء والأزمانٍ القديمة ‏ 

0 ار ا 0 - 1 1 و سُ 

من قد استعنِيّ باشعارهم عن ذكرهم؛ وفد ورد من خبر عبيد الله بن 

عبد الله بن عُيْبةَ بن مسعوهد” '' وشعره ما فيه الكفاية” '. وهو | عفن فمهاء 

) أغلب ظئي أنه حسني لا حُسَيْنيء وإن كنت لم أجده بين أسماء الطارئين على 
الأندلس (ع). 

(0) نزار بن معد: هو أبو منصور العزيز بالله بن المعرٌ لدين الله العغبيدي الرافضي 
الباطني» ولد سنة (585"ه). وقام بالخلافة بعد أبيه سنة (756ه). وهلك في سنة 
(#85اه)ء وقام بعده ابنه منصور ‏ هذا وتلقّب بالحاكم بأمر الله» وكان ‏ كما 
وَضيْفه الذهى د شنيظا نا هريذاء حتاز عنيذاة قرغوت زمانة» وقما, الزتديق ضنة 
(١١51ه).‏ وترجمتهما وسيرتهما مبسوطة في كتبئ التاريخ والتراجم التي تناولت تلك 
الفترة . 

(6) الإمام الفقيهء مفتي المدينة وعالِمّهاء ولد في خلافة عمر أو بُعَيْدها. وحدّث عن 
عائشة. وأبي هريرة» وابن عباس - ولازمه طويلا -؛ وابن عمر؛ وغيرهم من 
الصحابة. وكان ثقة» مأمونا إماماء كتير الحديث والعلم بالشعر. مات سئة (4وم) 
على خلافي. ترجمته ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» 109/4(/4). 

(5) يُشِيرٌ إل ما رواه الفاكهئٌ في: «أخبار مكة» “ره (15945). والمعافل بن زكريا 

النهرواني في : : «الجليس الشلح", انق عند البر في : 0 د 0 من 


قَدِمَتٌ اأمراة م من هُذَيْلٍ 0 ناه مكة المديئف وكاتك عنوي ا صبيٌ ) 


فرغب الاين فيها ؟ فخطظ وهاه وكادت د بعقول أكثرهم. فقال فيها عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة : 


أخسيكة خدتنا لا بيك قله قريية ولا “فنى الها شافكية بعيين 


0 


اع » 


١6 


المدوةة التيية" ".وفك ماك مين فتبا ادن سافن رقن الله عته دنا ل 


(010 


إفة 


وهر 2 ا 1 2 ١‏ ا (5) 
يحتاج معه إل غيره حينّ يقول : هذا قتيل الهوئ لا عَقل ولا قوو" , 


تمتها الك لجان عتحة وخاسة اندي ينام حبحد 
اياي اب د لي اجات سم ل ريماسم 
تقال سحن يض تعد ةنا انلكا واه لقن أمدك» أن ندا دنا :وها وسوت إن 
ل أن نشهد لك بزور! 
فبك :بتري باب بكرء وقاسمء وعروة» وسعيدء وسليمان» وخارجة؛ الفقهاء 
وهو سابعهم» انظر التَّعليق التالي . 
نعم؛ وإسناد هذه الحكاية ضعيف». إسماعيل التيمئٌ» قال عنه أبو حاتم الرَّازي: 
ضعيف الحديث (الخرح والتعديل : *2»). وعليل فرض صِحّتها فليس فيها ما 
يعضد ما ذهب إليه المصئف» » إن عبيدَ الله - وهو الإمام الفقيه العابد ما قال تلك 
الأمات إلا علق سبيل الخر »غلا -طويقة أق: السيعارة وسكا يوضح عن ا عاد 
فى الرواية الأخرى عند ابن عبد البر: «فبلغ عبيدٌ الله امتناعها فعرّض للقوم. 
قا لد .»)» وهذا يناسب ما ذكروا في ترجمته؛ من أنه كان ذهب بصره. 
فلت : اه أن أذ مف د ويه الله - أخطأ في نسبة الحبٌ إليه. وما كان 
ينبغي له التّساهل في الجزم به؛ فالرَّجَل من الأتمّة الكبار» الذين يقتدئ بهمء 
وتَسْمُوا منزلتهم عن سفاسف الأمورء والله أعلم. 
الفقهاء السّبعة: عروة بن الزّبير بن العرَّام (954ه)». وسعيد بن المُسَيِّبِ (مات بعد 
التسعين)::وسليمان به يشان القلالى:(مات يبيعل المنة) وغبيك الله فق عسةء 
والقاسم بق محكد بن أبي بكر الع ار داف وعارهة مين ابنده اكاب 
الأنصاري (١٠٠ه)»‏ وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي (14ه) وكان 
هؤلاء هم المفتون بالمدينة من التابعين» وقد نظمهم القائل فقال ‏ فيما أورده ابن 
القيم في: «(إعلام الموقعين» -: 
إذا قِيِلَ مَنْ في العِلْم سَبْعَهُ أَبْحُرٍ روَايَتُهم ليِسَث عَنٍ الهلم خَارِجَة 
فَقَل: حصان عروة» قاسم يت أبو بكرء لها خارجه 


1 
0 


وأورد ابن خلّكان في : «وفيات الأآعيان» 4 تين آخرين في تضمين أسمائهم . 
رواه - مقترنًا بقضّته ‏ الفاكهئُ في: «أخبار مكة» (7177). وابن الجوزي في: «ذمٌ 
الهوى» ص:"70/9؛ بإسنادٍ ضعيفي. ونقله ابن القيم في: «الجواب الكافي» عن ابن 
حزم مصرّحًا باسمه. 


١48 


وقد اختلف الناسنُ في ماهِيَّتِه» وقالُوا وأطالُواء والذي أذهب إليه 

أنّه: «اتصال بين أجزاء النْمُوسٍ المَفْسُومَةٍ في هذه الخَلِيقَةٍ في أضل 

عَنْصِرِها الرفِيع». لا عليل ما حكاه محمد بن داود” برجينة الله - عن 

(أ) بعض أهل/ الفلسفة: الأرواحٌ أَكَرٌ مقسومةٌ لكئ عل سبيل مناسبة قُوَاها في 
مقر عالّمها العُلُويٌ. ومجاورتها في هَيْمَةِ تركيبها""'. 


)١(‏ محمد بن داود بن علي الظاهريء العلامة» البارع» ذو الفنون» كان فقيهًا أديبًا 
شناعيرا ظويفاء سار على نهج والده فى القول بالظاهر وإنكار القياس. ونشر فقهه 
ومذهبه. قال ابن عر : كان ابن ذاو من أجمل الناس. 0 ناه وأبلغهم 
لسانا» وأنظفهم كيكة »مع الثين:والوورع + .وكل خلة محميودة». محيّبا :إلى اناس 
حفظ القرآن وله جع كير 6 وذاكر الرّجال بالآداب والشغر وله عشر سئين» وكان 
يشاهد في مجلسه أربع مئة صاحب محبرة. توفي سنة (/791ه) رحمه الله تعاليل «(سير 
أعلام النبلاء) : 2000 وهو صاحب كتاب: «الزّهرة)» وهو في جزءين؛ أحدهما 


فى الحب» وقد طبع بتحقيق بتحفيق ده 0 (؟*9١1),‏ ا في التقوى. ديه 
رحمه الله .0 


(0) هذا القول مأخوذ من كتاب «الزهرة» ونصه هنالك «وزعم بعض المتفلسفين أن الله 
جل ثناؤه - خلق كل روح مدوّرة الشّكل على هيئة الكرة ة ثم قطعها أيضًا 
فجعل في كل جسد نصمًاء وكل جسدٍ لقي الجسدّ الذي فيه النْصفُ الذي قطع 

من النصف الذي معه كان بينهما عشق للمناسبة القديمة» (الزهرة ١6:١‏ وانظر 
5 الراغت: 5*:7)؟ .والمرق بين زأئ ابن حزم ورأي ابن داود هو في 
القسمة نفسهاء فبينا يذهب ابن حزم إلى أن النفوس تجرّأت عدة أجزاءء يرى 
ابن داود أن الكرة انقسمت نصفين وحسب؛». كل منهما يطلب صاحبهء وفى نهاية 
المولا :جه أبن ضوماللدى: لا يزعن ببالتكتوه بياعة:.عراى "اين :داوف بين اسم 
عملية؛ لماذا رفض ابن حزم الشكل الكري للأرواح؛ هذا ما لا يقدم تفسيرًا له؛ 
هل كان ابن حزم يرى تعدد التوق إلى ائتلاف الأقسام في مراحل مختلفة من 
العمر؟ (ع). 
لو كان الأمر كما قال محمد بن داود لوجب أن لا يكون في الوجود حب إلا 
من جهتين» وأن يكون كل محبٌّ محبوبًا من محبوبه» ولما وجد من يتنقّل في 
العشق. إل أن يقال لكل واحة من الناس اكز «مشكلفة عناضت .معد وم 
اخرين. وفي تعليق إحسان عباس ما يشرح مراد ابن داودء» ولكنه لم يصب في - 


-- 


ل 


وقد علمنا أن سر التَّمارّج والتَّبايّن في المخلوقات إِنّما هو الاتّصَالٌُ 
ان والشكل كت يستدعى كلد والمثل إل مثله تاكن 


وا سامى ‏ ساس 


نَسَةِ عَمَلَ محسوسنٌ وتأثيرٌ مشاهَّدٌء والتَّنافرٌ في الأضدادء والموافقة 
في الأنداد» والنزاع فيما تشابه؛ موجودٌ فيما بينناء فكيف بالنّمْس وعالمُها 
العالمُ الصَّافِي الخفيف”"» وجوهرها الجوهرٌ الصَّعَاد المُعْتَدلٌ وسِنْحها"" 
امهيا لقبول الاثفاق والمَيلٍ والنَّوْقٍ والانحرافي والشَّهوةٍ وَالتْمَارِ - كل ذلك 
معلومٌ بالحضرة*' في أحوالٍ تصرّف الإنسان - فَيَسْكُنٌ إليها””'. والله 
عرّ وجل يقول: هُوٌ الرِى حَلَفَكْم ين نيس وَحِدَوَ وَجَعَلَ ينا دَوْجَهَا ليَسَكنَ 
إلنها 4 [الأغررف 134 تعر عله الشكون انها مت بول كان فل اليف 


2 


خذ: الضورة الحيير :ابيع ال متهن الا مين هن الطور” 4 


- قوله: إنَّ ابن حزم يأخذّ برأي محمد بن داود من وجهة عمليّة: فابن حزم 
نفسه أحبٌ غير واحدة من جواريه. 
وسيأتي بعد قليل جواب ابن حزم عن عدم تلازم الحبٌ بين المشتركين في جهات 
الحبّء واحتج له بما ليس برهانًا. (الحربي) 

)١(‏ «روضة المحبين»: فالشكل إنما. وقضية انجذاب المثل إلى مثله (أو كما قال 
المتنبى: وشبه الشىء منجذب إليه) موجودة فى مأدبة أفلاطون ص: 2.58 وتتردّد فى 
مواضع مختلفة. العا «روضة المحبين»): /ا”" (ع). ْ 

(0) خ: الخيف. 

إفية السنخ : | . 

(4) كذا في (خ) وعند بتروف» والمعنى: معلوم بالمشاهدة والحضور. وفي الطبعات 
الشرقية: بالفطرة. وهو تحريفف. 

(©) الضمير في «إليها» مبهم» ولعل هنا سقطًا في النص؛ وربما كانت عبارة «فيسكن 
إليها» زائدة لا ضرورة لها لأن ما بعدها يغنى عنها. أو لعلنا أن نقرأ «ليجد النفس 
التى هى شطر منه فيسكن إليها)؛ وقد 5057 الغبارة ١كل‏ ذلك:.. إليها) من 
اروضة المنحيين» (ع). 

(5) كذا في 1-3 وهكذا وردت في: «روضة المحبين»» وجعلها بتروف: من الصورة. 
وعند (ع): في الصّورة. 


١5١ 


نَجدٌ كثيرًا مِمَنْ يُؤْئْرٌ الأدنئ ويعلمُ فَضْلَ غيره ولا يجدٌ مَحِيدًَا لقلبه عنه"") 
ولو كان للموافقة فقه في الأخلاق ا حت المرء م مَنْ لا بجاعدة ولا يُوافقَة 


فعَلِمْنا أنه شي في ذاتٍ النَفْس . 
ؤركنا كانت المحئة لبي من الآسبات» بوتلك عقر برنياء مسيهاء 
(«دي) فمَنْ وذّك لأمرٍ ولا مع انقضائه» وفي ذلك أقول: [من الطويل] / 


ودادي لك الباقى عل حسب كونيه تناهل فلم ينقص بشيءٍ ولم يزد 
6 هاس 2 و 08 2 07 ان 


ك.. قال الخررة: قد نمال ؟ تميق الصورة هو علة الح لأ نفى: دافم بل فى ,تفن 
الفح واذواق البعت مشعلفة::.ودليل ذلك العلا انين أو أكشر فى اثنىء: 
أحدهها! مستحسةة والآخر لا يستحسنه» بل قد يعجبٌ ممّن يستحسنه» وححة 5 
منهما من عجب الآخر. ألم تر إلى الذي قال في محبوبته وقد هامت به في كل 
الأوداءء ووضعت على عينه مِبْصَرَة سوداء: 
الفتية اسح مهدا |العيودا احص اعد عو يناعيو الكيادن 
وسألتُ فتى طالب علم يرى تفضيل من يشبّهُ لونها العوف«الأسوفة نوكن الي 
سوداء؟ قال: نعم. أليس في الجئة ما تشتهي الأنفس؟ قلت: بلى». ولكن أين لذة 
الاعيد؟ ف يدريك لعلك لا تشتهي ذلك أصلًا؛ لأنّ أهل الجنة بيض الوجوه» وكل 
شكل يتشهّى شكله والمؤمنون في الجنّة على أكمل بيه وأحسن الصورء فإن 
كنك انمي أن سير عر اسفن ف: وله علقبَة الأمور 4 والأسودان 
العاشقان يرى كل واحد منهما صاحبه القمر ليلة البدرء فالعين تعكس ما تستحسنه 
الروح. وفي مثله يقول: 
كمياو جنا تحاطحر قمرّاولكن رأيتٌ بعينها زوآأت تعيدئ 

)١(‏ قارن بقول ابن الجوزي: وإذا كان سبب العشق اتفاقًا في الطباع بطل قول من قال: 
إن العشق لا يكون إلا للآشياء المستحسنة» وإنما يكون العشق لنوع مناسبة وملاءمة 
1 ثم قد يكون الشيء حيو معدن تخو: غير اتشببيوة ارد ام (ذم الهوى : ٠م)‏ 
6 

(؟) تعبير «الإرادة» هنا لا أظنه يعنى «الإرادة الإنسانية» وإنما التقدير الإلهى. أي أن ذلك 
تيه وراد ةافو طنيفة الندني» يعي الفرنيق. الالبي »وليل عت عن هذا الموقك 
را (الشيء علَّة نفسه) (ع). ْ 


١71 


إذا ما وجََدَْنًا الشىء عِلَهةَ نفسه فقذاك وجودٌ ليس يَمْنَ علو الابَدْ 
وكا وعدا سيوع خبلانة ‏ الاعناي” في فك ال 0 


وفعاي كذ هنا القوال انا فق عليه أن المح عروة""": ابأنعيليا: 
مَحَبَّةَ المتحابّين في الله عز وجل. إما لاجتهادٍ في العملوء وإما لاتّفاقٍ في 
أصل النّحْلَةٍ والمّذاهِبِ”. وإما لفضل علم يُمْنَحُهُ يمه الإتشنان:. ومحه 
القرابة» ومحبة الأَلْمَةَ والاشتراك في اللمكلاتي ويه التتصاحب 
والمغرفة :ويك 5 يقبي 7" الور عن ١‏ خيفع. و لمع" في جاه 
المحبوب. وي المتحابين لسر يهان غلية بل مهنها 0 ومحبة 
لبُنُوغ" اللَّذّةِ وقضاءٍ الوَطرء ومحبةٌ العش؛ التي لا عِلَّهَ لها إلا ما ذكرنا 
من انّصالٍ النفوس . 


وكُل هذه الأجناس فَمُنْقَضِيَة*' مع انقضاء عِلَلِهاء وزائدةٌ بزيادتهاء 


)١(‏ في (خ): بإعدامه. 

(؟) من يعرف الشعر ويقوله يدرك أن ابن حزم اعتاص عليه التركيب والقافية في هذا 
الشطرء وجاء بما لا يكاد يفهم. ومعناه ‏ فيما ظهر لي أن الحب إذ كان لسببٍ 
فإنه يذهب بذهابه. (الحربي) 

فره هنا يوسع ابن حزم في مفهوم «الحب»» حتى يصبح معنى الاتصال بين أجزاء 
النفوسن: لبس اتصالًا بين ذكر وأنثى» وإنما هو اتصال بين الأجزاء المتشابهة في كل 
صعيدء وعلى هذا الفهم» سيمضي في كل رسالته؛ فجهة العشق التي علّتها اتصال 
النفوس ليست إلا وجهًا واحدًا من وجوه المحبة» وقارن بما ورد فى: «رسالة فى 
مداواة النفوس» (ع). ْ ْ 

(54) في «روضة المحبين»: في أصل المذهب. 

(6) كذا في 2 واروضة المحبّين» ومجعلت في الطبعات الشرقية: ومحبَّة البرٌ. 

42 كذا ف 8 واروضة المحبين». وجعلت: ومحبة الطمع . 

(6) كذا في رخ و«روضة المحبين». وحعالت: و و 


0-0 


(9) كذا في رخ و(اروضة المحبين». واخملف: منقضية . 


دولا 


5١ 


وكا فض يتتهنا وا و قا كد ود رفاك قات ار توهان ناه حب العتن 
الصّحيح المَتَمَكُنَ من النفس فهي التي لا فناءً لها إلا بالموت. وإنلكف: لخد 
الإنسان/ السّالي بزعمهء وذا السَّنٌّ المتناهية» إذا ذكّرته تذكّر وارتاح وصَبّاء 
واعتادةٌ الَلَرَبُء واهتاج له الحَنِينُ. 


ولا يَعْرضٍ في شيءِ من هذه الأجناس المذكورة. من شغل البال 
والخَبّل والوهزافى وقدك؟ القر ان الكارة نبوا معها د : التكان اليظبوغة: 
والنخولٍ"''» والرّفيره وسائر دلائل الشَّجَاءِ ما يعرضٌ في العِشْقٍ. 

فصح بذلك اتحضيان روحانيٌ وامتزاج عان: 

فإن قال “قاقر :: الو كان هذا كذلك لكاقثت. المكه منهها لنترلة»: اذ 
الخران متتركان :فى الا تضال»: بوسخطهينا. منهتير ا بد 

الجوات فق ذلك أن تقول هله د العمرع ا بعارضه وميك : 
لكان حفيق الدقى لاتحت كن ب نكسن السهات حفن الأعراضن 
0 ولخي المحيطة بها من الطّلبائع الأرضية؛ افلم د تحدم 
الذي كان مُتَصِلا نه قبل خلولهنا بعيث عي .ولو تضلطت: عونا فى 
ال على مدا رانين الب الاك يان ا ريا 
المجاورة. طالة له قا ضيدة ا اه عنه ) 0 لملاقاتهء عا له لو 


أمكنها ؛ كالمَغْنيطس والحديد. 


م +(7) 5 50 ؟ 
فموه جوهر المغنيطس المتصلة بقوَةِ جوهر الحديد لم تبلغ من 
بدكوهاء بو لكان تمد ديا أن تنك إل انددع ادقن شتإينا وعتصرهاة 


)١(‏ في (خ): والتّحول. وعند (ع) كما أثبتٌ. 


(0) اخ: قوّة» وكذا عند بتروف. وما أثبتناه فمن الطبعات الشرقية. 


١" 


كما أنَّ قوة الحديد ‏ لشِدَّتها - قصدت إل شَكُلها وانجذيّتُ/ نحوهء إذ الحَرَكَةُ 
يذ ]نما #كون مق الاقوى» نوق االعدية مقروكة ردابت عرز ممعرطة ما بدو» 
تطلبٌ ما يُشْبِهُهًا وتَْمَطِعٌ إليه» وتنهض نحوه؛ بالطبع والضَرورة» [وليس] 
بالاختيار والتَعَمدَء ‏ :وأنت مت أمسكت الحديد.بيدك لم يتجذث: إذ لم يبلغ 
من قوّته ‏ أيضًا ‏ مغالبة المُمْسِكِ له مما هو أقوى منه. ومتيل كثرث أجزاءً 
الحديد اشتعّلَ بعضها ببعض» واكتفثُ بأشكالها عن طلب اليسير من قواها 


التَازْحَةٍ عنهاء ٠‏ فمتل عَظمّ جِرْمٌ حَجَرِ المغنيطس» ووازت قواه جميعَ قوئ جرم 
البعدين .عاو" إلا :طعها المشهوف. 


وكالاق 0 الحجر لا 0 على قَوَّة الثّار فين طناك والااستدعاء 
لأجزائها حيث كاتت إلا بعد القَذْح. ومجاورة الجِرمَينٍ بضَعغْطهما 
واصطكاكهماء وإِلّا فهي كامنةٌ في حَبَرها لآ تبدو ولا تظهر”” . 


ومن الدليل علل هذا اياي انك يعد كين يف ان لذ اويا وف ا 
اناق في بَعْض الصّفَاتٍ الطّبيعية لا بدّ مِنْ هذا وإن قل» وكلّما كثرت الأشباه؛ 
زادتِ المجانسة» وتأكدت المودَّةٌ: فانظر هذا تَرَهُ عِيانَاء وقول رسول الله يله 
يؤكدُهُ: «الأرواحٌ جنودٌ مجنّدة فما تعارّف منها انْتَلْف/ وما تناكرٌ منها اختلفت)”". 
وقول مَرُويٌ عن أحد الصَّالحينَ : أرواح المؤمنين تتعارف . 


)00( اخ: عاد. 

(؟) هذا التمثيل إنما يصحٌّ اعتمادًا على نظرية «الكمون» التي كانت سائدةً حينئذ؛ أي أن 
النار كامنة في الحجرء ومهمة القدح أن يستخرجها (انظر الحيوان للجاحظ ه:١٠‏ 
وما بعدها)؛ وتشبيه الحبٌ بالنار الكامنة» ورد على لسان جارية فى قصة فى 
الحو اا وله كمون ككمون الغار فى السهر إن فنضفة اررق ون تركده 
توارى»؟ وفي ديوان الصبابة: ٠١‏ (ع). ْ 

(6) نوؤاه البخاري فى اهبح (5م##)اد معلقًا عن الليث ويحيى بن أيونت: .عن 


مجده م جوع ل م لحو ال 1 


ل 


(كب) 


)7/( 


ولهذا ما اغتمّ بقراظ حينَ وُصِفَ له رجل من أهل النْقُصان يحب 
فقيل له في ذلك فقال: ما أحبَّني إلا وقد وافقته في بعض أخلاقه”'"' . 


سمو بير 


وذكر أفلاطونٌ أنَّ بعضّ الملوك سَجَئَهُ ظُلْمّاء فلم يَرَلُ يحتخ عن 
نفسه حنَّى أظهر براءته» وعلم الملك أنه له ظالمء فقال له وزيره الذي 
كان ترا إيصال كلامه إليه: أيّها الملك! قد استبانَ لك أنه بريءٌ فما لك 
وله؟ فقال الملك: لعَمْرِي! ما لي إليه سبيل غير أنْى أجدٌ لنفسي استثقالًا 
لا أدري ما هو. فأدّيَ ذلك إلى أفلاطون. قال: فاحتجتٌ أن أَفَنْشَ في 
نفسي وأخلاقي شيئًا أقابل به نَمْسَهُ وأخلاقه مِمّا يُشْبِهُهَاء ٠‏ فنظرث في 


آم 


أخلاقه فإذا هو محبٌ للعدل كارهٌ للظلّمء ل ل 
إلا أن حرّكت هذه الموافقة وقابلكة فيه نجياذا الطبع الذي له فَأمَرَ 
بإظلاقي» وقالَ لوزيره: قد انحل كل ما أجدٌ في نفسي له. 


وام العلة الف لو قِعٌ الحبٌ أبذا في أكثر الأمر على الصّورةٍ الحَسَئَةَ 
فالظّاهة”” أن ا حَسَنَةٌ تولّعُ بكلّ شيءٍ حَسَنْء وتَمِيلٌ إلى التّصاوير 


- بهذا اللَّمْظ ووصله في: «الأدب المفرد) ,)46٠(‏ ورواه أبو يعلى في: «مسنده)ا 
)458١(‏ من طريق أخرى عن يحيى بن أيوب» قال: حدّئني يحيى بن سعيد» عن 
عمرة» قالت: كان 0-4 امرأة مرّاحة» فنزلت على امرأةٍ مثلهاء ٠‏ فبلغ ذلك عائشة؛ 
فقالت: : صدق حِبِى ؛ سقفت رساك الله د سو فذكر مثله؛ وإسناده صحيح. ورواه 
مسلم (758) من حديث أبي هريرة رضي الله عنهء بالمتن دون القصّة. 

)١(‏ أقرب الأقوال إلى هذا قول منسوب إلى أنطيانس» إذ مدحه رجل شرير فقال له: ما 
أخوعقى أن أكون قد:فعلتك شرا إذ كتت: قل ا يمدت مي شيا (ضوان الحكمة: 
10 وقول أبقراط هذا قد نقله ابن أبي حجلة فى كتابه ديوان الضبابة: 44 وابن 
القيم في روضة المحبين: "لا؛ وانظر: دراسات عن ابن حزم للدكتور الطاهر مكي 
(القاهرة لا/91١)‏ ص5””# ‏ 89" (ع). 

(؟) في الأصل: بنفسه. 

فر في الأصل : (الظاهر), فيمكن أن تقرأ: ( الضوزة الخسكة الظاهرة؟ أن اللمسن د 


١5 


00102 


2 


المَتْقَنَةِه فهي إذا رأث بعضها تَنْبَّتَتْ فيه 
أكانيا اسل يشالف السة الفويكة: .روز" ف لتيل مره جيل من 
أشكالها لم تجار إجيا نينا" الصورةة بوذ يهن الشكراء بود للصّوَّر 
لتوصيلا عجيبًا بين أجزاء النفوس النائية . 

رتراك فى القفو الأزل من «العور "41 أن الغى كوت رطلية 
السّلام ‏ أيامَ رَعيه غنمًا للابان”*2 خاله مَّهرًَّا لابنته؛ شارَطَهُ علئ المشاركة 
في أنسالهاء فكل بَهيم ليعقوبَ وكل أغرّ للابان» فكان يعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ يَعْمَدٌ إلى قضبان السَّجَر يسلحُ نُضْهًا ويتركٌ نصمًا بحاله» ثم يلقي 
الجميعَ في الماء الذي تَرِده العَنَمُ ويتعمَّدٌ إرسالَ الطَرُوفَةٍ في ذلك الوقتٍ 
ناك 17ل ]لا “تمدو تهنا يكل ونهنا 2ا: 


وي مه 
يو 5 


وذْكرَ عن بعض القافة أنه أتي بابن أسود لأَبْيضَيْنْء فنظر إلئ أعلامه 
فرآهُ لهما غير شك. فرغب أن يُوقف علي الموضع الذي اجتمعا عليه. 
فأدخل البيت الذي كان فيه مَضْجَعْهُماء فرأئ فيما يوازي نَظَرَ المرأة صورةً 


عجن يي 


)١(‏ قارن هذا بقول علي بن ربن الطبري: «فإن من شأن النفس الولوع والعجب بكل 
شىء حسن من جوهر أو نبت أو دابة» فإذا اتفق مثل ذلك الحسن فى شىء هو 
من جنس الإنسان ومما في غريزته الحبٌ له اهتاجت الشهوة حينئذ وحرصت النفس 
انين لكر قريدة ((نالس ان معن دان إلى سند ميد ارا مه ردن كر فر ري 
1 اها ويقوق اين اللجورى ف المقيق :اه فول التنسن. إلى مور تالاقم بطيعيا :اذا 
قوي فكرها فيها تصورت حصولها وتمئْت ذلك (ذم الهوى: "19 وانظر أيضًا: 
5) (ع). 

(9) خ: فإن. 

(6) كنذا في الأصل وعند بتروف» وأثبتها (ع) وغيره: «حُبّها». 

(4) انظر سفر التكوين؛ الإصحاح: 6/٠‏ "4. 

(5) في الأصل: لابن. 


١ 61/ 


٠‏ فإِن ميرت وراءها شيئًا من/ «(/اب) 


)18( 


دادما لكانة شعراة أمل الكلام هذا السين فى الحارس: 
نكا يرن ال الظاهر خطات المعقول الباطن. رخن المستفيض شي 


0 3 (05) 8 
شِعر النظام إبراهيم بن سيار 2 وغيره 


شعرًا منه: [من البسيط]: / 

ما عِلَّةٌ النضْرٍ في الأعداء تُعرفها”" 
لا نزاع نفوس الناس قاطبة 
كن كفن قدامه لاايننتي انيدا 


7 و 1 3 3 2 زو 


من المتكلمين» وفي ذلك أقول 


واه الفرٌ يجهنم إِد وق 


ليك ياالؤلوًا في الناين مكصونا 


فوم تخ انور اللكعاق عر 


إليك طَوعًا فهم دَأبَا يَكُرُونا 


وفي ذلك أقول: [من الطويل] 


أَمِنْ عالم الأمّلاك 0 ال ام أنسيئٌ أذِن لي فمقدل أررق بنمييزرىي ي الْعَيٌّ 
الفتعيف انم شيا اليد نزخي التفكيرٌ فالجِرْمٌ عُلويُ 


2 11د 


عن الك النوز الأنون الظبيعة 


)١(‏ في الأصل: المر في. 

(1)5 اراهيع من متا التطاف» ابو حاف اصرق الكل شيع المعكلة» تكلم كن 
القدر.ء وانفرد بمسائل» مه الجاحظ. مات سنة بضع وعشرين وكين . قال 
الذهبي رحمه الله : ولم يكن النُظام مِمن نفعه العلم والفهم. وقد كفره جماعة. 
«السير»: .)١9/5(/٠١‏ 

(9) في الأصل : تعرفها. 

(85) يقصدون. ومنه قول الحطيئة : 
متئ تأتِهِ تعشوإلئ ضوء نهاره تجدٌ خيرٌ نار عندها خيرٌ موقِدٍ 

(65) المعروف أن «أملاك) جمع ملك بكسر اللام ‏ ولكنه استعملها هنا جمعًا لملك ‏ 


بمتح اللام -» مفرد ملائكة؛ ولا أبن من قراءتها «الأفلاك») لتحدثه من بعد عن 
«الجرم العلوئ» (ع). 
و«الأملاك» واضحة فى الأصل . 


يكل 


ولاشك ععدي انك الروع سمافة إلينا سعال فى اهرس اتضالن 

مدا دلا فى خدوكك شاهة 1‏ تعس عليه فيز العو 

ولولا وقُوعٌ العين في الكون لم تَقْنْ ‏ سو أنَّكَ العقلٌ الرَّفِيعٌ الحقيقيُ 
وكان بعض أصحابنا يُسمّي قصيدة لي: «الإدراكَ المتوهّم» منها: [من 

المتقارب]. 

فياةأنها الحسسهة لأ ذا جوياتد .ويا عرطا كامتا غيزنان 

اكيت عااييها بر كيرا انكام فواسراثة ين امعان 


. 5 8ه الى 05 ين 5 ١‏ 0 م ©6 0 ؟" .م . 

ولا علةٍ» ويستثقل بعضهما بعضًا بلا سَبّب . 
والتضناةن أفاك الله - داءٌ عَياءٌ» وفيه الدواءٌ منه على لاق 

الم 1 0 1 و لوقه ا ل لها ال ل ا 

6 فى : ث فى مشتهأة يود سليمها لع و يسمرى 

00006 0 ال 0 
عليلها الإفاقة؛ يرِيْنَ للمرء ما كان يأنفٌ منه» ويسهل عليه ما كان يصعبٌ 
عنذه 0ر0 يحيل الطبائع الشر كيك والجبلة المَحَْلوْقَة وا تن كل ذلك 
ملخصًا فى بابه إن شاء الله. 


0 
+ مدني 


سر 
ولقد علمت فتىّ من بعض معارفي وقد وَحِل في الحبٌء وتورّط في 
عر نلة1و شد ييه القن حو ا هذ الذفت "اويؤيا كانت تسد عليه بال غاء 
)١(‏ كذا في الأصل واضحة. وجعلها برشيه: المعاناة» وتبعه (ع). 
(؟) كذا في الأصل واضحة»ء وجعلها (ع): سقام. 


(4ب) 


(9) هذه قراءة برشيه. وفي الأصل : وأنضحه. وهكذا اننا بتروف . وليبين 5 معانى - 


|) 


إلول الله - عرّ وجل - في كَشْفِ ما به 6 ولا يتطلن نهد ليا 1 وما كان دعاؤه 
إلا بالوَصل» والتّمَحُنِ مِمُن ع على عظيم بلائه. وطويل قنة!” فنا 


الظنٌ بسقيم والااحورة لنت سفجة؟ !بلقن ها ننه وو ما بدو امه بسن ااكقا ود 


وسوء حالهء وإطراقه ما ساءني. فقلت له في بعض قولي -: فرج الله 
عنكٌ! فلقد رأيت أثر الكراهية في وَجْهِهِ. وفي مِثْلِهِ أقول من كلمة 
(9أ) طويلةٍ -: [من البسيط] / 


واستل و سلاتي فيننيا أكلى «الست عتكبيتق الأنام ارت 
فى تتا هين فبرد نو اقتيما خدوادن إِلّا اللامُ والألث 


1 
١ى‎ 


حدر. 
١‏ #اء 1 1 ع 1 و 52 عِِ غ8 
وهذه الصَّفات مخالفة لما أخبرني به عَنْ نَفسِه؛ أبو بكر محمد بن 


5 1 3 ص ال الي ,و 0 10) هسه 5 
قاسم بن محمد القرشئيٌ. المعروف بِالسبَانسِيٌ 4 مِنْ وَللٍ الإمام هشام بن 


- لفظ: «أنضح» ما يمكن توجيهه نحو هذا المعنى» ويمكن أن تقرأ ‏ على بعدٍ : 

أنضجه. والدّتف: المرضٌ الملازمٌُ. 

)١(‏ هذه قراءة السامرائي» وعنه (ع) في طبعته الثانية» وفي الأصل وعامة النسخ 
الوا (إكبابه) . 
والكَأُْبُء والكأَبةُ: والكابةً : العم وَسَوة الحالٍء والانْكسَارْ من حَرّنٍ. وفي دعاء 
السَمْر : «أَعُودْ بك مِنْ كَابَةَ المَنْقَلَب)2؛ المعنى : أنه يَرّجِعْ من سَفْرِه بأَمْرٍ م إِمّا 
أضانة من سفره ) وَإِما قَدِمَ ٌ عليه. «تاج العروس» (مادة: كاب). 
وقال السامرائى: «أما لفظ : (الإكباب) لمكداف نه 16 يواكت الرّجِل يكب إكبابًا 
إذا ما َكْسَ. وأكبٌّ على الشيء: أقبل عليه يَعْمَلهُ 00 ومن المَيجاز: أَكَبٍّ الرَّجُلٌ 
كن علن عَمَلٍ عله إذا زم وهو مكب عليه لازم له . «اللسان» و«التاج» (مادة: 
كبب). 

(؟) محمد بن قاسم بن محمد بن إسماعيل بن هشام بن محمد بن هشام بن الوليد بن 
هشام الرضا بن عبد الرحمن بن معاوية القرشي المرؤواني المعروف بالشبانسي» كان 
عالمًا بالآداب متقدمًا في البلاغة والكتابة» استقر بعد الفتنة بطليطلة كاتبًا للرسائل - 


0 


عبك الود نمق جعاوفة :د أنه الم جاجد ل ولا أسِف على إِلْفٍِ 
تآن مئه» ولا تجاورٌ 0 الصّحبة والأئقة إلى ل الحبٌّ والعشق؛ ل 
خلق! 


لا نا ذا ذا نا لا 


- بهاء وتوفي سنة 547 (التكملة 789:1). ولأبيه القاسم بن محمد الشبانسي ترجمة 
في «الجذوة»: "٠١١‏ «والبغية» رقم: 95؟١‏ وكان الأب أيضًا أديبًا شاعرّاء سجن في 
أيام المنصور فكتب إليه بقصيدة يستعطفه فيها فرق له وأطلقه. ولأخيه عبد الرحمن 
ترجمة في «التكملة» رقم: 4 ؛ وقد تصحفت كلمة «الشبانسي» في 
طبعات «الطوق» وتنبه لها غرسيه غومس (انظر ترجمته للطوق: ٠١”‏ الحاشية رقم: 
؟) (ع). 
قلت: وأصل التحريف من المخطوطهء إذ فيه: بالشبشي» أو: بالشلشي. وهكذا 
أثبتها بتروف. 
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باب:. علا مات الحبت 


وللحبٌ علاماتٌ يَقْفْوُها المَطنُ"''» ويهتدي إليها الذكيٌّ : 


فأوّلها: إدمان النَّظَر؛ِ والعينُ بِابُ التَّمْس الشَارِعٌء وهي المُتَقّبَةَ عن 
فر اوها .و المتتر الفههاترها» والتفرية غيو نيوا طنا :تقرف الخال 11 
يَظْرِفُء يَتَتَقّلنُّ بتنقل المحبوبء ويَنْزوي بانزوائه» ويميلٌ حيثٌ مالء 


)١98١( بعض هذه العلامات قد نقله الحنبلي عن ابن حزم؛ انظر مجلة الأندلس‎ )١( 
وما بعدهاء وقارن بما‎ )١ 315 »٠١( ص: /الا؛ وورد مثله فى ديوان الصبابة:‎ 
فكو الوتام عن علؤامات[المواقي :4280 قن 97) اما ابن العو الى روضة‎ 
المحبين (7١5؟ وما بعدها) فقد تصرّف بعبارات ابن حزم» ومثال ذلك قوله: فمنها‎ 
إدمان النظر إلى الشيء وإقبال العين عليه» فإن العين باب القلب وهي المعبّرة عن‎ 
قينا قود والكاقتنة لاسر ارهد نكري ناظر المحيه يدور مع عير كيلك نام‎ 
ويجول معه في النواحي والأفكار... ومنها الإقبال على حديثه وإلقاء سمعه كله إليه‎ 
جيم يتن الحدكه سمعه وقليةة» إن طهر عله إقتان على غيرة نون إقيان ينعار‎ 
يستبين فيه التكلف لمن يرمقه... ومنها البهت والروعة التي تحصل عند مواجهة‎ 
الحبيب أو عند سماع ذكرهء ولا سيما إذا رآه فجاءةً أو طلع عليه بغتة... ومنها‎ 
بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه... ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة‎ 
والتفرّد عن العام دج إلخ. قلت: رغم اعتماد ابن القيم على ما جاء في طوق‎ 
الحمامة» فإنه يستنكر هذا النوع من الحب الذي يحمل هذه العلامات ويعده حبًا‎ 
حيوائيًا (ع).‎ 


١ 


كالحرباء مع الستي» وفي ذلك أقول شِعرًا مله . [من الطويل! 
فَلَِيسَ لعَيّْني عند غيرك موقفث كأنَّكَمايَحْكُونَ من حجر البَهْتٍ'/ (9ب) 
ايد فيا سي ا دنا كته جناد تا لمعوفانى الخو الت 


ومنها : الإقبالٌ بالحديث؛ فما يكاد ييل ا ا 


ذلك إن التكلفت لير لعن 0-00 فيه » احدد لحديثه إذا خدك: 


صا 


سمي 


واستغراب كل ما يأتي به ولو أَنَّهُ عَيْنٌ 
وإِنْ كَدَبَء وموافقته وإن ظَلْم؛ والشهادةٌ له وإن جارء واتَباعُهُ كيف سَلَكَ 


المحَالٍ» 0006 العادات» وتضدنه 


وأيّ وجهِ من وجوه القولٍ تناول. 


ومنها: الإسْراعٌ بالسَّيْرِ نحو المكان الذي يكون فيه؛ والتعمّدُ للقعود 
بقُرْبه وَالدّنْوٌ منهء وَاطَراحُ الأشغالٍ الموجبة للرّوال عنهء والاستهانة”" بكل 
حَظبٍ جليل داع إل مفارقته؛ والتباظؤٌ في الشيءٍ عن”" القيام عنه؛ وفي 
ذلك أقولٌ 6 [من الخفيف] ْ 


6ن م 5 |ه 65 دن 5 ٠‏ 5 هم 3 
وإذا فعيت»عيتك لو ائيش إلا ٠‏ مشئى مان يفاد نخو المجاء 


)١(‏ حجر يوجد في ساحل المحيط الأطلسي (بحر الظلمات) وهو مشهور عند أهل 
المغرب الأقصىء. ويباع الحجر منه بقيمة جيدة لا سيما في بلاد لمتونة» وهم 
يحكون عن هذا الحجر أن من أمسكه وسار فى حاجة قضيت له بأوفى عناية» وهو 
جيد عندهم في عقد الألسنة على زعمهم (الإدريسي: صفة المغرب وأرض السودان. 
تحقيق دوزي ودي خويهء لايدن 1١959‏ ص56 - 55 وانظر ملحق المعجمات العربية 
لدوزي مادة «بهت») (ع). 

(6) خ: والاستهابة. 

(6) هكذا في الأصل. وجعله (ع): المشي عند. وقال: والمشي يؤكده قوله في الشعر: 

وإذااتعد هفك لم ان الأ شعي عانديرء البيت 
وكذلك وردت: «المشي» في ديوان الصبابة والحنبلي. 


قفن 


)٠١( 


فى اتسين إلبيق احعك كالكذ ‏ بن إذا كان تالكا تلت" 
وقِيامي إِنْ قُمْتُ كالأَنْجُم العا ليِةٍالثّابتاتٍ في الإبطاء 


ومنها: : بَهْتَ يَمَعْء إولاعة تبدو علئ المحبٌ؛ عند رؤية من يُحِبّ/ 
اه وطلوعِه بغتة 


ومنها: اضطرات يبدو على المحبّ عند رؤية من يشبه و أو 
عند سّماع اسمه فجاءَةً. وفي ذلك أقولٌ قطعة منها: [من الطويل] 


إذا مَا رَأْتْ عيناي لابسّ حُمْرة 2 تقطّع قَلبي حسْرَةً وتَفَطّرا 
غدا لدماءٍ الئاس باللحْظ سَافِكَا ‏ وضَرّجَ منهائويه فَتَعَصْمَرا 


ومنها: أنْ يَجُودَ المرءٌ بِبَذْلِ كل ما كان يَقْدِرٌ عليه مِمّا كان يَمْتَنْهُ") 
به قبلَ ذلكَ» كأنهُ هو المَوْهُوبُ 5 والمَسْهِ في عَكْله: كل ذلك دق 
محاسئةء ووحك فى نفسه؛؟ 8 بخيلٍ جاد. وقطوب تَطلْقٌّ: وجبانٍ 
شَجعَء وغليظ الط تطرّب” "2 وجاهِلٍ تأدب وتَفِلٍ 5 وقَقِي را 
ا 4 وذئى مِنّ اتفتراء وتأنيناف كرك 10 وَمَضُو توتلكن”” . 


1 
و 


وهذه العلاماث تكن قبل استعار نار الحبٌ؛ وتأججج حَريقِهء 4 دك 


6 هذه فراءة (ع0 والقاسمي وغيرهما» وفي الأصل : «للبدر»). واللشّعاء» . 


ف 0 : (ممتنع). وقال (ع): وهو خطأ من حيث الإعراب» والااقرب أن قرا : (يمتنع) 
بدلا من قراءته : (ممتنعًا) . وقرأ السامرائي : (يَشْح). وتبعه (ع) في طبعته الثانية . 

(90) كذا في الأصل وعند بتروف» وعند (ع): تظُرّف . 

(:) التفل: هو الذي ترك استعمال الطيب. 

(5) في الأصل: وفقر. 

6 في الأصل : فتك . 

“4 في الأصل : تمسك. ولا وجه لها. وعند مكي : تبذّل . وعند (ع) كما أثبت. 


1) 


قله واستطارة ل ناكا إذا تمك واخا رةه ه فحينئل ترق التخديت 
سِرارًاء والإاعراضّ عن كل ما حَضّرَ إِلَّا عن المَحُبوْب جهارًا. 


ولي أبياتٌ جمعتٌ فيها كثيرًا من هذا العلامات» منها : 


اعرف التكنيت ذا نا كان دك الى 
ولو يكون أمير المَُؤمنينَ معي 


0 و و 
أَغعصُ إن أذكر تباعذله 


لفن السيط] 


٠.‏ رده سا لير 6 ءِِ 
فيه ويَعْبَّقَ لي عن عَنْبَّرِ أرج) 


إلى سوّئ لْمْظِهِ المُسْتَظرَفٍِ''' العَيِج 


فا كنت 2 أجله عنه بمُنعرِج 
أزال م مَلتَفَِا والمشئ مشئ وجي" : 
رب" انض ال 
كيين تقاءت وسكا القع والرَ ل 0 
نعم وإني لأدري موضِعَ 84 


ومن علاماته وشواهده الظاهرة لكل ذى تضرة الانيساظ الكفير 
الزَّائِدٌه والتَّضَايقٌ في المكان الواسِع. والفجادى: على الشّيءٍ يأخذه 
أحدهماء وكثرة العَمْرْ الحَفِيَ لمث بالا كاء والعجل لكين الدن عقه 
المُحَادَنَقَه ولَمْس ما أمكنّ من الأعضاء الظاجرة', وشُرْبُ فضلة ها أنقرا 
المحبوت ب في الإناء» وتَحَزَّي المكان الذي قايّل فيه 


)١(‏ في الأصل: المستطرف,. بالطاء المهملة. قال الحربي: وكلاهما صحيح. 


هه الوجي : 
الأول. 


(54) في الأصل: (تناب)» و: (الوهج). ويرى (ع) أنه لا معن لها في هذا المقام. 


والرهج : الغبار؛ وهو كالتقع . 


(8) كذا الأصل وعند بتروف». يعني: قَابَلَ فمه. وعند (ع) ‏ في طبعته الأول وأكثر من 
سبقه : (يقابله فيه). وافترح السامرائي : (الذي قابل فمه)ل أو: (يقابله فمه). واعتمده 
43 في طبعته الثانية. ولا وجه لهذا التكلف. فما في الأصل واضح وصحيح. 


)سبا٠١(‎ 


)]19( 


ومنها: علاماتٌ متضادَّة. وهي على قَذْرٍ الدّواعي والعوارض الباعثة 
والأسبّاب المُحَرَّكَةِه والخواطر المُهَيِّبَةِ. والأضدادٌ أندادٌ»ء والأشياء إذا 
أفرطثٌ في غاياتٍ تضادهاء ووقفث في انتهاء خدودٍ اختلافها؛ تشَابَهَتْ» 
ُذْرَة مِنَ الله - عرّ وجل تَضِلّ فيها الأوهامٌ. فهذا الَلْجُّ إذا أَدْمِنَ حَبْسُهُ 
في اليد؛ فَعَلَ فِعْلَ النَّاِ ونَجِدٌ القَّرَّحَ إذا أفرط قَتَلَء والغمّ إذا أَفْرَط 
قَتَلَء / والضَّحِكٌ إذا كَثْرَ وأشهدة شال الدَمْعْ من العينين. وهذا في 


العالم ين فتَجِد المحِبَيْنِ إدا تكافيا في الميحةة وتأكدث بيلهما تأكّدًا 


دا كد لبا عي ا اتفا دفتما” فى القول مدا وخروج 


(9): :فى الأضل : أكفر.بهما جدعمنا: :وقد تمت الغبارة كفا » فلم يظهر ققدي قفن 


توجيهها شيء؛ وما أثبته فعن (ع) وقال: تعرّضتٍ اللفظة لتصحيفٍ طريف في 
مختلف الطّبعات» فجاءت: «بهما جدهما)ء والتهاجر ليس هجرة » ويقول ابن حزم 
بعد قليل : «والفرق بين هذا وبين حقيقة الهجرة. والفضادة المتر لذفاكة القسات. 
إلخ2. 
قلت: وهذا تصحيح وتوجيه جيدء لكن ما وقع في الطبعات التي أشار إليها 
الدكتور؛ إنما يرجع إلى ما في المخطوطهء والدكتور لم يلع عليه. 

(؟) بل هناك معان كامنة وأسباب باطنة» منها : 
قوّة الغيرة» لا سيما إذا كانت في أحدهما أقوى من صاحبه». وترى الغيار منهما 
ل تصرفات عضب وسخط. ولا يجرؤ على اضرع بأوهام الغيرة. 
ومنها: الل ا ل ل وقد كان 
ومنها: سقوط الك ما ولط فيرى كل واحد منهما صاحبه ما كان يخفيه 
من قبل» أو كان يُبديه في صورة محاسن. 
ومنها: تراكمات عذاب وضنى في قلبهما أيامّهم الأولى. وهما في مدارج السالكين 
إلى منازل الحبّ والكلف؛ إذ لا بذ أن يكون حصل من أحدهما إعراض» أو جفاءء 
أو تمرّدٌ جعل طالب الوصل منهما ذليلًا عند محبوبه» فيترجم ذلك عند التمكن إلى 
المجازاة من حيثث لا يقصد» فيعرض ويجمو ويتمرد. ثم يميء ويعود اخ هواه. 
وأمر الذل هذا ليس خاصًا بالمحبّين» بل هو في كل من حملته حاجته إلى الذل. 
ال ل لل ولو على غير من استبعده. 


١ك‎ 


بعضهما”' علئ بعض في كل يسِيرٍ من الأمورء وتتبّحُ كل منهما لفظةً تقع 
من صاحبه”"©» وتأوّلها على غير معناهاء كل هذه تجربةٌ ليبدو ما يَعْتَقِدَهُ 
كل واحدٍ منهما في صاحبه. 

والفرف سن هذا وبين حقيقةٍ الهجرة والمفناةة المترلدة عع الدخواء 
وم بدة "17 تافر مبوعة لضيو :فانك بينما””' ترى المُحِبَيْنَ قد بلغا 
الغايةَ من الاختلافٍ الذي لا تُقَدّرُهُ يَصْلّحُ عند السّاكِنٍ النَفْس السّالم من 
الأحقادٍ في الرّمنَ الطّويلء ولا يَنْجَبرٌ عند الحقودٍ أبدّاء فلا تلبتُ 
اندر تنه قد هاف اليه | ما العا توخيو به الا باه بوك1 
الخخلافُ» وانصرفا في ذلك الحين بَعْينِهِ إلئ المُضاحَكَةٍ والمُدَاعَبَةَء هكذا 
في الوقت الواحد مرارًا. وإذا رأيتَ هذا من انْنَيْنِ فلا يخالجكَ شَكْء ولا 
يدخلئّكَ ريبٌ البتة»/ ولا تَتَمارَ في أن بينهما سرًا مِنَ الحُبٌ دَفينَاء وَاقْطَعْ 
عليه قَظعَ من لا , يَضْرِفَهٌ عنه صارِفٌ» وذو كه تجرد مسح ب غير 
صادقة. هذا لا يكون إلا عن تكافي 75 المودّةء وائتلافي صحيح» وقد 
رأيته كثيرا . | 

ومن أعلامه: ال تح لضفه ستدعي سيها د ادع 0 لبستء 
00087 الكلامَ في أخباره ويَجعَلْها هِجيراة» ولا يرتاح لشيءٍ ارتياحة 


وى عع 


لهاء ولا ينَهْنِهُه غن ذلك تخوّف أن يفطن السَامع. ويفهم الحاضرء و: 


)١(‏ خ: بعضها. 

(0) خ: وتتبع كل لفظة تقع منهما صاحبه. وقد أثبتها بتروف مصحّحةء وتابعته الطبعات 
الشرقية». وهو تصحيح لا بل منه . 

(0) تقرأ في الأصل : ومخارجة. ولعل الصواب ما فيه والمحارجة: تبادل الإحراج». 
وهو إثارة التضايق بالمماحكة. 

(5) خ: بينهما. 

(6) عادته. (الحربي) 


لاا 1 


)ب1ا١(‎ 


)]١؟(‎ 


العللك الذىة لعي عولض 110 على أفكك المح أذ لا يكون اديت ان 
مكانٍ يكون فيه إلا ذِكْرٌ من يُحِبّهُ لما تعدّاه. 


ويعرض للصّادِق المودَّة أن يبتدىء في الطّعام وهو له مُسْتهِ فما هو 
إلا وق ما يَهِتاجُ”" له مِنْ ذكر مَنْ يُحِبُ؛ٍ صارّ الظّعامُ عُصَةَ في الحَلْق؛ 
وشجىّ في المريء. وهكذا في الماء» وفي الحديث» فإنه يفاتحكه 
مبتهبجّاء فتعرضٌ له خظرة من حَطَراتٍ الفِكر فيمن يحب فتستَبِينٌ 
الحَوالةٌ”" في مَنْطِقِوِ» والتَّمْصيرٌ في حديثهء وآيةٌ ذلك الوُجومٌ والإطراق 
وشدّةُ الانغلاقٍ فبينما هو طَلَّقُ الوجه خفيف الحركاتٍ صار مُنطبقًا متثاقلًا 


حائرٌ النَفُسء/ جامد الحركة» يبْرَمُ بالكلمة» ويضجرٌ من السّؤال. 


ومِنْ علاماته: الوَحَدةَ 7 بالانفراد. وول الجسم د 
م يكن فيهع ولا وجَع مانع من التقلّب والحركة والمشي؛ دليل 


0010( تضمين لحديث ضعيف ؛ روأه أحمد ه/»., ةع وأبو داود (١اه)‏ والبخاري 


في: «التاريخ الكبير'ا ” /الترجمة: :»)١186(‏ وغيرهم عن أبي الدرداء ‏ 
رضي الله عنه ‏ به. وهو في: «سلسلة الأحاديث الضعيفة» .)١1854(‏ 

(0) خ: تهتاج. 

(6) الحوالة: يريد بها الانتقال من حال إلى أخرىء والتغيرء وقد استعملها ابن قزمان 
في أحد أزجاله (رقم: 78) فقال: 
ولا بد للخبز من فرن إذا ما احتمر إن لم يعتريه حوالة وَيُفْرَنْ فطير 
ويفرن: بمعنى يخبز في الفرن؛ وإلى هذا أشار الدكتور عبد العزيز الأهواني» انظر 
مجلة المعهد المصريء المجلد: )١918  ١91/4( ١8‏ ص١7‏ (ع). 

(5) وردت في الطبعات المختلفة (ما عدا برشيه): حدّء ولا معنى لها؛ والحرٌ كان يقترن 
بالنحول عند علماء الطب»ء كما أن كته الشحم تقترن باليردء قال علي بن ربن 
الطبري (في فردوس الحكمة: 85) نقلا عن جالينوس: «ومما يدل على حرارة 
المزاج ويبسه نحافة البدن... ويدل على برد المزاج ورطوبته كثرة الشحم...) 
(ع). 


١18 


١ :‏ 1 1 . 9 5 
لا يكذت». ومُخْبرٌ لا يَحُونَ؛ٍ عن عِلَتَا'' فى النَّمْس كام 


والسَّهّرٌ من أعراض المحبِّينَ» وقد أكثر الشعراء في وصفه وحَكوا 


أنّهِم رُعاةٌ الكواكبء وَوَصَمُوا طول”" اللّيْل؛ وفي ذلك أقولُ ‏ وأذكر 
كتمانَ السّرّء وأنّه يتوسّمُ بالعلامات -: [من الوافر] 


5020 التحافك هن شؤرتى. ©فعمت بالحيا الفعبي” الهَُون 
وهيذا اللثل فيك غنذا زفيقى نذلك امحل شورى عيشي 
فإِنْلميَئْقض الإظلامُ إِلّا [إذا]ما أطبِمَتُ نوما جمُوني 
تلبس الخ التهار لناصبيل.. وسقدك اد فى كل سين 
كأنّ نجُُومَهُ والعَيعمٌ يخفي سَنَاها عن مُلاحظةالعُيون 
عير قي وذادك اناف فلسيد نيين ]إلا بالطشون 


وفي مثل ذلك قطعةً منها: [من الكامل] 


عِِ ١‏ 2 5 ع واكنى فى عن (5) 
أرعئ النجوم كانني كلفت ان أزعى حم لنوتها والخُنّس 


)010( 
إفة 


0 
00 


قلت: في الأصل: (حد) بالدال» وذكر السامرائي أن اختيار برشيه اعتمدت في 
الترجمات الأوروبية وترجم بالحمّى» وقال: ليس في الجدامم العربية ما يسوّغ تفسير 
الحرّ بالحمّىء ويبدو لي أن القراءة الصحيحة هي: (ضرَ)ء بحت رادا د هراك 
الجسم من غير اختلال أو مرض. وفي القرآن الكريم ## ووب إِذْ تاد ريه أي 
و الع وات كم ليمت 49 [الأنبياء: 87]» وقد استخدم ابن حزم هذا 
التعبير في مواضع أخرىء مثل قوله في (55؟ ‏ باب البين): «متى تشتفي نفس أضرٌ 
بها الوجد». 

في الأصل تقرأ: كلة. 

كذا في الأصل» وعند (مكي) و(ع): وَوَاصِمُو طولٍ. وهذا تصحيح وجيهء ولكنهما 
لم يشيرا إلى ما فيه من مخالفة للمخطوط ولطبعة بتروف! 

اخ: الشّكيب. ويترججّح عندي ما في طبعة بتروف» والطبعات اللاحقة. 

الخنّس: الكواكب السيّارة» أو النجوم الخمسة (زحلء المشتريء المرّيخ» الزُمَرة - 


0/4 


(ا1ب) 


فكأنها والليل نيران الجوّى 


ل ا يي ل د ل 0 


خضراء وشح نينا بالنرجس 
00 
أقوئ الوّرى في رَضْدٍ بجَرِي الكنّسِ”' 


والشيء قد يذكر لما يوجبه: وقع لي في هذه الأبيات تشبيه شيئَيْنِ 
0 مي 8 بيت واحد. وهو البيت 5 أوله : افكأنيا وجل وهذا/ 
ل ا أربعة أشياءَ فى بيتٍ واحدٍء وكلاهما فى هذه القطعة التى 


100 وهي . [من الطويل] 


و عير دم داش 


ون مُعَنَّى مأ ينام مَسَهَدَ 
ففي ساعةٍ يبدي إليكَ عجَائبًا 
كأنّ النّوئ والعَتب والهّجر بالبتي 
رَنْى لعَرَامي بعد ظول تَمَنْع 

نَعِمُْنا على نوْرٍ من الرّوض زاهر 


3 يد ا الى 0 و 
بحمرالتجنى ما يزال يعربد 
لاعءى ا تي 0 5 22 و ٠‏ و 4< 
يمر ويستحلي ويدسي ويبعدل 
5 7 ع؟ى اه )2 7 ىو ءَه و ير 
فران وافذاد ' وتنحس واسعد 


ى وعي 


7 مَحَسَودًا وقد كُنتٌ 0 


5 7 3 5 و 


- عطارد)ء وأكثر المفسرين أنها في قول الله سبحانه: #إثل قم ٠‏ لْكْسّ» : الكواكب 


كليا::الخري) 
() ظلمة شديلة. (الحربي) 


(0) الكنّس: 


الظباء» والكواكب؛ لأنها تكنس فى المغيب» والمراد هنا: 


الكواكب. 


() هذه قراءة (مكي) و(ع)2 وفي الأصل: يَعْدُو يستخلي. أو: يعد ويستخلي. وأثبتها 


9 0 7 - ره يي 5 
بتروف: (و) يعجو ويستحلي . 


)5( ف الأصل : نداب وهذا يه يستقيم مع السياق». واختار بتروف: وأنداد» وتبعه 


(مكي). أما (ع) ‏ تبعًا للعلامة محمود محمد شاكر رحمه الله فقد اختار: (أفذاذ)؛ 
وهذا أحسن لما سياتى من تفسير المضئف ل: اقران4:. قال الحربى: .بل الأقرث.ما 
اختاره يتروف» المقه رام تك امون عو اسرا له فيضن 25 فذكر المرارة والحلاوة 
والنحس والسعدء والثُوئ ‏ وهو القرب أو البعد ‏ والهجرء والعتب والرضئل 


1 


كأن الحيا وَالنورن والرّوضَ عاطرًا دموع افيتان د مورد 


ولا يُنكرنٌ عليّ مُنكرٌ قولي: «قران» فأهلٌ المعرفة بالكواكب يسمُونَ 
التقاء كوكبين فى درجةٍ واحدة قرانًا. 


ولي - أيضًا - ما هو أتم من هذاء وهو تشبيه خمسةٍ أشياءَ في بيتٍ 
واحدٍ فى هذه القطعة ؛ وهى : [من الطويل] 


20 
>62 


(خلوتُ بها والرَّاحٌ ثالثةٌ لنا''5 2 وجُنحُ ظلام اللْيْلٍ قَدْ مَدّ وأثلج'" 

فغاة عدية العيش الا بينانهنا فهل في ابتغاء العَيّشِ ويحك من حَرَّجَ 
5 ه 5 7 ّ ؛ 00 7 2 مو ص د (7#) 

كأنيٌ وهِي والكاسَ والخمرَ والدجل ثرى وححيا والدر والتبر والسبح 


فهذا أمرٌ لا مزيدّ فيه. ولا يقدرٌ أحدّ عليل أكثرَ منه. إذ لا يحتمل 
الفروفن :وله الأشباء اكد مين ذلك . 


)١(‏ خ: (لها). والمثبت موافق لما في «نفح الطيب». 

(6) كذ مد وأثلج: كذا في الأصل مضبوطةء وهكذا أثبتها بتروف. وجعلها (ع): مذ مد 
ما انبلج . وقال: هذه هي القراءة التي أختارها ؛ وفي بعض الطبعات: قد مد وانبلج 
وهو كلام متناقض؛ لأن «انبلج» تعني أسفر وأشرق؛ وقرأ برشيه: قد مدّ واتلج؛ 
والاتلاج: الولوج والدخول» وهي قراءة فيها شطط . 
وفي «نفح الطيب»: (قد مد واعتلج). 

6 السبجح: الخرز الأسود. (الحربي) 

(5) نقل الأبيات الثلاثة المقري في «نفح الطيب» #/5594», وقال في صدرها: «وقال أبو 
محمد ابن حزم فني طوق الحمامة». ثم قال: «قال: وهذه خمس تشبيهاتٍ لا يقدر 
أحدّ على أكثر منهاء إذ تضيق الأعاريض عنه. قال أبو عامر ابن مسلمة: ولا أذكر 
مثلها إلا قول بعض: 
فامسدرت ولق سق رفس ليه 11 لوعي عادو لامي زد 
إلا أنه لم يعطف خسمةً على خمسةٍ ‏ كما صنع ابن حزم بل اكتفى بالعمل في 
التشبيهات». 


)]١6( 


فلك : أبو عامر ابن مسلمة من تلاميك أبى معحمدل » ذكره الحميدي ين «الجذوة» (689) - 


8١ 


ويغرض للمحبٌ القلقّ عند أحد أمرين: 


أحدهما عند رجائه لقَاءَ مَنْ يحبٌ فيعرض عند ذلك حائل . 


إن لأعلم بعض من كان محبوبه يَعَدهُ الزّيارة» فما كنت أراه إلا 
جائيًا وذاهبًا لا يَمَرّ به القرارٌء ولا يثبت فى مكانٍ واحدٍء مقبلّا مدبرًا قد 


٠ 


حل وعنه الضبى فى «البغية»  )١11(‏ فقال: !محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة. 
أبو عامر الوزير» أديب عالم شاعرء من بيت أدب ورياسة»ء سكن إشبيلية» زابت له 
كتابًا سماه: «كتاب الارتياح بوصف الراح»؛ ذَكَرَ ما قيل فيهاء وفي الرياض» 
والبساتين» والنواويرء» واحتفل فى ذلك»». وذكر أبيانًا من شعره. 
وذكره ابن بشكوال 2 «الصلة» (/51 )2 فمّال: (ممحمد بن ميمحمد بن عبد الله بن 
محمد بن مسلمة: من أهل قرطبة» يكنى: أبا عامر. روى عن أبي الحجاج 
الأعلم الأديب» وقيّد عنه كثيرًا. وأخذ ‏ أيضًا ‏ عن أبي القاسم ابن محمد 
وسماعه وجمعة» ومعرفة بالأدب واللغة ومعانى الشعره. وقد أذ عنه بعضص 
شيوخنا» وجلة أصخابنا . وكان ذا جلالة ونباهة وصيانة. وتوفي رحمه الله يوم 
الثلاثاء السابع عشر من صمر من سنة إحدى عشرة وخمس مئة. وحمل إلى 
إشبيلية فدفن بهأ. ومولده سنة ثلاث أو أربع وثلا نين وأربع مئة . أخبرنى بذلك 
ابنه أبو بكر أكرمه الله». 
وذكره ابن خاقان في «مطمح الأنفس» 270 وأنثى عليه جدَّاء وسمّاه كما عند 
الحميدي» وما عند ابن بشكوال هو الصوابء» واعتمده الذهبي في ”تاريخ الإسلام» 
0١‏ (ط: دار الغرب)» ويعلم ذلك من ترجمة ابنه: أبي بكر محمد بن محمد بن 
محمد (ت:  )058‏ كما فى «الصلة» ,)١7٠٠(‏ و«تاريخ الإسلام» لو 2 
وحفيده: أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد (ت:  )088‏ كما 
في «التكملة لكتاب الصلة» لابن الأبار #الالا. و«تاريخ الإسلام» 81/1 -» وابئي 
حفيله : أبى محمد جابر بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن محمد (ت: 1" 
كما قي «التكملة» 6 0 وأبى جعمر عبل الله بن عبد الرحمن بن محمد بن 
محمد بن محمد (ت: 6١؟ )"5‏ كما في «التكملة) 2594/5 و«تاريخ الإسلام» 
017 .. 


1/85 


لمعه السو ع كاله بو ا فناكل 77 يعن بر انل 


ولي في معن انتظار الزيارة : [من الطويل] 


العف لبج الساءيى :الور واي “لقان ياش ؤي وبا غات الال 


فأيأسني الإظلامُ عَنْكَ ولم أكون ايام يوكاة نينا اليم هيز 
عند لبر ليس اكزنيحيرة” ببامفالةافى تشك الاسر سعدل 
انل وار نه زيار قر تكد اللاة بوذا الحو فيقا بولوبيول”” 


20 و ع 


ع 


2٠ ٠. ٠.‏ كك 2 سًَ ٠.‏ 5 م ؟ م رس( عيش اله سم اس 
بالوضياتن» افعدن ذلك نفد قاد ع رك توق حنلن تفلن "قرا يدق 


12" إنارها العفو | إنا] ا تحضو القلق ذل انوامنا 4 إن تقرف اليه 


وضورف : للحت الايدكاء: لجنا المحيويه غيب وسيات د ا فى 


بابه؛ إن شاء الله تعالى. 


(010) 


(١ 


ف 


462 
ره( 


ومن أعراضه: الجرّعٌ الشَّدِيدٌء والحُمْرَةٌ المُقَطْعَة*'؛ تغلب عندما 


أ أخرجه عن حدّ الاعتدال. والكلمة واضحة في الأصل» وقال العلامة محمود 
محمد شاكر رحمه الله: ظئي أن صوابه: «واستشاطه». 

علّق (ع) هنا بقوله: لا تعدو هذه الأبيات أن تكون «محاكمة استدلالية» ‏ على طريقة 
أهل الجدل ‏ مأخوذة من قول المتنبي: 

أهين ازقسارك قبن التشبن اترقساء" :| انياشت من الظلام ضياء 
هذه قراءة السامرائى: بدلالة قوله بعده: «فإمًا أن يذهب تحمُّله)»ء وقد أفادت 
الترجمة الهولندية هذا المعنى» وفي الأصل: «حتّى يوقفت على الجليلة)» وهكذا 


م -82 


أثبتها بتروف». وقراءة برشيه ) وشبعه (ع): (حتى يوقف على الجلِيّة). وقال القاسمي : 
«الجليلة» تحريف. وجليّة الأمر: أصله وحقيقته. 


كذا الأصل» و(ب)» والقاسمي» وجعله (ع): (تحامُلّه). 
كذا في الأصل وعند (ب)» وقرأها برشيه: (والحيرة المقطعة)» وعند (ع) في طبعته 
الأولئ: (والحيرة المفظعة)» واقترح السامرائي: (والحسرة المقطعة)» وقال: هذا- 


انيلا 


(اب) 


يرى من إعراض محبوبه عنه ونفاره منهء وأ 


ممم 


لت لقره يوقلة العم كه 


والتأومء 67 المتكناء:. وفى ذلك أقول شعدًا منه [المديد]: 


لايرو 


ولو المكدكين تسحاركية. ‏ وخبيز لطر ةبون" 


َّ 
١ مه‎ 
2 


ومن علاماته: أنَكُ ترئ المُحَبٌ يُحِبٌ أهل محبوبهء وقرابتهُ وخاصّته 
يكونوا أحظئ لديه من أهله؛ ونفسهء ومن جميع خاصّتَه. 


والبكاءٌ من علامات الحبٌّء ولكن النَّاسنَ يتفاضلون فيهء فمنهم غزيرٌ 


0 1 2 0 0 0 3 
الدمع. هامل الشؤّون. مجيبة عينة) وتخضرة عَبرته إدا شاءً » ومنهم جَمود 


(010 


أكثر مناسبة للحبٌ الشديد المقلق. واستفاد منه (ع) في طبعته الثانية» فأثبت: 
(والحسرة المفظعة). 

أقذن أنهما نبتان حذف:عجزاهما وما يلى من أبيات أو أثة. ميت واخد: اضطرن 
الكاتيع فى , إبرادة: اعم ران ١‏ متجادى مح لسيرع كا افج | للففاذ جين كام 
الصيرفي إذ جعله : 

جميلالصبر مسجوذن ودمعالعين مسفوح 
فهو تصحيح للوزن لا غيرء لكنا لا ندري كيف كان البيت على وجه الحقيقة؛ 
وأرجح أنه هو البيت الذي سيرد في الباب الثاني عشر: 

دموعوالصب تنسفك وسترالصب ينهتك 
(على أن نقراأ : وستر الصبر منهتك). (ع). 

قال الحربنُ: ما كان للأستاذ إحسان عبّاس والذين معه أن يعجلوا في الحكم على 
البيت المذكورء وأن يضطربوا في سلامته» وأن يجعلوا منه بينًا آخر من بحر آخرء 
لا ينسجم معه إلا في ذكر الدّموع في أول البيتين. وما كان للصيرفي أن يتصرف فيه 
ويمسخه إلى بيتٍ آخر من الهَرّج. 

فالبيت المثبت» الذي هو: 

وفتحيوة اللسم عست يد ربسكة” .وتسيب الحويسيير سيره 
مستقيم لا عوج له.ء وهو من بحر المديد» وأنواع المديد أكثر من عشرة. 

ووزنه هنا : 

ل ال 5ك اكات الل 5 ل شاك الاك 
ومنه قول الاخر: 


و سِ 
111ل امير دنسي وتلعطيان اللاعدا يدول 


1/0 


انك( لخنقان الملي بوكان عرض لى. اف الصّباء 58 لأصاث 
بالمصيبة الفاد ل ا ل ل لاس 
العلقم حول بيني/ وبين توفية الكاراه ايحايير وتكاد ان 
امن أل ولا تجيبٌ عيني النذاد إلاا تفن التذرة بالشيء السير ره 


ولقد أذكرني هذا المَصْل يَوْمَ وَدَّعْتَ ‏ أنا وأبو بكر محمد بن 
إسحاق”"؛ صاحبي - أبا عامر محمَّدَ بن [أبي] عامرٍ فرور 7ن روسعية :الل 


)١(‏ الكندر بالفارسية هو اللبان بالعربية. وقد قال ابن سيئنا: إن مقو للروح الذي في 
القلب والذي في الدماغ. وقال الرازي نه ينفع الخفقان (انظر مادة كندر في مفردات 
ابن البيطار 5: 4 85) (ع). 

(؟) هذه قراءة برشيه؛ وهي أصوب مما في الأصل: تشوقني بالنفس . 
والشرق# ما سوفن فن اللو قلا سكن إسناغفه وابتلاعه. :وهر الخمة والتحاة 
وهذه الثلاث مترادفة» لكن الشّرق أخصٌ بالشراب» والقّصّة بالطعام» والشّجا 
بالعظم . 

(9) محمد بن إسحاق المهلبي أبو بكر الإسحاقي الوزير»ء كان من أهل الأدب والفضل» 
وهو الذي خاطبه ابن حزم برسالته في فضل الأندلس «الجذوة» (57). 

(5) قين الأ مل ريق اسن عامر محمد بن عامر صديمًا. وهذا لا يستقيم» وقد أثبته بتروف 
شهكذا + آنا عام مححمد ننن«عامو فند فنا وما أكنفعة فعن لعي وزيادة (أبي) م: منه؟ 
باعتبار محمد ابا لابن أبي عامر؛ وف “فيد الملك لمشو اومان قله توله: 
ابن حزم أنه لا عقب لعبد الملك المظفر (الجمهرة للا 
للمظفرء وإنما هو - إن كان من أسرة العامريين - محمد بن عبد الله بن المنصور 
العامريّ (وقد مات في حياة ابن حزم) 20067 ايا اسمه عبد الملك نهض إلى الحج 
ومات هنالك؛ ووالد محمد هذا د عبد الله - كان قد قتله المنصور والده سنة 
همه رانظر نقط العروس: لا تحقيق د. د اوفقي ضيف) وقد أشارت إلى ذلك 
إحدى الرسائل التي ريت إلى المسظين ين نفل آبنه إسنماعي (النضيرة مان 


١/16 


)]١:( 


- في سفرته إل المشرق"' التي لم نر بعدها""'. فجعل أبو بكر يبكي عند 
وداعه وينشد متمثلا بهذا البيت: [من الطويل] 


ألا إن عيئًا لم تَجَُديومَ واسط| عليك بباقي دَمُعِها لجَمَود" 


٠ 7 60 1 5 7‏ ابي قد 
وهو في رثاء يزيد بن عمر بن هبيرة رحمه الله -» ونحن وقوف 


عل ساحل البحر بمالقة”“» وجعلتٌ أنا أكثرٌ التفجُجعَ والأسفٌ 


- ١6١؟‏ وتفصيل الحادثة عند ابن عذاري 584:7) وسيذكر ابن حزم من بعد أنه كانت 
بين والده ووالد أبى عامر هذا منافسة فى صحبة السلطان ووجاهة الدنيا  5(‏ باب 
من أب جا لوست )مزهنا بيعة: اس كرة أبو عامر هذا من الأسرة العامرية 
المشهورة» فالتنافس لا يكون بين وزير وبين ابن الحاجب الأعلى نفسه. 
قله واسييظ الدكوو سكن ينص تنروق «وعلق بظلية رلك اقل فيال + 
يعني: أبا عامر محمد بن عبد الله بن يحيئ بن أبي عامرء وقد عرض له الصَّبِي في : 
الح زوق متصيلي وعكيه بالتريصة برقع 001011 مراقان إلى أن اب سيرم كر 
أو أننا بصدد حفيد المنصور بن أبى عامر؛ الابن الوحيد للحاجب العامري الثانى : 
المظئر عيك (الملك ببق أب حامر ١...‏ #اروذكر كنيكا عن ترتحمتة. ْ 

)١(‏ كذا في الأصل واضحة. علَّق عليه (ع) بقوله: قرأها بروفنسال (الأندلس: ؟87") إلى 
الشرق (يعني شرق الأندلس)؛ وبها أخذ غومس في ترجمته (انظر ص: ؟7١١)؛‏ 
وليس من دليل على ذلك». وهذا ابنه عبد الملك يتوجه حاجًا إلى المشرق أيضًا ولا 
عزف انظ الحافية الساقة : 

(0) خ: 5 

(0) البيت لأبى عطاء السندي «(انظر الشعر والشعراء: 587 والسمط: ”50 وأمالى القالى 
لجار والحياية يشرض ا السريوى14177) :ورد فى اقالن: اللغر تضىي 7017 
منسوبًا لمعن بن زائدة. وفي مقتل يزيد انظر تاريخ الطبري ”: 548" 7١‏ وفيه الشعر 
انهاه 6زم أ 

(5)* قو أمير العراقية 4 أبنو غالد القراو؟ ثاقت؛ مروات الحمان. كان بللة تعافاة 
سا دشان عر ذاه نعيك !ا إمنااء لزن سة الها بعد اعفان العافيين على ال موي 
وسعول في قتله أبو مسلم الخراساني الفارسي. ترجمته ومصادرها في: «تاريخ 
الإسلام» (الطبقة: )١5‏ و«السير» ك/ .)١٠١7(‏ 

(6) مالقة (281282) مدينة على شاطىء الختوسط: كانت مركا حانا هامًا فى العصور 
الأخلاسة (انظكر <فى التعرنيه بهاة الزوفرة /قااه والترحطة : ثلا بو ابعر مه 
وياقوت (مالقة) والموسوعة الإسلامية). (ع). 


اللفال 


ولا تساعدني عيني» فقلت مُجيبًا لأبي بكر: [من الطويل] 


إن امرءًا لم يَفْنَ/'' خُسْنُ اصطبارو ‏ عليك وقد فارفتّه لجَلِيدٌ 


وفي المَذْهَبٍ الذي عليه النَّامِنُ أقولٌ ‏ من قصيدة قلتها قبل بلوغ 
الحلم ‏ أوَلها : [من الطويل] 

+ برك , .نل : 5 و و .“اه اله (9) سمس .ف 
دليل الأسئ نارٌ علئ القلب تلمح ودمعٌ على الخدذّيّن يَهُمي'' ويُسفح 
إذا كتم المشغوفٌ سر ضلوعِهٍ فَإِن دموع العين تبدي وتفضح 
إذا ما جُفونْ العين سالَّتْ شؤونها ففي القلب داء للغرام مُبِرّح/ 


ويعرض في الحُحبٌ سوءٌ الظنٌ. واتهامٌ كل كلمةٍ من أحدهما 
وتَوْجِيهُهًا إلى غير وَجههاء وهذا أصل العِتاب بين المحبين. وإنّي لأعلمُ 
من كانَ أحسنّ النَّاسِ ظنَاء وأوسّعَهم نفسّاء وأكثِرَهُمْ صَبْرَاء وأشدّهم 
احتمالاء وأرحبهم صَدْرَاء ثم لا يحتمل ممّن يُحبٌ شيئًاء ولا يقع له معه 
أيسرٌ مخالفةٍ حنَّى يبدي من التَّعْدِيد"" فنونّاء ومن سوء الظنَّ وجومًا. وفي 
ذلك أقوك كر سافن "المصيرت | 


وبي طنى نكيل مبختقير تأتى يه والجتي مين حفره 
كن ١‏ حرق أصل هجرة وقلى فالثَارٌ في بّدء أمرها تحررة 


لل اخ: يغن. وهو دملا : 

(') يسيل. (الحربي) 

(9) كذا في الأصل واضحة. وجعلها (ع) ‏ تبعًا للعلامة محمود محمد شاكر 
رحمه الله -: التعربد. من غير إشارة ولا تعليل. والمقصود بالتّغديد: ذكر الأخطاء 
والزلات على وجه الإحصاء والتتبّع؛ إمّا للعتاب» وإمًّا للخصام. وهذا معن ظاهر؛ 
يساعده السياق. وقارن بما سيذكره المصئتف لاحقًا في النوع الثالثت من أنواع : 
«الهجر»)» وسيستعمل هذه اللفظة في (4 - باب التعريض بالقول). 


1١ /ا3/‎ 


(4:ا1بس) 


)أ١ه(‎ 


وأضل عَظم الأمورٍ أهونها ‏ ومن صغيرالثوى ترى شَبَرَه 


وترى المحبٌ إذا لم يَثق بنقاءِ"'' طويّة محبوبه له؛ كثيرَ التَّحَفْظٍ مما 


هه مر 


00 


لم يكن ددا [فنة] قبل ذلك» مثقفا لكلامه. ا لحركاته. ومرامى 


طرفه» ولا سيما إن ذهي بمتجَن» وبُلي بمُعريدٍ. 

ومن آياته: مراعاةٌ المُحبٌّ لمحبوبهء وحفظَهُ لكل ما يقمٌ [مِنْهُ]ء 
وبحثهُ عن أخباره حنَّ لا يَسقط عنه دقيقه ولا جليله. د لحركاته. 
عبر القنخرا ارج بعد فى يله اللحاق كان بوالقان اقنا 


ولقد كنتٌ يومًا بالمَرِيّة قاعدًا في دُكَّانَ إسماعيل بن يونس الطبيب 
الإسرائيلئ”''. وكانَ بصيرًا بِالفِراسَةٍ محْسِنَا لهاء وكنا في لمَّوٍء فقالَ له 
مجاهد بن الحُْصَيّن القيسئٌّ: ما تقول في هذا؟ ‏ وأشار إل رجل مُتتَِذٍ عنًا 
ناحية اسمه حاتمء ويكنول: أبا البقاء ‏ فنظر إليه ساعة يسيرةً ال هو 


60 هذه فراءة (ع). وقرأها بتروف: (ببقاء) . واقترح السامرائي : (يصفاء) . 


(0) كان ابن حزم يلابس يهود الأندلس» إما للسؤال أو للجدل أو لغير ذلك». ولهذا 
عندما نشب الخلاف بينه وبين ابن عمه أبي المغيرة عيّره هذا بأنه أصبح بين 
شيعته وأنصاره «رئيس مدارسهم». وقال ابن حيان: ولهذا الشيخ أبي محمد مع 
يهود... مجالس محفوظة وأخبار مكتوبة» (انظر الذخيرة ١7١ 5# :١/١‏ 
ومقدمتي على رسالة الرد على ابن النغريلة). وإسماعيل بن يونس الطبيب اليهودي 
ذكرة :ابن حرم فى :الفضل. :17:8 .ووصقة:الأعورة بواسعدن على أنه كان فى 
أقواله ومناظرته ينصر مذهب تكافؤ الأدلة» لاجتهاده فى نصر هذه المقالة دون أن 
يضرع جذنكا بوافماك ابو مبعية قولهة اركان اتمجاعيل: ابن القراة رقيليا: 
القراء» الطبيب اليهودي يذهب إلى هذا القول يقيئًا وقد ناظرنا عليه مصرحًا به 
وكان يقول ‏ إذا دعوناه إلى الإسلام وحسمنا شكوكه ونقضنا علله -: الانتقال 
في الأديان تللاعب») (ع). 


١1/6 


وعجر عا . فقال له: صدقفت» فمن اجر قلت هذا؟ قال: مي فصر 
ظاهر علئ وجهه فقط دون سائر حركاته. تعلمة اد 


و 2200 


0 : 


0 


0 


:لا لا ذلا ذا لا ذلا 


. كذا في الأصل واضحة» وجعلها برشيه: بمريض‎ )١( 
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(هابس) 


ولا بُدّ لكل حب من سبب يكون له أصلاء وأنا مبتدىة بأبعد ما 
يمكن أن يكون من أسبابه ليجري الكلامٌُ على نَسَقَء وأن يبتدأ أبدًا بالسّهل 


فمن أسبابه: شيءٌ لولا أنْي شاهدته لم أذكره لغرابته. 


وذلك الى :وخلت يو نا علق أبى الشرئ عتان ين رباك صاحنا مر 
المؤيّد”'' ‏ فوجدته مفكرًا”" مُهْتمًا فسألته عما به فتمنّم ساعةً» ثم قال 
لي: أعجوبة ما سُمِعَتْ قط. قلتٌ: وما ذاك؟ قال: رأيتٌ في تومي الليلة 
جارية/ فاستيقظتٌ وقد ذهب قلبي فيهاء وَهِمْتُ بهاء وإِني لفي أصعَب حالٍ 
من حُبّها. ولقد بقي أيامًا كثيرةً تزيد على الشَّهِر مغمومّاء مَهْمُومّاء لا يَهْننهُ 
شيءٌ وَجَْدَاء إلى أن عذلته». وقلت له: من الخطأ العظيم أن تشغلَ نفسك 


5 - مه ف 0 سه > )4م 27 ف‎ 6 ٠. 
بعير حمفيمة» وتعلق وَهمّك بمعدوم لا يوجدء هل تعلم من هىي؟ قال:‎ 


)١(‏ المؤيّد: هشام الثاني بن الحكم المستنصر. 


(0) خ: مبكرًا. 
احلا 


لا والله! قلتُ: إِنَّكَ لََائِلَ”'' الرأي» مصاب البصيرة؛ إذ تحب مَنَ لم تره 


5 ولا حار ولا هو في الدضاة ولو :علقت صورة من صور الحمام 


)5( 


0ه 


لكنت عندي اين" فما الجدعة ١‏ حتول سلا وما كاد. 


(010) 


إفة 


ف 


وح فاق لزاع 9 نوقلت يوقا لهك بواقللة ,أت امتعنقت ) لراى از زلنها كبوا نيان قن 
وفي الأصل: لقايل. وجعلها بتروف: لقليل. وقرأها برشيه على الصّواب: لفائل. 
وعند (ع): لفيل . 

ذا دل فل أن حورن ١:‏ لعا نا دقن االاتلالي ها قير 1 بالطو رك "كان لجال 
في بعض حمامات المشرق) - انظر: نفح الطيب: #/48" و7/8. وهنالك حكايات 
عن فتنة بعض ٍ الال لمعي بالتماثيل ؛ وفي: «الموشئ» (ص: 0858): وبلغنا أن منهم 
من عَشِقَ صورة في حمّا م وخيالا واه وكمًا في حائطء ومثالا في ثوب . 

قلت: تحريم الصور والقمانيل مر الوق القطعية في الإسادم” وقد ورد النهي 
الشديد عنهاء والوعيد الغليظ لأصحابهاء وليس هذا حكمًا تشريعيًا مجرّدًا؛ بل له 
صلة أكيدة بسلامة العقيدة» وصلاح القلوب. وهذا لم يكن خافيًا على العلماء 
والصّالحين ‏ بل ولا على عامّة المسلمين ‏ لا في الأندلس ولا في غيرها من بلاد 
ا ْ 

وما دك من تزيين الحمامات بالصّور؛ يمكن حمله علي أن تلك الحمامات كانت 
لأهل الدَّمّة دن الجوة يو التعارفي أوانجا كانت لهي د اله الى :الحسامين تعد 
الفتح الإسلامي» وتساهلوا في الها وما ال على هذا أبيات قالها أبو تمَّام بن 
رباح الحجام؛ فى وصف ينان لكريم تت عمراك لحمل الصبخ انون بهد 
عليهما السّلام -؛ كان موضوعًا في حمّام الشّطلارة في إشبيلية (أفاده د. مكي في 
تعليقه على هذا الموضع: 2١1١5‏ وأحال إلى : نفح اليب: ؟//1). 

ونا تخدر الإشنارة إلنه هناء أن ابن حزم رحمه الله إِنَّما ذكر هذا على سبيل 
الحكاية لا الإقرار» وإلا فقد نصّ على تحريم اتشاذ الصو وبيعهاء وفصّل القول 
في ذلك في كتابه : «المحلَّا) (المسألة: .)١68‏ 

وعشاق التصاوير أكثر» ولها وقع في النفوس الرقيقة الضعيفة التي يكثر استقلالها عن 
غريزة العقل. وريما كان تعلق بعضهم بصورة يديم النظر إليها أككن فود تعلقه بالحقيقة؛ 
لآأن الصورة مصوّرة على تمثال الجمال نفسه إذا كانت ا 
من لبّهء وقد يراها مبتسمة بعينين ناظرتين إليه» فيسري إليه إيحاء يرسِلّه التوافق 
والانسجام. وكان من الأجدر بأبي محمد رحمه الله أن يجعل لهذا المعنى بابًا كما 
جعل لمن أحبّ في الثوم بابًا. ولن يعدم في ذلك أخبارًا وأحاديث. . وأا اليوم؛ 
فالصور والتعلق بها من أعظم الفتن التي بلي بها بنو آدم. (الحربي) 


١4١ 


وهذا عندي من حديث التفمن وأضغاثهاء وداخل في باب اللكية 
وتخييل"'' الفكرء وفي ذلك أقول شعرًا منه”'*: [من البسيط] 


يا لِيْتَ شعري من كانت وكيفٌ سَرَتَ 


ممه كل هذا فهي حادثة 


َطلّعَةَ السَّمْس كانت أم هي القمرٌ 
أو صورة الروح يدها لن الفكر 
فقد تخيّل”* في إدراكها البصرٌ 
أتئ بها سببًا في حَتَفِي القَدَرْ 


لا لا نا ذا ذا لا 


)١(‏ هذه قراءة العلامة محمود محمد شاكر ‏ رحمه الله -» وفي الأصل: «تخيل»2. 

() وردت الأبيات في: «ديوان الصبابة» لابن أبي حجلة الحموي: ”0 (دون نسبة) (ع). 

(0) يحتمل ضبطه أكثر من وجدء وأقربها أن يكون «العقل» فاعلاء والجملة بعده في 
محل المفعول به» وهمزة «أظنه» للاستفهام» والهاء مفعول أول. (الحربي) 


(84) ديوان الصّبابة: تحيّر. 


ومن غريب أصول العِشْقٍ أن تقع المحبّة بالوصفي دون المُعاينة, 
وهذا/ أمر يُترقئ منه إلى جميع الحْبّء فتكون المراسلة والمكاتبة» والهمٌ 
والوَجدُء والسّهرٌ؛ على غير الإبصارء فَإنْ للحكاياتٍ ونعت المحاسن» 
ووّضني"' الأخبار؛ تأثيرًا في لون ظاهرًا وأن تسمع تغمتها من وراء 
جدارء فيكون سببًا للحبٌّء واشتغال البال. 


وعدا كله تدروقة لعي ما شد ولكنه عندي بنيان هار على غير 
ابقه.وذنك أن الذى أقره ذهقه فى شوق قو ني يز الاين له إذ جلو 
بفكره أن يُمثْلَ لنفسه صورةً يتوهمهاء وعينًا يقيمها نصبّ ضميره» لا يتمثّل 
في هاجسه غيرهاء قد مال بِوَهْمِهِ نحوهاء فإن وقعتٍ المعاينة يومًا ما 


عرس و 


تين ينا كد الام أن سعط و00 وكلا”" الوجهّيْنَ قد عَرَضَ 
ورف وأكثر ما يمع هذا في ات ال 7 المحجوبات - من أهل 
البيوتات ‏ مع أقاربهن من الرّجال» وحبٌ النساء في هذا أثبت من حبٌ 


)١(‏ كذا الأصلء» وأثبتها (ع): ورصف. 

(0) خ: بالحن» 

[فو6 ح: وكل. / 

(4) في الأصل: الخدور القصور. وضرب الثاسخ على كلمة: (الخدور). 


١ 


)]15( 


(كاب) 


الريطال الشيعقير: 6 ؛وسترغة” إتعاية علباتقية إليخ بهذا الشانة»«.وتمكة مه ؛ 


0 [من الهزرج] 


م ابر سلس 


ويا مَن لامَّيِي في ححبٌ من لم يَّرَه طَرْفِي 
لقد أفرظتَ في وصفِك لي في الححبٌ بالصضَعفٍ 


فمّل هل تُعْرَفُ الجنّةُ يومًا بيوئ الوَضْفٍ / 


وأقول شعرًا في استحسان النّغمة دونَ وقوع العَيْن علئ العيان منه: 


[من مخلع البسيط] 


5 9 و و اق 5 (19) ساه 
قد حل جيش الغرام سمعى 


وَههو بادا اتقاايتى . اك 


وأقول ‏ أيضًا ‏ في مخالفةٍ الحقيقة لظن المحبوب عند وقوع الرؤية: 


[من الكامل ] 


فالظبل جنة فار 0 


وفى 0 هذا أقول : 


فأوصافٌ الجنان مقصراتٌ 


هه < 4 أ 7 و 


و و 
تركاء كه وتشرى الاحسان 


ص 
0 


فصار الظَنّ خحمًا 
على النَّحْمقَيقٍ عَن قَذّر الجنانٍ 


في العِيانٍ 


)١(‏ انظر «ديوان الصبابة»: ١ه؛‏ حيث أورد هذه الأبيات ونسبها للمدني (!) (ع). 


© حلول اأجيدن القراو في السمع استعارة قبيحة » هذا إذا لم 0 أن 22 اللفظة 


وفل تصرّف ابن القيم بهذه الصورة (روضة المحبين: 


)1١‏ فقال: 


وجيش المحبة قد يدخل المدينة من باب السمع كما يدخلها من باب البصر 


(ع). 


وَإِن هذه الأحوال تتحدث بين الأصدقاء والإخوان. وعدي 


مسو 
| . 


حلت . 


أني كان بيني وبين رَجُلٍ من الأشراف ودٌّ وكيدٌء وخطابٌ كثيرٌء وما 
تراءينا قطّء ثم منص الله لي لقاءه» فما مرَّتْ إِلّا أيامٌ قلائلٌ حنَّ وقعثُ لنا 
متافرةٌ 'عظيمة . ووحكة قنديدة متضلة إل الآن. فقلت في ذلكَ قطعة منها : 
[من البسيط] 


أبدلت أشخاصنا كُرهًا وقرط قلىّ كما الصّحائفٌ قد يُبِدَلْنَ بالنّسْخ / 


ووقع لي ضدٌّ هذا مع أبي عامر محمد بن أبي عامر ‏ رحمةٌ الله عليه 
- فإني كنثُ له علئ كراهةٍ صحيحة وهو لي كذلكء ولم يرني ولا رأيته. 
وكانَ أصل ذلك تنقيلا يُحْمَلُ إليه عني وإليَ عنهء يِؤْكُدَهُ انحرافٌ بين أبوينا 
لتنافسهما فيما كانا فيه من صُحْبة السلطان ووجاهة الدّنياء ثُمَّ وقّقَ الله 
الاجتماعً به فصار إليَ أوَدّ النّاس. وصرتٌ له كذلك. إل أن حال الموثُ 
بيننا؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: [من المتقارب] 


أخْ حن لسفنيسشية اللقاء وأوجدنى فيه 002 شريما 
وق كحت اكع نه اتجواد- وضا كقس نارف ةلب انيشا 
وكان البغيضٌ فصارٌ الحَبيبَ 2 وكان الثقِيلَ فصَارٌَ الخفيفا 


5 و واس هرح 


وقد كنتٌُ أَدْمِنْ عنه الوّجيفَ فِصِرّتَ أديم إليهالوّجيفا 


)١(‏ العِلْقُ بالكسر: النفيس من كل شيء. 
(9) الإسراع بالسّير. 


)1119/( 


مدة علئ غير رؤيةء الفقينا شا كنات الجو 


(010 


0,0 


وأمّا أبو شاكر عبدٌ الرّحمن''' بن محمَّدٍ القبريٌ فكان لي صديقًا 
لبوا رةه و تكادت: إلن 


ع س سمس 


لا لا نا ذا ذا لا 


كذا في 0 الذي ف كنب تعدا عبد الواحد. قال 0 في امل 
تغرفة ناي القبري - نسبةً الو طرق مدينة بالأندلس -» كان فقيًا د خطيًا 
شاعرًاء نشأ بقرطبة . ويبدو أنه تحوّل بعل الفتنة إل شاطبة. وولي الأحكام والمظالم 
بهاء وهنالك رآه الحميدي. وهنالك توكلا الصلة بيئه وس ابن حرم (الجذوة: 
ا" والبغية رقم: / اه )١٠١‏ وقد سكن سق شاكن بلتسية تفلك الصلاة والخطبة 
ادر بهاء وكانت وفاته سنة 5485 بمدينة شاطبة ونقل .إلى بلنسية فدفن فيها . 
حسن 5 ا (الصلة: دم جسم اليم د 0 
(ترتيب المدارك 818:5). 

في جننة الأرض أعني أرض قرطية ذكل شيء بيع فهي تجمما 
نقل هذه الفقرة ابن ناصر الدين الدمشقي في: «توضيح المشتبه؛ ١/8/9‏ - 9/ا١؛‏ 
وسقطت غتله- كلدة * (واتصلت) وانظر ما كتبناه 2 المقدمة: 


لحل 


ب من أحبٌٍ من نظرةٍ واحدة / 


وكثيرًا ما يكونُ لُصوقٌ الحُبٌ بالقلب من نظرة واحدقء وهو ينقسم 
فسمين : 


نالفي الواعد مكالك للدى قد دوعق أن يعسن العرة حعور: 
لا يعلم مَنْ هي ولا يدري لها اسمًا ولا مستقرًاء وقد عرض هذا لغير 


ا 02 وي ع أ 1 دياع 
حدثنى صاحينا أبو بكر محمد بن أحمد بن إسحاق» عن ثْقَةٍ أخبره - 


سكل صن اسحهه و أظنهه التناقى: ان "القداء "تبي أن فوسنية تن قارون 


)اين لحلاف عو مهد ون احي برود ا عدي لوس ل لأدد لير اواولا مر 
في العلومء استقضي ببجانة ثم بإشبيلية» وكان أحد القضاة المشاورين بقرطبة» وتولى 
خطة الوثائق السلطانية» وخرج عن قرطبة في الفتنة» واستقضي بمدينة تطيلة في الثغر 
الأعلى ثم نُقل منها إلى قضاء مدينة سالم ثم إلى سرقسطة وفيها توفي )4١5(‏ 
(الصلة: 1/8 48٠‏ وترتيب المدارك 7##:54) والنصّ هنا قد ينطبق عليه وعلى ابنه 
أحمد ويكنى بأبى عمرء فقد بدأ سماعه سنة 97" وجلا عن وطنه فى الفتئنة وسكن 
سرقسطة وتقلّد القضاء بطليطلة» وانصرف في آخر عمره إلى قرطبة» وتوفي سنة 651 
(الصلة: ه58 55). (ع). 


١ 17 


(10بس) 


الشاعر المعروف بالرمادي 0 كان مجتادًا عند باب العطارر 0 بقرطبة - 


وهذا الموضع كان 2-6 النْساءِ ‏ فرأئ جارية أخذث بمجامع قلبه". 
ونان حبّها جميعٌ عضائه” *'. فانصرف عن طريق الجامع» وجعل يتبعها. 

وهي ناهضةٌ نحو د '“» فجارّتُها إلى الموضع المعروف بالرّبَض. فلمًا 
صارت بين رياض بني مروان ‏ رحمهم الله المبنية على قبورهم في مقبرة 
الرّتض خََلّْف النّهر؛ نظرث منه منفردًا عن النّاس لا همَّةَ له غيرهاء 


(010) 


0)» 


قلت: وهذه القصّة رواها عن ابن حزم؛ الحميدي في «جذوة المقتبس» (في ترجمة 
يوسف الرّماديء رقم: 878)» وقال ابن حزم هناك: أخبرني أبو بكر محمّد بن 
إسحاق المهلبىٌ: ؛ عن بعض إخوانهء وأظه أبو آلوليد ابن الفرضئ. . 

يوسف بن هارون الرمادي (أبو جنيش)؛ ربما كان افوة شعراء الأندلس فى عصره». 
وقد توفي في الفتنة (حوالي "50)؛ انظر ترجمته في الجذوة: 545 والبغية رقم: 
١6١‏ 6 ا" والمطرب: 5 والمغرب 847:١‏ والمطمح: 59 واليتيمة 
0١‏ وابن خلكان 778:1 ومسالك الأبصار »118:1١‏ والمقتبس (ط. بيروت) 
#لاء هلا ومعجم الأدباء 057:7١‏ وله أشعار في البديع للحميريء. وكتاب 
التشسهنات للكتاني. ونفح الطيب وشرح الشريشي على المقامات» وعنه دراسة في 
كتابي تاريخ الأدب الأندلسي». عصر سيادة قرطبة: 7٠١8‏ (ط. ثانية)» وقد جمع 
شعره السيد ماهر زهير جرّار ونشرته مؤسسة الدراسات العربية» بيروت .198٠‏ (ع). 
ذكر ابن بشكوال أن أبواب قرطبة سبعة: باب القنطرة إلى جهة القبلة» وباب الحديد 
ويعرف باب سرقسطة» وباب ابن عبد الجبار وهو باب طليطلة. وباب رومية»؛ وباب 
طلبيرة» ثم باب عامر القرشيء, ثم باب الجوز ويعرفب بباب بطليوس. ثم باب 
العطارين وهو باب إشبيلية» ومن دونه تجارة العطور ودكاكين العطارين (انظر: النفح 
6١‏ (ع). 


فر خ: قلبي . 
(54) خ: أعضائي . 


(( 


قنطرة قرطبة تقع شمالي باب قرطبة الجنوبي (المسمى بها أي باب القنطرة)» وهو 
الباب الذي يصل بين المدينة وربض شقندة» وقد بناها أغسطس قيصرء وكانت تتثلم 
يي امد النير ١ ١‏ فيتم إصلاحها وترميمهاء فقد رممها الحكم السيةتضير سينة 95 
(انظر عبد العزيز 0 » قرطبة حاضرة الخلافة الإسلامية 5*١ 1١91 :١‏ ومصادره 
هنالك). (ع). 


١4 


فانصرفتٌ إليه» فقالت له: مالك تمشي ورائي؟ فأخبرها بعظيم بليّته بها. 
فقالت له: دّع عنك هذاء ولا تطلّب فضيحتيء فلا مطمع لك فِي - 
لبََّهَاا؟ - ولا إلى ما ترغبه سبيل. فقالَ: إِني أقنع بالنَّظر. فقالث له: ذلك 
مُباح لك. فقالَ لها: يا سَيّدَتي! أخررّة أم مملوكة؟ قالت: مملوكة. فقالَ/ 
لواة ها ايك ؟ والكة: علوي اففال لها ولهه انك مقالف: ل 
عِلْمّكَ والله بما في السَّماءٍ السّابعة أقربٌ إليك مما سألتَ عنهء فدع 
المحال: فتال: لهاة ها سيدتى ! .واين: ازاك يعد هذا قالث > يت رات 
اليومَ فى مثل تلك السّاعة من كل جمعة. فقالت له: إما تنهض أنت وإمًا 
أنهض أنا. فقال لها: انهضي في حفظ الله. فنهضث نحو القنطرة» ولم 
بذكن الباعهاة الأنهنا كاك دلتنك لجوه لترى اساوريها ام لما 
تجاوزت باب القنطرة أت يقفوها فلم يقع لها عل مسألة. 

قال افق هر حت اهو يوسهف بن هارود 0 فوالله لقد لازقيت باب 
العظا رون وال تقطن قد ونلقه لوقف إل 1ن حقهنا بوقفت لها على عير 
ولا أدري أسماءٌ لحَسّتها أم أرض بَلعَنّْهاء وإن في قلبي منها لأحرّ من 
الجمر. وهي خلوة التي يتغزل بها في أشعاره» ثم وقع بعد ذلك علئ 
خبرها بعد رحيله في سببها إلى سَرَقسْطة”" في قِصَّةٍ طويلة"" . 


)١(‏ تصحّفت فى الأصل إليل: النيّة 

(9؟) سرقسطة (22:28028) مدينة الثغر الأعلى»ء وكانت آهلة حسنة الديار والمساكن» حكمها 
بنو هود في أيام ملوك الطوائف. وسقطت في يد النصارى سنة 015 (الروضص: 117" 
والترجمة : ١١‏ والعذري: 86 والزهري : اا والإدريسي (دوزي) ) (ع). 

(6) احتفظ لنا الحميدي بسياق أتمّ لهذه القصةء فقال في «الجذوة»: أخبرني أبو محمد 


على بن أحمدء قال: أخبرنى أبو بكر محمد بن إسحاق المهلبى» عن بعض إخوانه 
وأظنه أنق الوليد ابن الفرضي - عن امن عمر يوسف بن هارون» قال: خرجتٌ يومًا 


)1١6( 


إِنْرّ صلاة الجمعة» فتجاوزثٌ نهر قرطبة متفرّبًا إلى رياض بني مروان» فإذا جارية لم - 


| 


ومِثْلٌ ذلك كثيرٌء وفي ذلك أقول قطعة منها: [من البسيط] 


عيني جَنَثْ في فؤادي لوعّة الفِكم فأرسل الدَمْعَ مُقتصًا من البّصر 

. 5 و و. 00> سم و 3 شر )١(‏ 
(10ب) فكيف تبصرٌ فعل الذَمُْع مُنتصِفا منها بإغراقها في دّمعهاالدرَر' 

لم ألقها قبل إبصاري فأعرفها وآخرٌ العهد منها سَاعةٌ النّظر 


(010) 


والقسم الثانيى: مخالف للباب الذي يأتي بعد هذا الباب- إن 


3 أجمل منهاء لي عليهاء. فردَّث» ثم خاددي” فرأيتٌ آدنا اوقا + «ناهرت 
بمجامع قلبي» فقلتٌ لها: سألتكِ بالله أحرةٌ أم أَمَةّ؟ فقالت: بل أمة. فقلتٌُ: ما 
اسمك بالله؟ قالت: خلوة. فلما قرت وقت صلاة العصر انصرفتث» فجعلتٌ أقفو 
أثرهاء فلما بلغت رأسَ القنطرة قالت: إما أن تتأخَرَء وإما أن تتقدَّمَ! فلست والله 
أخطو خطوةً وأنت معىء» فقلت لها: أهذا آخرٌ العهد بك؟ قالت: لا. فقلتٌ لها 
فمتى اللقاء؟ قالت: كلّ يوم جمعةٍ في هذا الوقتء» في هذا المكان. قلت لها: فما 
تمنف إن باعة هن آنن'له؟ قالت تلاتوقة دياق كال + فعرسيك جع خرف 
توعدتها على الغادة الأولى» قزاة كل ها .ورخلت إلى عنك الرعدن نين تحمد 
اللعين د سكي و تنطةاى بوره بالتضيدة ‏ العحتة المكتيو و افيد ود كوبت في 
تشبيبها خلوة» وحدّنته مع ذلك بحديقي+ فوصلني بثلاث مئة دينار ذهبًا ثمنهاء سوى 
ما زوّدني عن نفقة الطريق مُقبلّا وراجعًاء وعُدتٌ إلى قرطبة فلزمتٌ الرياض جمعًا لا 
أو الها أتزاه.وقه الطعت عاتن على أرض»: .وضان ا إل أن دعانى فوم 
رجل من إخواني؛ فدخلتٌ إلى داره» وأجلْسَني في صدر مجلسه. ثم قام لبعض 
قأنةع فلم أشعر إلا بالستارة المقابلة 5 قد رفعت. وإذا بهاء فقلت: خلوة؟! 
ففالت: نعم قلت الأب قلان أنت مملوكة؟ قالثث: لا واللهء ولكثي أختّه! قال: 
فكأنُ الله تعالى محا حبها من قلبي : قفتت من فوري» واعتذرت إلى صاحب المنزل 
بعارض طرقني» وانصرفتت 

قال الحميدئ :" وهذه القضيذة :ظويلة؛- أنشدناها أبو بكر ابن الفرهرة + قال:. اتشدتاها 
يوس دن هارون انس دفن صماة ريناند له سيدا بإياساء لي أورة اعدف 
سنّة أبياتِ من أولها. 

قرأها برشيه: دفعها؛ والدرر هنا كما تقول: سماء درر أي ذات درر» وفى حديث 
الالكوقا وج “اديه | 3ر415 بؤفل لوو االذا ذف برعتدتن كن القول على البعت ‏ الجا شر 
أي بإغراقها في دمعها الدارٌ (ع). 

قلت: (دمعها) واضحة في الأصل . 


شاء الله -» وهو: أن يَعْلَّقَ المرءٌ من نظرةٍ واحدةٍ جارية معروفةً الاسم 
والمكان والمنشأء ولكنّ التفاضل يق في هذا في سرعة الفناء وإبطائه. 
فمن أحبٌ من نظرةٍ واحدةٍ وأسرعَ العلاقةة من لَمْحَةٍ خاطرة فهو دليل على 
قلّة الصَّبْره ومُخْبِرٌ بسرعةٍ السّلوٌء وشاهدٌ الطّرافة''2 والملل. وهكذا في 
جميع الأشياء: أسرعّها نموًا أسرعها قَناءَ» وأبطؤها حُدُوثًا أبطؤها نفادًا. 
خبر: 

ني لأعلم فتى من أبناء الكنَّابِء رأته امرأةٌ سَرِيَةٌ النَشْأة عالية 
المنصب» قليظة الححاتب6 وهو مختار )» .ورانه في موضع 0 منه كان 
في منزلهاء فَعَلِمَتْه عفنيه وتهاديا المراسلة سانا شط أذ سن د 

ولولا أني لم أقصدُ في ساني هذه كشف الجيَّلٍء وذكرٌ المكايد؛ 
لأووذت هنا صَحَ عندي أشياة تحر اللبيت: وتذهك العاقل». 0 الله 
علا روه وا عمين الاين يقن بوكقانا. 


لا لا ذا ذا ذا لا 


23 3 0 الظرافة؛ بالظاء. الس من (ع)؟ وقال: الطرافة : من قولك فلان 


5١ 


)]1١9( 


ومن الئاس من لا تَصِحّ محبّته إلا بعد ظَولٍ المخافتةء وكثيين 
المشاهدة. ومتَمادي الأنس.ء وهذا الذي يورشك أن يدوم وعثيت ولا 


5 7 الليالي» فما دخل عسيرًا لم يخرج تشنيراء وهذا مذهبي. 


وقد جاء في الأثر: أن الله عرَّ وجل قال للروح - حين أمره أن 
يدخل 101 آدمء وهو محا فهاب وجزع -: ادخل كَرَهَا واخخرج كرهًا. 
خدثئناه عن * ا 


ولقد رأيتٌ من أهل هذه الصّفة مَنْ إِنْ أحسّ من نفسه بابتداء هوى, 
أو تَوجَسَ"' من استحسانه ميلا إلى بعض الصُّوَّرِ؛ استعمل المّجُرّء وتركَ 
الإلمام. لعل يزيد فا تعفد فيخرج الأمرّ عن ةة اونضعال 06 العمر 
واللذواق”*" : :وعدا مدل غلرا لصوف المعث بأكناد أعن هده الشنة» ونه إذا 


5 أي:‎ )١( 

(0) لم أقف عليه. وكأنَ ابن حزم رحمه الله يشير إلى عدم صحّحته. ولعله من 
الإسرائيليّات؛ والله أعلم. 

(6) خ: توحش. 

(54) وقد حيل بين العبر والنزوان: مثل؛ من قول صخر أخي الخنساء: 
أهم بأمرالحزم لوأستطيعه وقد حيل بين العير والنزوان 
فصل المقال: "لا (ع). 


حن 


تمكنّ منهم لم يَحْلْ أبدًا. وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من الوافر] 

سأبِعُدٌ عن دواعي الحُبٌ إِنْىي رأيثُ الحَرْمَ من صغةالرّشيد 
رأيتٌ الحُخبّ أوّله التَصَدَّي ‏ بعينك فى أزاهير الحُدودٍ 
فبيتا انث لحشيط تخلية إذا فد شبرث كى خلق_الفيوة 
لمشتس قربي تسوس نر البلية 


وإني لأطيلٌ العَجَبَ من كل من يدّعي أنَّه يحب مِن نظرةٍ واحدةء / 
ولا أكادُ أصدّقهء ولا أجعل حُبّه إلا ضربًا من الشَّهُوةء وأمّا أن يكون ‏ 
في ظبّى ‏ متمكنًا من صميم الفؤاد نافذًا في حجاب القلب فما أقدّر ذلك» 
وما لصِق بأحشائي حُبٌّ قط إلا مع الرَّمَنِ الطويل» وبعدّ ملازمة الشّخْص 
لي دهرّاء وأخذي معه في كل جد وهزلٍء وكذلك أنا في السّلوٌ 
والتّؤق”'"'. الال يا 2 وإنَّ خنيني إلى كل عهدٍ تقدّمَ لي 
ليغصّني بالطعام 57 بالماء”", وقد استراح من لم تكن هذه صفتّه. 
وما مللتٌ شيئًا قط بعد معرفتي بهء ولا سَرُعْتٌ إلئ الأنْس بشيءٍ قط أولّ 
لقائي لهء وما رغبتٌ الاستبدال إلى سبب من أسبابي مذ كنتٌ» لا أقول 
في الْأَلّافٍ والإخوانٍ وحدهم؛ لكنْ في كل ما يُستعملّهُ الإنسانُ من ملبوس 
ومركوب ومطعوم وغير ذلكء وما انتفعتٌ بعيش ولا فارقني الإطراقٌ 
ولا على يوقت طعم فراق الاحبّة وإنّه لسّجىّ يعتادني» وولوع هم مأ 
ينفكُ يَظرقني» ولقد تمص تذكري ما مضئ كل عيش أستأنفه. وإني لقتيل 


6 العمر: الكثير» والمدود: مفردها : مذ» وهو ارتفاع ماء البحر. (الحربي) 

(9) أي: الشّوق. 

فر ح: ليغصّنيٍ بالماء. ويشرفني بالطعام. وهذا قلب في العبارة. فَإن الغصّة تكون 
بالطعام » والشّرقة تكون بالماء. 


١ 


(19س) 


٠ 


الهموم في عداد الأحياءء ودفينٌ الأسئ بينَ أهل الدّنيا. والله 
التحير فق كر عمال 1 إل هوه وفى: .ذلك 7أقول هرا مقه: نل . 


الطويل] / 

محبةٌ صدقٍ لم تكن بنتَ ساعةٍ 
ولكنْ علئ مهل سَرَتَ وتولَّدَتْ 
فلم يَدْنْ منها عزمُها وانتقاضها"" 
ولكنتىي أرضل راز صدلات 
فما نفذث منها لديها عروقها 


0-35 252 15 


أ 


ولا وَرِيَتَ جين ارقينا””" إزقاذها 
بطولٍ امتزاج فاستقر عماذها 
ولم ب 58 مكثها وازديادها 
0 سريعًا عن فريب نهادها"" 
مَنيعٌ إلئ كل العُروس انقيادها 
فليسيت تبالى أن تجُود مهاده 


ولا يظنّ ظانْ ولا يتوهَّمْ متوهّمٌ أن كلَّ هذا مخالفٌ لقولي المسطّر في 
ضبن الرمنالةة إن الحت اتصال بين التفؤمن فى صل عالمها الغلوى.. بل هو 
مؤّد لهء فقد علمنا أنَّ النّمْسَ في هذا العالم الأدنئ قد غَمَرّتها الحُجُبُ 
ولَحِمَتْها الأعراضٌ» وأحاطث بها الطبائع الأرضِيّة الكورِيّة”"'2. فسترث كثيرًا 


القدح عند استعمال الزناد. 


)١(‏ كذا في الأصل» وأثبتها (ع): ارتفاد» وقال: الارتفاد هو الاستعانة في القدح بحجر 


(؟) كذا في الأصل واضحةء وعلَّق (ع) هنا بقوله: (عزمها وانتقاضها): قرأها برشيه: غربها 
وانتقاصها. وكلمة (انتقاصها) تقابل: (ازديادها). ولكن (غربها) لا تقابل: (مكثها). 
ولكن الأستاذ محمود محمد شاكر يرى : (انتقاصها) صحيحة . وقال شاكر: لأن «الغرب» 
هو الذهاب والتنحي عن الناس» وهو أيضًا النوى والبعد» ومنه: «غربة التُوى». 

(9) كذا في الأصل واضحةء وأثبتها (ع): نفادها. وعند مكي: معادها. 

(54) العزاز: ما غلظ من الأرض وأسرع سيل مطره. (الحربي) 


(0) في الأصل: كلا من هذا. 


(5) كذا في الأصل وعند بتروف وبرشيه. وأثبتها (ع) و(مكي): الكونية. والصَّواب ما 


في الأصل كما هو ظاهر من السياق. 


من صفاتهاء وإن كانث لم تُجِلَهُ لكن حالت دونه» فلا الم الاتصال 
عليل الحقيقة إلا بعد التَّهَيِّىءِ من النّفس والاستعداد له» وبعد إيصالٍ المعرفة 
إليها بما يشاكلها ويوافقهاء ومقابلة الطبائع التي حَمَت”' / بما يُشْبهُها من 


وأمّا ما يقعٌ من أوَّلِ وَهْلةٍ ببعض أعراض الاستحسان الجسدي. 


واستطرافي البصر الذي لا يجاوز الألوان» فهذا سر الشهوة”" ومعناها على 
الحقيقة» فإذا فَضَلتِ”** الشهوةٌ وتجاوزت هذا الحدَّء ووافق المَض0) 
اتصالٌ نفساني تشترك فيه الطبائع مع النّفس؛ تسمّى: عِشْقًا. ومن هذا 
دخل الغلّط على من يزعم أنه يحبٌ اثنين» ويعشقٌ شخصّيْنِ متغايرين» 
ننج ع نين سه الشييوة | لعي نذكرنا: «الدانة وعى ملل الشجان قسن 
محبةً» لا عل التحقيق» وأما نفسٌ المُحِبٌ فما في المَيْل''"' به فضل 
يصرفه من أسباب دينه ودنياه فكيف بالاشتغال بحبٌ ثان؟! وفي ذلك 
قر زور جنيك 


. هكذا أثبتها (مكي) و(ع)» وهي قراءة جيدة. وفي الأصل: برح‎ )١( 

() جعلها (ع) و(مكي): خفيت. 

(9) من الجائز أن تكون هذه العبارة: «وأما ما يقع من أول وهلةء. فبعض أعراض 
الاستحسان الجسدي واستطراف البصر الذي لا يجاوز الألوان» وهذا سر الشهوة» 
ويكون جواب «أما» هو «فبعض» (ع). 

(4) فضلت: هذه قراءة (ع)» وفي الأصل بالضّاد المهملة. 

(65) الفضل: هذه قراءة (ع)2» وفي الأصل بالصّاد المهملة. 

(5) هكذا فى الأصلء وهكذا وردت فى: «روضة المحبّين» (الباب: ١؟/‏ ص: 5١39)؛‏ إذ 
نقل ابن القيم كلام ابن حزم من قوله: ومن هذا دخل الغلط... حيَّئ آخر الأبيات 
النونية. وقرأها العلامة محمود شاكر: أما نفس الحب فما في المبتلئ به فضل؟ 

0) أورد ابن أبى حجلة هذه الأبيات (ما عدا الأول) فى «ديوان الصّبابة؛: »4١‏ وجعل 
الرابع منها آخرًا. وأوردها ابن القيم في «روضة المحيّين»: 59٠‏ (ع). 


نينا 


(كاب) 


)؟5١(‎ 


فكماالعقل واحدٌ ليس يدري 
فكذاالقلب واجد لجسن نيوض 
هو في شرعة المودّة ذوا شك 
وكذا الدذين واد مستقيم 


مثل ما في الأصولٍ عرف 00 
ن ولا أحدّتَ الأمور اثنان”" 
خالقًا غير واحدٍ رّحمان 
غير فرردٍ باد أو مدان/ 
الريد سه 595 


)) : 
وكفور من عَمَده دينان 


وإني لأعرف فتىّ من أهل الجدة والحسب والأدب؛ كان يبتاع 
الجارية وهى سالمة الصَّدْر من حبّهء وأكثر [َمِنْ] ذلك كارهة ل حلا وة 
شمائلٌ كانت فيه. وقطوب دائم كان لا يفارقه» ولا سيّما مع النساءء فكان 
لا يلبتٌ إلا يسيرًا ريثما يصلٌ إليها بالجماع؛ ويعود ذلك الكرهُ ححبًا 
مُفرطَاء وكَلَّمًا زاتدّاء واستهتارًا مَكُشُوفَاء ويتحؤّلٌ الضَّجَرٌّ لصُحبته ضَجَرًا 
لمراقه. مَيَحَه هذا الأمرٌ في عذةٍ 00 فال بعض إخواني : فسألته عن 
ذلك. فتبسم نحوي » وقال: إِذْنْ - أخبرك» أنا أبطأ اناس إنزالاء 
تقضي المرأة شهوتها ‏ وربّما نت - وإنزالي وشهوتي لم ينقضيا بعدذء وما 
فترثٌ بعدها قطّء وإِنّى لأبقى بحسبي”' بعد انقضائها الحينَ الصالحح»ء وما 


والله! 


)١(‏ ماني مؤسس مذهب المانوية» وهو قائم على الأثينية إذ يقول: إنَّ مبدأ العالم كونان 

أحدهما نور ا ظلمة» كل واحد منهما منفصل عن الآخر (انظر تفصيلا لمذهبه 

عند ابن النديم في الفهرست: ”917 507) (ع). 

ف الأصل : كاي والنتصحيح من: «روضة المحبّين» و«ديوان الصّبابة»» وعلل 

الصَّوابٍ قرأها العلامة محمود شاكر رحمه الله. 

(0) شك : كذا في الأصل واضحة» وفي : اروضة المحبّين»» وفي 

(14) كذا في الأصل»ء وفيى اروضة الميد له و«ديوان الضباءةة: 

(6) كذا في الأصل واضحةء وهكذا أثبتها بتروف. وقرأها برشيه: بحبسي. وجعلها 
الصّيرفي: بِمُنّتي. وتبعه (مكي) و(ع). 
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فه 


«ديوان الصبابة» : شِرَك . 


عنذه . 


لاق صدري صدرٌ امرأةٍ قط عند الخُلُوة إلا عند تعمّدي المعائَقَة وبحسب 
ارتفاع صدري نزول مؤؤخري . 

فمثل هذا وشبهه إذا وقَعَ؛ وافقّ أخلاق النْمْس» وود المحبّة إذ/ (كاب) 
الأعضاءٌ الحسَّاسةٌ مسالك إلى الثفوس ومؤدياتٌ نحوها. 


لا نا ذا ذا لا لا 


واعلم ‏ أعرَّكَ الله! ‏ أن للحُبٌ حُكمًا على النْفوُس ماضيّاء وسلطانًا 
ناضيا» :وام ل يكالت» بوعزا له مشاه ملكا ل اتكدفء: وطاف 9 
تُصرفٌ» وتَفادًا لا يُرَدُّ وأنه يُتَقْصٌ الهِرَر”"'2» ويُحيل”" المُبْرَم ويُحطل 
الجامدّء ويخل”" الثابتَ» ويّحِلَ الشغاف» ويّحِلَ الممنوع. ولقد شاهدتٌ 
كثيرًا من النّاس لا يُنّهمون في تَمْييزهمء ولا يُحَافُ عليهم سقوظ في 
معرفتهم؛ ولا اختلالٌ بحسّن اختيارهم» ولا تقصيرٌ في حَدْسهم؛ قد 
وَصَفوا أحبايًا لهم في بعض صفاتهم بما ليسّ بمستحسن عند الناس» ولا 
وا ض الجمال» فصارت هجيراهم. وعُرضة لأهوائهم. ومتدهية 
الكدرانه )قن مغن ارفك ذا يدن أو بِبَيْنْء أو هَجْرِءِ أو بعض 
عوارض الحبٌّء وما فارقهم استحسان تلك الصفاتء ولا بَانَ عنهم 
)١(‏ مرر جمع المرّة: مزاج من أمزجة البدن» وقوةٌ الحَلّْقِ وشِدّته. و(يُنَفُصُ) أي: يُكدّر. 

وجعلها (ع): يَنْقَضُ. وهذا يتناسب مع المعنى الثاني للمرّة. 
(؟) جعلها (ع): ويحل . 


(0) فى الأصل بالحاء المهملة. 
(4:) هكذا في الأصلء» ويمكن أن تقرأ: يَرْضَئْ. 
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تفضيلها علئ ما هو أفضل منها في الخليقة"''. ولا مالوا إلى سواها؛ بل 
صارث تلك الصفات/ المستجادة عند النّاسِ مهجورة عندهم وساقطة فيه 
لديهم إلئ أن فارقوا الدنياء وانقضث أعمارُهُمء حنيئًا منهم إلى من 
فد ع واننا لين سو نوفا أ نو زر وناك كان تع تاو الكو يق 
حقيقيّاء واختيارًا لا دَاخلةَ فيه» ولا يرون سواهء ولا يقولون في طَىّ 


ع 0 2 
ععدقم بعيرة. 


وني لأعرفٌ من كان في جيدٍ حبيبه بعضٌ الوَقَص”' فما استحسنّ 
أَغْيدَ» ولا غيداءة بعد ذلكَ» وأعرفٌ مَن كان أولٌ علاقته بجاريةٍ مائلة إل 
القِصَر فما أحبٌّ طويلة بعد هذا. وأعرفُ ‏ أيضًا ‏ من هَوِيَ جارية في 
فمها فَوَه”" لطيفٌ فلقد كان يتقذَّرُ كلّ فم صغيرء وَيذَّمّةُ ويكرهٌةُ الكراهية 
الصّحيحة. وما أصفٌ عن منقوصي الحظوظ في العلم والأدب لكن عن 
أوفر النّاسِ قِسْطًا في الإدراك» وأحقهم باسم الفهم والذراية. 


َّ 
ُُ 


فضي الورك اد بيك فى “ضما ع معاون ىن كنقواة الست اما 

سحي تا ين للك الوقلك سيو[ لفغو ولق أن قل الشكسية اسل 

يور للحتي التميوه وى لاجد نذا فى أضا قر كيس لد ذلك لوقه 

تواكيتى اتفمين .قل سوافة وال جد غييوة الله زوهذا: العارظ , كيده ا 

- 0 1 سَُ 3 ١‏ ع ع يي 

عرض لفن ع وض الله عنه - وعلئ ذلك جرى إل أن وافاه أجله. 

)١(‏ هكذا فى الأصلء وغيّرهما برشيه إل «الحقيقة»» وقرأها العلامة محمود شاكر: 
«الخلقة». 

(8) الوقص: قصر العنق . 

(0) المَُوّه: سعة في الفم. 

(5) لعل الصواب: «أنها» أي: الجارية؛ لأن الشعر الأسود لا يشبّه بالشمس. (الحربى) 

"1 


وأما جماعة خلفاءٍ بني مروانَ ‏ رحمهم الله ولا سِيّما ولد 
النّاصر''؟ منهم فكلّهم مجبولونَ على تفضيل السُّفْرةَ: لا يختلف في ذلك 
منهم مختلفٌ» وقد رأيناهم ورأينا مَنْ رآهم مِنْ لدّن دولةٍ النّاصر إلئ الآن 
نما متهن إلا أشقرء نزاعًا إلئ أمهاتهم. حنَّئ قد صار ذلك فيهم خِلقة 
نوالا .سالبونان«الطاقر  “'‏ رحمه الله » فإني رأكه اسورد الل :واداضة. 


وأما الناصر والحكم المستنصر ‏ رضي الله عنهما ‏ فحذّثني الوزير أبي ‏ 


ل وغيره اهنا كانا أشمّرين أشْهَلِيْن وكذلك هشام المؤيّد» 


00 


ومحمّد المهدي فيك الرخمة من المرتضى”' ‏ رحمهم الله لب فإني قد 


010( 12-5 عبد الرحمن “الناضيرةة وقد رزق أحد عشر ذكرًا (انظر: الجمهرة: 2٠٠١‏ 
نلك لني 0-8 أعقب من هؤلاء الأولاد. وصورة لاتصال النسب حتى أيام ابن 
حزم) (ع). 

(6) هو نفسه سليمان الملقب بالمستعين وهو سليمان بن الحكم بن سليمان بن الناصرء 
الذي استعان بالبربر في الفتنة» وحين فتح قرطبة وبويع بالخلافة (400) تلقّب أيضًا 
ب«الظافر بحول الله (الحلّة السيراء 9:7) ومن المفارقة أن يترحّم عليه ابن حزم هنا 
وأن يقول فيه في موطن آخر: «وهو الذي كان شوم الأندلس وشم قومهء وهو الذي 
بلط كته في الثرابر 5 فاخدلوا فبدينة دشرا وتكميوى اقوط يدها فا المدرنة بوظرنا 
من الجانب الشرقي ‏ وأخلوا ما حوالي قرطبة من القرى والمنازل والمدن وأفئوا 
أهلها بالقتل والسَّبيء وهو لا ينكر ولا يغيّر عليهم شيئًا» (الجمهرة: ؟7١٠)‏ وأخبار 
سليمان في ابن عذاري (ج”) والذخيرة (ج: )١‏ (ع). 

() كان والد ابن حزم وزيرًا في الدولة العامرية» وتوفي سنة ”408 (الجذوة: ١١‏ 
48 والبغية رقم: 4١١‏ والصلة: )"١‏ وسيذكر ذلك ابن حزم (ع). 

050( محمد المهدي: وهو محمد بن هشام بن عبد الجبار. آخر من ولي الأمر من بني 
مروان بالأندلس ولاية تامّة )55٠  949(‏ يعزل فيها ويولى من آخر شرقها إلى آخر 
غربها وكذلك في كثير من بلاد البربر» وفي أيامه ابتدأ فساد الأندلس ولم يعقب إلا 
ابنة وابثاء قتل بقرطبة (الجمهرة: )٠١١‏ (ع). 

)هه( عبد الرحمن ج المرتضى: هو ابن محمد بن عبد الملك بن الناصرء. وكان عبد الرحمن 
رجلا صالحًا مائلًا إلى الفقه (انظر محاولته لانتزاع الأمر من بني حمود في 0 
:/١‏ 5# والإحاطة :555) (ع). 


51 


ف 


رأيتهم مرارّاء ودخلتٌ عليهم فرأيتهم شرا شهلّاء وهكذا أولادهم 
وإخوتهم وجميع أقاربهم. فلا أدري أذلك استحسان 0 فى جميعهمء 
أم لروايةة كانت عند أسلافهم في ذلك فَجَرَوًا عليها. وهذا ظاهر في شعر 
أبي عبد الملك مروان/ بن عبد الرحمن بن مروان بن أمير المؤمنين النّاصر 
وهو المعروف بالطّلِيق”''» وكان أشعرٌ أهل الأندلس في زمانهمء» وأكثرٌ 
تَعْزُلِه قَبالشّقر» وقد رأيته وجالسته. 

وليس العَجَبٌ فيمن أحبٌ قبيحًا ثم لم يَصحبه ذلك في سواه فقد 
وقع من ذلكء ولا في مَنْ طبع مُذْ كانَ على تفضيل الأدنى» ولكنْ في من 
كان ينظرٌ بعين الحقيقة ثمّ غلب عليه هوىّ عارض بعد طول بقائه في 
الجماء”" فأحاله عمًا عهدَنّهُ نفسه حوالة صارت له طبعًاء وذهبّ طبعه 


ع و 


الاول وهو يعرف فضل ما كان عليه ولا فإذا رجع إلى نفسه وجدها تب 
إلا الأدنول» فأعجث لهذا التغلب الشديد» وَالتَسْليط العظيم . وهو على 


المحبةٍ حقًا لا مَن يتحلّئ بشِيّم قوم ليس منهم. ويدّعي غريزةً لا تقبله» 


(9) فو اح فحول الشعزاء الآقيراف: المشهوريق»: ذكرة التحميدئ :فى «العدو 1 
ونانف عافد ادا ناع را امكرران بواقفر شعره فى السعووة قال لن أب محمّد علي بن 
أحمذ يعني ابن حرم د: أبو عبد الملك ‏ هذا في نلق أميْد كاين المعدز في بتي 
العباس؛ ملاحة شعرء وَحُسْنَ تشبيه. سجن وهو ابن ستَّ عشرةً سنة» ومكث في 
السجن ست عشرة سنة. ثم أخرج لسن بالطّليق)» وعاش بعد إطلاقه من السجن 
ست عشرة سنة» ومات (كهلا) قريبًا من الأربع مئة. انتهى. وما بين القوسين فمن: 
«تاريخ الإسلام» للومام الذهبي (الطبقة: #9رص: 95" /ا3"9). 
ووقع في الميتظوظ عبد الملك بن مروان. وهكذا أثبته بتروف و(ع). وهو 
تحريف؛ صحّخته من المصدرين السابقين» و«الحلّة السّيراء» ”٠١/١‏ (2)85 
و«المغرب فى خليل المغرب» .)١55( ١4١‏ وأثبته عل الصَّوابٍ الدكتور الظاهر 
احفة مكو واعال: إلى ترسف لكقاتب عرسية عومك: امع شعراء الأتدلس 
والمتنبي» ص : 88ه؛ وما بعدهاء ط5»ء دار المعارف. القاهرة .١9868‏ 

(0) في الأصل: ا 
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[فرفةه 


(0"س) 


فيزعم أنه تر عن 2 أما لو شغل الحبّ بصيرتّه) وأجاح'" فكرته. 


وأجحفت بتمييزه ؟ لحال بينئه وبين 
منه: [من البسيط] 


منهم فتىّ كان في مَحُبَوبه وقص 
وكان منبسطا في فل خيرته"" 
إن العيا صويها الأمناك مات د 
وَقفْضٌ فليس بها عتقاء واحندة 
وآحَرٌ كان في ممحيوبه فَوَّه 
وثالث كان في مَحبوبه قِصَرٌ 


ع و 


وأقول ‏ أيضًا 


لني ينا عندق ستتقكرة شهعرها 
يعيبون ليون السوو و لتتر.ءضيلة ضَلَة 
وهل عاب لون لَجس الع عائِبٌ 


وأبعدٌ تلق الله من كل حكمة 


. جعلها (ع): وأطاح‎ )1١( 


3 [من الطويل] 


د الح نوالا وساف وف للك انول شيعا 


كانهناة! وى تفيه ا 1 
بحبو حمَّها في القول تِبْيان 
لا ينكرٌ الحسنّ فيها الذّهرَ إنسان 
عل زا بشيق السيع تقياة 
يقول حَسّبيَ في الأفواهٍ غِزلان 


نقيول: إن ذواتَ الظولٍ غيلان 


فقلتَ لهم هذا الذي زائها عندي 
لرأي جَهولٍ في الغوايةٍ ممتد 
ولونَ النجوم الرَّاهرات عل البُعد 
مُفضَل جرم فاحم اللَوْنٍ مُسودٌ 


6 الوَقَص : فصر العنق . والغيد د بالكسس ممع غادة : المرأة الجحميلةه الناعمة اللينة. 


وار - بفتحتين - 


دي تايل بنعومة . لضان جمع جان. 


الترجمات صار فكاهيًا جِداء وقال: 


الضوابت في رأبي : (شنآن) 0 0 


فحال هذا لاني أنه أحبّ ذا عنقي فصيرء جتى: ضنازت ذات العنق الطويل بغيضًا 


إليه لأنه يراه : عيبًا وتقصًا. 


قلتُ: ويدلٌ على صحة هذه القراءة المعاني التي ذكرها ابن حزم في الأبيات التالية. 
() قرأها (ع) بالباء الموحّدةء» وهي في الأصل بالياء. 


به وُصِمَتُ ألوان أهل جهنم ولِبِسْةٌ باك مُتْكَل الأهل محتدٌ / (4) 
وك لأعيف ل يات سوة تيفقك. ‏ تتوص الووى نالا سم ال تمر 


لا ذا ذا ذا لا لا 


)0010( علَّق الدكتور إحسان عباس هنا بقوله: يحسن التوقف هنا عند كراهية ابن حزم 
للرايات السود. وهي شعار العباسيين» 56 مدى تعلقه بالا مويةة حتى لقد اتهم 
بالتعصّب للأمويين من رجل مثل ابن حيان (راجع مقدمة جوامع السيرة). 
قلت: على فرض صحًّة هذا التّوجيه ؛ فإنّ ابنَ حزم رحمه الله اليكل لبتي لقره 
وموقفه على أساس كراهيةٍ لجهيّى وتعلقٍ بجهة “أخرئ؛ وإنما على ذ فقهه الواعي 
للتأريخ الإباد بي وَالتَّغْيّرات الجذرية فيه. إذ لا يخفئ ما نتج عن سقوط الدّولة 
الأمُويّة من اتوسع لنشاط الحركات الباطنية» وما للأعاجم». وانحسار لدور العرب 
في قيادة الآمة الإسلامية. 
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(5؟"ب) 


ولا بد لكل مطلوب من مَدحَل إليه. وصيبية بتواض]. يه الوه فلم 
ينفرد بالاختراع دون واسطة إِلّا العليمٌ الأوّلُ ‏ جل ثناؤه -. 


فول ما يستعمل طلاتث الوصل»ء وأهل المحبة قي كشف مأ يجدوبنه 
إلئ أحبتهم: التعريض بالقول, إِمّا بإنشادٍ شِعْرِء أو بإرسالٍ مَل » أو تعمية 
بيت ) أو طرح لعْزء أو تسليط كلام . 


والنَّامنُ يختلفونَ في ذلك على قدر إدراكهم». وعلى حسب ما يرونه 
من أحبتهم من يمار أو أن أو فطْنة ف بلادةٍ. وان لأعرف من ابتدأ 
كشف محبّته إلئ من كان يحب بأبياتٍ قلثّها. فهذا وشبهه يبتدىء به 
الظالت للمودة» فإن برا ١‏ اننا وتسيبلا 513 وإن نيعاي .شنينا مره هذه 
الأمور''' في حين إنشاده لشيءٍ مما ذكرناء أو إيرادِه لبعض المعاني 
التى معددناء-فإن اتفظان'"" الحوات* إن ملظ أو مسيفة الوته 
والحركات؛ لموقفٌ بين الرّجاء واليأس هايْلٌ ‏ وإن كان حيئًا قصيرًا ‏ 
)١(‏ في الأصل: الأمر. 


(9) افإن 'اتفظاوة فى الأصتل: واتعظطاووج. روما اشبعه. فقزاءة العتلامة معهوط ناك 


رحمة الله . 
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أنه إشرافٌ على بلوغ الأمل أو انقطاعِه. 


ومن التّعريض بالقول جنسٌ ثانٍء ولا يكون إل بعد الاتفاق ومعرفةٍ 
المحبَّةِ من المحبوب» فحيئنئظٍ يقعٌ التَشكي وعقدٌ المواعيدء والتَّعْدِيرٌ"'. 
وإحكامٌ المودات بالتعْريض» وبكلام يَظهَرُ لسامعه منه معنىّ غيرٌ ما يذهبان 
إليه» فيجيبٌ السامع عنه بجواب غير ما يتأدّى إلى المقصود بالكلام» على 
حسب ما يتأدّى إلى سَمْعِه ويسبقٌ إلى وَهْمِوِء وقد فَّهِمَ كل واحدٍ منهما عن 
ماحي راعانة ينا لارنيمه فيرهماة 35 أثد يمن تافزه براعية 
بذكاءِء وأُمِدَ بتجربة» ولا سيّما إِنْ أحسسٌ من معانيهما بشيء؛ وقلّما يغيبُ 
عن المتوسّم المجيدٍء فهنالك لا خفاءَ عليه فيما يريدان. 


وأنا أعرف فتىئّ وجارية كانا يتحابّان. فأرادها في بعض وَضْلها على 
بعض مالا يجمل””". فقالت: والله لأشكونّكَ في المَلإ علانيةً 
ولأفضحنّكَ/ فضيحةً مستورةً. فلمًا كان بعد أيام حضرت الجارية مجلس 
بعضٌ أكابر الملوكء. وأركانٍ الدّولة» وأجل رجالٍ الخلافة» وفيه ممَّنْ 
تَوَقّ أَمْرُهُ من النّساءِ والخدم عددٌ كثير» وفي جملة الحاضرين ذلك الفتى» 


)١(‏ في الأصل: ولكنّه. والتّصحيح عن العلامة شاكرء وهو تصحيح لسياق الكلام. 
مرتبط بما قبله. 

(0) كذا فى الأصل واضحةء وهكذا أثبتها بتروف» وقد سبق استعمال المصئّف - 
رحمه الله لهذه اللفظة في: (؟ ‏ باب علامات الحب)» وقد تعرّضت للتحريف 
هناك» كما تعرّضت للتحريف في هذا الموضع؛ فجعلها (مكي): والتقرير! وبرشيه: 
بالتهديد! و(ع) وغيره: بالتّغرير! وذهب العلامة محمود شاكر إلى أنْ الصَّواب: 
«بالتّورية»» والصّواب ما في الأصل» والمعنى واضح.ء وقد أشرتٌ إليه في الموضع 
السابق. 

(6) جعلها (ع): يَحِلَء وهو رأي العلامة محمود شاكرء وهذا وإن كان بمعنئ ما في 
الأصل؛ لكنه مخالف له. 
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(6؟) 


ع و 


لانه كان بسبب من الر تي وفى المجلس فديات غيرهاء فلما انتهى 


الفكاة البها سوّت وده واندفعت تخنى بأباتع قديمة' ".ومن [مه 


الوافر] 

غدوال قن يكن ندر التيماء 

فُصِلني يا فديبُكَ في حَلالٍ 
وعلمتٌ أنا هذا الأمرّ فقلتٌ: 


عِتَابٌ واقعٌ وسَّكةةٌ ظلم 


9 كشَمسر ا من غمام 
وَقَدَ الغصن في نخسن القوام 
لبه ود ملعت ل مستهام 
فماأهوئ وصَالا في حرام 


زمن الوافر] 


افت من ظالم كم وَخَصْم 


- 


تشكك نا بها لم يدرخلق. شبوى المشكو ها كانت تسنى 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


)١(‏ لم أجد هذه الأبيات بين الأصوات التي كانت ذائعة في المشرق والمغرب (ع). 
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لين 


نُّ يتلوٌ التعريضٌ بالقولٍ ‏ إذا وقع القبولُ والموافقة -: الإشارةٌ 
بلَخْظ/ العين» وإِنّه ليقومُ في هذا المعنى المقامَ المحمودّء ويبلغ المبلعً 
العجيب» ويُقطع به ويُتواضل» وَيُوعَدُ وَيُهَدّد ويُلتهر”' وَيُبْسَطء ويُوْمَرٌ 
وَيُنْهَىْء وتُضربُ به الوعود'”“'» وَيُنبَهُ على الرّقيبٍء وَيُضْحَك وَيُحْرَن 


رو غير 


أ لي2م->ي دلاعرمس 
وَيُسأل ويجابء وَيمنْع وَيعْطى. 


ولك أواعو مين عدم اعبات در مزق نفيقة للق لذ زر فته هارا 
تلعدندة: إل تالرقيةه: ولاو قصيويوة بزل بوهم إلذ لأف نه وان 


واصِفٌ ما تيسّرَ من هذه المعاني : 
فالأشارة سوك العية الواحدة؟'نية .عن الاي 


. جعلها (ع): ويقبض‎ )1١( 

00 1 وتصرب به الأوغاة: ولم يظهر لي وجهه» وما ا فعن (ع). 

69 الافرب أن يكون «الآامر» نكرة» اي : نبهىّ عن امر. واما التعريف فيصعب فهمه على 
مراد مستقيم . 
وفيما ذكره إشارات إلى الأعين يعود بعضها إلى عرف زمانه ومجتمعه. ومن ذلك: 
الإشارة بمؤخرة العين» فلها في لغة العيون اليوم معانٍء. منها ما هو أخصٌ من 
المعنى الذي ذكرهء كأن يكون مراد فاعل الإشارة من المؤشر له أن يمرٌ الحديث 


"11 


(ه"ب) 


)]55( 


وتفتيرهًا إعلام بالقبولٍ. 

وإدامة نظرها دليلٌ على التوجّع والأسَفٍ. 

وكسرٌ نظرها آي الفرح . 

والإشارةً إل إطباقها دليل على التّهديد. 

وَقَلْبُ الحَدَقَةٍ إلى جهةٍ ما ثمٌّ صرفها بسرعةٍ تنبية على مُشَارٍ إليه. 

والإشارة الحَفِيّة بمؤخر العين اللقوييا ”7 لح سال 

وقلبُ الحدقة من وسط العين إلى المَأقِ”" بسرعةٍ شاهدٌ المنع. 

وترعيد الحَدّقتين من وسط العينين نهئ عام . 

ناته ذللك: لخد كد ليا والمشا هد 

واعلم أن العينَ تنوبُ عن الرٌّسلِء وَيُدْرَكٌُ بها المرادٌء والحواس/ 
الأربع أبوابٌ إلئ القلب ومنافذٌ نحو النّفسء والعينٌ أبلغهاء وأصحُّها 
دلالةء» وأوعاها عملا. وهي رائد النفس المنادق: فدليلها الهادي. ومراتها 
المجلوّة التي بها تقفُ علئ الحقائق». وتحورٌ الصَّفَاتِء وتفهمٌ 
الميكبوسات:+ .وقل قيل: “اليس المخير كالمعاين)»”" 


- ومن ذلك: قوله بعده: «وكسرها آية الفرح»»: ولعل الرّضا والقبول أظهر معانيها اليوم 


لدينا. وفي بعض العلامات التي ذكرها ما لا يفهم إلا بإشارة أو حركة مصاحبة. 
كخفض الرأس وهرّهء وانبساط الوجهء والتبسم. ونحو ذلك. (الحربي) 

010( 0 : كلتاهما. 

(0) مَأَفَ العين : طرفها مما يلي الأنف. وهو مجرى الذّمع من العين . 

(6) وهذا لفظ حديثٍِ صحيح؛ رواه - بهذا اللفظ ‏ الخطيب في: «تاريخ بغداد» /2199 
وابن عدي في: «الكامل في الضعفاء» 91/6؟؛ عن أنس - رضي الله عنه ‏ بإسنادٍ 
حسن. ورواه أحمد ١/1١/!ا؟‏ (554841)» وابن حِبّان (571)». والحاكم 5/١؟"‏ من 
حديث ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مرفوعًا؛ بلفظ: «ليس الحبّر كالمعَايَئة, - 
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وقد ذكر ذلك أفليمون” 2‏ صاحبُ الفراسة ‏ وجعلها معتمدةً في الحكم . 

وبحسبك من قوة إدراكِ العين أنّها إذا لاقى شعاعُها شعاعًا مجلا(" 
صافيّاء إمّا حديدًا مصقولا”". أو زجابجًاء أو ماءًء أو بعض الحجارة 
الصافيةء أو سائرَّ الأشياءٍ المجلوّة البراقة ذوات الرّفيف والبصيص 
واللّمعان؛ يتصل أقصئ حدوده بجسم كثيفيٍ ساتر منّاع كَدِرِ؛ٍ انعكسّ 
شعاضيا درك الناظز تقض ومارها!"عياناك بوه الذي درى فى اليرا: 
فأنت حينئذ كالتّاظر إليكَ بعين غيرك. ودليلٌ عيانيٌ علئ هذا أنّك تأخذ 
مرآئيّن كبيرتين فتمسك إحداهما بيمينك خلف رأسك. والثانية بيسارك قبالة 


م 


وجهك ». ٠‏ ثم تزويها قليلا/ حتيل يلتقيا بالمقابلة. فنك ترئ قَمَاك وكل ما 


وراءك. وذلك لانعكاس ضوء العين إلول ضوء المراة الى خلفك. إِد لم تيجد 
ا ا ولمّا لم يجد وراء هزه الثائية ندا الضر كلك ها 
قابله من الجسمء وإن كان صالح ‏ غلام أبى إسحاق النظام*؟ - خالت فى 


- إن الله - عزَّ وجل - أخْبَرَ مُوسئ بما صَنَعَّ قَوْمُةُ في العِجْل؛ كَلَمْ يُلْقِ الألواح» فلمًا 
عايّنَ ما صَنَعُوا؛ القن الألواح فانْكَسَرَتٌ)». 

)١(‏ افليمون («مسهانط) صاحب الفراسة» انظر في امتحان قدرته على الفراسة ابن أبي 
أصيبعة ١:/ا7»‏ وذكره صاحب صوان الحكمة وأورد له قوله في العشق: هو مرض 
يحدث في الروح جالبه النظر ومسكنه القلب ومهيّجه الفكر (صوان: 558) وقال 
القفطي: فاضل كبير عالم في فن من فنون الطبيعة وكان معاصرًا لبقراط وأظنه شامي 
الدارء كان خبيرًا بالفراسة عالمًا بها... وله في ذلك تصنيف مشهور خرج من 
اليونانية إلى العربية (تاريخ الحكماء: )5١8‏ (ع). 

(0) (شعاعًا مجليًا): كذا في الأصلء وجعلها برشيه: (شيئًا ما مجلُوًا). 

(9) خ: مفصولا . 

(4) خ: وجازها. 

(4) صالح غلامٌ أبي إسحاق النظّام: ذكره ابن المرتضى في «طبقات المعتزلة» *الاء 
وقال: «وله كتب كثيرة» وخالف الجمهور في أمور . . وهو مذكور في كتب الفرق». 
فقد ذكروا في فرق المعتزلة: «أصحاب صالح َنَّة) كما في «الفرق بين الفرق» ١6‏ - 
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50 ك'ب) 


١/١‏ ”أ) 


الإدراكِ» فهو قولٌ ساقظ لم يوافقه عليه أحدٌ. 


ولو لم يكن من فضل العين إلا أن جوهرها أرفمٌ الجواهر وأعلاها 
مكاناء لأنها نوريّة لا تَدَركُ الألوان بسواهاء ولا شية أبعد مرمي ولا 
أنأئ غايةً منهاء لأنّها تدركُ بها أجرامُ الكواكب التي في الأفلاك البعيدة: 
وَتْرَْ .بها السماء علن شدّة ارتفاعها ويُعدهاء :وليس ذلك إلا لاتصالها في 
طبع خلقتها بهذه المرآة» فهي تدركها وتصل إليها بِالظمْرء © على لكر 
الأماكن» والحلولٍ في المواضع : وتنقّل الحركاك» .ولس هذا الى دمن 
الحواي عقا الذوق وَاللّمْس ؛ لا يُدركان إلا بالمجاورة» والسَّمعٌ والشَّمٌ؛ 
ركان فخ قروم وذليل عل ما اذكرناه من الكلق "49 انك قرى 
المصوّت قبل/ جاه انضرف وإن تعمذت إدراكهما معّاء. فلو كان 
إدراكهما واحدًا لما تقدّمت العينٌ السَّمْعَ. 


كد اوقا و«التبصير في الدين» 5؟. ونقل أبو الحسن الأشعري في «مقالات اناد مين 
5 عنه أن الذي يرَى الرائي في المرأة نا هو إنسان مثله؛ اخترعه الله! وبيّن في 
مؤضع آخر 4*1 سبب تلقيبه بقبّة؛ فقال: «وبلغني : أنه قيل له: فما تنكر أن تكون 
في هذا الوقت بمكة جالسًا في قب قد ضربت عليك؛ وأنت لا تعلم ذلك». لأن الله 
سبحانه لم يخلق فيك العلم به. هذا وأنت صحيح سليم غير مؤوف! قال: لا أنكر. 
فلقّب بقبّة)! وانظر: «اللأصول والفروع» /ا١5.‏ 


: الطّلفر: في الأصل (الظفر) وهكذا أثبتها بتروف» وما أثبته فعن (ع)» وعلّق عليه بقوله‎ )١( 
بالطفر: هذه هي القراءة الصحيحة (التي اقترحها برشيه) وفي سائر القراءات: بالنظرء‎ 
. وإنها "كيت تصحتها اعكماذا على :رأي ابن بخرم في الطفرة وغلاقة حاسة البضو بها‎ 
فالطفرة في رأي النظام هي أن المارٌّ على سطح جسم من مكان إلى مكان بينهما أماكن لم‎ 
يقطعها هذا المارٌ ولا مرّ عليها؛ وخطّأ ابن حزم هذا الرأي ثم قال: «هذا ليس موجودًا‎ 
البتة إلا في حاسة البصر فقط وكذلك إذا أطبقت بصرك ثم فتحته لاقى نظرك خضرة السماء‎ 
والكواكب التي في الأفلاك البعيدة بلا زمان؛ كما يقع على أقرب ما يلاصقه من الألوان.‎ 
بين الإدراكين في المدة أصلا» . ثم قارن بين حاسة السمع وحاسة البصر (كما‎ ١ لا تفاضل‎ 
فعل هنا) وقال: إن الصوتي يقطع الأماكن وينتقل فيها وإن البصر لا يقطعها ولا ينتقل فيها‎ 
.586 "4 :© (أي أن إدراكه المرئيات طفرة) انظر الفصل‎ 
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د عن 66 اه : 2 > *» )١(‏ 5 
رأيتٌ أهلَ هذا الشأن يُبادرون لقطع الكتبء أو بحَلها في الماء وبمحو 
أثرهاء فرت فضيحة كات بسببا كتاب» وفى ذلك أقول : [من الطويل] 


عزيز علي اليو تنظ كفا نكو . .والكنه لمع قلةللزة قاطم 


5 يداد فانا لفَرْعَ للأصل تابع 
ش ا ل ل لاهن 
من كتأب فيه ميته رر ولم يدره | بع 


فآثرت أن فى وداد ويمفحيى 


وينبغي أن يكون شَكُل الكتاب ألطف الأشكال» وجنسّه أملح 
الأجناس؛ ولعمري إِنَّ الكتابّ لَلِسَانُ في بعض الأحايين» إما لحَصَّر في 
الإنسان» وإما لحياءء وإما لهيبة. نعم؛ حنّى إن لوصول الكتاب إلى 
المحبوب» وعلم الفحت انه قد وق بيده ورآة؛ للذةً يَجِدها المحبّ عجيبة 
تقوم مقامَ الرّؤية» وإنّ لرَدٌ الجواب. والتّظر إليه سرورًا يعْدِلُ اللقاءء ولهذا 
ما ترى العاشقّ يَضع الكتابّ على عينيه وقلبه ويعانقه. / 


0010( 6 آيات . والتصحيح عن (ع). وجعلها (مكي) : آفاق! 
() هذه قراءة العلامة محمود شاكرء وفي الأصل: يمتحي. 
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ولعهدي ببعض أهل المحبّةَ. ممَّنْ كان يدري ما يقول. ويحسنٌ 
الوصف. ويعبّر عمًّا فى ضميره بلسانه عبارةً جيِّدة ويُجيدٌ النَطرَء ويذّققٌ 
في الحقائق؛ لا يَدَعَ المُراسلةَ وهو مُمْكِنُ الوصل» قريبٌ الدارء داني 
المزار» ويّحكي أنها من وجوه اللَذَةِ. 

ولقد أخبرت عن بعض السَّقَاطِ الوضعاء أنه كان يضع كتات محبوبه 
علئ إحليله. وإِنَّ هذا التو من الاغتلام قَبِيحٌ» وضَربٌ من الشَّبَق فاجشن. 

وأما سقئ الحبّر بالدّمع؛ فأعرفٌ من كان يفعل ذلك» ويُقارضه 
محبوبه بِسَفي الحبر بالرّيق» وفي ذلك أقول: [من الطويل] 
جوابٌ أتاني عن كتاب بعثتةٌ | فسكّن مُهتابجًا وهيّج ساكنا 
ميدي وحن رن عي و يي يب ب ديات 
مك له لعن لحر ل فيا ماءَة عيني قد محوت المحاسنا 
عدا بدُموعي أوَّلُ الخطّ بيِّنَا( وأضحي بدمعي آخرٌ الخطّ بائنا 


ولقد رأيتُ كتابًا لمحبٌ”'' إلى محبوبهء وقد قطَعَ في يده بِسِكَينٍ له 
فسالَ الدَّمُ واستمدٌ منه. وكتب به الكتابَ أجمعَ. ولقد رأيتٌ الكتابَ بعد 
جُفوفه فما شَكَكْتٌ أنَّه بصِبْغْ اللّك0" . 


1 
1 


لا لا ذا ذا لا لا 


)١(‏ تحرّف عند بتروف إلى: «كتابّ المحبٌ»» وتابعته الطبعات اللاحقة» وصحّححه العلامة 


محمود شاكر ‏ رحمه الله إلا ما أثبتناه؛ موافقًا فى ذلك ما فى النسخة الخطية 
التي لم يطلع عليهاء وذلك فضل الله - سبحانه -» يؤتيه من يشاء! 


خض 


ويقع في الحبٌ بعد هذا بعد حلولٍ التَقَوٍّء وتمام الاستئناس -: 
اث الستيء 


و و 2757 7 8 0 17 5 و 5 
ويجحب حير ه وارتياده واستجادته واستمراهه. فهو دليل عقل المرءء 
وو وو رم هرو 


وبيده حياته وموته » وستره وفضيحته ؛ بعد الله تعالل 5 فينبغى أن يكون 
2 0 9 37 1 7 5 2 ؟ 1 
الشيو 13:0 نيف ب دافا بركسف لاسا رده تفال 97 عرق العاكيية 


دعام ل و(5) 
2 


يبعا 


مِنْ ذاتِ نفسدء ويَضَّعٌ مِنْ عَقله ما أغفله باعِثْهُ» ويؤدّي إلى 
الذي أرسله كل ما يشاهد علئ وجههء كاتمًا للأسرارء حافظًا للعَهْدِء وفيا 


منها. وفي ذلك أقولٌ شعرًا منه: [من الطويل] 


ات سا و ولد ا. - 1و 70 5 6 و م )ةس 1 0 9 5 (ه)2 


)١(‏ جعلها (ع): إرسال. وما في الأصل أجود. 

١ ")9(‏ يقرطين:: :يضيت: المرها: 

(9) هكذا ضبطها العلامة محمود شاكرء وضبطها (ع): ويحَْسِنّ. 

(4) كذا فى الأصلء وهكذا أثبتها بتروف» وقرأها برشيه: تعوزه. وذهب العلامة شاكر 
لاد الموامعة او تع ىق هاون بد ال 

() السَّفْلٌ: أي الصَّقّلَ. فهما بمعنّى واحدٍ. 


ينفيضي 


و 


(0اب) فمن يك ذا سيفي كهَام'' فه 0 يَعودُ عليل المعنئ منهبجهله/ 


وأكثرٌ ما يستعمل المحبّون في إرسالهم إلى من يُحبُونَه؛ إِمَّا خاملا 
لا يُوَبْه لهء ولا يُهتدّى للتَّحَفْظِ منه لصباه أو لهيئة رثَّةِ أو بذاذة في طلعته؛ 
وكا جيه أ لخن الطدد انشلته لطيو أو لسن عاليةٍ قد بلغها. 
أكفر عقن التيناةة .ولا سما ذواف المكاكير والتَّسَابِيح والتوبين 
الأَحْمَرَيْن”'' - وإني نك رفوطلية العوية ‏ لاتساء انا كعات مين هزد 
الصفات حيثما رَأَيْتها - أو ذواتٍ صناعة يُقْرَبِ بها من الأشخاصء فمن 
لايع :5 ترك .و الخخائة وعو ا ار وار وله لخلق» بو لبا فيظة) وا لانو : 


والمُغَنِية والكاهنة» والمعلمة, والمُسْتَخفَة“. والصّنَاع في المغزل 
والنسيجح». وما اشيئة ذلك ؟ أو د قرابة من المرْسّلٍ إليه لا يسح بها عليه . 


5 


فكم هيع سَهُلَ بهذه الأوصاف. وعسير يُسَرَ وبعيدٍ قَرّبَء وجموج 
اسداية وكم داهيةً دفيتك الشكفب: الشقيوتة +2 بغار اتكقيف : 
والمقاصير المحروسة. وَالسَّدَّدَ المضبوطة ؛ لأرباب هذه العو ولولا أنْ 


)01( كليل لا يقطع . يقال: سيف كهام . ورجل كهام, ولسان كهام. وفرس كهام. أ 
كليل الإغناء فيه. «التاج». (الحربي) 

62 حين بره لمر 00 داك وافكاره وتسابيج: فذلك أمر مفهوم؛ 

(9) كذا في الأصل و(ب) و(ع) وغيرهماء وقرأه برشيه: (المخبّآت)؛ يعني: العفيفات 
الميكدوالف. :المححاك: ويقترح السامرائي : «اللساء الحدثات». 

(5:) السراقة: لا أدري أية حرفة هى هذهء وجعلها «برشيه»: السواقةء كأنه عدّها مأخوذة 
من العمل في السوق (ع). ويرئ السامرائي أن الصواب: «والعَرّافة). 

() كذا في الأصلء وقرأها برشيه: والمستخدمة. وتابعه (ع)» وقرأها السّامرائي: 
لواليتعنةا وقال: وهى هى التى تنتف شعر وجه المرأة بخيطين» » وهذله المهنة لا ترال 
موجودة في المشرق كمال إفريقيا . 
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/ 


أن تكون 


٠. 2.‏ 5 23 3 3 5 2 3 قاع ءِِ 
أنبه عليها/ لما دكرتها 3 ولكن لقطع النظر فيها وقلة الثقة بكل أحل. (59؟1) 
«والسعيدٌ من وَعِط بغيره»”''؛ وبالضد". 


اميا الله علينا وعلئ جميع المسلمين فيكره ولا أزالٌ عن الجميع 
ظلّ العافية. 


وإني لأعرفُ من كانت الرَسِوْلَ بينهم حَمَامَةٌ مؤدّبة» ويُعْمَدُ الكتابُ 
في جناحهاء وفي ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل] 
تخيّرها نوخ فما خاب ظَنْه لَْدَيْها وجاءث تحوّه بالبشائر 
ساودعيها كنيى اليك دياكييا رسائل تههدى في قوادم طائر 


لا لا ذا ذا لا لا 


)١(‏ هكذا واضحة في الأصلء وجعلها (مكي) و(ع): اكويام وكا ويا فيواتيية 
العبارة: أن ابن حزم قد امتنع عن ذكر (تلك الأورصاف) حتيل لا يكون (منبهًا 
عليها). وعلّل ذلك ب(قطع النظر فيهاء وقلة الثقة بكل أحد). وهذا توجيه بعيد لهاء 
يدفعها ظاهرهاء فإن ابن حزم قد أشار ‏ ف فعلا ‏ إلئنل تلك الأوصاف؛ تنبيهًا 
وتحذيرًاء ليعرفها القارىء ولا بخ نك أحدٍ. وهذا واضح لا إشكال فيه» ويؤيده 
استشهاده بالأثر الذي ذكره؛ فتأمّل . 

ه64 تضهين لبعض أثر عن عبد الله شن متعرة برضن الله عنه -» أخر جه مسلم (ه5"؟), 
وابن حبّان 51179)؛ وغيرهما عنه موقوفًا . 

(6) أي: وَالحَنَي مَن وَعِظ به غيره. وزاد الصَّيرفِيٌ ‏ وتبعه مكي و(ع): وبالضَدٌ تتميّرٌ 
الأشياءُ! وهذه زيادة لم ترد في المخطوط؛ ولا في طبعتّيى: بتروف وبرشيه. 
واقترح السامرائئنٌ: «والسعيد من وعظ بغيره فاتّعظ) وقال: يرد هذا في «تاج 
العووس 2 اثرا ويا : قلت : الذي في «التاج» (مادة: وعظ): يقال: السعيد من وُعظ 
بغيره» والشقئٌ من به اتعِظ . 


523530 


(9"س) 


ومن عقن سقتاض اله + الكفييان «اللسان» بوصودر ”الع إن 
سيِلَء والتَّصنْعٌ بإظهار الصَّبْره وأن يري أنه عِرهاة'' خلىٌ. 

ويآنن الشر الذفين "+ وثاز الكل المعاحكة في الصُلُوع ؛ إلا 
لور زا فى الح لام نر ١‏ اقديت ان نون الفح نجه إلى 
بيس المَّدَّرِ. وقد يمكنُ التمويه في أوَّلٍ الأمر عل غير ذي | 
انيم و امليف انيف افيه فال 


ظ 1 


َ 1 سم م اه 2 3 : ع 
وريبما يكون السبَتَ فى الكتمان تصاون المحب عن أن يَسِمَ نفسه 
شه الي قند النَّاسِ لأنها ‏ بزعمه ‏ من صفاتٍ أهل البطالة» فيفرٌ 
منهء ويتفادى منه””*'» وما هذا وَجَْهُ التَضْحِيح*'. فَبِحَسْب المرء المسلء'"') 
أن يععفٌ عن محارم الله - عرَّ وجل - التي يأتيها باختياره» ويحَاسَبٌ عليها 


(0: #العقها- العازق طم اليياء والليو. 


(؟) خ: الدّقيق؟ وهو تحريفء. والنّصحيح عن برشيه. 

(6) قارن هذا بما في: «الموشئئ» (ص: 548): ولن يخفئ المُحِبٌ إِنْ تستّرء ولا ينكتم 
هواه وإن تصبير. 

(5) كذا في الأصلء ولعل الصّواب: فيفرٌ منهاء ويتفادئ منها. 

(©) جعلها (ع): الوجه بصحيح . 

(5) في الأصل: المسلم المرء. وهذا مقلوب. 


ايض 


يوم القيامة؛ وأما استحسانُ الحُسْنَء وتمكّن الحبّ؛ فطبعٌ لا يُوْمَرُ بف ولا 
يُنْهى عنهء إذ القلوبُ بيد مُقَلْبها. ولا يلزمه”'2 غيرٌ المعرفة والنَّظِرٍ في فَرْق 
ما بِينَ الخطأ والصواب» وأن يعتقدّ الصحيمٌ باليقين؛ وأما المحبّة فَجِلْقَة 
وإنّما يملكُ الإنسانُ حركاتٍ جوارحهٍ المكتسبة؛ وفي ذلك أقول: [من 
الطويل] 

يلومُ رجالٌ فيك لم يَعرفوا الهو وسَيَّانِ عندي فيك لاح سات 
يقولونَ جانبت التّصاونَ ججملةَ وأنتَ عليء''" بالشَّريعةٍ قانِت/ 
فقلتٌ لهم هذا الرّياءٌ بعّينه ضراحًا وَرَبّي"" للمُرَائِينَ ماقت 
مت جاءَ تحريم م الهوئ عن محمد وهل مَنْعُهُ في مُحْكمٍ الذكر ثابت 
إذا لم أواقعٌ مَحْرَمًا أنَقي به مَجِيئي يوم البَّعْثِ والوجه باهمت 
فلست أبالي في الهوئ قولَ لائم ‏ سواءٌ لعمري جاهرٌ أو مخافت 
وهل يَلزمُ الإنسان إلا اختياره عل يخبانا اللفط اخ افيف 


ص 
© دبي 


حدر: 

جوانحه» فرام جَحَْدّه إليل أن عَلْطظَ الأمرٌء وَعَرَفَ ذلك فى شمائله مَنْ 
الع مس 57 . تالاه 2 د الى اس 5 > عل لالىوزع 
تعرّضّ للمعرفة ومن لم يتعرّض. وكان مَن عَرَضَ له بشيء نَجَهَهُ */ 
وقبَّحَهُء إليل أن كان من أرادٌ الحَظوّة لديه من إخوانه؛ يُوهِمَهُ تصديقّة فى 


)١(‏ في الأصل: يلزمها. 

(؟) في الأصل: عليهم. والتّصحيح عن (ع). 

(8) هذه قراءة السامرائيٌ» وعنه (ع) في طبعته الثانية» وفي الأولئ: (زيي)» وفي الأصل 
والنسخ المطبوعة: (وزى) أو: (وزي). 

(64) التحيدة وذة برذ قيشاء 


يغض 


م١‎ 


(دل'بس) 


)*1١( 


إنكاره» وتكذيبّ من ظنَّ به غير ذلك». فَسَرٌ بهذا. ولعهدي به يومًا قاعدًا 
ومعه بعض من كان يُعَرْضٌ له بما في ضَميرهء وهو ينتفي غايةً الانتفاء. 
إذ اجتارٌ بهما التَخضٌ الذي كان يُنّهِمُ بعلاقته؛ فما هو إلا أن وقعث 
قد شرا ممفيريه ديطوت بوفاون الأول وا لنوقة: 
وتفاوتت معاني كلامه بعد حسن تَنْقِيفٍ فقطعٌ كلامّه المتكلم معه ‏ فلقد 
اسكدعرا نا كان فيه من .ذكره*'“ن أفقين له جما :عدا اهما يذا؟: :فقال+ قو 
ذا تطنوق > عدر قن غناو بوعدل عو هذل انفن ذلك أفول فعا من" 
[من البسيط] 


ما عاشَ إلا لأنْ الموت يرحمّة مما يَرَى من تباريح الضّنئ فيه'' 
وأنا أقول: [من الهزج] 


7 ل 0 َّ . و 7 002 ش و 
ع2 4 8 0 بز ك و 2 5 سََ 2 0 ب 

37 هه 0 أ 4 5 ٠‏ ًَ 2 0 - 
فحتحعنا | فنعجها لفيا تميوليوا تيجانة جيرا ؟ اجبي يبب حص د 


د 22 كك وفنا لعى لاي لبايددك 


)١(‏ هكذا في الأصل»ء وقال العلامة محمود شاكر : أَظْنٌ الضصّواب: «فقطع كلامه المتكله 


معهء فانكفاأ واستدعيل ما كان فيه...»؛ ويدلٌ علئن هذا ما بعده. انتهل. 

إفه راضخ أن البيت وحده لا يمثل لبٍّ المعنى الذي تدور عليه الفقرة السابقة» فلعل 
أبيانًا أسقطها الناسخ كانت تفي بذلك (ع). 

(0) علّق (ع) هنا بقوله : 
تشبيه القلب بالقطاة» من الصور التي تتردّد في أشعار العذريين» من ذلك قول قيس 
ا 
3 سبي نين لد يتن سليانى بياسريةاد سد 
قطاةعزها شرك فأضحت تقلبه وقد علق الجناح 


امرض 


قفا )ها عرض عند مقاومة طَبْع الكتمان والتَّضَاوّنَ؛ لطبع المحبٌ 


وغلبته. فيكون صاحبه متحيرًا بر 


بين نارين محر قَتَيْن . 


وركينا قاد مي" الكعماق» إبقاف' المح نعل محيويمة بود هذا ليد 
دلائل الوفاء”''» وكرم القّلبع» وفي ذلك أقول: [من المتقارب] 


درى احادر ل فتىّ عاشق 
ماهوا جبالبعدى عقوا 
كخط يرئ رَسمّه ظاهِرًا 
اماه حمام كين اكد 
جفوركي بالله سم الذي 
وماك وو لدي يساولسوا 
قَهُمْ أبدًا في اختلاج الشكُوكِ 


لد اعندى تن عكر ايه 


وو(ع) رد ام 2 (60) 


| 


0 ا | : 1 


شه لس الك هر 

وإذ فتشيوا وجهيوا"” فى الطدن 
ا 6 كم 
يربع بالصَّوتٍ في كل فَنْ 
52202000000 
نفئ حُبَهُ عَنْكَ طيبّ الوَسَنْ 


. ذُهابٌ العغقولٍ وحوض الفِْتَنْ 
بن كقظع وقظع كه 


وفي كتمان السّرٌ أقول قطعة منها : 


[من الستيط] / 
حي إذا لاهتدئ زيب المّئون له 


كما سرورٌ المُعنّى في الهوئ الولّه 


وربّما كان سببٌ الكتمان توقي المُحبٌ علئ نفسه من إظهار سِرّق 


)١(‏ في الأصل: لمن هو دلائل الوفاء. 


و(هو) زائدة لا معنيل لها. 


(0) في الأصل: بفحواه. وأثبتٌ قراءة (ع). 


63 م 
(9) خ: ميته. 


(الاس) 


إففنةه 


ولقد لديف الجعراء بقرطبة شعدًا تغزّلٌ فيه بصُبُح أم المؤيّد؛ 
ونه اذعلق حل المعصون تكتد ين أ عار 


رحمه الله نه كد نيا وفة 


ليبتاهاء فَأمَرٌ بقتلها . 


وانقراض بيتهم. فلمب يبقّ منهم ا شري لفاك" . , وكانَ سبب ذلك تَعرْله 
بإحدى بناتٍ الخلفاءء ومِثْلٌ هذا كثيد”” . 


1 . “222053 “د 2 كِ 5 
ويحكول عن الحسن بن هانىء أنه كان مغرمًا بحب محمد بن/ 


5 7 و 8 ءِ 3 5 ان 5 
هارون المعروف بابن ابا واحس ممه ببعص ذلك فانتهره على إدامة 


)١(‏ ينتسبون إلى مغيث الرومي فاتح قرطبة». وكان مع طارق». وقد نجبوا في قرطبة 
وسادوا وعظم بيتهم وتفرّعت دوحتهم وكان منهم عبد الرحمن بن مغيث حاجب 
عبد الرحمن الداخل (النفح ١7:7"‏ وانظر صفحات أخرى متفرقة) ومنهم 
عبد الكريم بن عبد الواحد بن مغيث الذي كان حاجًا للحكم الربضيء كما كان 
أخوه عبد الملك من قوّاد الأمير هشام الرضى (الحلة ١1:ه١)‏ (ع). 

(؟) الفالٌ: المهزوم. 

(») يقص صفي الدين الحلي قصة مماثلة ذات لون أسطوري عن وشاح مغربي عشق 
رميلة أخت عبد المؤمن الأموي [كذا] ملك الأندلس» ونظم فيها موشحة تسمّى 
«العروس» وكان أن قتله الخليفة لذلك (العاطل الحالي: .)١8© ١5‏ 

(5) هو الشاعر العباسيّ المعروف بأبي ثواس ( 198١ه).‏ 

)2( هو الخليفة الأمين؛ أبو عبد الله محمد بن الرشيد هارون الهاشمي العباسي. وأمّه: 
ركدة بنت الأمير جعفر بن المنصور. لو الخلافة بعد وفاة أبيهء وقتل سنة (97١ه)‏ 
فى صراعه مع أخيه المأمون. وكانت خلافته دون الخمس سنين. وقد وصفه الإمام 
الذهبي ‏ رحمه الله بقوله: كان مليحًاء بديع الحَسْنٍء أبيض وسيمًا طويلاء ذا قوَّةِ- 


خرض 


ره 


النّر إليه» فذْكِرَ عنه أنه قال: أنّهِ كانَ لا يقدرُ”"' أنْ يُدِيمَ النّظرّ إليه إلا 
مع غَلَبّة الشّكر عل محمَّدٍ. 


ورتما كان سينة: الكنيان الأ تلد" المحيوات» أو لقن ويف قاد 
الي يي دس رار ٠‏ لو باح بأقل سبب من أنه يهواه 
ان :بيعي ابا كل االدر ك1 اقل وليه الجر قينا" 1 وما قبوته وى النيافة 
ولقد كان يبلّغ من انبساط هذا المذكور مع محبوبه إلئ فوق الغاية 
وأبعد التهاية» فما هو إلا أن باح إليه بما يجد فصار"" لا يَصِلَ إلى 
الئّافه اليسيرء مع التَّيِهِ ودالّةِ الحبٌّء وتمئع الثّقة بملك المُوّادء وذهب 
ذلك الانبساطء ووقع النَصِنْعُ وَالتَّجَنيء كان أَخَا فصار عبدّاء ونظيرًا 
فعادَ أسيرّاء ولو زادَ في بَوْحِهِ شيئًا إلئ أن يعلّم خاصّةٌ المحبوب ذلك 
لما رآهُ إِلَّا في الطَلِيفٍِء ولانقطعَ القليلٌ والكثيرء وَلَعادَ ذلكَ عليه 
ِالصْرَّر . 


وربّما كان من أسباب الكتمان الحياءٌ الغالبُ عل الإنسان. / 


هيا كان من أسباب الكتمانٍ أن ترق السك من محبوبه انحرافًا 


- وشجاعةء وأدب وفصاحةء ولكنه سيء 6 التدويرة مُمْرِظ التبذيرء أَرْعَنَ لعَائاء مع صحة 
إسلام ودين. ا الله وغفر له «السَّير»: 4/ .)١١١(‏ 
ولم أقف على الحكاية التي ذكرها ابن حزم رحمه الله ولكن ألمح ابن خلكان 
في: «وفيات الأعيان» 494/7 إلى شيءٍ منها . 
)١(‏ في الأصل: يقدم. 
(0) هذا من قول الأحوص الأنصاري (8١٠ه):‏ 
وإذ مح كيرب كيان مايام مقاط لسر "يي ايت لجدوسينا 
(6) خ: صار. 


رض 


("اب) 


كََ 7 5 ا 7 م عي هه و ل د ل شدي 
وضبداء. ويكون ذا نفسن آانسة) فيستتر نما يتحد لثلا يشمت“ .نة: عدوا 


و رو ه(١)‏ 


ويْرِيَهُم'' - ومن يُحبٌ - هَوَانَ ذلك عليه. 


لا لا ذلا ذا ذلا لا 


)١(‏ في الأصل: (عددوًا وعدو يريهم). وأثبتها بتروف: (يشمَتَ به عدو أن بتريه): 
وجعلها (ع) تبعًا لبرشيه: (عدؤًء أو ليريهم). وقرأها السّامرائي: (لثلا يشمت به 
عدو |3 حدر من ع 1 وقال: هذه القراءة الصحيحة» والمقصود: أنه يكتم حبّه 
حتل لا يشمت به عدو محبوبه لعدم توفيقهم في حبّهم. يؤيّد هذا قول ابن حزم 
بغده: (وَمَنْ يحب هوان ذلك عليه؟). وبسيب: القراءة الخاطفة للجملة: الأخيرة أخطأ 
المترجمون في فهمها أيضًا. 


فضرض 


وقة تخرف .قفن الث الإذاف > وهو فين متكر ها :حاط عد 
أعراضه» ولها أسِياتٌ: 

منها: أن يَريدَ صاحتٌ هذا الفعل أن يَتَرَينَ بزيّ المحبَينّ» ويدخل فى 
عدادهم. وهذه اذ له 0 وتجليحٌ بَغِيض” م ودعوىّ فى الحبٌ زائفة . 

وربّما كانَ من أسباب الكشفٍ غلبةٌ الحبّء وتسور الْجَهْر على الحياءء 
فلا يملكُ الإنسان حينئذٍ لنفسه ماروالا ردابي رج اراد لسو 


ره 


وأقوئ تحكمِه على العقل» حتّ يُمثل الحَسنّ في تمثال القبيح» والقبيح في عَأةٍ 


: هذه قراءة برشيه وتبعه (ع). والخلابة: المخادعة. والتجام: المكالحة. والمجلّح‎ )1١( 
. هو الذي يركت زاهة في الأمرء ونعاهن نه مكاتنا دون تستر‎ 
وفي الأصل : (وهذه خلافة لا ترضىء وتخليج بغيض)» وهكذا أثبته ررك تبح‎ 
آخرون. ويرئ السامرائيٌ أن القراءة الصحيحة هي: «وهذه خلاقة لا ترضي» ونج‎ 
بغيض»» وقال: كن الدراعة زليه أرق - يقتضيها السياق» لأن ابن حزم يذمّ من يذيع‎ 
أسرار الحب» ويريد بذلك: «أن يتزيًا بزيٌ المحبين» ويدخل في عدادهم». علاوة‎ 
على ذلك نجد ابن حزم يصف من لا وقاء له بأنه : «لا خلاق له» (؟ ”5 باب الوفاء).‎ 
أي: لا حظ له من الخير والصدج: اتاج لحرو (مادة: خلق). أما قراءة:‎ 
«تخليج) أو: «تجليح) فكلتاهما خطأء التخليج كر بالمشي عليل أحد أطرافه.‎ 
قلت: تخلج الشيء تخلبًا واختلج اختلاجًا: إذا اضطرب وتحرك. وتخلح المجنون‎ 
في .مشيه تجاذب يميئًا :وشمالا. ويتخلج: يتمايل: وأضل الاختلاج : الخركة‎ 


والاضطراب . اتاج العروس» (مادة : خلج). 
رغرف 


لوف 


(ابس) 


الحسن» وهنالكَ يرئ الخيرٌ شرّاء والشّرّ خيرًا. وكم من مَصِونٍ السّثْرِء مُسبّل 
القناع» مسدول الغِطاء؛ قد كشف الحبٌ سِترَةء وأباح حَرِيمَةُ؛ وأهمل حماة. 
فصار بعد الصّيانةٍ عَلَمّاء وبعد السّكون مَتَلّاء وأحبٌ/ شيءٍ إليه الفضيحة فيما لو 
مَتّلَ له قبل اليوم لاعتراه النافِضٌ"''' عند ذكره» ولطالتٌ استعاذثة منه» فَسَهُلَ ما 
كان وَعِرَاء وهان ما كان عَزِيرَاء ولان ما كان شَدِيدًا . 

ولعهدي بفتىئ من سَرّواتٍ الرّجالء وعِلّية إخواني» قد دُهِي بمحبَّة جارية 
مَمَصُورَةٍ؛ فل بها"'"'. وقَطَعَهُ حبّها عن كثير من مصالحهء وظهرث آياتثٌ هواه 
لكلّ ذي بَصَرء إلى أن كانث هي تَعْذِلَهُ على ما ظهر منه مما يقودٌهُ إليه هواها”” . 


وحدثني موسى بن عاصم بن عمرو؛ قال: كنت بين يدي أبي الفتح 
- والدي؛ رحمه الله وقد أمرنى بكتاب أكتبه.» إذ لمحث عينى جارية كنت 
أكلفٌ بهاء فلم أُمْلِكُْ نفسيء ورميتٌ الكتابّ عن يديء» وبادرثُ نحوها. 
ونفيت ابي . وظَنّ انه عرض لي عارض؟ ثم راجعني عقلي. فوشنععت 
وَجْهِيء ثم عُدتٌ واعتذرتٌ بأنْهُ غَلبني الرُعافٌ. 


عاته اا 3 : 7 
واعلم أن هذا داعية يَفارٍ المحبوب» وفساد في التدبير»ء وضعفٌ في 
هٍِ 8 0 و 5 بن ألو و َ 
السّياسة؛ وما شيءٌ من الأشياء إلا وللمأخذ فيه سنة وطريقة متيل تعذاها/ 


يت ا 


العانة أو و9 نت .موكيا السك بن بستكا د علد بوكان كذ كناق 


)١(‏ التافض: حمّئ الرزعدة. 

(؟) لم بها: أصابه مس أو جنون بسَبّيها. وقال الأستاذ محمود شاكر ‏ رحمه الله -: لعل 
الصَّواب: «فتام بها» أو: «فتيم بها». 

() كذا في الأصلء ويمكن أن قرأ : هواه. 

(5) حرق بالشَّيء - ككَرْمَ -: جَهِلَهُ . «القاموس». 


غرف 


وتعبّهُ هباءً» وبَحْتْهُ وباءَ. و كلّما''' زادَ عن وجه السّيرةٍ انحرافًاء وفى 
تجنبها إغراقّاء وفي غير الطّريق إيغالا؛ ازدادَ عن بلوغ مراده بُعْذَا. وفي 
ذلكَ أقولٌ قطعةً منها: [من الطويل] 


ولا تَسْعَ في الأمر الجَسِيم تهارُءًا ‏ ولا تسم ججهرًا في اليّسِير تريدَهُ 
وقابلْ أفانينَ الرَّمانٍ متئ يَرِدْ ‏ عليك فإِنَ التَّهْرَجَمٌ ورودُهُ 
بأشكالها”"" من حُسْن سّعيك يكُفك ال يسيرٌ يسيرٌ والشديد شديدٌ”" 
ألم تُبْصر المصباح أَوَّلَ وَقْده وإشعاله؛ بالتَفُخ يُطفا وَفُوده 
وإِنْ يَتَضَرَهْ لفْحُه ولَهِيبهُ فنفَحُك يُذْكيه وتبدو مُدُودُه 


- 
© س 
9 


حدسر. 

وإِنّى لأعرف من أهل فَرظَبَة من أبناء الكتَّابٍء وجِلَةٍ الحَدَمّة من/ 
اسمه: أحمد بن فتحء كت أعهده حك التََضَاونء من بغاة العلم وظاد نت 
الأدب, يبدا“ أصحابه في الانقبّاض» ويفوقهم في الرّعَة'*". لا يَظهَرُ إلا 


في خلقة فصل » ولا يرق إلا في محفلٍ مَرضِيٌ ) محمود المذاهب. - جميل 
الطريقة» باتنًا بنفسهء ذاهبًا بهاء ثم أبعدتٍ الأقدارٌ داري من داره»ء فأوَّلَ 


)١(‏ خ: وبحثه زيادة وكلمفًا. والتصحيح عن (مكي) و(ع). 

(') في الأصل: فأشكالهاء والتّصحيح عن (ع)؛ وقال: بأشكالها: متعلقة بالفعل: 
«وقابل» أي: وقابل أفانين الزمان بأشكالها . 

(9) في الأصل: اليسير بغير والشريد شريده. والتّصحيح عن (ع)؛ وقال: هذا الشطر 
شديد التصحيف في معظم الطبعات: والمعنى أنك إذا قابلت أفانين الزمان 
بأشكالهاء فإن اليسير من حسن سعيك يواجه اليسير من أفانين الزمان» والشديد يقف 
فى وجه الشديد من أفانينه . 

(5) تقرأ في الأصل: يبزٌ. 

(0) في الأصل: ويفوت في الدّعة. والتّصحيح من (ع).» إذ الرّعة تقارن الانقباض. 


نكري 


)15( 


حَبرٍ طرأ عليّ بعد إطاء: ني شاطبة أنه خلع عِذَارَهُ في حب فتىّ من أبناء 
الفتّانِينَ 0 يسمّى إبراهيم بنَ أحمدٍ أعرفه؛ لا تستأهل صفاته ل 
بيه يد وح ونال عريضة ووفرٌ تالِدٌ - وصمّ عندي أله كششة ستل 
وأبدئ وجهه». ورم رسنه » وحسر محيّاف وشمر عن دذراعيه. وَصَمَدَ صَمْد 
السَّهُوق فصار حديثًا لمان من 0 بين نقّلة الأخبارء وتهودي ذكره 
5 الأقطار. وجرت نقلته 5 الأرض واعغلة باللتحميةة ولم يحصل من ذلك 
العا كعك الخطات بإذاعة السرم موتنيطة الويف وقبْح الاحدونة 
وشرود محبوبة عنه 1100 والتحظيرٌ عليه من روّيته المنَّةّ وكا غَنْبا عن 
(*ا'س) ذلك» وبمندوحة واسعةء. ومعْزِلٍ رحب عنه 0 3 طوى مكنون 1 وأخفيل 
َِيّاتِ”*' ضَمِيره؛ لاستدامَ لباسَ العافية» ولم يُنْهجٌ بُرْدَ الصّيانة”*2» ولكانٌ له 
فى لقاء من بُلى بهء ومحادثته» ومجالسته؛ أا” من الآمال. وتعلّل كافي». 
وإِنَّ حَبْلَ العُذْرٍ لَيْفْطعٌ به والححة ضابة قافر ؟ إلا أن يكون مختلطًا فى 
تمييزه » أو مصابًا فى عقله بجليل ما فدّحهء فربّما آلَ ذلك لعُذْرٍ صَحيحء 
وأكاا إن كان يفية: روتوك نيقيو ظالة فى ترصو ها يعدم أن 
محبوبة يكرهةء ويتأذى به. 
(0) خ: المحيّة. 
(0) هكذا في الأصلء وضبطها النّاسخ بكسر الفاء. وقرأها برشيه: مضاغة. وقال 
العلامة محمود شاكر: وهى قراءة جيدة جدذًا. 
(0) ضبطت في الأصل هكذا: يَنْهَحْ بِرَدّ الصيانة. 
(5) هكذا في الأصلء» لكن: (ثبيت) تصحّفت إلم: (ثبتت)» وجعلها (ع) في طبعته 
الأولول: (له بقية [من عقل] اق انك تيت مسكة. . 30 وأسقط ما بين المعقوفتين 
من طبعته الثانية. لكنه أبق (له) و(ثبتت). وقال العلامة محمود شاكرحع 


كرف 


و سس 2س 


هذا غيرٌ صِعَةٍ أهل الحُبِّء وسيأتي هذا مُمَسَّرًا.في باب القّلاغة» إن 
شاء الله تعالل. 
شظ'0إ 
وفعلّ ساقط؛ وذلك: أن يرئ"المّحبٌ من محبوبه غَدْرًا أو مَلَلُا أو كراهةً؛ 
فال بيحد طريق الانتضاف نه إل نما ضيررة :غلية أعود معه غلا اليقصضوه 
ور الكننو دوا لاشعياوه بوهنا: اكد الغاري واقط الكناره بواأقرى ا 0597 
عدم العقل» ووجودٌ السّحْفٍ. 
وما كار الكتيتهمن ديف ضبيه: وأناون انقو اواو ول 
مبالاةٍ من المُحِبٌ بذلك» ورضى بظهور سِرهء إِمّا لإعجاب» أو لاستظهار 
على بعض ما يؤمله؛ وقد رأيت هذا الفعل لبعض إخواني من أبناء القوّاد . 
وقرأتٌ في بعض أخبار الأعراب أنَّ نساءهم لا يُفْيِعْهُنَ9” ولا 
يُصَدَفْنَ عِشْقَ عاشقٍ لهِنَّ حنَّى يشتهرَ؛ ويَكشِف خبّه ويُجَاهِرَء ويُعْلِنَ 
وهر كوه بيولا عن ما معنول هذاء على أنه يُذْكَرُ عنهنّ العفاف. وأيُ 
عفافٍ مع امرأة؛ إذ أقصل مُناها وسرورها الشّهْرةٌ في هذا المعنئ؟! 


لا ذا ذا ذا ذا لا 


رحمه الله -: لا معنى لزيادة «من 00 يقال: في فلان بقية» وفي كتاب الله: 
ا 13 من اعون من من ملم ولوأ ب بقن ينهوت عن لْقَسَادِ» [هود: 5١١]؛‏ أي فهم 
وحسن نظر؛ ويكون الذي بعده «أو ثُبيت ا هكذا الصواب إن شاء الله. 

(1) خ: بشواهد. 
(؟) خ: وتوافق. 
(6) أثبته (ع) وغيره: (يَمَنَعْنَ). 


خرف 


ومن عجيب ما يقعٌ في الحبٌّ طاعة المحبٌّ لمحبوبه. وصرفه طباعّه 

قَسْرًا إلى طباع من يُحِبَّه. وربّما يكون المرءٌ شَرِسَ الخلقء. صَعْبَ 

(ه*ب) الشَّكيمةء/ جَموحَ القيادِء ماضي العزيمة» حَمِيَ الأنف, أبِىّ الحَسْفِءِ فما 

هو إلا أن يِتَنسَمَ نسيم الحبّء ويتورّط غمرة: ويعوم في ببحره؟ فتع د(١)‏ 

المتراسة ليانا» والضعوية .تنينالة' "4 والوفناة كلو والجعية افعيلة ما 
وفى ذلك أقولٌ قطعةً منها: [من المتقارب] 


شهينا' توميال اإلبينا معنا وهل لحشياريتت:ا:الدهين عد 
نقد أضيخ التنث عبد القضبي. وأضصيك الغزال الأسيز انز" 


وقول شعرًا منه: [من الطويل] 


2 50 5 3 ءِ خخ 5 4 - 3-6 :(5 
وإني وإن تعتب لأهون هالِكِ كرَائِف نمدٍ ذل فى ان ع 


)0غ( خ: عادت . 

(0) خ: سهلة. 

() بالإسكان.علئ لغة ربيعة في اللفظ المنوّن المنصوبء ولا يعد ضرورةً. 

(5) هذه قراءة (ع)» وفي الأصل: «كذايب نقر ذل من يد جهبد». وقال (ع): ويضعف 
من الأخذ بهذا المعنئ (يعني الذي في الأصل) أن الجهبذ صيرفيٌ للدنانير 
والدراهم» فهو يميّز خالصها من زائفهاء ولذلك أرججح القراءة التي أثبتها . 


رف 


علذد لقتني فى شواة قاد تيا عشتامين شالك بعد 


ع 8ع ثُ 7 5 كُ كع و عو ه و ىو ال 2)١(.‏ 
ولوابصرت أنوارٌ وجهك فارس لاغناهم عن هرمزان ومويل 


وربّما كانَ المحبوبُ كارمًا لإظهار الشّكُوئ متبرّمًا بسماع الوَجَدِ 
فترئ المُحبٌ حينئذٍ يكتمٌ حزنَهُ» ويكظمٌ أسفه. ويّنطوي على علّته» وإن/ 
الحبيبّ مُتَجَنّء فعندها يقعٌ الاعتذارٌ عن""ا كل دَنْبِء والإقرارٌ بالجريمة» 
والمرءٌ منها برية» تسليمًا لقوله وتركًا لمخالفته. وإِنَّى لأعرفُ من دهي 
بمثل هذاء فما كان ينفكٌ من توجيه الدرت نحوه؛ ولا ذنب لهء وإيقاع 
العتاب عليه والسَّخَطِ؛ وهو نقئٌ الجلد. | 


وأقولٌ شعدًا الوا بعض إخواني». وَيقَرَتٌَ مما نحن فيهء وإن لم يكن 
ا الطويل] 


١ 2 2 5‏ ااه 3 م 2 و معو 


- وأثبته القاسمنٌ: «كزائف ل من يد جهبذ». وقال: تقرح انين الأول -: جمع 
نقرة» وهي القطعة الذائبة من الذهب والفضة. 
وقال الحربئٌ: لعلّه: «كذائب نقدٍ زَّلَّ؛ لأن التُقرة من الذهب جمعها: «نقار؛ لا 
5 غيل أن المعنل لا يناسب المشبه» وهو: «أهون هالك». ولهذا نرجح قراءة 
(ع). 

)١(‏ الهُرْمُزانء والهُرْمزء والهارموز: الكبير من ملوك العجم. َالْمُوي للمجوس كالقاضي 
المسلم :ركان ابن حزم - رحمه الله - يشير إلى متابعة المجوس لملوكهم وعلمائهم 
في الاعتقاد بأن الور مصدر الخير؛ فكيف لو رأوا نور وجهها!! نعم: في هذا 
المعنى بُعْدّء والبيت من طرائف أبي محمّد ‏ رحمه الله - 

(6) خ: عند. 

(8) خ: وإن لم يكن شعرًا منه. 

(8؟) جعلها (ع): تراض . 


خرف 


5ع 


2) ( 


ونا كر الكنت: لبس تستق. ‏ تلن الاتدضيةف الشعو الو كر" 
نقلا سب الأتينان افى القكر ند «رقن تمن التيلان فى الرحة والفر 


تَدِيِنَ إذا قلت وَيَمْحَش أمرها إذا أفرطتٌ يومًا وهل يُحَمَدٌ المَرظ 
ومنه . 


أعِنْه فقد أضحي لفزرْط هُمُومِهٍ يُبَكُي له" القُّرطاسسُ والحبرٌ و الخَظ 

ولا يقولنّ قائلٌ إِنَّ صبرٌ المحبٌّ علئ ذِلَّةِ المحبوب ناءةٌ في التَفْس/ 
فهة ]خنطا ؛.-وقنغلمنا أن الميحيوت لدان له كذ اول نظي فقانف اذاهة 
وليس سَبّهُ وجفاه مما يُعَيِّرٌ به الإنسانء ولا [مِمَا] يبقئ ذكره علئ 
الأحقاب. ولا يقع ذلك في مجالس الخلفاءء ولا في مقاعد الرؤساءء 
نكو لضا مي 7" للد لوه يز لكين 15722 قاين77* للؤسعي 30 نفك ترف 
الإنسانَ يَكْلَفُ بأمته التي يملكُ رقهاء ولا يحول حائلٌ بينه وبين التعدّي 
عليهاء فكيف الانتصارٌ”'' منها. وسبلَ الامتعاض من السَّبَّبِ”"' غير هذى 


)١(‏ مخالطة البياض للسّوادء وحَظه الشيبٌ» كوعده. (الحربى) 


(؟) في الأصل: إذ. والتّصحيح عن (ع). 

(96) هذه قراءة (ع). وقراءة بروكلمان وبرشيه: : (تبكي له). وفي الأصل : (يبكي إذ). 
وصيع بتروف: : (يُبكي إذ). وقال القاسمئٌ: في الطبعات السابقة (إذا أو: (إذا»اء 
ولا - م بهما الوزن والفدن ٠‏ وفي الأصل : «إذا» . 
قلت: بل في الأصل المخطوط بدون ألف. واختار هو: «له). وقال السامرائي 
يظهر لي أن القراءة الصحيحة هي : 5-6 له القرطاسسٌ والحبر والخط وهذا يعني 
أنه حتيل الورقة والحبر والكتابة تشعر بالأسول من أجله. كيف لا وهو يستخدمها 
للتعبير عن مشاعره! 

(5:) فى الأصل: وضراعة. 

(ه) كذا في الأصل بالهاء» وقرأها بتروف: قائدةً. 

(5) جعلها (ع): الانتصاف. 

(0) جعلها (ع): 26 


مض 


نما ذلك بين عِلية الرّجال الذين تُخصّئن”"' أنفاسهم. ويْتَبَعُ معاني كلامهم, 
فتُوَجّه لها الوجوه البعيدة» لأنّهم لا يُوقعونها سدى»ء ولا يُلقونها هملاء 
وأما المحبوبُ فصَعْدةٌ ثابثة» وقضيبٌ مُنآدُ يَجُفْوٌ ويرضئ متى شاءً لا 
لمعنىّ؛ وفي ذلك أقول: [من الكامل] 

لمن العدد في الووف لسك اوال افيه يضف الى 
لاتعكيوا من القن فى انلق اقد3ن فيه كبن الو 0 
اليسّ الحبيبٌ ممائلًا ومُكافيًًا ‏ فيكونَ صبرّك وِلَّةَإِدُ تَضبر 
تفاحةٌ وَفَعَتْ فآلم وَفُعُها هل قطظعْها منك انتصارًا يُذكر 


1 
© موسي 


حدر 
اد أنه قال - في المسحد ا 7 5 مقبرة قريش 00 


الموازي لدار الوزير اك عمر أحمد بن محمد بن دي رحمه الله ب 


لل خ: تحصل . والتصحيح من (مكي) و(ع). 

(؟) واضحة في الأصل» وجعلها برشية: (المستنصر)ء قال (ع): ولا بد أن تكون موجهة 
إلى شخص. بعينه حينئذِء وهو هنا المستنصر الأموي ابن الناصرء .وهذا على سبيل 
المبالغة في القبان» نوالا كليس لذينا من الأخكبان بها ركد أن المسغدهر ول في 

اولصو انت؟ "(التمتتتطير) 1< (كها :ذال الحللامة اممو كناكو برعم 01 : 

(0) سقط 1 الأصل ياء النسبة» وترد هذه النسبة هكذا في ترجمة المذكور في «الصلة» 
لابن يشكوال 2)١17875(‏ وفي موضع آخر منه (595؟)2 وفي «التكملة لكتاب الصلة» 
١١/0‏ وؤه#8 و#/ *16ء و«تاريخ الإسلام» ١099/59‏ و159/90 و400. والأشهر 
- وهو الصحيح 2 المجريطي» فمولده ووفاته في مجريط: مدريد» وهو: أبو القاسم 
الأندلسي (ت: 798)»: كان إمام الرياضيين بالأندلس» وأوسعهم إحاطة بعلم الأفلاك 
وحركات النجوم» ومن أبرز علماء الكيمياء. من كتبه: «غاية الحكيم» و«رسالة 
الأسطرلاب» ترجما إلى اللاتينية» وغير ذلك. مترجم في «طبقات الأمم) 41 
و«طبقات الأطباء» ؟”/ 94 و«إخبار الحكماء» 555» و«الإعلام» 144/19. 


629 أحمد بن محمد بن سعيد بن موسى بن حذيرء أبو عمر  708(‏ /االاه) قرطبي» - 


5١ 


فخرزة 


أ 


في هذا المَسجِدٍ كان ا 9 مقدم بن الأضفر أيّام حداثته؛ لعشقه 
بعجيب افقو الورسر امن عمر المذكوره:وكان يعرك الصَّلاةَ فى مسجد 
مسرور - وبها كانَ"'' سكناه - ويقصد في اللّيل والتهار لع هذا المستجد 
بسبب عجيب» حتّى أخذة الحَرَسنُ غير ما مرّة في الليل في حين. انصرافه 
عن صلاة العشاء الآخرةء وكان يَفُعْدُ وينظر منه إلى أن كان الفتى يَعْضَبُ 
ويَضجَر ويقوم إليه فيُوجعه ضَرياء ويلطم ده وعيئيه. سر بذلك» 
ويقول: هذا والله أقصئل أمنيتي» والآن قرت عيني! وكانَ عليل هذا زمانًا 
(/#0"#اب) يماشيه./ 


8 ءِ و 9 1 و : 7 
قال أبو دلفي: ولقد حدثنا مسلمة بهذا الحديث غير مَرَةِ بحضرة 


0) 


عجيب عندما كان يَرى" '"' من وجاهة مقدّم بن الأصفرء وَعَرْضٍ جاهه 


وعافيته. فكانت حال مُقَدّم بن الأصفر هذا قد با جِدًا واختص 


- وَلِيَ خِطّة الوزارة» وأحكام المظالم» وكان صلبًا في أحكامه مهيبّاء» حج سنة 
(71/0). وهو أخو موسى الحاجب (الذي ولد 05؟)؛ أيام الأمير عبد اللهء وولاه 
المذيتة شن (/701): ولأحمة :ولد اشمة: سعيد وكنيتة أبنو عتمان: 0 بن الفرضي: 
)/١‏ وذكر ابن حزم أن أحمد بن موسي بن حدير صاحب السّكة؛ كان من شيوخ 
المعتزلة» وبينه وبين منذر بن سعيد البلوطي (سيجيء التعريف به) مراسالات (الفصل : 
4 - 2070# وهناك منهم: عبد الرحمن بن موسى بن محمد بن حديرء توفي 
سنة (59”) (ابن الفرضي: »)"*1//١‏ وأحمد بن محمد بن حدير؛ وكان خازن 
العسكر زمن المستنصر (المقتبس: 427١١‏ ومن بني حدير: موسى بن محمد بن 
حدير المعروف بالزاهد. وكان أخباريًاء ممتعّاء حافظا لأخبار بني أمية» ويذاكر 
الأمير عبد الله بذلك (المقتبس: 40/44» نشر أنطونية). (ع). 

)١(‏ في الأصل: مريض. والتّصحيح عن برشيهء وتابعه (ع)؟ وقال: وهي الصّوابء إذ 
القرينة تدل علئ أنه كان يلزم المسجد لرؤية عجيب. 

(*) لعل الصّواب: وبه كانت». كما قرأ برشيه. 

(6) جعلها بوي يبرم! 


حي 


يديه 


من بنيانٍ المساجدٍ والسّقايات» وتسبيل وجوه الخير غير قليل» مع 


تصرّفه فى كل ما يتصرّفٌ فيه أصحابٌ السلْطانِ من الغناية بالناس». وغير 


وأشنع من هذا اله كاقت اسعي ددن اندو وه سع د قناحب 


- 


الصَّلاةِ في جامع قرطبة أيامَ الحكم'' المستنصر بالله؛ رحمه الله جاريةٌ 
يُحِيّها حيًّا شديدّاء فعرض عليها أن يُعتقها ويتزوّجهاء فقالت له ساخِرَة به 
- وكان عظيمٌ اللّحُية -: إِنَّ لِحْيَتَكَ أستبشمٌ عِظَمَهاء فإن حَدَفْتَ منها كان 
ما ترغبه. فأعمل الجَلْمَيْنِ '"' فيها حنَّى لَظْمَتْء ثم دعا بجماعةٍ شهودٍ 
وأشهدهم على عتقهاء ثم خطبها إلى نفسه فلم تَرْضَ بهء وكان في جملة 


(010 


كان منذر بن سعيدك البلوطي من أبرز فقهاء عصره » ويميل إلى مذهب الظاهر. وتول 
قضاء الجماعة بقرطبة» وله كتب كثيرة في الفقه والقرآن والردّء وتوفي سنة 88" (ابن 
الفرضي ١57:7‏ والجذوة: 55" والبغية رقم: )١81‏ ومن أبنائه: سعيد أبو عثمان 
وكان خطيبًا بليعًا ذكيًا نبيهّاء قتل ‏ كما يقول ابن حزم يوم تغلب البرابرة على 
قرطبة» " شوال ”40 (الصلة: 25١8‏ ومنهم حكم أبو العاصي وكان من أهل الأدب 
والذكاءء قديرًا في الأدب. توفي بمدينة سالم في نحو ١57ه‏ (الصلة: 45١)؛‏ 
وثالث الأبناء هو عبد الملك أبو مروانء وَلِيَ خطة الردّ ثم لحقته التهمة التي يشير 
إليها ابن رم فصلب على باب ل السلطان (وهو الياب الرئيسي لقصر الخلافة 
بقرطبة) سنة 55/8 وهو فى حدود الأربعين من عمره (ابن الفرضى امس الك والحلة 
السيرة )58٠ 599 :١‏ (ع). 


(؟) خ: الحاكم. والصّواب ما أثبته»ء وهو: الحكم بن التّاصر لدين الله عبد الرحمن 


0 


بن محمّد الأموي؛ صاحب الأندلس وابن ملوكها. مات سنة (55“ه) رحمه 


الله . 
الجلمان: المقراضان» واحدهما: جَلَّم؛ للذي يُجِرٌّ به الشّعر والصُّوفء والجلمان 
ونا 


بوذي 


(م*) 


(8اب) 


من حَضّر أخوه حَكم بن مُنذر فقال لمن حَضّرَ: اعرض عليها أني أخطبها 
أنا. ففعل/ فأجابث إليه» فتزوّجَها في ذلك المجلس بعينه» ورضي بهذا 
العار الفادح على وَرَعه ونْسْكهِ واجتهاده. 


وأنا أدركتٌ سعيدًا هذا؛ وقَثَلَهُ البربرٌ يوم دخولهم قرطبة عَنوةً؛ 
وانتهابهم إياهاء وحكم ‏ المذكور ‏ أخوه هو رأسٌ المعتزلة بالأندلس 


2 


وكبيرهم وأستاذهم ومتكلمهم وناسكهم. وهو مع ذلك شاعرء طبيبٌ» 
وفقيه. وكانٌ أخوه عبد الملك بن مُنذر منَّهَمًا بهذا المذهب ‏ أيضًا -. وَلِيَ 
خطّة الرَّدٌ أيامَ الحكم رضي الله عنه» وهو الذي صَلبه المنصورٌ ابن أبي 
عامرٍ إذ انّهمه هو وجماعةٌ من الفقهاء والقضاة بقرطبة أنهم يُبايعون سِرًا 
لعبد الرحمن بن عبيدالله بن أمير المؤمنين الناصر رضي الله عنهمء فَمَثَل 
عبد الرحمن وصَلَّبَ عبد الملك بن منذرء وبدّد شمل جميع من انَّهِمَء 
وكان أبوهم قاضيّ القضاة منذر بن عن يدا بمذهب الاعتزال - أيضًا 
-» وكان أخطبّ النَّاسِ واعلعهوم بكر قز وازرعيه واكدرهم هزلا 
ودعابة. وححكم ‏ المذكور ‏ في الحياةٍ في حين كتابتي إليك بهذه الرّسالة. 
قد كُففّ بصرهء وأسنّ جدًا./ 


ومن عجيب طاعةٍ المُحبٌ لمحبوبه أن أعرفُ من كان سَّهرٌ الليالي 
الكثيرة» ولقيَ الجهدٌ الجاهِدّء فقطَعَتْ قلبّه ضروبٌ الوَجْدِ؛ٍ ثمّ ظفر بمن 
يُحبٌ وليس به امتناعٌ ولا عنده دَفْمٌّء فحينَ رأئ منه بعض الكراهة لما نواه 
تركه وانصرف عنه؛ لا تعمّقًا ولا تخوُفًا لكن توقُفًا عند مُوافقته رضاهء ولم 
يجدٌ من نفسه مُعيئًا علئ إتيان ما لم يّرَ له إليه نشاطًا وهو يَحِدْ ما يجد. 


م522 


ون لأعرف مَنْ فَعَلَ هذا الفعل ثُمَّ تندَّمَ لعذر”"2 ظهرٌ من المحبوب؛ فقلتٌ 
في ذلك: [من الرمل] 


20 
5 أَنْكَ'َتْ ابيا" هي عندي إذ 555 
ل ار ادم المحييية:. والشهير عيذ كناء ته 


ولقخ عوطن هذ .هذا بعتن لأئ المطا ف © عبر الرصمق :يق أحمد ددا 
محمودٍ ‏ صديقنا -» وأنشدته أبيانَا لي فطارٌ بها كل مطارء وأخذها مني 


5 0 و 
فكانت هجيرأه . 


1 
٠ 


حدر: 
ولقد سألني يوما أبو 0 ا بن كليْب - : من أهل القيروان؛ 
ام : ,260 9 : : ودت 


)١(‏ تقرأ في الأصل: تعذر. وهكذا أثبتها بتروف. 

(0) المغافصة: المفاجأة والأخذ عل غرَّةِ. (الحربي) 

فر عند (ع): ا 

(5) خم: الوتئرى.والخصضوب.فنن 1 الاسلاوة الونشتعمي 4 89 : وهوة أبن السطل اك 
عبد الرحمن زه أحيد بن بشرء قاضي الجماعة بقرطبة. ولكن لفظة: «محمود) لا 
ترد في نسبه . 

(5) المدينة: واضحة في الأصل» وليس المقصود بها مدينة القيروان» فإن ابن حزم لم 
يخرج ل 00 اه هذه الكلمة إذا أطلقت في استعمال القرطبيين 


على: «الحي القديم» من قرطبة» وهو: «المدينة العتيقة». وابن حزم لم يسكنهاء 0 
سكن في ضواحي قرطبة . فلعله أقام فيها مذّة؛ كما يدل عليه قوله: الأيام كوني . . 
وذهب بروفنسال - وتبعه د. طه الحاجري في «ابن حزم : صورة أندلسية»)» ود. أحمد 


مكي في تحقيقه لهذا الكتاب وفي «دراسات عن ابن حزم» ص 4 إلى أن الصَّواب 


(ومأ) 


فى نكوي الو هو: «المرية»» لأنها أقرب الألفاظ رسمًا إلى كلمة المدينة» وقد- 


"5 


- فقال لي» وقد جرى ١‏ بعض ذكر ا الل إذا كره من اي 
-اع .ى #د(؟) مه : عِ 
لقائي وتجنبٌ © قربي فما أصنع؟ 

قلتٌ: أرئ أَنْ تسعى في إدخال الرَوْح علل 175 |5 بلقائه وإنْ 
0 


فَمَالَ ل لكئى لا أرى ذلك» بل أوثر هواه على هواي». ومراده 
عل مُرادي» وأضية وأصبر؛ ولو كان فى ذلك الحتف. 
فقلتٌ له: إِنَي إِنّما أحببته لنفسيء ولالتذاذها بِصُورَتَهِء فأنا أَتَبِعْ 


قياسي» وأقُودُ أصليء» وأقْمو طريقتي في الرّغبة في سرورها. 


فقال الى :هذا ع من القبابى» اكدد .من السوت مه مدن له 
الموت»: وأاعز عمف اللفس ما كذلت: له النسن» 


فقلتٌ له: إن بَذْلَْكَ نفسك لم يكن اختيارًا بل كانَ اضطرارّاء ولو 
أمكتك ألا فذلها 0 يدها وترككٌ لقاءَه اختيارًا منكٌ أنتَ فيه مَلُومُ 
لإضراركٌ تنفسك: .وإفغنا لك الحنت”" غليها, 


(ولاب) فقال لى: أنتَ رَجُلنَّ جدلئٌ ولا جَدَلَ فى الحُبٌّ يُلتَمَتّ [إليه]. / 


سكنها ابن حزم». ولم يسكن الحي القديم من قرطبة (أي: المدينة) أبدًا. قلت: لا 
تلازم بين الكينونة فيها وبين سكنهاء والنص بالأمر الأول لا يدل ولا يلزم منه الأمر 
الثاني. فالأولى إبقاء النصٌّ كما ورد مع ذكر القراءة الأخرى في التعليق. 

)١(‏ هذه صورة ممتعة تشير إل تحؤّل القضايا العاطفية إلى مستوئ الجدل العقلي (ع). 

(0) خ: ا 

(9) قرأها العلامة محمود شاكر: وتركك لقاءه اختياز. . . وإدخالك الحيّف عليها . 


>55 


فقلتٌ له: إذا كانَ صاحبه مَوْوقَ7١)؟‏ 
فقال: وأي آفةٍ أعظمٌ من الحبٌّ! 


نا لا ذا ذلا نا لا 


)0010( المَؤوف: من أصابته عاهة. أو عَرَضُ مُفْسِد له. 


يحق 


3 ع و 2 06 ّ و أ ع في 2 + رع د هم فير 
وريما اتبع الميحت سهودة »2 وركب راسه؟؛ فبلغ شماءَه من معحبوبة 60 


- سا ص تر 


وتعمد مسرثه منه غليل كل الوجوه. سخط أو رضى . ومن ساعذه الوقت 
عله هذا ,وتية جنانة. :وانيكة له الاقدار؟ انعد الدنة ععشيقيا ودف 
0 وانقطع 0 وزواف ملع وبَلَعَ 000077 وقل رَأَيَت من هذه صفته . 
وفي ذلك أقولٌ أبيانًا منها: [من السريع] 

إذاأك علخت قسيى لمشي سر رظباتهيا ران لى رصا 
فما أبالي الكرْة من طَامحةٍ ولاأبالي سَخحطًا من رضئئ 
إذا:وضيدت المفداة لا يدان “التي سه تنكم حبرو التهنا 


لا لا ذا ذا ذا لا 


"6 


وللحبٌ آفاثٌ : 


كار لهف العا م الع أقسامٌ : 
اقل '"7صزيق فق المققات: ووه" المكدظ يناك وبيته و فقا لدا. ,رمو 
أفضلُ من كثير المساعدات» وهو بَيْنَ الحضٌ"" والنَّهيء وفي ذلك راد 
للنفس عجيبٌء وتقويةٌ لطيفة لها عَوْصٌ وعَمَلء 4 اوقواة تند عليه 
الشَّهِوة*“. ولا سيما إن كان رفيقًا في قولهء حَسّنَ التوصّل إلى ما يُورِدُ 
من المعاني بِلّظفِه©» عالمًا بالأوقات الْتى يُؤكّد فيها النَّهىء وبالأحيان 


)١(‏ كذا في الأصل» وهكذا أثبتها بتروف» وجعلها (م): فأرَّلْهِم. وعند (مكي): 
فأفضلهم . 

(؟) في الأصل: مؤونته. وما أثبته فقراءة العلامة محمود شاكر. 

(6) الحضٌ: الحثُ والتّشُجِيع. وفي الأصل: وهي من الحظ؛ وهو خطأ. والتّصحِيح 
عن العلامة شاكر. 

(5) هذه العبارة في الأصل: وتقوية لطيفة لها عرض وعمل ودواء تشتد عليه الشهوة. 
وف قراءة برشيه: وتقوية لطيفة لما مرض وعل ودواء لمن تشتدٌ عليه الشهوة. 
وحسب القراءة التى اقترحها يكون معنى العبارة: إن عذل الصديق تقوية لطبيعة قد 
أنهيكها الننف :وغل عليه التاق :العمل ) يمنا الننذل نفمه اكه زمن: البنداة أ 
تصلح) عليه الشهوة ويعتدل حالها (ع). 

() خ: حسن التّواصل إلى ما يراد من المعاني بلفظه. وما أثبته فقراءة (ع). وأقرَّه 
العلامة شاكر غير أنه قرأ: (ما يورد): (ما يورده). 


امف 


)س15٠(‎ 


التي يزيدٌ فيها الأمرء والسَّاعاتٍ التي يكون فيها واقمًا”'" بين عَذَيْنَ عل 
قَذّرِ ما يرئ من تَسَهُلٍ العاشق وتوعرِوء وَقَبولهِ وَعِضْيَانِهِ. 

- ثم عاذِلٌ زاجرٌ لا يفيقٌ أبدًا من المّلامة» وذلكَ حََظبٌ شَدِيدٌ 
وفك تقيل . ووقّع لي مثل هذا نو[ن لمكن عن ,حنس الكناته«ولكد: 
يهب وذلف: أن آنا الخرئ عكار ون :زياة دنا كر رمن غدل علنن 
حجر 'لعرك بر امعان على ممق رون الى في بلك يعد الشاايي كيد 
أظَنٌ ا سيكون معي؛ فنا كننو او مهيا لوكيدٍ صداقتي معه. 
نحي أخوّتي به. 

ولقن.رايت من :اشعد وجدة: وَعَظمِ كلفة حتن كان العذل أحبٌ شيء 
إليه» ليّري العاذل عصيانة. 0008 مخالمَتَه» ويحصّل مقاومته للائمه”"/ 
وغليتة: نا كالمَلِكِ الهازم لعدوه. والمجادل الماهر الغالب لخحخضمه. 
ويُْسَرٌ بما يقعٌ منه في ذلكَ؛ وربّما كانَ ‏ بهذا المستجلتبَ لعذل العاذلٍ 
بأشياء يوردها توجب ابتداء العَذْلِء وفي ذلكٌ أقولٌ أبيانًا منها: [ 
البسيط] 


عدت هبي إذق انلز ,اعد كن أببعة اسم لني د قراة ل أل 
كانس اتنا رتييا نقد لضافي واه تزلاى بعة الخرب ا 


لا ذا ذا ذلا لا لا 


)١(‏ خ: وفنا 
(0) هذه قراءة برشيه» وفى الأصل: | 
() انتقل: تناول نقلّا مع الشراب أو بعده. 


لحكلا 


ومن الأسباب الخمناة في الحبّ أن يهب الله عد وجل للإنسان 
صَديقًَا مُخَلصًا ‏ لطيف القول». بسيط الطّؤلء حَسّنَ المأخذء. دقيقٌّ المَنْمَذِ 
اك البيان» مهفت اللسان» جليل الحلمى واسع العلم. قليل المكالنفة 
عظيمَ المَسَاعَفَة» شديد الاحتمّالٍء صابرًا على الإذلال» جم الموافقة» جميل 
المخالفة”''. مُسْتَوِيَ المطابقة» محمودً الخلائق» مكفوف البوائق» محتوم 
المساعدة» كارهًا للمباعدة» نبيل المداخل» مصروف الغوائل. غامض/ 
المعاني» عارفا بالأماني» طيّبَ الأخلاق» سَريّ الأعراق» مكتوم السُرَّء كثيرَ 
البرٌ صحيح الأمانة» مأمونَ الخيانة» كريمٌ النَفْسء نافذ الحِسّء صحيعَ 
الحَدْسٍ» فقون العَوَنِ. كامل الصَوْنء مشهور الوفاء. ظاهرَ الغْنَاءء ثافت 
القَريحةَء مبذول النَصِيحَةَء مستيقَنَ الوداد» سَهْلَ الانقياد» حَسّنَ الاعتقاد. 
صادق اللْهُجةء خفيف المُهُجةء عفيف الطباع» رحب الذراع» واسمٌ الصَّدْر 


ا 
سه 


تخلقًا بالصَّبْرء يألف الإمحاض»ء ولا يعرفٌ الإعراض -؛ يستريح إليه ببَلايلهِ» 


)١(‏ الأقرب أن تكون «المخالقة» بالقاف. لا بالفاء؛ لأنها الأولى بالوصف بالجمال» 
ولمناسبته لما قبلهاء وما بعدها في السجعء. ولتقدم «المخالفة» قبل قليل في قوله: 
«قليل المخالفة». ولم أزل في ريب من صحتها بما هو مثبت منذ قراءاتها أَوَّل مرّة. 
(الحربي) 
قلتٌ: وهي في الأصل بالفاء. 


)15١( 


(51س) 


ويشاركة - في خُلوَةٍ ‏ فكره'", ويفاوضه في مَكْنُومّاته . 
إن فيه للمحبٌ لأعظم الرّاحات» وأين هذا؟! فإِنْ ظَفِرثْ 000 
فشدهما عليه شد الضنين» وأسك بهما مساك البخيل» وَصُنْهُ بطارفك وتالدك, 
فيه اده وتنْجَلي الأحزان» غير ليان ع دولت الا جرال 
وان نققة الأكينان نز اعت هله القفة عد نا جمراذه بور انا حيناء 
وزلذلك اكد العلوك الوزراء والتعيدء كي مكدنوا عنهم بعض ما حملوه 
من/ شديد الأمورء وطُوْقوهُ من باهظٍ الأحمال» ولكي يستغنوا بآرائهم. 
ويستمدٌوا بكفايتهم. وإِلّا فليسَ في قوة الطّبيعة أن تقاومَ كل ما يرد عليها 
دون استعانةٍ بما يشاكلهاء وهو من جنسِها. 
ولقد كان بعضٌ المحيّين ‏ لِعُدمِهِ هذه الصَّمَّةَ من الإخوان. وقلّة بُمَته 
منهم لِمَا جرّبه من النّاسء وأنَّه لم يَعْدَمْ ممّن باح | لله يكلى ف هن عدر يد 
وجهين: إما إزراءً عليل رأيهء وإما إذاعة 5-0 أقامَ الوحدة مقام الكيه 
فكان مقر ذ فى الجكاة النازس عن الأمس »عاشي الراك ركد 
الأرضّ» ويجدٌ في ذلك راحة كما يجدٌ المريض في الفأروع دوا لود في 
4 فإِنّ الهُمومَ؛ إذا ترادَفَتٌ في القلب ضاق بهاء فإِنْ لم يَنْصّ مِنْها 
اللي ” "يولم سر إن التكوى: لم بلبية» أن هلك ما 


ويموت ات 


١١ 


5 


67 هذه قراءة برشيه » وتبعه 0 وهي قراءة جيلة . 


وقال الحربي: في شك من صحتها. وفي الأصل : لقره ويعترع الببدانتراني 
(ويشاركه في حُلْوهٍ ومَرّه)» ويدعمه بقول ابن حزم في المقدمة: 0 
من مشاركتك لي في حلوك ومَرّك). 

(0) أي: يُظهره ويتكلّم به. يقال: نصّ الحديث إليه. أي: رفعه. والشيء: أظهره. 
وأثبتها بتروف: «ينضٌ»22 واقترح العلامة شاكر أن تقر : لم يفض منها شيئًا باللسان. 
وقال: فاض صدره بسرّه امتلأ ولم يطق كتمه فباح به. 


بحسي 


وما رأيتٌ الإسعاد”'' أكثر منه في النْساءء فعندهنّ من المحافظة علئ 
هذا الشأنء والتّواصي بكتمانه» والتَّواطىءٍ علئ طيّهِ ‏ إذا اطّلْعْنَ عليه ما 
لبس .عند الرجال .وما رأيت امرأة: كشفت سر متحائئن إلا وهى. عند 
النساء/ مَمْقُوتةٌ مستثقّلةُ» مرميّةٌ عن قوس واحدةء وإلّه ليوجدٌ عند العجائز 
في هذا الشَّأن ما لا يوجد عن الفتيات»: لآن الففاث: ني رما كشي بن 
علمن عل سبيل التّغايره وهذا لا يكون إلا في النْدرة» وأمًّا العجائرٌ فقد 
دسعر قو أنفسِهن فانصرفٌ الإشفاق د مخفا عا غيرهنٌ . 


1 
»4 7 
خف ب 
ىو 


26 و 


وإنْي ا امرأة ممُوسرةً ذاتَ جَوَارٍ وحَدّم» فشاعَ على إحدى 
جواريها أنّها تعشنٌ فتىَّ من أهلها ويعشقهاء وأن بينهما معانيّ مكروهة. 
وف الها إن مكارفاك قلؤنة تمرك ؤلقع وعندها مول أعيفاع والددنهاد 
وكانت غليظة العقوبة ‏ فأذاقتها من أنواع الضَرْبٍ» والإيذاء لا ضير 
علو فقلهخلداة الر حال .رجا أن تبوح لها بشيء ما ذُكرَ لهاء فلم تفعل 
0 


)١(‏ الإسعاد: المساعفة والعون. 

(0) الجارية التي صُربت فلم تبح؛ نموذج للنّساء في اله رهن الم وي لكو ايان 
سيدتها التي ضربتها ضريًا مبرحًا؛ أليست هي امرأة؟! (ع). 
لل عهةا: إبراة غين تنه لأن :قلف المراة لم تعاقب خارتها انمد به خسفي انما 
لأمرٍ زائدٍ؛ وهو: ما شاع علئ تلك الجارية من الأمور المنكرة» الموجبة لعقوبتها. 
وكلام ابن بحرم :فى اتكتم النساء إثما يععلق بالحالة الزاقية المستفرةة :ولي بالحالة 
العارضة. 
وقال الحربئٌ: وكل من الإيراد والتعقّب فيه نظرء فابن حزم يذكر أن النساء أحفظ 
لأسرار الحبٌء لا أنه غير موجود فيهنّ» وهو أيضًا يكون فيما أَظَلِعْنَ عليه. أو 
تواصين بكتمانه» أو استحفظن عليه. والحال هنا مختلفة» امرأة أرادت أن تتثبت من 


(؟:)) 


صدق ما بلغها في اثنين ممّن ترعاهم. ولا تريد أن يقع ما تكرهه دون معرفتهاء. - 
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(؛ سب) 


وإِنّى لأعلمُ امرأةً جليلةَ حافظة لكتاب الله عرَّ وجل - ناسكة 
مُقبلة علئ الخيرء وقد طَفرث بكتاب لفتىئ إلى جارية كان يكلفٌ بهاء 
وكانت في غير مُلْكهاء فعرّفته الأمرّء فرامَ الإنكار فلم يتهّأ له ذلك. 
فقالت له: ما لك! ومن ذا عُصِمَ؟ فلا ثُبالٍ بهذاء فوالله! لا أَظْلَعْتُ 
علئ سرّكما أحدًا/ أبدّاء ولو أمكنني أنْ أبتاعها لكَ من مالي - ولو 
أحاط به كلّه ‏ لجعلتُها لكَ في مكانٍ تَصِلُّ إليها فيهء ولا يَشعرٌ 
بذلك أحد. 

وإنك لترئ المرأةً الصّالحة المُسِئّة المُنقطعة الرَّجاءِ من الرّجال؛ 
وأحبٌ أعمالها إليها وأرجاها للقبول عندها سَعْيُها في تزويج يتيمةء وإعارة 
ثيابها وحُلِيُها لعروس مُقِلّةِ. وما أعلمُ علَّةَ تمكّن هذا الظّبْع من النّساء إلا 
أَنْهُنَّ متفرّغاتٌ البالٍ من كل شيءٍ إلا من الجماع ودواعيه. والعَرّلٍ 
وأسبابه» والتالّفٍ ووجوهوء لا شُعْلَ لهِنّ وه ل خَلِمُنَ لسواه؛ 
والرّجال مُفْتَسَمُونَ في كَسْبٍ المال. وصحبة السّلطانء وطلب العلمء 
وحياطةٍ العيال» ومكابدة الأسفارء والصَّيدِء وضروب الصّناعاتِ» ومباشرة 
الحروب» ومّلاقاةٍ الفِتّنْء وتحمّل المخاوف» وعمارة الأرضء» وهذا كله 
متحيّفث للفراغ»ء صارفٌ عن طريق البظل . 

وقرأتٌ في سِيّرِ ملوكِ السُّودان أن الملكَ منهم يوكّل ثقةً له بنسائه 
يُلقي عليهنَ ضريبةً من غزل الصُّوفٍِ يشتغلنَ بها أبدَ الدَّمْرء لأنّهم 


- وهي هنا مستكشفة للأسرارء لا كاشفة للأستار. وللنساء في محبّة الاستطلاع. 
وفضول الطباع نصيب أكبرء وحظ أوفر. ودليلي على أنهن لا يحفظن في الغالب إلا 
ما تواصين بكتمانه وخصصن بمعرفته» ما حصل من صواحب يوسف عليه السلام. 


َظ“ظ2»> 


يقولونة:/. إن المرأة إذا يقيت مير شغْلٍ إنما تتشَّرَّفُ إل الرّجال» وتحنٌ «"؛1) 


ولقن تنافيدت: النساء»: .وعلمت من اسزارف ؛ نا لأ كاذ بعلي 
غيري »؛ لأني رَبْيتَ في حُجُورِمِنّ» ونشأت بين أيديهنٌّ» ولم أعرف غيرَّهنّ 
وتعايت رقن بخوالايى ديه رد د وو ا 
علمنني القرآنَء وروَّيُنني كثيرًا من الأشعارء ودرَبْئي في الحَظء ولم يكن 
وَْدِي وإعمال ذهني مذ أوَلِ فهمي - وأنا في سن الطفولة جدًا ‏ إلا تغرف 
أسبابهنّ » والبحث عن أخبارِهِن» وتحصيل لك وَأنا لآ اتنية شنيكا هما 
أراه مِنْهنَّ» وأَصلّ ذلك غَيْرَةٌ شديدةٌ طبِعْتُ عليهاء وسوءٌ ظنّ في جَمْتِهِنَّ 
فُطِرْتُ به» فأشرفتٌ من أسبابهنَ على غير قليل. وسيأتي ذلك مفسَّرًا في 
أبوابه» إن شاء الله تعالى . 


لا نا ذا ذا لا لا 


لل بقل وجه الغلام : خرج شعره. وفي الأصل : يتقبل ؛؟ وهو عدظأ . 


هه" 


6 باب: الرَّفَيب 


ومن آفات الحُبٌ: الرقيبٌء وإِنَّه لَحْمَىَ باطنةٌ» وبرسامٌ مُلِحّء وفكرٌ 
(4ب) مكتٌ./ 


والرقباء أقسام : 


- فأوّلهم : مُتْقِل بالجلوس - غير متعمَدٍ ‏ في مكانٍ اجتمع فيه المرءٌ 


)1١( ٍِ 5 : 2‏ ااه 
مع محبوبهء وعَرَّمَا على إظهارٍ شيءٍ من سرهماء والبوح "2 بيوجدهماء 


ولقد يعرض للمحتٌ من القلق بهذه الصّفة ما لا يعرض له مِمَّا هو 
اك فيا > رهد حوران كاي ول مسري انين قار اهمها حذون النراف 
مو لس ول 2-(959) سَّ 
وَقطع متوّفر ' الرجاء. 
خدر: 

ولقك نهدت وكا تدان فى مكاة فد ظا اليا الفروا فيد يوتانا 


68 جعله (ع): متول. 


"5 


للشّكوئ» فاستحليا"'' ما هما فيه من الخُلُوة. ولم يكن الموضِعٌ حِمَىَ 
فلم يلبثا أن طلعَ عليهما من كانا يستثقلانه. فرآني فُعَدل إلى وأطال 
الجلوسَ معيء فَلَوْ رأيتَ الفتئ المحبّ ‏ وقد تمازج الأسفٌ البادي على 
وجهه مع الغضب - لرأيتَ عجبًا. وفي ذلك أقولُ قطعةً منها: [من الطويل] 


7 و ايه ار ١‏ َ ىو 02. اب 0 ا م 8 19(5) بجي 


ل ع يي لوه ل ب يي ا 
فهو 00 أن 0 حقيقة ذلك فِيدْمِنٌ الجلوس». ويطيل القعود. 
وَيْتَقَفا البحركات ”15 يرمق الوجوة»ء ويخخصي”*) الأنفامسَ. وهذا أعدئ من 
الجَرَب. وإنْي لأعرفٌ من هَمَّ أن يُباطشسَ رقيبًا هذه صفته. وفي ذلك أقولٌ 


صارَ وصرنا لقرط مالا رول كنا سحب والح سمي يجن 


ثم رقي لاست د فذلك لا خيلة فيه إلا بتوضية: وإدا 
أرضى فذلكٌَ غاية اللّذة» وهذا الرّقيبُ هو الذي ذكرثه الشعراء فى 


() تقرأ في الأصل: فاستجلبا. 

6) في الأصل: والحرب. والتّصحيح عن (مكي)» وتابعه (ع). 
وقال الحربي: «الحزن» ما غلظ من الأرض» وموضع مرتفع غليظ في نجدء وهو 
المرادء» والأسماء السابقة أسماء جبال. 

(9') هذه قراءة برشيه و(ع)» وفي الأصل: يستبري. وعند الصَّيرفي و(مكي): يستبين 

(4) في الأصل: ويتجفل بالحركات . 

ره( خ: ويحصل. 


/أه ” 


)55( 


(1545سب) 


أشعارهاء. ولقد شاهدث :من 'تلكلت فى امتراقناء برقني تن ضبان الرفي 

عليه رقيبًا له» ومتغافلا فى وقت التّغافْلء ودافعًا عنه» وساعيًا له. ففى 

ذلك أقول : [من الطويل] 

وَرْتٌ رقيب أرقبّوه فلم يزل عليل سيدي عمذدا ليبعدني عَنْهُ 

قما'زالت الالطاث تشكة آأمرة. إلى أنغدا شرفي له أقنامسة 

وكان خبيا فا لذ تج رو" تعواة ابح نهنا التسبيحةه ده 
وأقول فطع منها: [من المنسرح] 

سار يسا وكنان سك ردق توكتان سكا فصيان وزياف"" 
وإنيى لأعرفٌ من رَفَبَ علئ بعض مَنْ كان يشفق عليه رقيبًا وثِقّ به 

عند نفسهء فكان أعظمَ الآفة عليهء وأصل البلاء فيه. 


وأمّا إذا لم يكن في الرّقيب حيلةٌء ولا وَجِدَ إلى تَرَضَيهِ سبيل؛ فلا 
طمعٌ إلا بالإشارة بالعين هَمْسَّاء وبالحاجب أحيانًاء والتّعريض اللّطيف 
بالقول» وفي ذلك مُتعة وبلاغ إلى حينء يَقنعُ به المشتاق. وفي ذلك أقول 
شعرًا أوله: [من الطويل] 


على ستزى يت رفي محا فط توضين فنتد والاة ليد اكيت 
ومنه . 


ويقطعٌ أسبابٌ اللبانة في الهوئ ويَفعلٌ فيها فِعل بعض الحوادث 


1 


)1١(‏ خ: يهدني. 
(9 الذوياق والتريافة دواد يشقى سو القه "لحري ) 


5" 


كأنَ له في قلبه ريبةً تُري"') 


ومنه . 


وقد حصني دُو العَرْشٍ منهم بثالثِ 


وأشنعٌ ما يكون الرّقيبُ إذا كان مِمّن امبّحِنَ بالعشق قديمّاء ودُهي 
به»ء وطالت 5 فيه» ثم عري عنه بعد إحكامه لمعانيه» فكان راغبًا في 


صيانةٍ من ره 


قت عليهء فتبارَك الله! 


أ 
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أن تأتيى منهء وأيّ بلاء 


مصبوب”" 2 علئ أهل الهوئ من جهته؟! وفي ذلكٌ أقول: [من 


الوافر]. 


قبت طالهنا عرف الهيراها 
ولآقئ في الهوئ ألما أليمًا 
وأتقين يله التضب: الكعا 

وأعقيه العسلى بعد هيدا 
اق - من وى رقيبًا 


وقاسئ الوَّجْدَ وامْتَنَعَ المّناما”* 
وكناة اليه توردة الحهنانا 
ولم يضع الإشارة والكلاما 
وصاريرى الهوى عارًا وذاما/ 
ليمز عنه عدا ميسقونامنا 


واف فصببييةة: اين تبجايا 


)١(‏ قال العلامة شاكر: سأنظر فيها حتئ أهتدي إلئ حقٌّ صلابها. وعلّق (م): يريد 


مزقنية أذ يفراه :“لايرف بوهذا الأ يسعتتيم 
الجماعة الكثيرة. قلت: (ريبة» ضبطت في الأصل هكذا: 


والربّة : 


مع الوزن. وقد تقرأ :ا ربّة ر 
(رتبيةٌ) . وقال 


الحربي: والأظهر أن يقرأ الفعل «ترئ» على المجاز. 


(6) خ: رقيب. وما اتبيه فعن (ع) و(مكي). 


(5) كذا في الأصل» وقال الأستاذ محمود شاكر: صوابه: إِذ مُنِعَ المناما. 


وفى كل عين مُخُبر بالأحادث/ (5:) 


(156ب) 


ومن طريف معاني الرقباء أني أعرفٌ محبَّيّنَ مذهبهما واحدٌ في حُبٌ 
محبوب واحَدٍ بعينه» فلعهدي بهما كُلَّ واحدٍ منهما رقيبٌ على صاحبه. 
وفي ذلك أقول: [من السريع] 
يتان كتيانان فى واسن. كلافسا عن دنه متجحرتث 
كالكي هي الأزي لا تنعنت ‏ ولا جلي القن اناو 


لا ذلا ذا ذا لا لا 


430" كاك الغلاي تساك خريف: ج ذا لعلو 31 الكزوةه روفا 81" الآزي :هيبي النداية 
من كلب وغيره» وقوله: كالكلب لا يعتلف ولا يخلى غيره يعتلف» مثّل جاء فى 


وم 


صور مختلفة عند الأندلسيين والمغاربة» من ذلك: كلب الورد لا يشم ولا يخلي 
أحد يشم. (انظر الزجالىي ص: 75١5١‏ المثل رقم: 58؟١١)‏ وقد ذكر الأستاذ بنشريفه 
أن المثل ما يزال مستعملا في تونس» وله صنو في إسبانياء وقارنه بقول ابن حزم 
هنا؛ والصورة الإسبانية من المثل أوردها غومس (هامش ص : )١17١‏ واقتبسها مكي 
(هامش ص: 87). 
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هه 


ومن آفات الحبٌ الواشي» وهو علول ضربين : 


أحدهما: واش يريد القطعَ بين المتحابّيّن فقط. وإِنَّ هذا لأفترهما/ (45) 
!21 مدن انال النعانقن .ولعت الح 117 اانه ا ام 


0 
والبلاء الوارد. وريما لم ينجع تر 


وأكفر ونا .يكو الواقى. فإلرك المحبويف: بوانا المت شييهات» حال 


الجريض دون القريض”*, ومنع ان من الطرب» فل بما هو مانع 
لفون انيناع الواقى. .وقد غلم الؤضاة ذلك :ونيا تصدون إلى الل 
البال» الصَّائْل كت الملك» ادن عند أقل سبب . 


(010 


فه 
ف 
00 


(( 
(050 


كذا واضحة في الأصل» وأتقة يرثيية -(لآ فترهما :سوأة) بالقاف. يعدن اذلهما 
بريه كنا تن ديقوقةه ازور الغنامرائة :1ه الت ن8 المسييف. الاقليها سر 
الصّانٌتت تتتعفيفته الباء:ت: ‏ عغضارة رم والخفهف: التتتيك” القرارة 

تزيينه . (الحربي). ' 

حال الجريض دون القريض: هذا مثل يضرب للمعضلة تعرض فتشغل عن غيرهاء 
وهو لعبيد بن الأبرص حين سئل وهو مترقب الموت أن يقول شعرًا (انظر جمهرة 
العسكرئ 1م والفاخر : +*6؟ والميداى ١79:1‏ والمسحقضى + 58:1 واللسان: 
جرض»؛ وفصل المقال: 555) (ع). ْ 

الشدة والهلاك. (الحربي). 

تقرأ في الأصل: بجوره. 


55١ 


(45-ب) 


وإِنَّ للؤشاة ضُروبًا من التَنْقيل. 

فمنها: أن يذكرٌ للمحبوب عمِّن يُحبٌ أنه غيرٌ كاتم للسّرّء وهذا 
مكانٌ صَعْبٌ المُعاناة» بطيءٌ البُرءِ إل أن يوافقٌَ معارضًا للمحبٌ في 
محبّته”''. وهذا أمرٌ يوجبٌ الثفارء فلا فرج للمحبوب إلا بأن تساعده 
الأقدارٌ بالاظلاع علئ بعض أسرار من يُحبَّء بعد أن يكونَ المحبوب ذا 
عَقْلِء ا من تمييزء ثم يّدعه والمطاولة. فإذا تكَذِّبَ عنده نَقْلُ 
الواشي مع نا لين مق التفاءوالتسطاه ولم يسمع لسرّه إذاعة عَلِمَ أنه 
إنّما زوَّرَ له الباطلَ» واضمحلّ ما قامَّ في نفسه./ 

ولقد شاهدتٌ هذا بعينه لبعض المُحبِّينَ مع بعض من كان يحبّء 
وكان المحبوبٌ شديد المراقبة» عظيم الكتمان» وكثْرَ الؤشاة بينهما؛ حنَّى 
ظهَرتْ أغلامُ ذلكَ في وَجَهِدء وححدّتَ في حب لم يكن”". ورَكِبَيْه 
وَجْمَة0"1 وأظلّته فِكْرَةٌ وَدَهَمَيْهُ حَيْرَةٌ إلى أنْ ضاق صدرهء وباح بما ثُقِلَ 
إليه؛ فلو شاهدتٌ مقامَ المحبٌ في اعتذاره لعلمتَ أن الهوئ سلطانٌ 
مُطاعٌّء وبناء مشدودٌ الأواخي. وسنانٌ نافِذٌه وكانَ اعتذاره بين الاستسلام 
والاعتراف» والإنكار والتَّوبة» والرّمي بالمقاليد» فبعدَ أي ما صَلْحَ الأمرٌ 
0-5 

وربّما ذكر الواشي أن ما يُظْهِرٌ المُحبٌ من المحبة ليسَّت بصحيحةء 


)١(‏ كذا الأصلء. وقرأ بر شيه : «مغارضًا»ء فرق السامرائى أن القراءة الصحيحة : إلا أن 


يوافق مقارضًا للمحبٌّ في محيّته» يعني : مبادلا له في المحبة» وقد استخدم ابن حزم 
هذا اللفظ في موضع آخر:  ”(‏ باب الغدر). 

(؟) كذا في الأصلء و(وحُدَتَ في حُبٌ. .) ضبطها هكذا العلامة شاكر. وقدّم (ع) هذه 
الجملة عل التي قبلها من غير إشارة ولا توضيح (!). 

() هذه قراءة (ع) وهي قراءة جيدة» وفي الأصل: رحمة. وقال الحربي: والوجوم: 
كراهة وحزن يظهر أثرهما علئ الوجه. 


خض 


وأن مذهبه في ذلك شِفاءٌ نفسه. وبلوعٌ وَطره؛ وهذا فصل - وإِنْ كان 
شديدًا في التَّقْل - فهو أيسرٌ معاناةً مما قبلهء فحالة الاسام 
البعلدة وشواهد الوَجِدٍ متفر 00 بينهما. وقد وَقَعَ من هذا كافيةٌ في 
باب الطاعة . 


وكتوا عقر الراشى أن عوى العافق نشد لو وهاه الخ السيعردة 
والوجع/ الفاشي في العا . وإذا وافق النّاقل لهذه المقالة أن يكون 
الس انك كس الوتعد ع جره السام موغويًا فية:: :فائلة إليا اللّذّات 
ُنياويَ الطَبّْع؛ والمحبوبٌ امرأةً جليلة القَدْرِء سَرِيَّة المَنْصِبء فأقربُ 
الأشياء سَعْيّها في إهلاكه» وتصذيها لحَنّْفِه» فكم 9 غلنل هذا الي 
وكم مَنْ سُقِيَ السَمّ فقطَعَ 505 ميتةَ مروانَ بن 
أحمد بن حَدَيْرٍ - والد اليد الودديات: وموسول» وعبد الرحمن المعرودن 
بابنئ 1 40 بهي قبل قَظر النّدى جاريته. وفي ذلك م لبعض 
إخواني - قطعة منها : [من الطويل] 


وهل يأمنٌ النُسُْوانَ غيرٌ مغفل 9 لأسباب الرَّدَى متَعرّض"" 


وكمُ واردٍ حَوْضًا من الموت أسودًا شفه من طيّب الظعم أبيض 
والنانى: واش يسعيل للقظع بين المحبّينَء لينفرد بالمحبوب ويستأثر/ 


(1) جعلها (ع): متفاوتة . 

(9) تقدّم التعريف ببعض بني حُدَيره وقد ذكر لسان الدين ابن الخطيب (أعمال الأعلام: 
)١‏ موسويل بن مروان بن حدير؛ ووصفه بالصّرامة والجرأة» وجّهه صاحب قرطبة 
إل خيران حين انتزئ في شرق الأندلس» فدارت بين الاثنين وقعة؛ أسر فيها موسئ 
وقتل أصحابه (ع). 

() هذه قراءة برشيه. وفي الأصل: متأرض . 


ردي 


)151/( 


(/51 س) 


)15:/( 


به وهذا أُشْلٌ شىء وأقطعهء وأجرّم لاجتهاد الواشى. وَاسْتِفَادِهٍ 3 5 6010 
ومن الوّشاة جنس ثالث. وهو: واش يسع بهما جميعًاء ويكشف 

سرّهما 4 توهنذا ل يلتقث إلبة: إذا كان المفةٌ ساعد :: وفى ذلك أقول: 

[من الطويل] 

تحيت نوات طر يوت ام ,رسا موف احيارن ددم 

وماذا عليه من تمنائي ولؤْعَتي أنا أآكل الرمَّانَ والؤلد تَضُرِسِنُ"'ا 


ولايد أن.أووةنها نيه ها تعن افنة: وإن كان ارجا منه» وهو 
شيءٌ في بيان التّنّْقِيل والنّْمَائِم - فالكلامٌ يدعو بعضة بعضًا كما شرطنا في 
أول الرسالةن 


0-1 


ما في جميع الناس شر مج الوشاةه بوهم :التكافؤة» بوإن التميمة 
لطبع 1 على َثْنِ الأضل» ورداءة المرع. وفساد الطبع» وحيق النَّشْأَق 
ولا بل لصاحبه من الكزب؛ والتصيفة فرع من فروع الكدمة ونوع من 
أنواعه»/ وكل نمَّام كذَّابٌء وما أحببتٌ كذابًا قطء وإنيئَّ لأسامحٌ في إخاء 


-- 


2 


كل ذي عيب وإن كان عظيمًا ‏ وأكِلٌ أمرّهُ إلى خالقه ‏ عرّ وجل 
واد" باهر يمن الخلذنة«عافا هو أعلمه خرياد فهو عندي ماح لكل 
محاسنه» ومُعَفْ علئ جميع خصاله. ومُذْحِبٌ كل ما فية 'فما أرجو عنده 
عن" أضلة» بوذلت: لأن كلَّ ذنب فهو يتوب عنه صاحبّةُ. وكلّ ذامٌ فقد 
تكن الامتتاز يهب والكؤية بنتدج: مخاقنا الكت قلا سيل إلى الت شعة عن 


60 فرق رع أن تقرأ: واستنفاده جهذله . 


(0) هذا اقتباس من عبارة وردت فى: «الثّوراة» (حزقيال: 4١:7)؛‏ ونضّها: الأباءٌ أكلوا 
الحصرم؛ وَاستان لاا ضَرسّت . 


>33 


وله" إلى "وان بعيف كان ب وما دراي قل مولا يرك بن ب اعابت دنا 
وتركٌ الكَذِبَ ولم يَعْدْ إليه. ولا بدأثُ قط بقطيعة ذي معرفةٍ إلا أن أطّلمَ 
لمعتى الكدب»: تحيشرل أكرة أها القاصة إلن مجاتيفة» والمعد فر 


ب 0 م 500060 3 راع نبي 5 


كل قفر عليه لعاهة سوءٍ فى ذاته» نعود بالله من الخذلان. 


وقد قال بعضٌ الحكماء: آخ مَنْ شئتَء واجتنب ثلاثة: الأحمقّ؛/ 
فإنَّهِ يريد أنْ ينفعك فيضرّكء والملول؛ فإنّه أوثقٌ ما تكون به لطول الصٌّحْبة 
وتأكّدها؛ يخذلك. والكذّاب؛ فإنّهِ يَجْنِي عليكَ آمَنَ ما كنت فيه من حيثٌ 
لا تشعر 


وحديثٌ عن رسول الله كَلِخِ: «حَسَن العَهّدٍ مِنّ الإيمان”"ا 


)١(‏ هذه قراءة (). وفي الأصل : وهو مزنون في نفسه إليه بشق. وقال الحربي: زن 
فلان غيره ؛ بخير أو شر : ظنّهِ به. وقال اللحياني: لا يقال: زننته. بل يقال: أزننته 
(التاج). فإن 0 ما قاله اللحياني؛ فالصواب: «مُرَنَ) لا «مزنون)». 

(6) أخرجه الحاكم: ١5 ١6/١‏ (5*8)» والبيهقي في: «شعب الإيمان» 5//ا١1ه‏ (؟91171), 
والقضاعى فى: «مسند الشهاب» »)91/1١( ٠١7/5‏ وابن عبد البر فى: «الاستيعاب» 
000 من طريق صالح بن رستمء عن ابن أبي مليكة» عن عائشة؛ قالت: جاءث 
عجورٌ إلى النبي كله - وهو عندي - فقال لها رسول الله ككهِ: «مَنْ أنت؟» قالث : 
جَشّامة المَرَنِيّة. فقال: «بل أنتِ حَسّانة المَرّنِيّة كي أتم؟ كيت حالكم؟ كيت اند انتم 
بيعدنا؟» قالتٌ: بخير باب أت وأمي يا رسول الله! فلما جرح قلت :بها نعود الله 
تقل على هةة الكخرز :هذا الإقال! افقال ‏ «إنيا كانت تاأتينا رمن حديعة » وإن ته 
العهد مِنَ الإيمان». وإسناده حسن». وهو في: «سلسلة الأحاديث الصّحيحة» (5١؟).‏ 


قال أبو عتتل 'العهد - هنا - رعاية الحرمة. وقالٌ عياض : بايد بالسيء 
والولارية 0 وقال الرّاغب: حفظ الشَّيء ومراعاته حالا بعد حالٍء وعهذد الله تارة 
كو نا رَكُرَه : في العقل. ؤتارة :يما جاءث:ية الرسل: وار يها مدي بقلت 
القداة كالتدو: ا قوله تعاليا : #ومتهم عَنْ عَلهِدَ أله واف لفك العيية 1ط 
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(54-ب) 


وعنه ‏ عليه السّلام -: «لا يُؤْمِنُ الرَّجُْلَ بالإيمان كله حتّى يَدَعَ 
الكَذِبَ في المُزاح"' 

حَدَّئنا بهذا ا اعن محل بن عيسئ بن 
زقاعة"» لق خلق بو عند العويز” "د كن أبى.غذل الاسم عون ”7 
عن شيوخه. . والآخرٌ منهما ُسندٌ إلئ عمرٌ بن الخطاب: وابئه عبد الله 
رضي الله عنهما -. 


١ 


ع 


كا +بالا عع قد ترز هفات اخرى حقيا ف اتناف والوكاة» بز لبعيي والدمةة» بوالققف 
والميثاق» والإيمان» والنّصيحة» والوصيّة» والمطرء ويقال له: العهاد ‏ أيضًا -. 
(كذا في : «فتح الباري» كتاب الأدب. باب: حسن العهد من الإيمان .)078/٠١‏ 

)١(‏ أخرجه مِنْ حديث عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ أبو يعلئ في: «المسند الكبيرا» كما في: 
(المقصد العلي» (1؟)2 و«المطالب العالية» (2*15*5 ط: قرطبة)؛ بلفظ بلفظ: «لا يبل 
عبد صَرِيح الإيمان؛ حنّى يَدَعَ العراح والكَذِبَ. يدع المراءَة؟ وإن كان مُحِقًا2 وفي 
إسناده مجهولان وضَّعِيفٌ. ولم أقف عليه من حديث ابن عمرء لكن رواة أحمد 
اه" ل اه" و65" (« لاك 5كلام) والظبراني في : «الأوسط؛ ,4)01١*(‏ عن 
أبي هريرة قالَ: قالَ رسول الله تكثِةِ: «لا يُؤمنٌ العبد الإيمان - كلّه حدَّول يتركٌ 
الكذت في المزاحة. ويترك المراءً وإن كان صادقًا) وإسناده ضعيف؛ لانقطاعه 
وجهالة أحد رواته. 

(0) الإمام المحدّث الثقة الأفيية ألو عمر أحمد رن مسمد ين أحميك؟ المغووك 0 
الجسور الأموي القرطبي» هق كير شيخ لابن حزم؛ قالَّ: «وهو أَوَّلُ شيخ فت 
عليه قبل الأربع مِئَةِا وكانَ خيّرًا صالحًا شاعراء عالي الإسنادء واسع الرواية. 
صدوقًا. وتوفي سنة (١40ه)‏ ترجمته ومصادرها في: «سير أعلام النبلاء» /١0‏ 
.)4٠(‏ و«تاريخ الإسلام» (الطبقة: 5١‏ /ترجمة: 5). 

(6) هو: أبو عبد الله الخولاني» المعروف بابن القّلاس القرطبي» توفي سنة (لالاثلاه). 
وكان منّهمًا بالكذب «تاريخ الإسلام) (الطبقة: 4" /ترجمة: 78). و«ميزان 
الاعتدال» #/94/ا5. و«لسانه» 75/8 ه”". وابن حزم رحمه الله لا يذكر من 
حديث ابن الجسورء عن شيخه هذا؛ إلا نادرًا. 

(5) الإمام الحافظ علي بن عبد العزيزء أبو الحسن البغوي. مات سنة (785ه). ترجمته 
ومصادرها فى: «السّير» .)١155(/١‏ 

(6) الإمام الحافظ المجتهد ذو التّصانيف الشهيدة أبو عُبِيدَ القاسم بن سام  ١65/(‏ 
54 ). ترجمته ومصادرها في: «السّير) .)١54(/١٠١‏ 


الل 


والله ‏ 2# وجل - يقولُ: «ايأمًا الْذِينَ ءامنُوأ لم تقولوت ما لا 
يَوَعَددٌ مَقَنَا عِندٌ أله أن تَفُولُوا ما لا تَفَمَلُوت )»4 
[الصف:  '"‏ "]. 


وعن رسول الله يل أنه سيْلَ هل يكون الموْمنٌ''' بُخيلًا؟ فقال: 
«نعم». قيل: فهل يكون الموّمنُ جَبانًا؟ فقالَ: «نعم». قيل: فهل يكون 
المؤمن كذَابًا؟ قال: ١لا‏ . 
فر 


وا بم بو عن أحمدٍ بن سعيدٍ ؛ عن/ 


عُبيدالله بن يحيئ”* '» عن أبيه” 0" عن مالك ؛ بن أنس» عن صفوان بن 
وه 000 
وبهذا الإسناد؛ أن رسول الله كلِبةِ قال: ١لا‏ خيرٌ في الكَذِبَ» - في 
ال 5 


)١(‏ خ: الرجل. والتّصحيح من: «الموطأ». وهو الذي يقتضيه السّياق. 

(0) رواه مالك في: «الموطأ» (46!١)؛‏ عن صفوان بن سَليم مرسلا. ولم يوجد 
موصولا . 

(6) الحافظ المؤرّخ أحمد بن سعيد بن حزمء أبو عمر الصَّدَّفِي القرطبي» كان أحد أئمّة 
الحديث» له عناية تامّة بالآثار. ٠‏ توفي سنة ٠*(‏ ه"ام) مرجم في : : «السير» 15 ). 

)2 الفقيه الإمام أبو مروات غبيد الله بن يحيى بن بحيى الليني القرطبي» مسند-. قرطبة » كان 
كبير القدرء. وافر الجلالة. توفي سنة (194م). ٠‏ مترجم في : : «السّير» * 20 2. 

ره( 0 الكبير يحيى بن يحيى الليثي المصمودي الخرطي» ارتحل إلى المشرق في 
أواخر أيام مالك الإمام؟ فسمع منه: «الموطأ» سوى أبواب من الاعتكاف؛ شك في 
0 منه . ٠‏ توفي سنة ل م في : ا الا 

(37١‏ 7 مالك 1و/1و) عن متكوان - بن سليم: أن 0 قال لرسولٍ الله كيهِ: أكذبث 
امرأتي يا رسول الله؟ فقالَ رسولٌ الله وَكِدُ: «لا خير في الكذب» فقالَ الرَّجل: يا 
رسول الله أَعِدّماء وقول لها؟ فقالَ رسول الله كلدةِ: «لا جَناحَ عَلَيَْكَ). وهذا مُرْسَل 

د أيضًا - ولم يفيت فواطيو له 


خض 


)59( 


)-( 


كود ١‏ يدها ماضن ما نلك ف تلقه ضنن التق اميمغوة. ١د‏ كان و 
لا يزالٌ العّبد يككذب, ويُنْكتٌ في قلبه نكتةٌ سوداءٌ حنَّ يسود القلبُ فيُكتبَ 
عند الله من الكذابيه” 


وبهذا الإسنادِ؛ عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه - أنَّه قال: عليكم 
بالصّدق؛ فإنّه يهدي إلئ البرّء والبرٌ يهدي إلى الجنة» وإيّاكم والكذت؛ 
1 بير : : و (5) 
فإنه يهّدي إلى الفجورء والفجورٌ يهدي إلى الثار”"". 


ورُوي أنّه أتاه يلل رجلّ فقالَ: يا رسول الله! إلى أشكور "تلات" 
الصدر والزّناء والكذِب . فمرني أيّها أترك! قالَ: «اتركِ الكذبٌ». فذهبّ 
عبد ل أراد الرّنا كر قال آتي رسول الله كلهِ فيسألني: أزنيتَ؟ فإِنْ 
قلت : نعم؛ حدّني» وإن قلت: لا؛ نقضت العهد. فتركهء نْمّ كذلكَ في 
الخمرء فعادً إلى رسول الله يه فقالَ: يا رسول الله! إِنْي تركتٌ 


الجميع "./ 


)١(‏ هو فى: «الموطأ» )١/44(‏ هكذا بلاعًا. 


له © «الموطأ» (؟1/94١1)‏ بلاعًا. وهو عند البخاري 5٠695‏ ومسلم (/طه52؟) وغيرهما؛ 
مِنْ حديثٍ ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه ؛ عن النْبيّ كل مرفوعًا. فالعجبٌ مِنَّ 
المصنف؛ كيف اكتفيل بالموقوف مع شهّرة المرفوع وصحّته! 

69 عر سيدا حو الجايةه وقد ناو الممق. ى رحمة الله - إلى عدم 
صحّحته بتصديره ب: «روي)2. ' بعم؟ ذكره هكذا من 11 إسناد 5 الجاحظ في : 
«المحاسن والأضداد)ء 0 فى: «الكامل في اللغة والآأدب»). وأبو سعد 
منصور بن الحسين الاب في: «تفر الدرزة» <َوَايَنٌ «حميدوق و .* «التذكرة» 
والرميتشرى في : ااربيع الأبرار»؛ وغيرهم من أهل الأدب والأخبار؛ مممن لا 
معركه 0 بعلوم الرواية ؛ وتفردهم 0 يدل على أنه لد 0 له. وقد كنت 
تمبيده » والله أعلم . 
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فالكَذِتٌ أصل كل فاحشةء وجامع كل سوع » الت لعفي الله 


عه اوج م 
عق اس كر السندنق دوقن الله عقدده الذ فال :له إنوان لد ل 
ةا 


وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ؛ أنَّه قالَ: كل الخلال يُطبَعْ عليها 
المؤمن إل الخيانة بوالكرق””: 


الات ص -4110-0 4 يو مهم 0 7 2 مه ٠‏ 
وعن رسول الله كَل أنه قال: «ثلاث مَنْ كن فيه كان منافقًا: مَنْ إذا 


6 


وَعَدَ أخلته» وإدا حَدت كَزْبَ وإذا اود تَمِنَ خان)” 3 
وغل الك إلا عزثك غللن الى كد نوكر 1 بوزاله الجن م وهر 


)١(‏ لم أعثر عليه» وقد تبَتَ هذا مرفوعًا؛ أخرجه ابن أبي شَيْبةَ في: «المصنّف» (11.م" 
ط: بيروت)» وأحمد ره" 5ه 1١‏ 58ل لإحهكالن لل 
268)») وابن حِبّان 2)١195(‏ والبيهقيٌّ في : «(السّنن الكبرئ» 5//ا9. والبغويئ في : 
اشرح السُّنة؛ (8")؛ وقال: حديثٌ حسنٌ» وغيرهم؛ مِنْ طرق من حديث أنس - 
رضي الله عنه ؟ قالَ: قلّما حَطَبنا رسولٌ الله يكل إِلّا قال: ١لا‏ إِيْمانَ لِمَنْ لا أَمَانة 
له ولا دِينَ لمن لا عَهْدَ لَه). 

0( صحيحٌ ' أخرجه ابن أبي شيبة في: «المصئّف» (7665914. )"٠8#(‏ بلفظ : «المؤمن 
يطوئ ) علئ الخلال....». وأخرجه ‏ أيضًا (968ه56. 60٠“7١3)؛‏ عن سعد بن 
أبي وقّاصٍ - رضي الله عنه -؟؛ موقوفًا با سناد صحيح أيضًا. وروي مرفوعًا؛ ولا 
بصع 030 

(0) حديثٌ صحيح مشهورء رواة ‏ بهذا اللفظ ‏ أحمد ا يه 
ولم يسق لفظه)ء وابن حِبَّان (61؟7)» وأبو عوانة »51١/١‏ والبيهقئٌ 7484/6 من طريق 
ميد العدي عن أبي هريرة؛ قال: قالَ رسول الله لله عل : «ثلاث مَنْ كُنَّ فيه 
فهو مُنَافِقٌ؛ وإن صَامْ وصَلَىئْ ورّعَمَ نه مسلم:.. » فذكره. ورواة ‏ بهذا اللفظ أيضًا 

- أبو يعليل (55044) مِنْ حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . وأخرجه البخاري 
(9)» ومسلم (09)؛ وغيرهما من طريق: مالك , ان عامرء عن أبي هريرة به؛ 
بلفظ : «آية المنافق ثلاث:...2. 


584 


ك4 


ييحت الضق» وبالشق قات الحمواث والأآرضي» ونا زأيث: أخرى من 
كذانب» يونا :فلكت الذول) بول ملعف المعالكف» وله فكت الدفاء 
ظلما..ولة حمكت. الأسعار غير التَمائم والكَذِب» وله اذك النففاء 
والإحَنٌ المُردِيةٌ إلا بنمائِمَ لا يحظئ صاحبها إلا بِالمَقْتِء والخزي» 
لذن وأن ينظر منه الذي ينقل إليه - فضلًا عن غيره - بالعَيْن النّي ينظرٌ 
بها مِنَ''' الكلب. 


وغل ب 


والله عرّ وجل يقول: #وَيْلٌ لكل هْمَرَزَ لَمَرَوَن)4 [الهمزة: ١‏ ] 
ويقولُ ‏ جل مِنْ قائل -: ##يكايا الَدِينَ َامنوَأ إن جآء5 هَاسِقّ با جل كيبا 
[الحجرات: ١‏ ] / فسّمَّئ المنقّلَ باسم ا 3 #ولا 1 2 
هين © مار مَََ تب 2 نع لحر مُعْمَدٍ أَِرٍ 09 عل بعد دا 
زَشِرِ 409 [القلم: ٠١‏ - 1]. 

والرَّسُول ‏ عليه السّلام ‏ يقول: «لا يَدْخُلَ الجَنَةٌ قَنَات"". 
ويقولٌ: «وإيَّاكُمْ وقاتِلَ الثّلاثق»" ‏ يعني: المنقّلَ» والمَنْقُولَ إليه» والمنقول 


٠ -- عيه‎ 


ع 2 


)١(‏ لعل الأصح: إلى. بل هذا هو الصَّواب عند العلامة محمود شاكر. 

(؟) أخرجه البخاري (5085)», ومسلم (8١٠)؛‏ من حديث حذيفة ‏ رضي الله عنه -. 
والقنّات هو: التَّمامُ. والتّميمة هي: نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة 
الإفساد بينهم. 

(6) لا يصحٌ؛ ذكره الديلمي في: «الفردوس» )١617٠(‏ من حديث أنس ؛ بلفظ: «إياكم 
وقاتل الثلاثة. فإنه من شرار خلق الله عرّ وجل رجل سلّم أخاه إلى سلطانه فقتل 
نفسه وقتل أخاه وقتل سلطانه». وروئ البيهقئٌ 51//8١؛‏ عن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام؛ قال: سمعتٌ أسقمًا من أهل تتجزان يكلم عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله تعالى عنه جه تقول ا أمير المؤفنية الخد قاتل الثلاثة. قالَ عمرٌ: ويلك 
وما قاتل العلائة؟ قالَ: الرَّجُل يأتي الإمام بالكذِب؛؟ فيقتل الإمامُ ذلك الرَّجُلَ بحديثِ 
هذا الكذّاب» فيكونٌ قد قتل وصاحبه وإمامه. 
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والأتديك .و )١١‏ ول ا ا 
وحَقٌّ لذي الوَّجْهَيْنِ أله وكوة عقق الله ب وخيجاة وهو ها جدله من 


0 الطبائع وأرذلها . 


ولي إلن ابي" إفاف إنواهية ون عسي التق الشداخرت ريحينه اله 


ا 01 
الشّاعر كثيرٌَ الوَّهُم؛ فَأَغْضَّبَهُ وصَدَّقَهُ» وكلاهما كانَ لي صَدِيقَاء وما كان 
النّاقل إليه من اهل هذه الصّفة؛ ولكنّه كانَ المَرَّاحَ”* “2 جم الدّعابة» فكتبثُ 
إلى أبي إسحاق ‏ وكان يقولٌ بِالحَبَّر”' ‏ شعرًا منه: [من الطويل] 

ونه مكيدل اليد انون اتودات أخنياا 


(010 


إفة 


ف 
00 


(( 


شال ولا تدري الصَحِيحَ بما تذري 


العالم التَبيل الأحنف بن قيس التّميمي» أحد مَن يُضْرَبٌ بحلمه وَسُؤدُدِهِ المَتّلَ. أسلم 
فى حياة النْبى يِل وَوَفَدَ علل عْمَرَ. مات سنة (51)» أو (9/1)؛ على خلافي. 
1ه 5 «السّير) 2)27/15. 

لم أقف عليه. وفي الأذكياء لابن الجوزي: عْضِبَ رَجَلَ على رَجلِ ؛ فقالَ له: ما 
أغضبك؟ قالَ: شيء نقله إليَ الثَقَهَ عَنْكَ. فقال: لَوْ كان ثْقَةّءِ ما ن! 

في الأصل: آل أبي. 

كذا في الأصلء وجعلها برشيه ‏ وتابعه (مكي) و(ع) -: كثير المزاح. ويرئ الحربي 
صحة هذه القراءة. 

يعني : أنه كانَ على مَذْمَبِ المصنّف ‏ رحمه الله في اتباع الأثرء وإنكار القياس 
والرَّأي والتقليد. 

وقراً السامرائيُ: (بالجبر) ‏ بالجيم مكان الخاء » وزعم أن معن البيت الأول يدل 
علل هذاء ففيه إشارة ضمنيّة ساخرة من معتقد أبي إسحاقء إذ يقول له ابن حزم: 
لا تقبل الأقاويل التي سمعت الناس يتداولونها؛ ما زلت لا تستطيع أن تعرف أي 
قول منها هو الحق! 

قلت: وهذا التوجيه بعيدء» خاصة أننا لا نمتلك ترجمة لأبى إسحاق» وكونه صديقًا 
لابن حزم؛ قرينة أقوئ علئ قوله بمذهب أهل الحديث والخبر من هذا التوجيه 


والله أعلم. 


"0/١ 


تيس قبن أوان: االتجاك ادل أن بهذا 
5 هو سَّ 5 . ع مداه اس 9 ) 
(-مي) فلاقئئالردى في الافيحالمَهموالقفر 0 


وكتبث إلى الذي نقل عنّي شعرًا منه: [من الطويل] 


ب 2دمعىعس و(5؟). 2 روا ص و 1 4 
ولا تَرْعُمة2' في الجد مَرْحًا كمُولج فساةً عِلاج 0 


5 0 4 ءِ 02 


وكان لي ضدق مَرَّة وكَثْرَ التّردْخا0*) بيني وبيئه حول كدح ذلك 


فيه» واستبان في وجهه» وفي لخظى وظطبعتت على لاني والترئص 
والمسالمة ما أمكَنَتْ» ووخت بالانخفاض سيداة إل معاودة المكدة 


فكتبت إليه شعرًاء منه: [من الطويل] 


خا 5 ا ه 8(ه) 


وأقول مخاطبًا لعبيك الله بر عحبى يحيل الجزيرء 0 000 9" لغمة 


)١(‏ الأفيح: الواسع. والمهمة القفر: الفلاة» لا ماء فيها ولا أنيس. (الحربي) 

(0) كذا الأصل» وأثبتها بتروف: تزعما. وعند برشيه: تَمْرْجَنْ. وقرأها (ع): تَدْعْمَنْ . 
(6) يشير إلى قولهم في المثل: اسلح (أو أذرق) من حبارئ. انظر: الدرّة الفاخرة: 
لضفه وجمهرة العسكري : :”عه والميداني : 2*١‏ والمستقصى : 7/1 .١‏ 

62 [جعلها] برشيه: التّدْجيل ؛ ولا أراه صوابًا. والتدخيل: مصدر دَحَلَء وخر وإن لم 
يكن جاريًا على القياس؛ فإنه بمثابة : «الدُخالى والمقصود به هنا : الدخيول بين 
اثنين للوقيعة والدَمنٌ (ع). وتقرأ في (خ): فكثر التدخل . 

(5) كان وهرز قائد الجيش الفارسي الذي أرسله كسرى لمعاونة سيف بن ذي يزن 
على طرد الأحباش وكان حاذقًا في الرماية (انظر مروج الذهب ١:‏ وما 
بعدها) (ع). 

الججزيريٌ: نسبة إلى الجزيرة الخضراء بالأندلس» وهي على ساحل البحر عند الحجاز 
إلى سبتة وغيرها من بلاد المغرب. «توضيح المشتبه» ؟/786. 


فى 


الرسائلَ البليغة''' ‏ وكانَ طَبعٌ الكَذِبٍ قد استولئ عليه؛ وَاسْتَحُْوَدٌ علئ/ 
عقلهء وَألِمَّهُ أُلْفةَ النَمْس الأَمَلَء ويؤكدٌ نقلّه وكذبه بالأيمان المؤكّدةٍ 
المغلّظة» مجاهرًا بها؛ أكذب من الشسَّرابء مستهترًا بالكَذِب مشغوفًا بى 
لا يزالل يحدّث من قد صَمّ عنده أنه لا يصدّقه. فلا يزجره ذلك عن أنْ 
يتخديك بالكذب: [من الطويل] 


بدا كل ما كَنَّمْمَهُ بينَ مُخُبِرٍ وحَالٍ أرثني قُبْعحَ عَقْيكَ بيِنَا 
وكم حالةٍ صارث بَيانَا بحالةٍ كما تثْبتٌ الأحكامٌ بالحَبّل الرّنا 


وفيه أقول قطعة منها: [من الطويل] 


2 * (5) لاه 
أنَمْ من المرآة في كل ما ترئ وأقطع بين النّاس من قضب"'' الهنْدٍ 
اقل كاياو ايان مها تحيّله بالقَطع بين ذوي الودٌ 


وفيه - أيضًا ‏ أقول من قصيدة طويلةٍ: [من الطويل] 


وأكذبٌ من - خنين المكون حديثه وأقبح من دَيْنِ وفَمَرٍ ملازم/ 
أوامرٌ ربٌ العرشَ أضيعٌ عنده م 
تجمّع فيه كل نزي وَقَطْ فضحَة : ببق شه شتمًا في المقالٍ لشاتم 


)١(‏ قوله: يحفظ لعمه الرسائل البليغة» الأرجح أنه يقصد بهذا العم عبد الملك بن 
إدريس الجزيري (انظر الذخيرة 55:1/5 ومراجع ترجمته مذكورة في الحاشية) 
أما ابن أخيه عبيدالله فمن العبث مساءلة المصادر عن أخبار من كان مثله 
سقوطًا وخسة؛ ولكن الأمر الذي يستحق التنبّه هو: لماذا لم يحاول ابن حزم 
أن يخفي اسمه كما أخفى أسماء كثيرين غيره؟ وجعله مرمى لسهام هجائه. 
حتى كأنه كان مباءة لشتى ضروب الرذائل (انظر 59” - باب قبح المعصية) 
(ع). 

(0) تقرأ في الأصل: قصب. 


وض 


)]ه١(‎ 


)به1١(‎ 


)1ه؟١‎ 


عينم 9 9 597 ع اس 2 0 ٠.‏ م 2030 
وأثقل من عَدَلٍ علئ غير قابلٍ وأبرّدُ بردًا مِنْ مدينة سَالم” 


“ا 1 اه ١‏ و َم ©» د ان م 85 
وابغض من بين وهجر ورقبهٍ جِمِعَنَ على خران حيران هائم 


وليس مَنْ نبِّه غافلاء أو نَصَحَ صديقَاء أو حمّظ مُسْلمّاء أو حكئل 
عن اسه دعوم جما ل يكزنه ول كدي بولا د 
الضَغْائن ‏ منقّلَا. وهل هلك الصُعفاءء وسَقَطَ من لا عقل له إلا في َلَةٍ 
المعرفة بالنّاصْح من النّمامِ» وهما صفتان متقاربتان في الظّاهر متفاوتتان في 
الباطن»/ إحداهما داءٌ والأخرى دواء. والثَاقِبٌ القريحة لا يخفيل عليه 
أمرهماء لكنَّ المُتَقّلَ من كان تَنْقِيلُهُ غير مرضيٌ في الدّيانة» ونوئ به 
اللشعيت دن الأولياءم والتضريت دين الإاخواة» والتغريةق والتزوية " 
والتَّرْقِيشَ. فمن خاف إن سلكٌ طريقً النْصِيحَةٍ أن يقع في طريق التّميمة: 
ولم يثقّ لنفاذ تمييزه» ومَّضَاءِ تقديره فيما يرده من أمور دنياه ومعاملة أهل 
زمانه ؟؛ فليجعل ديئه دلي له»ء وسراجًا يستضيء به؛ فحيثما سلكَ به سلكُ» 
وحيثما أوقفه [وَقَفََ]ء وكفيلًا له بالنَظرء وزعيمًا بالإصابة» وضمانًا للفلج 
والخلاص”". فشارع الشّريعة» وباعث الرّسول ‏ عليه السّلامِ - ومرتّبُ 
الأوامر والتّواهي؛ أعلمٌ بطريق الحقٌء وأدرئ بعواقب السّلامة» ومغبَّاتِ 
النّجاة من كل ناظر لنفسه برَعْمِهء وباحث بقياسِهِ في ظَنْهِ. 


)1١(‏ مدينة سالم: (تأاءععهصتلء54) : تقع على بعد .7 كيلومترًا على الطريق من مدريد إلى 


سرقسطة» وقد توفى المنصور بها ودفن هنالك؛ وهى فى منطقة شديدة البرودة شتاءًء 
فلذلك ضرب بها المثل هنا (انظر الإدريسي (دوزي): 184) (ع). 

(5) التّوبيش: لعلها من وَبَشُ الكلامء وهو الرديء منه. وقرأ برشيه: «والتوحيش». وقال 
العلامة محمود شاكر: صوابه ‏ بلا ريب -: التقريش . 

فة في الأصل : وحيث ما أوقفه كفلا له بالتّظر رغمًا بالإصابة ضمان الفلح.. 
والتصحيح عن (ع)» وهو تصحيح جيد. وقد 0 الصيرفي» ومكي. 0 


البيروتية من هذه العبارة؟ من غير تنبيه ولا إشارة! 
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٠:‏ الوصْلٍ 


ومن وجوه العِشّْق الوّضل . 


حك ري” 


وهو 2 رَفِيعْ : 0 سَرِيّة ووه عاليةٌ سد طالع. بل هو/ ("هب) 
الحياةٌ المجدّدة» والعيشُ السَّنِنُ» والسّرور الدّائم» ورحمةٌ من الله عظميةٌ 
ولولا أنَّ الدّنيا دار مَمرِّ ومِحْنَةٍ وكَدَرِء والجنَّة دارُ جزاءٍ وأمانٍ من 
المكاره؛ لقلنا إِنَّ وَصْلَّ المحبوب هو الصَّفاءٌُ الذي لا كَدَرَ فيه» والفرحٌ 
الذي لا شائبة فيه ولا خُرْنَ معه» وكمالٌ الأماني. ومنتهئ الأراجي. 


ولقد جرّبتٌ اللّذاتِ علئ تَصَرّفهاء وأدركتٌ الحُطوظ على اختلافهاء 
فما للدَّثُوٌ من السُلْطانء ولا لِلْمالٍ المُسْتَفَادِ؟''2» ولا الوجودٍ بعد العَدّمء ولا 
الأَوْبِةِ بعد طول العَيْبّةَ» ولا الأمْنَ بعدَ الخوف, ولا التَّرَوُح7"' على المال؛ 
من المَوْقِع في النّفْس ما للوصل”"» لا سِيّما بعد طولٍ الامتناع: وختاول: 


)١(‏ خ: فما الدنرٌ من السلطان» ولا المالٌ المستفادٌُ. والتغيبر يقتضيه السياق. 

00 التروع: أراد هذه الصيغة بمعنى الراحة» ولو كانت «التريح» لكانت بمعنى الشعور 
بالأريحية» وقرأ برشيه: ولا الأمن من بعد الخوفي والنزوح عن الآل؛ وعلى تعسفه 
في القراءة فإنه يلمّح إلى الحال النفسية لدى ابن حزم في فقدانه الأمن ونزوحه عن 
وطنه وآله بعيد الفتنة (ع). 

() في الأصل: (ولا الأمن بعد الخوف من موقع في النفس والتروح علئ المال ما 
للوصل)» والمثبت عن بتروف والصيرفي ومكي و(ع). وكأن الناسخ أخطأ فقدّم - 


حيف 


(9هأ) 


(6ب) 


الهَجْرء حنَّ يتأجّجَ عليه الجوئ. ويتوقدَ لهيبٌ الشَّوْقِء. وتتضرّمَ نارٌ الرّجاء . 

وما إصنافٌ الئَّباتِ''2 بعد غِبٌ القَظْرِء ولا إشراق الأزاهير بعد إقلاع 
السّحاب السَّارِياتِ في الرَّمانٍ السّجْسَح ولا حََرِيرٌ المياه المُتَخَلّلة لأفانينَ 
الَتْدَار ولا تأنْقٌ القصورٍ البيض فد أخدن بها الرناف الحدر» باحيية 
من وَضصْلٍ حَبيب قن زقتية لاقو ويام راد قفا فت 
في الحسّن/ أرعافة. َإِنّه لمُعْجِرٌ ألسنةً البلغاءء ومُقّصٌّرٌ فيه بيان 
الفْصَحاءِء وعنده تطيشْشٌ الألبابُ» وتَعْرْبُ الأفهام. وفي ذلك أقول: [من 
البسيط] 


وسائل لِيَ عمًا لي من العْمّر 
1ت سال قي ل ليده 
فقال لى: كيف ذا 


تقلنه إن الى الى يهنا كد 


هو 1 


١ 5 .‏ 0 ” 5 ممه و ("م) 
وقد رأى الشيب في الفؤدين والعذر 


تمُمرًا سواها بحُكم العَفْلٍ والنْظرٍ 


الخسر شيع أشنعَ الأنباء والخْبَّر 


قَبّلتها قَبْلَةَيومًا على حََطَرٍ 
تلك السُوَيْعَة بِالتَّحْقِيق من عُمْرِي 


2 


فم اعد ولو الف سيق وى 
ومن لذيذٍ معاني الوّصْل المواعيدٌء وإنَّ للوَعْدٍ المنتظر مكانًا لطيمًا 
من شِغاف القلب؛ وهو ينقسم قسمَيْن: / 


: (ولا الأمن بعد الخوف من الموقع في النفس والروح على 


- وأخر. وقرأ السامرائي 


انيخا ل ما للوضيا )+ 


)١(‏ إصناف النبات: بده ظهور إيراقه. وقرأ السامرائي: (وما اصطفاق النبات)» وأيّد هذا 
بقول ابن حزم  7١(‏ باب الوصل): 
يضحك الروض والسحائب تبكي كسس يي سي نينا رأة صب 
وفي «الصحاح» (مادة: صفق): والريح تصفق الأشجار فتصطفق: أي تضطربٌ. 

00 خ: غوايره. ويمكن تصحيح هذه القراءة: غوائره بمعن ولاخنة” 

(*©) الفودان: جانبا الرأس . والعذار: جانب اللحية» والجمع: عُذْر. (الحربي) 


جيض 


احدهماة الرغد ورا رة الححت: لمجعيوية: ونيف أتول قطعة متها 4 [مة 


ا 


ناهر اليدر لما أنيظطات وارئ. 'فن تووة مين سنا اكترافها عرضا 
فبتٌ مُشْتَرطًا والؤدٌ مُحْتَلِطَا''". والوّضل مُنْبَسِطًا والهَّجْرٌ مُنْقَيِضًا 


والكاتق 4 انتظاد الوغد.من اتمحت أن يزور محبوت. .وإن لمبادئء 
الوصل» وأوائل الإسعاف؛ عر علئ الفؤاد ليسّ لشيءٍ من الأشياء. 
وني لأعرف مَنْ كان مُمْتَحَنَا بهوىّ في بعض المنازلٍ المُصَاقِبَةٍ فكانَ يصل 
مت شاءً بلا مانع» ولا سبيلَ إلى غير النْظَر والمحادثة زمانًا طويلاء ليلا 
فقا جه أو ا إليل أن ساعدته الأقدار بإجابقء وك بإسعادٍ» بعد 
باده لول الكدنء والعويدى .هه قن 5 5ن يخطلط قله افر كان بويما كاد 
يتلاحَقٌ كلامّة سروراء فقلت في ذلك: [من البسيط] 


مرقية لو ال .رئى ذعوث يهنا لكان ذنيي عند ان تغنورا/ 

ولَّؤ دعوثٌ بها أَسْدَ الملا لَعّدا ‏ إضرارها عن جميع النّاس مَمُصُورا 

فجادً باللّنْم لي من بَعْدٍ مَنْعَتِه ‏ فاهتاجّ مِنْ لَوْعَتى ما كان مَعْمُورا 

كشارب الماء كي يُظفِي الغليلَ به فَعْصٌّ فانصاع في الأجداث مقبورا 
وفلت” [من المتقارب] 


)١(‏ كذا هذا الشَّطر في الأصل. وقرأها برشيه: فبتٌ مغتبطًا والودٌ معتبطًا. وقال (ع): 
والأصل والتّصحيحٌ عليه كلاهما قَلِقّء ولم تسق له وجهًا صحيحًا ؛ ولعله لو كان 
«فيبت مختلطًا والود مشترطًا» لكان ذا معنيّ. 


وغ ف 


(:ه1]) 


(6815ب) 


لي اانه بل مي 6 00س وس > ,3تغ2 - 8 لدية 
ولد يه لي يمرل حافيراا .ووبتها" ياد لئى: فى الخلسن 
ا ية تطنيا لا راخية.. عتنادالتية" مسملينالقيدا 


9 
و 


وكان فؤادي كتبيتق هشيم يبيس رمىئ فيه رام قبس 


ومنها: / 


ويا جَوْهَرَ اله 7 عونية:سيبافيرقة الأنينذا إفرف 


وإنْى لأعرفٌ جارية اشْنَدّ وَجَدُها بفتىئ من أبناء الرَوَّسَاءِء وهو لا 
لم عنده» وكَثْرَ عَمّها به» وطالَ أسفها إلى أنْ ضَنِيتُ بِحُْبّهء وهو بغرارة 
الصّبا لا يشعرٌ؛ ويمنعها مِنْ إبداءِ أمرها إليه الحياءٌ مِنْهُ لأنها كانت بكرًا 
بخاتمهاء مع الإجلال له عن الهجوم عليه بمأ لا تذري لغله زلا ا يوافقه. 
فلا قنادئ الأمر دوكانا الفند ”7 فى التشافت فشكف :ذلك إلا مراع خذلة 
الذاعع كانت تكو رنبها لنولبها تريقها » نثالت ليا عضي :"له بالشد . 
تعلت: الدر رعذ المرقة روه اله بانذفى كز مدان ولف كان لعا كاه 
ولكنّه لم يظنّ ذلك فيميل إلى تَمْتِيشُ الكلام بِوَهْمِهِء إلى أنْ عِيلَ صبرهاء 


)010( في الأصل : «وربّما» ولا كريو ابه البيت: (الحربي) 


(؟) الأليل: كالحنين أو الأنين» وزنًا ومعنّى. (الحربي) 

(6) الجواهر الفاخرة ثلاثة: الياقوت والزمرد واللؤلؤء وليس واحد منها موطنه الصين» 
وأقربها إلى تلك البلاد الياقوت فإن موطنه سرنديب «(انظر الجماهر للبيرونى: 28١‏ 
؟"" وصفحات أخرى) وقال التيفاشى: من جزيرة خلف سرنديب بأربعين 5 
هذا يقرمه أن "نكر لصون اوعض التدرائن القرينة مقينا توطنا الفاز| رهاق لامكا 
5) ومهما يكن من شيء فإن الشاعر إنما يومىء إلى النفاسة التي تجعل التججار 
يخملون الجسواهن من مكان تضق (2). ْ 

(84) تحرّف في الأصل إلى: وكان اليقين. 
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وضاقٌ صَدْرُهاء ولم تُمْسِك نَفْسَها في قَعْدَةٍ كانث لها معه في بعض اللّيالي 
مُنْمَرِديْنَء ولقذْ كانَ/ ‏ يعلمُ الله عَفِيمَا مُتصاونًا بَعيدًا عن المعاصي» فلمًا 
حَانَ قيامُها عنه بَدَرَتْ إليه فقبَلنُه في فمه» ثُمّ وَلْتْ في ذلك الحين» ولم 
تكليه وكل: وشى 'تنواذها اق اقنيهنا» كما اقول فق آنيات: الى [امن 
البسيط] 


كأنّها حينَّ تَحْظو في تأزُدِمَا قَضِيبُ نَرْحِسَةٍ في الرَّوْضٍ مَيِّاسُ 
كأنّما حَظُوُها''" في قلبٍ عاشِقِها ففيه مِنْ وَفْعِها حََظرٌ" وَوَسْواسُ 
كانه كننها نتن الكماتة: 0 كد لفاولا ةينار 

فبَهتَ وسَقِط في يدهء وفتَّ في عَضدِه ووّجَدَ في كبدِه وَعَلْنْهُ 


5 


© صا مهي 


وَحِمَةَء فما هو إلا أن غات عن عبنه » ووقع ف شاك الرَدَئ»ء واشتعلت 
في قلبه الناث وتَصَ تصعدت: أنقامسة: وترادّفتٌ كال وكثْرٌ قَلَْقَهُ وطال 
أَرَقَه فمأ عضن تلك الليلةَ عَبنَاء وكان هذا بلع الحبٌ بينهما دَهرَاء إل 
أذ حدت ييا يد نوف 

وإِنَّ هذا لَّمِنْ مصايد إبليسّء ودواعي الهوئ التي لا يَقِفْ لها أحدٌ 
إلا من عَصَمَهُ الله - عنَّ وجل -. 

ومن النّاس من يقولٌ: إِنْ دوامَ الوَصْل يُودي بالحُبٌ. وهذا هَجِينٌّ 
من القولء إِنَّما ذلكَ لأهل المَلّلنء بل كلما زادٌ وَضْلًا زادَ اتصَالًا . 

وعنّى أخبركٌَ أني ما رويتٌ قظ من ماءٍ الوَضْلِ»ء ولا زادني إلا ظَمَأء 
6 2 خطرها. وجعلها بتروف: خحلدها. وما أثبته فقراءه (ع). 


6 هذه فراءة (مكي) و(ع). وفي الأصل : حمر . 
(6) خ: جملتها. والتصحيح للأستاذ محمود شاكر رحمه الله. 


محف 


(ههأ) 


(هوهوب) 


(كهأ) 


وهذا حكمٌُ من تداوى بِدَائِهِ؛ وإِن رَفَهَ عَنْهَ شَبْئَا ما"'". ولقد بلغتُ من 

ر انل و 2 2 ع 2 1 َ 2 و : < م وس 

التمكن بمن احب أبعد الغايات الحي لا يعجد الإنسان وراءها مرمىّ فمأ 
و مسا هسه 5 - 06د 5 ع وى سا اه 0 

وجدتني إلا مسْتَزِيدا » ولقد طال بي ذلك فما أَخَسَسشت يسامقء ولا رهفتني 


م 
اماما 


فترة . 

وقد ضكّني مجلسنٌ مع بعض من كنت أحبٌ فلم أُجِلْ خاطري في فنٌّ 
من فنون الوّصل إلا وجدثة مُقَصّرًا عن مرادي» وغيرٌ شاف وَجديء 
ولا قاض أل لبانة من لباناتي». ووجدثني كلها ازددت دُنوًا ازددت 
تَلَوْذ77/ وقنحت بزناة الشوق تان لخن يع طلوعي»:.فقلت فى ذلك 
المجلس: [من الطويل] 
رقيات اللتلت ند يقاكة. وانعدي نيدت لين فى شدي 
فا صبحت نيه لي طني إن اتنا يوم القيامة والحَشْر 
تسيتيي انعة ا بت فا انيت سَكَنْتِ شِغاف القَلْب في ظَلَّمٌ القَبْر 


وما في الدّنيا حالةٌ تعدِلٌ مُحِبَّين إذا عدما الرقباء» وأُمِنَا الوشاءً 
وسَّلِما من البَيْنْء ورغبا عن الْهجرء وبَّعُدا عن المّلل2» وفقدا العُذَّالء 
وتوافقا في الأخلاق. وتكافيا في المَحَبَّة» وأتاح الله لهما رِرْقًا دارا 
وعيشًا قارّاء وزمانًا هاديّاء وكانَ اجتماتُهما على ما يُرْضِي الربّ من 
الَال”*'» وطالتُ صُحبتهماء واتَصَلَتْ إلى وقتٍ خُلول الجمام الذي لا 


6 هذه فراءة برشيه » وتبعه (ع)؛ وهي فراءة جيدة .2 وفي المخطوط : (تداوى برأيه. وإن 


رفه عنه سريعًا). 
(8) غيّرت عند (مكي) و(ع) إلى: وُلُوعًا . 
(6) هذه قراءة (مكي) و(ع). وفي الأصل: منقضي . 
(5) خ: الملك. 
(5) جعلها (ع): من الحلال. 


لا 


مه 


مردّ له ولا بِدَّ منه. هذا عطاءٌ لم يحصل عليه أحدٌّء وحاجة لم تُفْضَ لكل 
طالب» ولولا أنَّ مع/ هذه الحال الإشفاقٌ من بغتات المقادير المُحْكَمّة في (:هب) 
غيب الله - عزَّ وجل ساحوو سنن يتصم واخترام مَنِيّة في حال 
الخباموة» أن ها أشي ولافة لقلتك: انها بعال غيدة من كل آفقٍ مع تر 

كل داخلة. 


ولقد رأيتُ من اجتمعٌ له هذا كلّه إلا أنّه كان دُهِيَ في من كان 
يُحِبّه بشّراسة أخلاق. ودالةٍ علل''' المَحَبَّة فكانا لا يتهنّيان الْعَيْشْء ولا 
تَلعُ الشّمْسٌ في يوم إلا وكان بينهما خلافٌ فيه» وكلاهما كان مطبوعًا 
22 لاني لقن كر بوانعن منيها بنسة ماهو ل ا كردا 
بينهما فتفرّهًا بالموتٍ المرنّب لهذا العالم. وفي ذلكَ أقول: [من المنسرح] 
عقت 1 الترع واشلقها. وكر اعووي عع 
قد كانَ يكفي هوىّ أضيقٌ به فكيف إِدْ خل بي نوىّ وهوئ 


وَروي عن زيادٍ بن أض فيان" د برحفة الي اله قال 0 


: خ:‎ )١( 

0( 0 اه في باب «علامات الحب) في المحبّين إذا قويتٌ محبّتهما وتأكدث كثر 
تهاجرهما لغير معنّى. ولكنه ذكر هنا واحدًا من المعاني التي ذكرتها في التعليق على كلامه 
هناك. فإنه لا معنى لأن تكون أقوال وأفعال لغير معانٍ ظاهرة أو باطنة» فما من فعل يفعله 
الفاعل ولا حركة يتحركهاء ولا قولا ولا خلقًا إلا وله باعث معلوم؛ ولو حَفي . (الحربي) 

(0) ويقال له: زياد بن أبيهع وهو: زياد بن سكةة؛ وهي آم واستلحقه معاوية ‏ 
رضي الله اه أخوه . وكان تابعيًا 3 فاضلا ولد عام الهجرة. وأسلم زمن 
الصّدّيق وهو مراهق» استكتبه أبو موسئ الأشعري» واستعمله على شيء من البصرة؛ 
فأقَرَه عمرء ثم كك عليٌ» فاستعمله على فارس» اه معاوية إمرة المصرين: 
الكوفة والبصرة» ولم يجمعا قبله لغيره» وأقام في ذلك خمس سنين» وكان من نبلاء 
الرّجال؛ رأيّاء وعقلاء وحَرمّاء ودهاءًء وفطنة. كان يضرم جة المثل ٠‏ فق النجل 
وَالسؤدّد. توفي سنة: ("آا6ه). ترجمته ومصادرها في: «السير» .)١١7(/#‏ 
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(لاهأ) مَن/ أنعم الناس ع قالوا: عر المؤمنين . فَمَالَ: وأينَ ما يلف من 


(لاهوب) 


قريش؟ قيل: فأنتَ. قال: أينَ ما ألقى من الخُوارج والتكور؟ قر فيه 
أيّها الأمير؟ قال: رجل مسلمٌ له زوجة مسلمة. ٠‏ لهما كفاف من العَيْش» قد 


ااي .0 2١‏ 
رضيت به ورضي بهاء لا يعرفنا ولا نعرفه : 


وهل فيما واقَقّ إعجابَ المَخُلُوقِينَ» وجلا القُلُوبَء واستمال 
الحوامنٌ» واستهوئ النّفوسَ» واستولئ علئ الأهواءء واقتطعَ الألبات 
واختلسٌ العقول؛ مُسْتَحْسَنٌ يعدِلٌ إشفاقٌ مُحِبٌ على محبوب! ولقد شاهدتٌُ 
بو هذا التمسدد كترثاله جزرنه لون التمناطار لعفت الباضفة لين الاي 
المعنل» لا سِيّما إِنْ كانَ هوئ يَكْتَيمُ به. فلو رأيتَ المحبوبٌ حينّ يَعْرضُ 
لوال عن سبب ب تَعَضَبٍ""ا بمحنّه وحجاءة في الخروج مما 2 وقع فيه 
بالاعتذار» وتوجيهه إلى غير رخيوة وله في استنباط معني يقيمه عند/ 
ا ا ا ا ا 6 كه 
للْقُلوبٍء ولا أغوص عل حَبَّاتَهَاء ولا أنفدَ للمقاتل من هذا الفعل. وإِنَّ 
للمُحيّينَ في الوَصْل من الاعتذار ما عَرَّ أهلّ الأذهان الذَّكيج1" والأفكاد 
المَويّة. ولقد رأيت في بعض المّراتٍ هذا؛ فقلت: [من السريع] 


اذاشتححعت: انسيس بالسباطين ‏ لخررهس: قت عات الفاتر 


)١(‏ أخرجه الخطّابيُ في: «العزلة» 59 من طريق: الأصمعي» قال: حدثنا محمد بن حرب 


الزيادي» قال حدثنى أبى» قال: قال زياد لجلسائه: من أغبط النّاس عيشًا؛ٍ قالوا: 
الأمير وكتعاوهة تتا ما معت نينا إن لأعوات الصثر رقي #ور إن لخوم لتام المرية 
لفزعة. ولكن أغبط الناس عندي رجل له دار لا يجري عليه كراؤهاء وله زوجة صالحة 
قد رضيته ورضيها فهما راضيان بعيشهماء لا يعرفنا ولا نعرفه» لأنّه إن عرفنا وعرفناه 
أتعبنا ليله ونهاره» وأفسدنا دينه ودنياه. وهو في: «بهجة المجالس»2 ١/١١؟‏ وفي غيره. 
(0) خ: تغضبه. 
(6) خ: الرّكيّة. 
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وفيهما فرق صَحِيحٌ له علامة تبدو إلئ العَاقِلٍ 
كالتثّبْر إن تَمُرِجٌ به فضَّة جازث على كل فتىّ جاهل 
وإن“تضياوة ممائنا ماه ٠‏ قد 


وني لأعلمُ فت وجاريةً: كان يَكُلَفُ كل واحدٍ منهما بصاحبه» فكانا 
يَصْطَجِعانِ إذا حضرهما أحدٌ وبينهما المُسْنَدُ العظيمُ من المساند الموضوعة 
عند ظهور الرُّوّساء علئ القُرّشِء ويلتقي رأساهما وراء المسند ويقبّل كل 
واحدٍ منهما صاحبّه ولا يُرِيانَء وكأنّهما إِنّما يتمدّدانِ من الكَلَل؛ ولقد كان 
بلغا""' من تكافيهما في المودّة أمرًا عظيمّاء إلى أن كان الفتئ المُحبٌ ربّما 
استطال عليها. وفي ذلك أقول: [من السَريع] / 


ينبي من كتبووته انيرا وا كسيب 


ظَمّتْ علئ الشامِع والقَائِل 
وول ازول لاحر 


كه 2 و م 

وَطؤل مأسور إلئ اسر 
ما إن سَمِعْنا في الورىئ قبلها 
هل عيبا يتا رةه شدواة وى 


موده المة لمقتول للقاتل 
ة د الى ب 
تواضع المَمُعُولٍ للفاعل 


0-4 
ء 
05 


ثقُ بها أنّها شاهدث فتىّ وجاريةً كان 
يَجِدٌ كلّ واحدٍ منهما بصاحبه فَضَلَ وَجْدِءه قد اجتمعا فى مكانٍ على 
طَرَبٍِء وفي يدٍ الفتئ سِكينٌ يقطع بها بعضّ الفواكه. فجرّها جرًا 
زائدًا فَقَطعَ إبهامَهٌ قطعًا لطيفًا ظهّر فيه دَمّْء وكانَ على الجارية غَلاَل 


ولقد دي امرأة َّ 


)١(‏ الخائل: المشتبه الأمر. 
(0) خ: بلغ. 


كديفا 


(مهأ) 


7 2 ل ة > 2ه ع 0 َ 
وصب خحزائنية. لها فيمهة) فصرفت يدها وخرقتهاء واخرجت منها فضلة 
)د شد إنها : إنقافه" 


وأما هذا الفعل للمحبٌ فقليل في ما يجب عليهء وفَرْضْ لازم 


4 م 1 27 5 0 357 |[ سا ما 2 
وسريعه مؤداة. وكيف د وفل ذل نفسشة ووهب رقف فما مجم 


وأنا أدركت بنتَ زكريًا بن يعي الميمنة: المعروفب بابنٍ بَرْطال”"' 
نهنها كان "فاضت الحماعة قرط ممفدد بن يك الأ واخيوفا” اوري 
القائد الذي كان قَجَلَهُ غالنة وقائدَينٍ 0 ه فى الوقعة المشهورة دالتخووج 


وهما: مروان بن أحمدّ بن شهيدء الا ب وكانت 


)١(‏ زكريا بن يحيى بن زكريا التميمي المعروف بابن برطال» كان فقيهًا نبيلّا في الفتيا 
وعقد الشروط. تصرّف في القضاء ببطليوس وباجة أيام الناصر والمستنصر وتوفي 
سنة 9ه" (1, بن الفرضي ١‏ :6 وترتيب المدارك )05١:84‏ وأخته بريهة هي أم 
المنصور بن أبي عامر (الحلة السيراء ١:78؟)‏ (ع). 

(0) محمد بن يحيى بن زكريا التميمي المعروف ‏ أيضًا ‏ بابن برطال (أخو زكريا المتقدّم 
ذكره والخال الثاني للمنصور) له رحلة إلى المشرق وسماع كثيرء ولما عاد إلى 
الأندلس ولأه الناصر قضاء كورة رية» وتولى في صدر دولة المؤيد هشام قضاء كورة 
جيان وأحكام الشرطة فلما توفي ابن زرب )7”81١(‏ 9 قضاء الجماعة بقرطبة. وبقي 
حت شن 417 نعلت سه وتدلت ذهنه. فعزل عن القضاء ونقل إلى الوزارة 
وتوفى 95" (وعمره ست وتسعون سنة) (ابن الفرضى ؟: ل/ا١١٠  ٠١9‏ والنباهى: 
4 وترتيب المدارك 54 :857) (ع). ْ ْ 

(0) في الأصل: وأخوه. والتّصويب من عمل بروفنسال استنادًا إلى الوقائع التاريخية. 

(4) في الأصل: إليه 

(4) كانت هذه الوقعة سنة ٠ل/الاه‏ بين المنصور وغالب بن عبد الرحمن «(انظر البيان 
المغرب 194:7؟)؛ وقد كان مروان بن أحمد بن شهيد من رجالات الدولة أيام 


الحكمء أرسله سنة 57" إلى العسكر المقيم بالعدوة خازنًا على أوقار الأموال التي - 
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متزوجة بيحيئ بن محمَّدٍ بن الوزير يحيئ بن إسحاق”''» فعاجلته الميّها")؛ 
وهما في أغضٌ عيشهماء وأنضَرٍ سُرورهماء فبلغ من أسفها عليه أنْ بانَثْ 
معه في دِثَارٍ واحدٍ ليلة ماتَء وجعلته آخر العهدٍ به وبوّصَله. 3 لم 
يفارقها .الأسفٌ بعده إليل حين موتها . 


إن للوصل المختلين الْني يُخائل به الرّقباءٌ 1 به من الحضّر 
مثلّ الضَّحَكِ المستورء والنَّحئَحةء» وجولان الأيدي». والضّعْط بالأجناب» 
والْقَرْصٍ نالك والرّجل 0 لموقعًا من النْفس شَهيًا . وفي ذلك أقول: [من 
المديد]/ 


إن للوَضْل الخفِيّ مَحَلا ‏ ليس لِلْوَصْلٍ المكين البجلي 
متا تهنا يارققات: كيين قت يبلل الدتفين 


ولق ين ع من إخواني 58 جليل من أهل البيوتات 5 أنه كان 
عَلِنَ في صباه جاريةً كانث في بَعْض دور آلِهء وكانّ ممنوعًا منهاء فهامَ 
00 بها؛ قال لي : فكنر هنا يومًا إلى بعضص ضياعنا بالسَّهِلَةَ 00 غربيّ 


- وجبت للجند وغيرهم». وعاد في ذي الحجة من العام نفسه (المقتبس. ط. بيروت» 
ص: 1١58‏ 18) ولم أجد ذكرًا ليوسف بن سعيد العكي؛ ولكن ابن الفرضي 
ترجم لمن اسمه سعيد بن مرشد العكي وجعل وفاته سنة "/ا" (ابن الفرضي 
١‏ (ع). 

)١(‏ يحيئ بن إسحاق الوزير ‏ فيما ذكر ابن حزم نفسه ‏ أديب فاضل غلب عليه الطب 
فبرع فيه وذكر بهء وله في ذلك كتب نافعة يعتمد عليها (الجذوة: "6١‏ والبغية رقم : 
5) ولم أجد ذكرًا لابنه محمد ولا لحفيده يحيئ الذي يدور الخبر حوله وحول 
زوجه بنت ابن برطال (ع). 

(0) في الأصل: المنايا. 


ا 


(9ه]) 


(4هب) 


3 
فتمشينا 


قرطبة 5 مع بعص بعض أعمامي» ف فتمشينا في البساتين» وأبعَذنا عن المنازل» 


وانْبَسَظْنا عل الأنهارء إل أن غيّمَتِ السَّماءء وأقبل الكثة فلم يكن 
بالحضرة من الغطاء ما يكفي الجميع؛ قال: أن علي ببعضٌ الأغطية 
الملا وهم لا يشعرول». ويا لك من 3 00 در 500 
قال لي: فولله لا نييت ذلك اليومَ أبدًا. ولعهدي به 
وهو يحدّثني بهذا الحديث ‏ وأعضاؤةُ كلها تضحك. وهو يهترٌ/ فرحًا 
على بِعْدٍ العَهّدِء وامتدادٍ الرَّمَان. ففي ذلكَ أقول شعرًا منه: [من 
الخفيف] 


يبا 


م ٍِ سه . في مه ام إلى ع يه 2 د 0# ع لا اتن 


م 
© م 
م 


خبَرٌ: 

ومن بديع الوَّصْل ما حدّئني به بعضٌ إخواني: أنّه كان في بعض 
المنازلٍ المصاقبةٍ له هَوىَ»ء وكانَ في المَنْزِلَيْنِ موضِمٌ مطّلِعٌ من أحدهما 
عل الآخرء فكانثُ تقفٌ له في ذلك المّوضعء وكان فيه بعض البَعْدِء 
فتّسَلَُمَ عليه ويدها ملفوفةٌ في قميصها. فخاطبها مستخبرًا لها عن ذلك» 
تأجاعهة انهبر نا اسل مين أمرنا كي :قوتت لك قيرف قبل عليك 
فرددت عليه فصحٌ الظَنٌء فهذه علامة بيني َبتك فإذا .رأيت» يذا فككيوقة 
تشيرٌ نحوك 7 فلا تجاوب. 


)١(‏ التجليح: الإقدام الشديد والتصميم في الأمرء والمضيٌ. والسّير الشديد» ومنه: 


مض 


الوؤضال :فل لقث ]ليل لاقوه بولا تشكر من محافظ .ولا تبالل بيناقل »بل 
العَذّلُ - حيتلٍ - يُغري./ 
وفي صفةٍ الوصل أقول شعرًا منه: [من السريع] 
كم ذُرتَ حَؤل الحُبٌ حنَّى لقد حَصَلْتَ فيه كخخصوُلٍ المٌراثن 
ومنه . 
تَعْشُو إلئ الوَصْلٍ دواعي الهّوئ 2 كما سَرَى نحو سنا الثار عاش 
ومنه . 
عللني بالوّصل فِنْ سَيدئي كمثل تعليل الظماءٍ العِطاشٌْ 
ومنه . 
لا تُوقِفٍ العَيْنَ على غَايَّةٍ فالحُسْنُ فيه مُسْنَزِيدٌ وفاش" 
وأقول من فصيدة لي : [من السريع] 
فل لمشيل الخيت:مسن واي" أمامل لعاتي الث من فادى 
أَمْ هل لدهري عردة تلتحشوقيا كمثل يوم مر في الوادي/ 
لالت بيه كنا كه بادتنا .ينااحجة ا تلتابيم الطتادي 
قي باسولاق جدانهيا1 حينصياتيى الجاد خرادئ 
كيف اهتدّئ الوَّجْدٌ إلى غائب 2 عن أعين الحاضر والبادِي 
مَل مداواتي 2 طلسيو فَقَد مرختب حمنيِي فين 4 شاد 
6 هذه قراءة برشيه وتبعه (ع). وفي الأصل : وباش . 
() وادي: اسم فاعل من «ودئ» بمعنل: دافع الذّية. 


1" / 


)5٠( 


)بك٠د(‎ 


)51( 


ومن آفات الحبّ أيضًا 5 المَجرء وهو على ضروب . 


فأوّلها: مر يُوجِبُه تحمْظُ من رقيب حاضر . وإنّه لأخلّن من كل 
وَصَلِء ولولا أن ظاهر اللمشل وحكم التّسمية؛ يوج ل | قشفاله 52 هذا 


بف 


و 
ع 


اللاي لراك" يو صنةه ,ولا خللعه عن 'استطيروفية تعيندل ترى: اليه 
منحرفًا/ عن مُحبّهء مقبلًا بالحديث على غيره» مُعْرِضًا كمعرّض”'" لِتَلًَا 
تلد ظنّْهُ أو تَسْبقَ استرابتة» وترئ المَحِبٌ ‏ أيضًا ‏ كذلكَ» ولكنّ طَبْعَه 
له جاذبٌء ونفسه له صارفة بالرَغمء فتراة ‏ حينئظٍ ‏ مُنْحَرِفًا كمُقبل. 
وساكنًا كناطتي» وناظرًا إلى جهة 0 في غيرها؛ والحاذق المَطِنٌ إذا 
كَشَف بِوَهْمِهِ عن باطن حديثهما عَلِمَ أنَّ الخافي غيرٌ البادي» وما جَهَرَ به 
غيرٌ نفس الحبَرِه وإنّه لمن المشاهد الجالبة للفتن» والمناظر المحرّكة 


و 


للسّواكن» الباعِتّة للخواطر» المِهَيّجة للضّمائرء الجاذبة للفئّوّة. ولى أبياتٌ 


1 كذا في الأصل وبتروف». وأثبته برشيه: : (لأرجأتُ). وعند الصيرفي ومكي‎ )١( 
الم وه 00 (لرباث)؛ أ لو 9 ا مسيم أن‎ 


(0) هكذا فى الأصل» وهو 037 صوّبه العلامة محمود ا 5 20 ا 
«معرّضًا لمعرّض»). 
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في شيءٍ من هذا أوردتها؛ وإِنْ كان فيها غير هذا المعنل عل ما شرطنا 


- منها: [من الطويل] 
يلوم أبو العبّاس جَهْلًا بِطبْعِهِ 
ومنها : 


وكم صاحب أكرمثه غير طائِع 
وها كان ذاه الضي ,الأ لسيييرة 


اك اللا 2 دين 


ولا مكره إلا لأمرٍ تحسيدسدا 
كما نَصَبُّوا للظيّر بالحَبٌ مِضِيّدا/ 


وأقول من قصيدةٍ محتوية على ضروب من الحكمء وفنونٍ من الآداب 


فقد يُشْرَبُ الصَّابُ الكرية لِعلَةٍ 
عر قود اممكعو بوالتد كله 
َأُضْرِفٌ تفسي عن وجوه طباعِها 
عم 1ل اتشرافة قبلها 
وَألُقى سَجَايا كُلّ خُلقٍ بمِنْلِها 
كيها هيار لون الجاع لنون نافد 


- 6س 5 أ م 26 ير 3 و 


1 ا 55 ماس بي 
ِ 4 


إذا فى سواها صَمَّ ما أنا أرغبُ 
بماهوأدتى للصّلاح وأقربٌ 
وَنَعْتُ سَجَايايَ الصَّحِيحٌ المُهَذْبُ/ 
وفي الأصل لون الماء أبيضٌ مُعْحجِبُ 


)١(‏ الصدى: الظما؛ والعرب في أمثالها تقول: أروى من حوت. لأنه لا يفارق الماء. 
البحرء وفى الوقت نفسه يقولون: أروى من نعامة (لأنها مستغنية عن الماء)؛ انظر 


هذه الأمثال في «الدرّة الفاخرة». (ع). 


١. 


(اكب) 


57١ 


(؟كب) 


5١ 


ومنها : 
أقَمَت ذُوي وَدي مقام طبائعي 

ومنها : 
ا الا اليو" باضه 
أزيدٌ نِمَارًا عند ذلك باطظِنًا 
إل رابك رغيات ور ماتيا 
وللْحَية الرفشاء ورسخ ولوثها 
إن فرند السَيْفٍ أعجت مِنْطرًا 
واعننتا :ذل اسمن ضدة متهن 
فقد يضعٌ الإنسان في التَرْب وَجْهَهُ 
دن ل عرو ناليد ار للسمه 
وكم مأكل ارت عوراو 52 
وما 8313 اتنس سن لا لدلها 


وود عد 0 الماء هن لطي 


ومنها : 
وفي كل مَخلوقٍ قرا ناميا 


ولا ترْضّ ورد الرَنقٍ إلااحبرورة 


الل تستميلة:: (الحربي) 


62 هذه فراءة (ع). وفي الأصل : 21 وأفكينا بتروففا: عَِيه. وعند برشيه: عبهُ. 


و(أَرِبَتْ) قد تقرأ في الأصل : (أريك 
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سَ بير مس 


حَياتِي بها والمَوْتَ مِنْهِنّ يرَهَبٌ 


ولا يقتضي ما في ضَمِيري التَجَنْبَ 
وفي ظاهري أهل وسَّهْل ومَرْحَبٌ 
ومبدؤٌها في أوَّل الأمرٍ مَلْعبُ 


و م وداسَ 


عَجِيبٌ وتحت الوَشَي سم مَرَكُْت 
وفيهإذاهرَالحِمامَالمَذرّب/ 


اهنع ليها سيا نه د ع 


أن غذا وهر المَصُودَ د 
من العرّ يَتلوه من الل" مركي 
ورب طوىّ بالخضب آتِ ومُعْةٍ عقب 


ولا النذَّ ظَعْمَ الو 


روح من ليس بي يَنْصَبٌ 


أل من العلل المكيدة وأعذتُ 


ال اه 


(9) كذا في الأصلء وهكذا قينا بتروف» وجعلها برشيه: بعض» و(مكي) : نهل . 
و(ع): تَعْبَ. وقال الحربي: ولعلها: (يَرْدَ). 


ولا تَفُرَبَنْ مِلسَ المياه هنا شْجَيَ والصّدا بالحَرٌ أوليل وأوجبٌ 


ومنها : 


واه 7 ايت وق ا دي 0 5 
فَخذْ مِن جداها ما تيسّرٌ واقتنَمْ ولأ تك مشنولا يمن هبو يغلت 


فما لك شَرْظ عندّها لآ ولا يَدَّ ‏ ولاهِي إِنْ حصّلتَ 
ومنها: 
ولا نَيْأْسَنْ مِمَا ينال بِحِيلَةٍ وإن بَعُْدتْ فالأمرُ يُنأى ويَضْعُب 
27 1 ع ا 8 3 ج20 اه “الى سوا هم بير و ىو 
ومنها: 
5س 3 معو . _ - 3 ل .ل 
أَلِج”' فإن الماءً يكْدَّحٌ في الضّفًا إذا طالَمايأتي عليهوَيذْهَبٌ| 
وك ولا تفشام وقلاا كتير ها : فعلتَ فماءٌ المَُرْنِ جم ويَنْضَبٌ 
فلو يستدي الكرة عاك كاك يوؤقاء ليده غياة نيضرت 
- نُمَّ هَجِرٌ يُوجبه التَّدَلّنْ وهو ألذ من كثير الوصّال» ولذلك لا يكود 
إلا عن ثْقَةِ كل واحد من المتحابيّن بصاحبه. واستحكام البصيرة ة في صِحة 
عَقْدِوه فحينئظٍ يُظهِر المحبوبٌُ مِجرانًا ليرئ صَبْرَ مُحِبِّهه وذلك لتلا يصفوَ 
الدَّهْرٌ البّتَهَّ وليأسفت المحبٌ إِنْ كان مُفرط العشق عند ذلك لا لما حَل؛ 
لك عقاف أن ود نا له عاخن اجر فكون :وللك اليد معنا إلا شيرف 
)١(‏ ألجّ: هكذا بالجيمء وجعلها (ع): أَلِسَّ؛ بالحاء. قال الحربي: وهو الأظهر؛ لأنه لم 
يبسمع لحي الرباعي» وزعم اللحياني ثبوته . قال ابن يدل : ولا أدري أهو إدلا ل فيه 
أم تجاسر. و معنل «لجّ) مضىئئ في الأمر بعزم. ويقال: لج القوم: إذا صاحوا. 
وانظر: «التاج» (مادة: لجج). 
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(كاس) 


)]55( 


(ك"س) 


ولقد عَرَضَ لي في الصّبا هَجْرٌ مع بعض من كنت آلف. على هذه 
القد ةوهو يليك أذ شع تل عرد هزم 115 يذلاف قلت قلق ييا 


ار يا لت بوم نر 


واوا فصيلة رف ب 


عن أبي بكر المقرىي. عن 


5 د فى 


َل و 


ددرت وا للحبيب كانه 


وتعهدي بعهدٍ كان لي منه ثابتٍ 


ين ل و حبيءة وو 


إله أن أطال الناس عدت وأكتروا 
كأ تهون اللتسخط سكن أنه 


كان انفالات لبر الوكين فركت 


اليرت أطلالٌ ببرقة نينا 
«يلوح كباقي الوَّشْم في ظاهر اليد) 
نول نكا أبفى وابكى إلى الحدا 
لوقو لون لذ نيلك اسن وتجددا 
اخلايا سَفِينٍ بالنٌواصِف من دَدا"') 
«ايجورٌ به المَلّاحُ طَورًا ويَّهْتّدي) 


)١(‏ هذا هو السند الذي نقلت به «المعلقات التسع» إلى الأندلسيين عن شارحها ابن 


النحاس؛ أخذها عنه أبو بكر محمد بن علي الأذفوي وعن الأذفوي أخذها أبو سعيد 
خلف مولى الحاجب جعفر» الفتى المقرىء المعروف بالجعفري؛ وهذا الفتى 
الجعفري سكن قرطبة» ثم رحل إلى المشرق فسمع بمكة.» ولقي الأذفوي بمصر 
وأخذ عن علماء القيروان» وكان من أهل القرآن والعلم نبيلا من أهل الفهمء مائلا 


6 وقيل 5759 (فهرسة ابن خير 55" 54"اء وانظر ترجمته أيضًا في الصلة: 
5) وأما أبو بكر الأذفوي (نسبة إلى ارج اكد المعهيةة د بالدال ارا 


0 في القرآن في 5 وعشرين ادا وكانت 5 بمصر سنة //5 (غاية 
النهاية ١98:7”‏ وعبر الذهبى )5١:”‏ قلت: وفى تسمية ابن خير لها «المعلقات 


التسع) تجوز أن ابن النحاس أنكر ال لتعليق جملة وسماها القصائد التسع (ع). 
من الوادي. و«الذدَّدُ): اللهو. (الحربى) 
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9 83 حت 31 أ م 2 

قو كنته بوضية ‏ الخليزة وفك تفييتو. كما فت النرتة المقادن والينا 
سه عو يه تك وم 1 عن 8 و 0 5 يدس هاس 
لحم عسضاة وهو غضباد و د «مظاهر سمطيْ لؤْلِو ورزبرجل) 


و وه مق 


- م هَِْرٌ يُوجِبّهُ العتابُ لذنب يقعٌ من المُحِبٌّ. وعدا “فيه يحض 
الشَّدَّةه لكنّ فَرْحَةَ الرَّجْعَةِه وسرورَ الرّضئ؛ يعدلُ ما مضئء فإنَّ لرضئ 
المحبوب بَعْدَ سَخَطهِ لذَّة في القلب لا تَعْدِلُها لذَّةٌّ وموقعًا من الرّوح 
لا يفوقهُ شيءٌ من أسباب الدنيا./ 


وهل شاهدٌ مشاهدٌء أو رأث عينٌء أو قامَّ في فكر؛ 00 
مقام قد قامَّ عنه كل رقيبء وَبَعْدَ عنه كل بغيض» وغابَ عنه كل واش» 
الل ا ل ا ا 0 
قليلاء وبدأ نقضٌ"''' الهَجْرِء ولم يكن ثَمَّ مانعٌ من الإطالة للحديثء. فابتدأ 
المُحِبٌ في الاعتذار والخضوع والتذثّل. والكذلاة" يشكيق الو اضيعة هد 
الإدلالوالإذلال والغدتيى ينما سنت فطورًا يدل جمراءته» وطورا بذ 
بالعفوء ويستدعي المغفرةً» ويقرٌ بالذنب؛ ولا ذَنْبَ له والمحبوبُ في كل 
ذلك ناظرٌ إل الأرض» يُسارقُهُ اللْحطّ الخفي» وربّما أدامه فيهء ثم يَبْسِمُ 
مُحْفِيا لتبسّمهوء وذلك علامة الرّضئ» ثم ينجلي مجلسهما عن قبول العذرء 
وتقبّل القول» وامتححتُ ذنوبٌ التقل» وذهبث آنارٌَ السَّحْطِء ووقع الجوابٌ 
ِنَعْمَ وذنبك مغفورٌ؛ ولو كانَء فكيف ولا ذنبَ! وختما أمرهما بالوصل 
المُمْككنء/ وسقوط العتاب والإسعادء وتفرقًا عل هذا؟! 

هذا كان تقاض دونه الفدابت» داك تجتددة الا لمن 


)١(‏ تقرأ في الأصل: بعض. وهكذا قرأها بتروف» والتّصحيح عن الأستاذ محمود شاكر 
رحمه الله وقال: والسياق دال عليه. 


(؟) في الأصل: الأدلة. والتّصحيح عن برشيه. 


يلض 


(56أ) 


(وكب) 


)55( 


ولقن :وطيةة يياتل البفاقات: وفنا عدت شحاف لوقه رقا ترايت 
فعا نعل هي نحت الححيوية ا زا نه نك ال لي علا ال فاع 
ا الوزراءة بواتيساط فدترى: الدرل:» افها بابك أقد شخفاء ولا 
أعظعَ سُرورًا بما هو فيه من محبٌ أيقنَ أنَّ قلبَ محبوبه عند وَوَيْقَ بميله 
إليه؛ وصِحَةٍ مودّته له. وحضرث مقام المَعْنَذِرِينَ بين أيدي السّلاطين» 
ومواقف المتّهمين بعظيم 5 مع المتمرّدين الطّاغينَ؛ فما رأيتٌ أذلٌ من 
موقفٍ محبٌ هَيمَانَ بين" يدي محبوب غضبان؛ قد عَمَرَهُ السَّخْطء وغلبَ 
عله الجفاء : 

ولقد امتجنتٌ بكلا الأمْرَين» وكنتٌ في الحالةٍ الأولئ أشدَّ من 
الحدين وانفد ف التتنيع ل ايت اله الدةة ولا أساعدٌ على الخُضْوع. 
وفيٍ الكّانية ذل من الرّداعء وألينَ من القَظنء أبادة إلى أقصل غايات 
التَدَلْل لو/ نفعء وأغتنم فرصة الخضوع؛ لو نْجَعَ» تعر بلساني». 
وأغوصّ على دقائق المعاني ببياني» وافتن 0005 القول فكوناء وأتقيدفق لكل 
ما يوجب التّرضي 

والتّجِني بعض عوارض الهجران». وهو يقع في أوَّلِ الحبٌ وآخره. 
فهو في أرَّله علامةٌ لصِحَةٍ المحبّة» وفي آخره علامةٌ لفتورها وبابٌ 
ا 


وأذكرٌ في مثل هذا أني كنت مجتارًا في بعض الأيام بقرطبة من مقبرة 


)١(‏ في الأصل: مع. 
(0) قد تقرأ في الأصل: وأَفئنُ. 
(6) خ: باب السلوٌ. 
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باب عامرء في لمَّةٍ من الظطلاب وأصحاب الحديث» ونحنٌ نريدٌ مجلسّ 
التيخ أب القانيم عن الأحمن ين أبن يزيك المضرئ "١"‏ بالأضافة؛ أسقادئ 
- رضي الله عنه » ومعنا أبو بكر عبدٌّالرّحمن بِنُ سليمانَ البلوي”'' من 
أفل سينة وكان شاعرًا مفلقًا. ا و0 
أبِيانَا له» منها: [من الطويل] 


كوف إل تين الكتوووبوانه إل تنفن أسمات التهيوةة اضرع 
يطول كيجا ان ترنع رده إذا كان فى تافيجة ينتطعا 


فوافن إنشاة البييف لازن هو عدون السعين خطور أبن [عدن] 
الحسين بن علي الفاسيئ”"' ‏ رحمه الله - وهو يوم أيضًا ‏ مجلس ابن 
ا يزيل فسمعه فتبسّم ‏ رحمه الله - نحوناء وطوانا ماشيّاء وهو يقول: 
دن افع عَفْدَ المودّة إن شناء الله هذا على جد أبي عليّ ‏ رحمه الله 
وَفَضْلِهء وتقريه» وبراءته» ونَشُكوء وزُهْدهء وعلمه”". نقلي فى ذلك 


[من الكامل] 


)١(‏ أبو العام عبد الرحمن بن محمد بن أبي يزيد الأزدي المصري» الصوّاف الَنّسَا 
دخل الأندلس وونة 4)94:57 بوكان: أذ الوا حافطا ‏ البحدوفة. وأسيناء: ال حال 5 
أشعار في كل فنّ» وسكن قرطبة حتى وقعت الفتنة فعاد إلى مصرء وتوفي سنة 
)51١(‏ «الصّلة» /ا”. و«تاريخ الإسلام» (الطبقة 54١‏ /ترجمة: .)3١1/‏ 

(؟) عبد الرحمن بن سليمان البلوي» أبو بكرء كان أديبًا شاعرًا من أهل العلم (الجذوة: 
5©>» والبغية: .)١١١5‏ 

(0) الحسين بن علي الفاسي أبو علي» كان من أهل العلم والفضل مع العقيدة الخالصة 
والنية الجميلة» قضى عمره في طلب العلم» ومازحه ابن حزم يومًا قائلًا: متى 
تنقضي قراءتك على الشيخ؟ (يعني عبد الرحمن بن أبي يزيد الأزدي) فأجابه: إذا 
انقضى أجلى «انظر ترجمته فى الجذوة: »18١‏ والبغية: 558» والصلة: ١٠١8‏ 
وسماه الحسن)) 9 ١‏ 


(5>ب) 


050( 257 السامرائىٌ أن تقرأ: (وفضله وفقهه ونزاهته...) بدلالة الصفات التى بعدها: - 


ه564 


(/51ا) 


0 5/0 


2١ 00 8 
٠ >< د‎ ١ 9 


ع 


أرذنة أو لو توذ كزخا لما قال الققية العاله 


ويقع فيه الهّجْرٌ والعتاب؛ ولعمري إن فيه إذا كان قليلًا ‏ 
للذَّةّء وأمَّام إذا تفاقم فهو قَأَلٌ غيرٌ محمودء وأمارةٌ وَبِيَةٌ المصدرء 
وعلامةٌ سُوءِء وهي بجملةٍ الأمر مطيّة الهجران» ورائدٌ الصّريمة. 
ونتيجة النَّجَنّيه وعنوان التُقْلء ورسولٌ الانفصالء. وداعية القِلىء 
ومقدَّمةٌ الصَّدّء وإِنّما يُمْتَحْسَنُ إذا لَظْفَء وكان أصله الإشفاق. وفي 
ذلك أقول: [من الوافر] 


لعلك بَعْدَ عَنَبِك أن تجودا شيا كله عدن يزان ندا 
سل اه 1 ١‏ 2 2 5 م0006 > 5 2 
فكم يوم رآاينا فيه صَحوًا وامسمعنا بساحييرة الب عتنووا 


وغناد التمه مهد قهنا فيكف .وائيةه كدداك ني حيو ان تيهنا 


وكان بيت قولي هذه الأبيات عتاث وقع فى يوم هذه صفته من أيّام 
الرّبِيع؛ فقلتها في ذلك الوقت. 


وكان لى فى بعض الرَّمَن صديقانء» وكانا أخوَيّنء فغابا فى سَمْر . 
قَيِماء وقد أصابني رَمَدُ فتأخٌرا عن عيادتي» فكتبتٌ إليهما ‏ والمخاطبة 
للأكبر منهما - شعرًا منه: [من المتقارب] 


-ّ (ونسكه وزهده وعلمه). ولما واه ابن يشكوال ل وصعمه : (وكان رحمه الله ناهيك 


به سروراء 5-7 وعقلاء وورعاء وتهذياء وحسن خلق) . 
)١(‏ جعلها بتروف: (ولترجعنٌ). 
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ا 


ولكن إذا الدَّجْنُ غَطَئْ ذَكَا3؟ ‏ فماالظنُ بالقَمَ رِالطالِع 


بيبطك ا الشَامِع 


2 ع ا اليه يو 


انم هجر يوحبية الؤشاة وقد تقدّم القول فيهم وفيمأ كولد هن دعب 
عقاربهمء فيرننا كان سيمًا للمقاطعة البنّةَ. 


: َّ هَجِر المَذْلِء والملل من الأخلاقٍ المَظبُوعَة في الإنسان. 


وأحرى لمن دهي به ألا يصفو له صديقٌ ء ولا يَصِمَّ له إخاءء 
ولا يثبتَ على عهدٍء ولا يصبرَ على إلفيء ولا تطولّ مساعدته لمحب 


5 1 يه 
ولا يعتّقّد مله ود ولا بغضة . 


5 ع 3 عِ كك 22 ىش على م 

وأولى الأمور بالناس ألا يمربوه منهم» وان يمروا عن صحبته 
ولقائة». فلن تخلوا""؟ هنه:يظائل: بولذللف أبعذنا هذه الصفة غن المحتية/ 
وجعلناها في المحبوبين» فهم بالجملة أهل التَجَنيء والتَّظنيء والتّعرض 
للمقاطعة؛ وأما من تزيًا باسم الحُبٌ وهو مَلولٌ فليس منهمء ذلك حقَهُ أن 
يبهرج مذاقه”” '» ويُنْف عن أهل هذه الصّفةء ولا يدخل في جملتهم. 


)١(‏ البيت يتزيّن بإثبات الهمزة منونة» بل هو الأصل» ولكنه بالحذف يتسق مع البيت 
الذي قبله. (الحربي) 

00 في الأصل وعند بتروف: (يغروه)» والمثبت عن برشيه و(ع). وجعلها القاسمي : 
عدون وقال: وقد أبدلها بعض المحققين بلفظة: «يقربوه» ولا يتناسب ذلك مع 
حرف الجر اللاحق بالتركيب 
قلت: كأنه قرأها: روه والصواب: (يقَرّبوه)؛ فلا إشكال. 

(9) هذه قراءة (). وتقرأ في الأصل: (يخلوا) بالخاءء وهكذا أثبتها بتروف. وجعلها 
القاسمي : (يَخظوا) . 

(5:) تقراأ في الأصل : (بهرج مذاقه). و(ذلك) ساقط من طبعة بتروف. وعند برشيه: (أن 


)54( 


يُهجر مذاقه)» وجعلها (ع) في طبعته الأولئ ‏ تبعًا للصيرفي ومكي -: (وحمّه ألا - 


ينض 


(مكب) 


وهنا :رانك قط هذه الضفة أشد تقلا متها عدر أ كاه حدق جه 
ع ١‏ سُّ 7 00 5 ص 
[ابى] عاد" برعي الله -» فلو وَصَفٌ لى واصف بعضّ ما علمته منه 
نينا د ا 


وأهلّ هذا الطبع أسرع د م وأقلّهُم فد |" هلم المحيوا 
وعلئ المكروه؛ وبالضّدٌء وانقلابهم''' عن الودٌ على قدر تسرَّعُهم إليه؛ فلا 
قن تعلولهة ولا تَشْغْلُ به نفسك. ولا تَعَنْها بالرّجاءِ في وفائه. فإن دُفِعتَ 
إل محبّته ضرورةً فعَدّه ابنَ ساعته» واستأيفة كل حين من أحيانه بحسب ما 
تراه من تلونهء وقابلَهُ بما يشاكلهُ. ْ 


ولقد كان أبو عامر ‏ المُحدَّثُ عتةى برق الهاو قل تضيذ عنياء 
ويّحيقٌ به من الاغتمام والهمٌ ما يكادٌ أن يأتي عليه حنَّ يملكهاء ولو حال 
دونَ ذلكَ/ شوك القتادء فإذا أيقنَ بتصيّرها إليه عادث المَحبَّةَ نفاراء وذلك 
الأنسٌُ شرودّاء والقلقٌ إليها قَلَقَا منهاء ونزاعه نحوها نزاعًا عنهاء فيبيعها 


سََ 


بأوكنيى: الأتهنان ...هذا كان وان جتن الله نميا اكرنا من عشر انث الورك 
الدنانير عددًا عظيمًا. 


وكان ‏ رحمه الله مع هذا من أهل الأدب. والحَذَّقِء 


- يتجرع مذاقه)ء وفي الثانية: (وحقه أن يبهرج مذاقه). وقد استفاد هذا من 
السامرائي. أما القاسمي فغيّرها إلئ: (وحقه أن يحرم مذاقه)! 

)١(‏ يرد على الخاطر للوهلة الأولى أنه: المنصور بن أبى عامرء ولكن ذلك مستحيل» 
أن المنصور اتوي كه ابن جرم ا 000 وفي م ا يستحيل أن يقصّ 
سيل البقيت - أنه ابن لعبد الملك المظّر؛ مس لشن ا خا 
وكان يحمل اسم 0 (مكي) . 

(؟) قرأها العلامة محمود شاكر: وبالضّدٌ انقلابهم. 
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والذّكاءء والتُّبْلء والحلاوة» والتَّوَقَدِه مع الشّرف العظيم» والمنصب 
المَحُمه والجاه العريض» وأما حُسْنُ وجههء. وكمال صورته”''؛ فشي 
تقف الحدوة عنهء وك الأوهام عن وضننة. افلم ولا يتعاطيل أحد 
وصفه. ولقد كانت الشَّوارعَ تخلوٌ من السَّيّارةٍ» ويتعمّدونَ الخطورٌَ على 
بابَ داره ‏ في الشّارع الآخذٍ من التّهر الصَّغير عل باب دارنا في 
لجان الشردى 5 إلئ الدّرب المتّصِل بقصر الرّاهرة» وفي هذا 


الدب كانت داره ب رحمه الله - ملاصقة لاا 5 لشىء إلا للنظرة 
)2 
مرةهة : 


ولقد مات من محبَّيِهِ جوارٍ كنّ عَلَّمُنَ ارجاتون موت لاني 
فْحَانَهُنَ مِمّا أُمِلْتَهُ منه» فصِرّنَ رهائنَ البلّىء وقَتَلَتْهُنَ الوحدةٌ. وأنا أعرف/ 
جاريةً منهنّ كانت تسمّئ عفراءة»ء عهدي بها لا تَسْتَيرُ بمحبّيهِ حَيْثُما جلسث» 
ولا تجفٌ دُمُوعهاء وكانث قد تصيّرّثُ من داره إل البركاتٍ الخيّالٍ ‏ 
و حيلف 77 


)010( اخ: وأما حسن وجهوء وكمال صورة. 

(؟) هذه قراءة العلامة شاكرء وفي الأصل: للنظر منه. 

(90) هذه قراءة (ع). وفي الأصل : (وريين). وأثبتها بتروف : (وَرْئِينَ)» ثم صححها في 
جدول الأخطاء إلى : (ورثين)؛ وتبعه مكي. وعند برشيه: (وربين)» وقراً السامرائيٌ : 
وه وقال: ترنئ : أدام 0 إلى محبوبه. وأحال إلئ «القاموس المحيط» 
(مادة: رنو)» وفيه: رم ا -: إدامة النظر بسكون الطّرفء» كالرّناء ولهوٌ مع 
شغل قلب وبصر وغلبة هوئ. والرّنا: ما يرئ إليه لحسنه. وأرناه الحسن ورنّاه 3 
رُنوُها: أي يرنو إلى حديثهاء ويعجب به. 

(54) يريد بروفنسال أن يقرأ: إلى أبى البركات الخيالى صاحب البنيان» ذلك لأنه يرى أنه 
لم تكن هناك خطة تسمى «صاحب الفتيان» ويكون الخيالي نسبة إلى «خيال» زوج 
الحاجب عبد الملك المظفر (انظر الأندلس: 87" وترجمة غومس: 7٠١‏ الحاشية؛ 
ومكيى: )٠١9‏ (ع). 


لل 


)59( 


(كس) 


ولقن "كان ب بوجمة الى كخيزرتن خى لفسة | له 1 امه تماة هه 
غير ذلك! 

وأمّا إخوانه فَإِنّه تبدّلَ بهم في عُمره ‏ على قِصّرِه ‏ مرارّاء وكانّ لا 
0 ونح على رن واحد كان م د كود فى فلامنى انوك 

فيجبٌ على من امْتَحِنَ بمخالطة من هذه صفتَه - عليل أي وجهٍ كان - 
أل يستفرعٌ عامَّةَ جَهُْده في مَحَبَّتِهء وأنْ يُقيمَ اليأسَ مِنْ دوامه حَضْمًا 
لنفسهء فإذا لاحث له مخايلٌ المَلَلِ قاطَعَهُ أيّامَا حنَّى يَنْشَط بالهء ويَبْعْدَ به 
عنه » 2 يعاودهء فريّما دامت المودة - هذا. وافن ذلك أقول: لعن 


المتحتثت) 

2 5 0 و 24 - 58 5 2 و و 
م عيبي ل اتببطا تير ل لكك 0 كك كك الك 1 اك 2 
2 2 7 7 ه َ 8 َ 
ود التحتحيلحتصيوول فبندفيحةه جار حمة الجع ميت تين 


- ومن الهَجر ضرت يكو مفرلية المَحِبَّء وذلكَ عندما يرئ مِن 
جَفاء/ محبوبه ؛ والميل عنه إلى غيره» أو لثقيل يلازمه؛ فيرئ الموتّ 
وتَجَرّعَ عُْصَص الأسى» والعضّ علئ نقيفٍ الحَنطل ١‏ '"'؛ أهونَ من رؤية ما 
يكرهء فينقطع وكبذه تتَقَطْعْ ؛ وفي ذلك أقول: [من السريع] 


5 


2030 انو بر انتى د قبدا اقتل بع بطائن مسلكن ,الوا النقوش يطلون قن البو الرانابورصروسة نه 


المثل للمتلوّن (ثمار القلوب: 75517) ويبدو أن هذا هو مفهوم المشارقة فقد جاء في 
62 أنه يقابل (08280 ,منتلاء)5) وأنه يرادف «حرباء» (انظره ص : 0١‏ ولنبه إليه 


0 في 0 م 06 
نقيف » أئ: منقوف» وهو أن جانبي الحنظل ينقضَها و أ ا فإن 
صوّت علم أنه مدركة فاجتناها. 


ةو" 


هَجَرْتٌ مَنْ أهواء لا عَنْ قِلىَّ 
فالموث أحلى مَظعَمًا مِنْ هَوَىَ 
وي اللنقينواء الحاز كنة ع 
وقد أب الله في دِينه 
وق أخزر الكدر حوفت الردئ 


1 
© مسن 


حدر. 


يااعكاك] لاتعاشى الاجر 


ان محييا لكشا التهسادن 


ومن تعَجيب ما يكون فيها وشنيعِهٍ أنّْي أعرفٌ مَنْ هام قَلْبّه بمتناء 
عنه» نافر منه» فقاسىل الوَحَد ما طويلًا: تفن اله الأيام بسانحة 
عجيبةٍ من الوَّصْلِء أشرف بها على بلوغ أمله. فحينَ لم يكن بينه وبين 


غاية رجائه إلا ك5 (للا"» 

فقلتٌ في ذلك زمد السريع] 

كانت انين فى لي سان 

تشنائيها اس حتى إذا 

أبعدها عئي فعَادَتٌ كأن 
وقلت : 2 الطويل] 

دنا الى ححسنى 


مََدَدت لآ خحذه 


و «لا"'' عاد الهجرٌ والبعدٌ إل أكثر ما كان قبل» 


مقرونة في البَعْدٍ بالمشتري 
كاقت هن الفرت غلرة كا آل 
لم تبِدللعَيْنٍ ولم تظهر 
شه المكاة: راحلا 


ذا قائت: 


)00 إَِّ كدلا» وال1): دلالة على قصر الرّمنء وهو تعبير مشهور. وفي الأصل : 


كهاولاء. وكأن النّاسخ قل أشكلت عليه قراءة النسحخة التي نقل عنها؛ 
من التحوير. 


صورة ما ورد فيها مع شيء من 


فأراد تقليد 


(؟) المحجر: العظم المحيط بالعيم» أى قريبة جذًا. 
بالعين» أي قري 


)أا/١)‎ 


(«لاب) فأصبحت لا أرجوٌ وقد كنت موقنًا وأضحئ مع الشعرئ وقد كان حاصلا/ 


(71اأ) 


زقن كنت عسوا فاضيجك حامذا ووفد كت نامولة فأصبعي اند 
كذا الدَّهْرٌ في كَرَاتِهِ وانتقاله فلا يأمَنَنَ الدَّهْرَ مَنْ كانَ عاقلا 

ثم مجر القلّى: وهتا ضَلّتِ الأسَاطِير”"©: وَنَفَّدَتِ البجيّلٌ» وَعَظمٌ 
البلام» وهو الذي خلَّى العقولَ ذواهل» فمن ذُهِيَ بهذه الدّاهية فليتصد 
لمَحْبُوبٍ مَحْبُوبِهِه وليتعمَّدْ ما يعرف أنه يَسْتَحْسِنْهُه ويجب أن يَجُتنب ما 
يدري أنه يكرهه» فربّما عَطَفَهُ ذلك عليه إن كان المحبوبٌُ مِمَّنْ يدري كَذْرَ 
الموافقة والرَّغْبةٍ فيه» وأمّا من لم يعلم قَذْرَ هذا فلا طمعٌّ في استصرافه. 
بل حسناتك عنده ذنوب. فإن لم يقير المرءٌ على استصرافه فليتعمّد 
السّلوانَ» وليحاسبٌ نفسه بما هو فيه من البلاءِ والحِرّمان» وليسمَ في تيل 
رغبته على أيّ وجو/ أمكنه. ولقد رأيت مَنْ هذه صِفْته. وفي ذلك أقول 
قطعةً أوّلها: [من الطويل] 


ذفيث يكن لو أدفعٌ العوت دونه. “لقال إذايا لنتنى :فى المقابر 


لخر اسورد وااضييا عسي ااسفي دري 
ا ل 4 2 0 
إذا فَصَرَتْ عنها ضعاف البَضَايئِر 


)١(‏ كذا في الأصلء وعند بتروف ومكي. وجعلها (ع): الأساطين. وقال عمًا فى 


الأصل: لعل معناها: ضلت الأقاويلء أما الأشاطر عند برشيه فلا أدري لها 
توعيا ف .وكانهقهميها بغي : #البهذا ف8 أو «التكلارة فكذلك تنبىء ترجمته . 


حكن 


وأقولٌ: [من مخلع البسيط] 
ماأقبِحَالهَجربَعْدَ وَصْل 


ده كت 
دا .و 


وأقول: [من السريع] 
فخير حويك قفيياه 
اناف التعويان يها مقي 
يوم نعيم فيه سَعْدَالورى 
200 الك 00 


وَأقَوّل كلف منها: [من الكامل] 


ركنتي ياك ار لست 


وقول قصيدةً أولها: [من الطويل] 


ء ع 25 2 و 7 60 
مرك تعغذيبٌُ المُوَّحْدٍ يَنْقَضِي 
ومنها: 


قهل الله أيَاما مضت ولياليًا 


)١(‏ برشيه: ويرجئ. وهي قراءة جيدة. 


وأخسّنَّ الوَضل بَعْدَ هجر 
25 ا 2 0ك 


وَالدَهُرٌ فيك اليوم صِئْمان 
وكنان :لاب سعسييما ةا سعوهحان 
ويومٌ ببأساهٍ وعدوان 


٠ 5‏ عر هم ٠‏ 5 
مسي متك دو بوّس وهجران/ 
ع م6 و 7 


نب عجرن انيار 
هيبدا وو ك طالع الم + 


ا ا ع 2 ه 


ويرْججو''' التّلاقي أم عذابُ ذَوِي الكفر 


تحاكي لنا النيلوفرَ الغض في النشر 


(الاب) 


8ه 


فأوراقهُ الأيامُ نُحسّنًا وبَهجَةَ وأوسظْه الليلُ المُقصّرٌ للعُمر 
: . ه ل 1 ل يج 1# 5 . ه ي : 1 0 

لهونا بها في غمرة وتالفي تمر فلا ندري وتأتي فلا ندري/ 

فك تسيا ميته كان ككاية .ولا تنخ الفنن اعقت القند 


ومنها : 


و ه-2(2١)‏ 


فلا تيأسي يا نمس عل رَمَانَنا يعودٌ بوجو مُقَبل غَيْرٍ مُرْوَرٌ 
كما صَرّف الرَّحَُمِنُ ملك أَمَيِّةِ إليهم. ولوذي بالتَّجَمُل والصَّبْر 


وفي هذه القصيدة أمدح أبا بكر هشام دف خا فير 


أليسّ يُحيظ الرُوحٌ فينا بكل ما 5نا وتناءئ وهو في حججب الصَّدْرٍ 


كذا الدَّهْرٌ جِسْمٌّ وهو في الذّهر رُوحه محيظط ييا" فية وان د قامت عن 


)١(‏ جميع الطبعات (تبعًا لما في الأصل): مدبر. وهذا لا يجوز في حكم التقفية» وابن 
حزم لا يمكن أن يجهل ذلك (ع). 

هه هشام بن محمد: لما قطع أهل قرطبة دعوة بنى حمود سنة ١ه‏ أجمع رأيهم على 
رد الخلافة إلى الأمويين» فاتفقوا على تقديم هشام بن محمّد بن عبد الله بن 
عبد الرحمن الناصر فبايعوه سنة 4١4‏ وتلقب المعتد بالله» فدخل قرطبة 4٠١‏ ولم 
صن 2 تسيا حتى قامت عليه فرقة من الجندء فخلع. وانقطعت الدولة الأموية 
واستولى على أمر قرطبة أبو الحزم ابن جهور (الجذوة: 5” 71 والبيان المغرب 
.)١158-1١48 :3*‏ (ع). 

() المرتضى عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن الناصرء قام سنة 1*1 بشرق 
الأندلس والتت حوله الموالي العامريون وغيرهم وزحفوا إلى قرطبة وأميرها 
القاسم بن حمود. وفي الطريق حاولوا الاستيلاء على غرناطة» وفيها زاوي بن 
زيري» فانهزم أتباع المرتضى وقتل هو (البيان المغرب: : .)١1١5 21١58 21175١‏ 
(ع). 

(5) جعلها (مكي) و(ع): فاستقر. 


ومنها: / (؟لاب) 
إتاوثهُم' تُهْدَئ إليه. ومِنَّةَ تَقبّلها منهم ثُقَاوَمٌ بالشكم 
كذا كل نَهْر فى البلادٍ وإن ظَمَتٌ غزارثةُ يَنْصَب في تبج ج' البّخْر 


يفا 


لا ذا نا ذلا نالا 


لل ح: إتاوتها . 
6 ل وسط الشيء ومعظمه. وأثبتها بتروف: لجح . الت معظم الماء. وح 
البحر : الماء الحكتينه الذي لا يرى طرفاه. 


.م 


) 7 


ومن ميق الغرائز». وكريم الشيهة وفاضل الأخلاق في الحبٌ ‏ 
فيرع الرناةف: 

وإنهالين أقوى الدلاقلءم وأوضح البراهين على طِيب الأصل» 
وَصِرْفِ العنصرء وهو يتفاضل بالتّفاضل اللّازم للمخلوقات. وفي ذلك 
أقول قطعة منها: [من البسيط] 


00 2 تق ور 0 206 ره - عه سو سم 34 
أقعال كل امقرئء تنيئ تَعْنِصرة والعَيِن تَعْنِيك عن أن تطلبَ الآثرا 


وقل قوى فك وفك" الت عات أو دشر التخل فى أزكاوهة الصيرًا 

مواد لفيراقب الوفاية أن تفن الأتمان لقن وق القن وهدا رم 
لازم وعقن واجتٌ على المحبّ والمحبوب. لا 00 عنه إلا حبيث 
المحتد؟ لا خَلاق له ولا خيرَ عنده. ولولا أن رسالتنا هذه لم نَمَصّدٌ بها 
الكلامّ في أخلاق الإنسان””' وصفاته المطبوعةء والتَّطَبّع بهاء وما يزيدٌ من 


)١(‏ شجرة. (الحربي) 
(0) تحرّف في الأصل إلى: | 


المطبوع بالتََطبّعء وما 0 من التطبّع بعدم الطبع؛ لزدتٌ في هذا 
المكان ما يجت أن يوضع في مثلهء ولكنًا ا قصدنا التّكلم في فيفها رغئةه 
من أمر الحبٌ فقطء. وهذا أمرٌّ كان يطول جِدًا ؛ إد الكلامٌ فيه يتَفَئْنُ كثيرًا . 


و 1 
© مدقي 


حدر: 

ومِنْ أرقّع”'' ما شَاهَدْتُهُ من الوفاء في هذا المعنئء وأُعْوَلِهِ شأنًا قصَّهٌ 
رأيتها عيانّاء وهو أنْي أعرفُ مَنْ رَضِيَ بقطيعةٍ محبوبهء وأعرٌ النّاس عليه 
ومن كان الموثت عنذه أحلول من هجر ساعة؛ قو جنب طبه 0 أودعَه 


والتزم مبكيو به ونيا غَليظة أل يكلمة أبذاء ولا تكون مندهها حَبَرْ أو 


يفضّح”" إليه ذلك السّرَّ؛ِ علئ أن صاحبّ ذلك السّرٌ قد كانَ غائيًا فأبى من 
ذلك./ وتمادئ هُوَ على كُِمانهء والثّاني على هِجرانه؛ إلى أن قَرَّقَتُ بينهما 
الأيام . 

- ثُمّ مرتبةً ثانية وهي الوفاءً لمَنْ غَدَرّه وهي للمُحبٌ دون المحبوب» 
ا 0 5007 وهي حُطةٌ لا يُطيقها إلا جَلْدٌ 
قوي؛ واسعٌ الصَّذْرِ حر النّفْس» ٠ ١‏ جليل الصَّبْره حصيفٌ 

العُقدة» ماجدٌ الحُلْقء سالم الئْيّةِ. ومَنْ قَابَلَ الغدرٌ بمثله ليق فتاهل 
للملامة» ولكنّ الحال التي فذخقا تمواقها ف وتفر نيا خذاءء وغاية الوفاء 
في هذه الحال ترك مكافأة الأذئ بمثله. والكفُ عن سَيّءِ المقارّضّة" 


. خ: أشنع‎ )1١( 

(0) يقترح السامرائي: (خيرء أو يفضّحَ)» وتبعه (ع) في طبعته الثانية فأثبت: (خيرًاء 
ويفضح). وما أثبتناه فعن بتروف وسائر النسخ المطبوعة» وقد تقرأ في الأصل: 
(َيْرٌ) بالياء . 

(0) تقرأ فى الأصل: (المعارضة). وهكذا أثبتها (ب) ومن تبعهء وما أثبتناه فعن 
السامرائي» وتبعه (ع) في طبعته الثانية . 


حضون 


(*'لاب) 


(37/5أ) 


َّ 


بالفعل والقول» والتَّأني في جَرٌ”'' حبل الصٌّحْبة ما أمكنّ» ورجّيت الألفةً 
وطمع في الرَجْعةء» ولاحت للعودة أدنل مَخيلةٍ» وشيمث منها أقل بارقة» أو 
لوخ متها أبس علؤة. :فإذا يوفع الام » واتصدك العلا تحير لد 
بالتاقفة ا هع كايو لاسن نتن اقب لدوءوالتعاة ومن اذاك وات 
يكون ذِكْرٌ ما سلف/ مانعًا من شفاء العَيْظ فيما وقعء فَرَعْئْ الْأَذِمّةٍ حقٌّ وَكِيدٌ 
على أهل العقول. والحنينٌُ إلى ما مضى وألا يُنْسَى ما قد قُرغَّ منه» وفنيت 
لذن انو لاقن على نعيكة: الوداف. بوغذة الطنة حيس دان بوواعت 
استعمالها في كل وجهٍ من وجوه معاملات النَّاسٍ فيما بينهم على أيّ حالٍ 
كانت . 


م 
٠‏ 


3 
حدر. 
٠»‏ 
عض م 


ولعَهْدِي برَجُل من صَفُوة إخوانى قد عَلِقَ بجاريةء فتأكَدَ الود بينهماء 


ثم غدرّت بعهذه. ونفميت ودمع وشاع خبرهما؛ فوّجَد لذلك وَجَذا 


وكان لي مَرَةَ صَدِيقٌء فمَسَدَتْ نيِّنَهُ بعد وَكيدٍ مودَةٍ لا يكُمَر 
بمثلهاء وكان عَلِمَ كل واحدٍ مِنَا سرّ صاحبه. وسَقَطتٍ المُؤْنَةُ» فلمًا 
تَعَيّرَ عليَ أفشئ كل ما اطّلع لي عليه ممًّا كنت اظلعتٌ منه على 
أضعافهء ثم اتّصل به أنَّ قوله فيّ قد بلغني. فَجَرِعَ لذلك.» وخشيّ أن 


)١(‏ قرأها (ع): جذ. 
(؟) في الأصل: حينئذٍ والسلامة من غرك والآمن من ضرك والنجاة من أذاك. والتصويب 


ا 


5 4 95 وه ٠ ١‏ 72 5 3 2 2 5 
أقارضَهٌ على قبيح فِعْله"'؛ ويلغتن. الك :فكتيت” إلية: بغرا أؤسنة. :فيه 
َه 4 7 

وأغلمه انى لا أقارضه./ 


به 
٠‏ 


حدر: 


ومِمًا يدخل في هذا الدّرَج - وإن كان ليس منهء ولا هذا الفصل 
المتقدم من جنس الرسالة والباب» ولكنه شبيةٌ له على ما قد ذكرنا 
وشرطنا - وذلك أنَّ مُحَمَّدَ بنَ وليدٍ بن مكسير الكاتب كان مُتّصلًا بي. 
ومنقطعًا إليّ أيامّ وزارة أبي ‏ رحمة الله عليه فلمًا وَقَعّ بقرطبة ما 
وقع”"'». وتغيّرت الأحوال؛ خرجَ إلى بعض النّواحي فاتّصل بصاحبهاء 
لق ماس رخدلكة له وعفاهه عمال سيد الحدلته أنا “قلف انان 
في بعض رِحْلّتيء فلم يُوَفْنِي حقّيء بل نَقْلَ عليه مكاني؛ وأساء 
مُعَاملتي وصُحْبَتيء وكلّفته في خلال ذلك حاجةً لم يقم فيها ولا قَعَدَّ 
واعفغل عنها جما لبس أفن. يثلة شغلل 4 «الكقينة اليه : فكع | أعاتبه فيه 
فجاوبني مستعتبّاء وعلئ ذلك؛ فما كَلَّفْتهُ حاجةً بعدها. ومِمًا لى في 
هذا المعنل - وليسّ من جنس الباب؛ رلكه يمه يد أنناته فلغي 
منها : زمة السيظ] 


ولي اسيل كشيان يده لك كتناترهنا أفتناة تنضية ا 
كالجَودٍ بالوّفر أسنى ما يكون إذا قل الوجُودُ لهأو ضنّ مُعْطِيه 


3 رك ثالثة» وهمى الوفاء مخ اليَأس الباتٌّ» ويَعدَ خلولٍ المنايا 


)١(‏ كذا في الأصل» وأثبتها (ع): فعلته. 
سيو ل اقفتحام البربر مدينة قرطبة. وانتهابهم لها عام (9٠5ه).‏ 


م 


(؟لاب) 


(ه/اأ) 


(هلاب) 


وتجاراك: التترن» .روزن الوفاء فى هده الخالة لأجر واي سنة شى الحا 
ومع رَجاءٍ اللقاء. 


ولقد جد نتن ار انج انل ات سارو ات فى ردان امطتن ين أ حم بوه 
وَهْبٍ المعروفي بابن الرَّكِيرَةِ ‏ من وَلَّدٍ بدر'" الدَّاخِل مع الإمام 


١ 


5 


فجاءته المَنِيّهَ فِيعَتُ في تركته» فأبث أنْ ترضّئ بالرّجال بعدهء وما جامعها 
رجلّ إل أن لقيث الله عرَّ وجل -؛ وكانث تُحسنٌ الغناء فأنكرث عِلْمَها 
به» ورضيت بالخدمة» والخروج عن جملة المنَّحَدَاتِ للنَّسْلء واللَذَةٍ 
والضان التحميفة» بوفاء .فنها لحن :قد دترع بووارتة الاوف > بوالنا فت عليه 
الصّفائح”''. ولقد رامها سيدها ‏ المذكورٌ ‏ أن يضمّها إلى فراشه مع سائر 
جواريه» ويُخْرجَها مِمّا هي فيه فأبت» فضربها غيرَ مرةٍ وأوقع بها الأدبّ. 
ترف عل ذلك كلو توقاي عار امشاصها يوان تهنا امن اوقا قري 


جدًا . 


زاغل أذ الوقاة عاك الكحت أوحث مه على المجيرب» وترظلة اله 
ألزم. لأنَ المحتٌ هو البادى تين والتعرض لعقد الأذمّة» والقاصد 
لتأكيدٍ المودّة» والمستدعي صِحََّة العِشْرة» والأوَّلُ في عدادٍ طالبي"" 
الأمشياف والكا رق فى ابعفاك للد اساي الخلةي. والوقية نقسية يرسا 


)١(‏ أخبار بدر مولى عبد الرحمن الداخل وجهوده في خدمته لإقامة الدولة في الأندلس» 


تراجع في «نفح الطيب» *: 3:09 .3١‏ 
(؟) قال العلامة محمود شاكر: أظنٌ أنه: «وتلمّأت عليه الصفائح». 
(6) خ: عدد طالب. 


لكين 


اكع قن عله ياوه ثق عِقَالٍء وخطمها بأشدٌ خطام» فمن قَسّره على هذا 
كلسي لم 31 إتجامية! ومن احيرة غلا امشجلات المقة إِنْ لم ينو 
خدمها بالوفاء لحن أراده علنها؟ ! والمحبوت إنما هو مجلوتث إليهء ومقصودذ 
و ور في القبول أو التَّركَء فإن قبل فغاية الرّجاءء وإن أبئ فغيرٌ 
0 ا و لجس التعرض للوصل» والإلحاح فيه» والنانن لكل 
ما يستجلب به/ من الموافقة» وتصفيةٍ الحضرة والمغيب؛ من الوفاء فى 
شيءء فحطّ نفسه أراد ب وفي سروره سعيل» وله اخُتّظبَ» والحبٌ 
تعره ويخ شرك لقم كذاة: أن أ عردو هنا عمف لوقا ىا كدر قلا 
تركه . 


وللوقات شروط فلن الع الاري : 


ا 0 1 شاه م 0 0 
فأولها: ار ويرعىئ عيبثهة » وتستوي علانيته 
ومير 


وسريرتهء ويطوي شره ا خيره » ويغطيّ عل عيوبة ) ويحَسنٌ افعالة» 
ويتغافل عمًّا يقع منه على سبيل الهَقُوةِء ويرضىئ بما حَمَّلَهُء ولا يُكَثْر عليه 
بما يَنْفِرٌ منه» وألا يكونّ ظُلَعةَ دَبوبَاء ولا مَلَهَ طرِفًا"''. وعلئ المحبوب 
إِنْ ساواه فى المَحَبَّةَ مثل ذلك» وامتكان دونه يقالته أن كله 
العيعرة الوه موتفةة وله" لذ | نامر "> عليه ا ن ونه ٠‏ لاسسظو ا معد في 
)١(‏ في الأصل: طلعة ثؤوبًا ولا ملة طروقًا. والنّصحيح عن (ع)» وقال: وعلى حسب 
توجيهي للقراءة. فالطلعة هو الشديد البحث عن حال الآخرين». والدبوب: ير 
والملة: السريع المللال» ومثله الطرف كذلك . وقرأ برشيه: وألاً يكون طله شؤ 
وظله غرويًا. ٠‏ وفي هذا تعسّفٌ واضحٌ. 
(0) خ: المحب. 
69 وهي مجاوزة القَذْر المحدود. وفي الأصل: (الاستشاطة)؛ يقال: استشاط عليه: 
التهب غضبما. وهذا المعنول غير مراد في هذا الموضعء والتصحيح للسامرائي» وتبعه 
(ع) في طبعته الثانية . 


51١١ 


(37/5أ) 


(كلاب) 


(/ا/اأ) 


م اه ٠‏ 7 سار ع 
درحجته. وبحسبه منه ‏ حينئل - كتمان حبره. والا يقابله بما يكره. ولا 


يُحيّفه به» وإن كانت الثّالئة ‏ وهي/ السّلامة مِمَّا يلقئ بالجملة ‏ فليقنمْ بما 


وَجَدَ ولخد من الأمر ما استدفّ» ولا يطلب شرّطاء ولا يقترح عَقَدَا 
وَإِنّما له ما سَنْحَ بخد ف أو ما 0 كلف 


واعلم أنّه لا يَستبِينُ قُبْحُ الفِعغْل لأهلهء وكذلك”"' يتضاعًف قبْحُه عند 


من ليس من ذُوِيه . 


ولا أقول قولى هذا مُمتدحاء ولكن آخذا بأدب الله ب عدّ وجل .: 
#وَمًا بِتِعْمَةَ رَيْكَ فَحَرّتْ 409 [الضحى: :]١١‏ 


لقنل متخن الله دغر وجل .مين الوفاء لكل من يفت إل يلقية 
واحدق ووهبني من المحافظة لمَنْ يدنم مني ولو بمُحَادَتَةٍ ساعة؛ حظا أنا 
له :شاكر كاف وله امنهد ومنيد وما شيء أثقل عليّ مَنَ الغَدْرِ؛ٍ 
ولعورق 1ه تحت لمن انكل فى الفكرة فى إختبر اق تنبت .وتيف أذ 
وكام وإ طمن ره وكَثْرّت إليّ ذنوبه» ولقد دَهمّنى من هذا غير 
قل قنع يت عن ودف لك اليس والشمك للة .غلا ذلك كيرا : 


٠‏ يعج. 


وبالوفاء أفتخرٌ في كلمةٍ طويلةء ذكرتٌ فيها ما مَضّنا من 
التكتاف»: ودقكنا من. الكل والترسال والتحزلة اف الآفاق»ه أذلن9 : 
زمخ الشبيط] / 


)١(‏ تحرّفت عند بتروف ‏ وفى الطبعات اللاحقة ‏ إلول: حان. 


(0) تحرّفت عند بتروف - وفي الطبعات اللاحقة ‏ إلل: ولذلك. 

(9) يبدو أن ابن حزم كان معجبًا بقصيدة ابن زريق البغدادي» فهو يعارضها هناء كما 
عارضها بقصيدة أخرى أثبتها في كتابي: تاريخ الأدب الأندلسي ‏ عصر سيادة قرطبة 
(ط. ثانية): 588 781 (ع). 


بدلضسن 


ولى فولى جميل الصّبر يَنْبَعَه 
جِسْمٌ مَلُولُ وقَلْبٌ آلِفٌ فإذا 
لمة تستقر به دارٌ ولا وطن 
ا صِيعٌ من رَهو"" السّحاب فما 
كايهها هو د مي به 
ءِ فا اس ف ال ل 0 كن 
أذ كإنيه لشو حر بة ا لستناغددة 


0_0 
“نه سس 


حل الفراق عليه فهو موجعه 


0 0 م عر ىن قي ان و فى 


تزال ريحٌ إلى الآفاق تذفَعَه 


ل لم 


٠‏ سَ م عير عو ه وعو 9 واه و 
ا بطلعه 


ره و ا 


وبالوفاء - أيضًا ‏ أفتخرٌ في قصيدةٍ لي طويلةٍ أوردتهاء وإن كان 
أكرهان لبن فين نين الكنايوع. فكانا سيك نولي لها أن قومًا من مخالفيّ 
شَرَقَوا بي» فأساءوا العتبّ في وجهيء وقَدَفُوني بأني أعضدٌ الباطل 
0 2 ا عن مقاومةٍ ما أوردته من نَضْرٍ الحقّ وأهلِهء وحَسَّدًا 
ليه تقلت - و[كان] ذا فَهُم . فيا 
تمن انطو ْ 


0-6 2 و0 4 32 اس 2 7 5 ؟ 


ومنها : 


)١(‏ الرّهو: له معان» منها: الشيء المتفرّق» وهو المناسب هنا. (الحربي). 

(؟) هذا البيت غريب الصلة بما قبله؛ وأظنه مضطربًا في تركيبه (أعني أن الشطر الأول 
قد جمع إلى شطر من بيت آخر) (ع). 

إذا حركته وأقلقته» ومنه قيل للحية: نضناضء» وهو القلق الذي لا يثبت 

في مكانه لشِرّته ونشاطه. والضّالٌ: السّدر البري. 

وعنل السامرائيُ أن يُقرأ: «ولو أَنّهُم حيّات جان نضائض»» وأحال إلى مادة (نضض) 

5 فى «السان العرتة وإلول قصة ذكر فيها كر الجن بأجسام الحيّات؛ 00 ياقوت 

في «معجم البلدان» (مادة: ضلع). 


(0) نضنضته: 


ينض 


(لالاب) 


يذِيعُونَ في عَيْبِي عَجَائِبَ جَمَّةَ «ِقَدُ يُتَمَئّل''' اللَّيْثْ واللَيْثُ رَابض 
ومنها: 

ويَرجونَ ما لا يَبْلقُوُنَ كَمِنْلٍ ما يرجي مُحَالَا في الإمام الرَّوافِض 
ومنها: 

ولو جَلّدي في كل قَلْبٍ ومُهجَةٍ ‏ لما أَئْرَتُ فيها العُيُونَ المَرَائِضِ 

أَبَت عن دَنيٌ الوَضْفٍ ضَرْبةَ لازب كما أب تٍالفِعْلَ الحروف الحَوافِض/ 


ذا 


(70أ) ومني * 
وراسى مااي كبز سااعنات ايك 
فعا اضياتن,الحنية الشرون اسراف 
يَبِينُ مَدَبٌ التمل في غَيْرٍ مُشكل 
و يات حندتم ليون الا 5 


لا لا لا ذا ذلا لا 


)١(‏ قرأها برشيه: وقد يستهان. 
() يريد أن نفاذ زأنة وبصيرته يمكنه من رؤية مدب النمل في سهولة ويسر. أما خصومه 
الأخياء' ذإويع تيعد ودعو رزب االميواك في بعر افيه تخلى مامه حكفها 0 


"5١ 


وكما أنَّ الوفاءة مِنْ سَرِيّ النْعوتِء ونبيل الصَّفاتِء فكذلك العَذْرُ مِنْ 
دُميمها ومَكرُوهها. وإنهنا بسحن 1 غدرًا من البادىء به. وأما المقارض 
بالغدر على مِثْلها'' ‏ فهو وإِنْ استوئ معه في حقيقة الفِعْلٍِ ‏ فليسٌ بغدرٍء 
ولا هو مَعيبًا بذلك. والله ‏ عرَّ وجل 0 #وعرؤأ مِكَدَ ميته مَتَلها 4 


ص 


[الشورى: ]4٠‏ وقد علمنا أن الثَّانِيةَ ليست بسَيّق ولكنٌ لما جانست الأول 
في الشَّبِّ أُوقِعَ عليها مثلّ اسمهاء بان هذا مُفَسّرَا في باب السُلْوْ ‏ إن 
شاء الله - ولكثرة وجود العَدّرٍ في المحبوب استَعْرِبَ الوفاءً منه» فصارَ 
قليله الواقع منهم؛ يُقاوم الكثيرَ الموجود في سواهم. وفي ذلك أقول: 
[من الوافر] / 


)١(‏ في الكلام إجمال. ولم يذكر رحمه الله أخبارًا تشرح ما يجوز من ذلك وما لا 
يجوزء فإن المقارضة بالمثل وجزاء السيئة بالسيئة بالمثل لا يجوز بمحرّم» بل بعقوبة 
مناسبة» فلا يجوز المجازاة بالمثل في القذف. فمن قذف صاحبه بالزّنى لم يجز 
للصاحب أن يقذف قاذفه.ء ومجازاته: أن يقول له: كذبت. وأن يطالب بالحدّء ولو 
قال له: بل أنت زنيتَ. لكان قاذفًا مثله. وكذلك إذا نمّ عنه. أو كذب عليهء أو 
سرق من ماله. وعلى المسروق منه أن يأخذ منه مثل ما أخذ علانية» إن لم يستطع 
أخذ حقه بعينه. وفي الحديث: «ولا تخن من خانك». ومن الجاهلين من يتوسع في 
هذاء ويظئه من باب المجازاة بالمثل» فيجازي في الرّناء فإذا غدر به وزنى بحليلته 
ظنّ أنه لو قارظه بمثل فعله الفاحش القبيح أنه 0 السيئة بالسيئة. (الحربي) 


ن لقنا 


(/لاب) 


ليل وَفاء من يقوئ يتجلن وغمظهوفاءمين يَقوَى يقر 
تناد الببيان اجر وحيةه الى يهاه لشجاع | 0 


ومن قبيح العَذْرٍ أن يكون للمَحبٌ سفيرٌ إلى محبوبه» يستريح إليه بأسراره؛ 
فيسعيل حتَّى يَقْلبَه إلول نفسهء ويستأثر .به دُونّهِ . وفيه أقول: [من الطويل] 


2 ك أ[ لسكب رام ” 0" 0 0 
اقفمت شَفِيرًا قفاضذا :فى مطاليبى ار ارك الي 
وخل غحرى وذئ واتبيت وذ والعدعنى كل شا كان فنكفا 


ع 


00 2 5 0 2 
صرت شهيذا خدها كنت متسهدا وأصبح”' ضَيمًا بعدما كانَ ضَيْمَنا 


ولقد حدّثني القاضي يوسس قن عبل اليا قال: أذكرٌ في الصبا 


(1) كذا في الأصلء وقالالأتقاة محيوه شاكر ‏ شوابة «المفييع هد اناا «السيست : 
فمتكلف غير جيد. 
قلت: في كلام الأستاذ نظرء وليس «المشمعل» من الألفاظ التي يوصف بها 
00 . وفي «تاج العروس»: واستبسل الرجل: طرح نفسه في الحرب» يريد أن 
يقتل أو يُقتل لا محالة» وهو المستقل لنفسه. (الحربي) 

(0) حرّش بيننا وأغرئ بيننا العداوة والبغضاء. (الحربي) 

(0») في الأصل: وأصبحت. والتّصحيح عن (ع): وقال: في جميع الطبعات: وأصبحت؛ 
والمعنى يأباها؛ هو يقول بعدما تغير السفير فأحبٌ من كنت أحب» أصبحت أنا 
شهيدًا على ما يصنع بعدما كنت مشهدًا له؛ أما هو فانتقلت حاله فبعدما كان ضَيْمَنا 
(أي ضيف ضيفي) اعتلت به الحال فأصبح ضيفًا. (قلت: والضيفن مذموم لأنه قريب 
الشبه من الطفيلي). 

(4)) «يولفن:بن عبد آله ابن سمه بن ننغيت أب الوليد-المعروقف» بان الصفارة كان قاضى 
الجماعة بقرطبة» ومن أعيان أهل العلمء يميل إلى الزهد وله فيه مصنفات وأشعار. 
وعنه يروي ابن حزم وابن عبد البر وأبو الوليد الباجي» توفي سنة 459 (انظر ترجمة 
له مطوّلة نسبيًا في «الصلة»: 5455 وراجع «الجذوة»: 65" و«البغية» رقم: ١598‏ 


ع 


«وترتيب المدارك) 9:5"/ا). (ع). 


لين 


جارية في بعض السَّدَّدِ؛ يهواها فتَىَ من أهل الأدب ‏ من أبناء الملوك ‏ 
وتهواهء ويتراسلان» وكان السَّفِيرٌ بينهما والرّسُول بكتبهما فتىئّ من أترابه 

كان يَصِلْ إليهاء فلمًا عُرِضَتٍ الجارية للبيع أرادَ الذي كان يُحِيّها ابتياعهاء 

فيد الل كان وقول #اشتراهاء ونس علييا يونا لو وك انه تتفي 

دربا لها تطلبٌ فيه بعضّ حوائجهاء فأتئ إليها وجعل يفْمّش الذرجء فخرج 

إليه كتابٌ من ذلك الفتل الذي كان يهواها مضمّخًا بالغالية» مَصُونًا 
مُكرَّمّاء فَعَضبَّء/ وقال: من أينَ هذا يا قَاسِقَةُ؟ قالث: أنت سُفْتَه إلَ. (74أ) 
فقال: لعلّه مُحدّثٌ بعد ذلكَ الجين. فقالت: ما هو إِلّا من قديم تلك التي 
تَعْرفٌ . قال: فكأنما اَلْقَمَيْهُ حَجَرَاء فسّقِط في يديه وسكتّ. ْ 


لا ذلا نا ذا لا لا 


11 


وقد علمنا أنه لا بدّ لكل مُجتَمع من افتراقيء اماه 


0 


وتلك عادة الله في العباد والبلاد؛ حتول يرث الله الأرضَ ومن عليهاء 


خير الوارثين. 

وما شيءٌ من دواهي الدّنيا يَعْدِلُ الافتراق» ولو سَالّت الأرواحٌ به 
فضلًا عن الدّموع ‏ كان قليلًا. وبعض الحكماء سَمِعَ قائلا يقول: الفِراقٌ 
أو اموت كقان: نأ الهوت أعق الفراق”” . 

والبِيْنُ ينْقَسِم أقسامًا : 

فأوّلها: مُدَة يوقَنُ اه وبالعودة عن قريب. وإِنَّه لسّجىَ في 

القلب» ملكي ينار ويا إلا بالرّجعة. وأنا أعلم من كان يَغيبٌ من 
يُحبٌ عن بصره يومًا واحدًا فيعتريه من المّلْعء والجَرّع وشغل البالٍ» 
وتزاق الخزية مناايكاة بالى عله ْ ْ 


)١(‏ وقد مزج بين المعنيين الإمام إسماعيل بن إسحاق القاضي (؟585؟م)؛ فقال: 
هِمَم فحتم الموت غبالبات فسن ته م تَحَقّلى إلى لُبابٍ اللُبِابٍ 
وَنِهذا قِيلَ: الفِرَاقٌ أنحوالمَؤ د ٍلإفداهه على الأخبّاب 
روى البيتين عنه؛ الخطيت البغدادي في : «تاريخ بغداد)ه 2789/6 وترجمة القاضي 
ومصادرها فى مقدمة تحقيقى لكتابه: «فضل الصّلاة على النبيٌ يها (رمادي للنشرء 
الدَّمّام: /411١ه).‏ ْ 


51 


- ثم بَيْنُ مَنْع من اللقاءء وتحظير عليل المحبوب من أن يراه عيملت (هلاب) 


فهك بولق كان يم نه معكَ في دار واحدةٍ ‏ فهو بَيْنُء لأنه بايِنُ عنك, 
وإن هذا لبولن هن لخر ربوا لآسقي قر تلب لقان مدر ذاه شكان ثر ا يوفى 


ذلك أقول: [من الطويل] 

أرئ دارّها في 0 حين وساعة 
وهل نافعي قربٌُ الدّيارء وأهلها 
فيا لك جار الجَنْبٍ أُسممٌ حِسّه 
كصادٍ يَرى ماء الطوي بِعَيْنهٍِ 
كذلك من في اللّحْدٍ عنك مُعَيِبٌ 


ولكنَّ مَنْ في الدَّار عن مُعْيِّبُ 
علئ وَصَلهِم فنى رقي مرَفبٌ 
وأعلم أن اتحتية ادق واقرت 
وليس إليه مِنْ سَبِيلٍ يسبب 
وما دونه إلا الصَّفِيحٌ المنصَّبٌ 


آ 


وأقول - من قصيدة مُطوَّلةٍ -: [من ٠الطويل]‏ 


متول تشتفي نفس أضر بها الوّجد 
وعهدي بهندٍ وهي جارة بَيتِنا 
عل إن في فرت اللديان لراحة 


ل 


هم 2 8 )١(‏ 
و صعفف 


دارٌ قد طوئ أهلها البَعْد 
وأقرث مورفتن لطاتيها الهند 
كما يُمْسِكُ الظمآنَ أن يذْنوَ الور" 


- ثم عر يله انيع مد عن قولٍ الوّشَاة) وخوفًا أن يكون 
بقاؤٌه بدا الول مَنْع اللقاعه وري إل أن ل الكلام فيقع الحجَات 


- م بَيْنٌ يولّده المُحِبٌ لبعض ما يدعوه إلئ ذلكَ من آفات الرّمان./ (0١م1)‏ 


عدر ٠‏ فقيو ل 4 از مُطَلرَحٌ على قَدْرِ الحافز له إل الرّجيل . 


(6) الماء الذي يورّد. (الحربي) 


ولعهدي بصَديقٍ لي داره المَرِيّة فَعَنْتْ له حوائجٌ م إلى شاطبة 
فقصدهاء وكان 1 بها في منزلي 3 إفافقة: .و كان له بِالمَرِيّة علاقة 
هي أكبرٌ هَمّهء وأدهيئ عَمّهء وكان يؤمل تَبْتِيتَه» وفراغٌ أسبابه» وأن يوشِكَ 
00 22 الأوبة» فلم يكن إِلَّا حِينّ لطيفٌ بعد احتلالِه عندي حتى 
اما اس جيه ساي ررس سر راك 
العساكرٌء ونابذٌ خيرانَ”'"' صاحب المَريّة» وعزمٌ على استئصاله» فانقطعت 
الطرّقٌ بسبب هذه الحَرْبِء وتُحوميتٍ السّبّلُء وَاحْتّرسَ البحرٌ بالأساطيلء 
فتضاعف كربه إذ لم يَجد إلا الاتهبرا قد سياة البننه بوكاد 5 أسذأة 
وصار لا يأنسٌ بغير الوّحُدة». ولا يلجأ إلا إلئ الزَّفيرِ والوجُوُمء» ولعمري! 
لقد كانَ مِمَّنْ لم أقدٌرْ قَط فيه أن قلبه يُذْعِنُ للد وز تشوام ملسم ين 
إلى الهوى . ْ 

وأذكر أنّي دخلتٌ قرطبةً بعد رحيلي عنهاء ثُمَّ خرجتٌ منصرقًا عنها؛ 
فضمَّني الطريقٌ مع رجل من الكُنّابِ قد رَحَل لأمرٍ مهم وتخلّت سَك5" 
لهء» فكان يَرتَمض لذلك. 


)١(‏ استولى أبو الجيش مجاهد العامري على دانية والجزائر من سنة 4٠٠‏ 4"5؛ انظر 
أخباره في «البيان المغرب» ١98:‏ و«تاريخ ابن خلدون» ١54:4‏ و«أعمال 
الأعلام»: 56٠‏ و«المغرب» 10١:7‏ وللمستشرقة الإيطالية كليليا سارنللي دراسة عنه 
(القاهرة: »)١951١‏ (والجزائر هي ميورقة ومنرقة اويابسة) (ع). 

(؟) كان خيران أيضًا من موالي الغان مين "لذن :امهل لد ميان بالذولة الا موف وكات 
مركزه المرية» إلا أنه قام بدعوة المرتضى الأموي. ثم تخلص منه» وتوفي سنة 4١/4‏ 
(أو »)4١9‏ انظر: «أعمال الأعلام»: ”557 و«البيان المغرب»» و«الذخيرة» (القسم 
الأول) و«المغرب» 9:7١؛‏ هذا وقد تمّت المنابذة بين خيران ومجاهد العامريين 
سنة /ا١5‏ (ع). 

)6 خ: بمكنا 6 واثتها كروت سكن 


حيرض 


وإِنّي لأعلم من عَلِقَ بهوىّ لهء وكانَ في حالٍ شَطْفِء وكانت له/ (١6ب)‏ 
في الأرض مذاهبٌ واسعةء ومناديحٌ رَحْبةٌ» ووجوهُ مُتَصَرَّفِ كثيرةٌ» فهانَ 
عليه ذلكَ» وآثرَ الإقامةة مع مَنْ يُحَِبّ. وفي ذلك أقول شعرًا منه: [من 
الكامل] 


ل ا أ 3 1 مه ير ه في ءِ هه آ هه 
كفي اللتلاه متاوخ معلومة- .والشيفة عفل" أن كين قراية 


- ثم بَينُ رَحيلٍ وتباعدٍ ديارٍ» ولا يكون من الأوبة فيه علئ يقينٍ 
تبره ولا أُيَحْدُتُ تلاقي؟! وهو الحَظْبُ المُوجعٌ» والهّمٌ المُفْظِعُء والسحادث 
الأشْئَعٌ» والدَّاءُ الدَّويُ. وأكثرٌ ما يكون الهلمٌ فيه إذا كان النَّائي هو 
المحبوبٌ؛ وهو الذي قالث فيه الشعراءٌ كثيرًا. وفي ذلك أقول قصيدة 
ويك إن العو 


وبي”" عِلَةَ أعيا الطَبِيبَ عِلاجَُها 


وضيتاديات 2 قتيل ودادهٍ 
قينا تلبات مات خياءيا 


وود ني لمك مهل مَصْرَعى 
وأؤلعها بالئفس كر مولع 


كاد قات عاتي: ا بخالسى لاعفا عن نهار عر الا 


)١(‏ لا يضر ولا ينفع. (الحربي) 

(0') أغلب الأشعار التالية لا تنطبق على مفهوم الفقرة السابقة» وهو بين الرحيل وتباعد 
الديار ولا نظن ابن حزم يستغل هنا قلة تدقيق القارىء فيورد شعرًا كيفما اتفق» وإنما 
هذا في الأرجح عمل الناسخ إذ يحذف الأبيات اختصارًا (ع). 

فرة اخ: وذي. 

(4) العَبْسَّميُ: منسوب إلئ: عبد شمس بن عبد مناف بن قصيّ بن كلاب بن مُرّة؛ 
بطن من قريش منهم بنو أميّة وغيرهم. فهذه النُسبة منحوتة من كلمتي (عبد) 


خض 


)81١( 


وأقول ‏ من قصيدةٍ -: [من الطويل] 


أطتك تحنال انان اناخدم لتشنيةالتناك فين اولياضه 


وأقول - من قصيدةٍ -: [من الطويل] / 


الي ل ل الت ا ل 
لفيا علعاذيف: البعوى.. زكر" تتران: الحميا كتيهادة 


وأقول شعرًا منه: [من الطويل] 
حَفِيتُ عن الأبصار والوَجْدٌ ظاهرٌ تَأَعجبْ بأغراض تبينُ ولا شَخْصُ 
تدا الفلكَ الدّوار حَلُقَةَ خاتم 2 مُحيط بما فيه وأنتٌ لَهُ قَصٌّ 


وأقول ‏ من قصيدة -: [من الطويل] 


و 
0ه 


عقو فين التشيية خننا ونج كيز عت يون التباو هن الجر 
عجبت لنفسي بعده كيت لم تمت ومخعراة :ذنشن ورفقتداته سي 
ولل- للجَسدٍ العَض المنعم كيفٌ لم تذة يِل خشناء [تفوئ علو البري ]0 


17 للآوبة من البيرة الذي شق منه الس لطول مسافته» وتكاد 
0 من العودة فيه ؟ لرَوْعَةَ تبلغ ما لا ا وراءه» ها قكلت. وفى ذلك 
أقول: [من الخفيف] 
للثلاقى ينعد الفراق ميروز كششيرون المفبيق حاتت :وقاته 


8 فيو و 


فرحة تبهجٌ"' النفوسَ وتخيي من دنا منه بالفراق مَمَاتَه 


(00: خ: توقم: 
(6) بياض في الأصلء والاقتراح من (ع). 
(6) خ: تبهم. 

فض 


ليا تند تكون «اهية اللمق. 6ه وتروى بافليه كتكياتنة 
كم رأينا مَنْ عَبّ في الماءٍ عطشا ذّفزارَالجماة'' وهو حيائم/ 


وني لأعلمٌ مَنْ نأثْ دارٌ محبوبه زمنًا ثم تيسَّرَتُ له أوبةٌ» فلم يكن 
إلا بِقدّر التسليم واستيفائه حتى دعته نوى ثانية» فكاد أن يهلك؛ وفي ذلك 
أقول: [من الطويل] 
أطلتَ زمانَ البعد حتى إذا انقضى زمانٌ النّوئ بالقّرْبٍ عُدتَ إلى البعدٍ 
فلم يك إلا كرّةَ الطَرفٍ فُرْبُكُمْ وعاودكم بَعْدِي وعاودني وَبجدي 
كذا حائرُ”" في اللّيل ضاقَّتْ وجومّه رأئ البرقٌّ في داج مِنَّ اللّيل مُسْوَدْ 


فاءعايب فئية رع دوامه وبعضٌ الأراجي”' لا تفيدٌ ولا تجدي 


وفي الأوبة بعد الففراق أقول قطعة منها: [من الطويل] 
لقد قرَّتِ العينان بالقَرْبٍ منكمم كما سَحِنَتْ أيامَ يَظويكم البَعْدُ 


فذلهاقيها لق فير القدر و لضيو . ونه فوا كن ففرا انك والسيد 


م 
© م 
2 


فر 
ولقد عق إلة: تعض عن كدت اح من نلدة اتانكة» لقث ناذا 
بِنَفْسِي نَحْوّ المقابر» وجعلتٌ أمشي بينهاء وأقول: [من الوافر] 
وَوِدْتُ بأن ظهرَ الأرض يَظنٌ وأنْالبَظنَ منها ضار ظهرا 
وألن تبن قر وروة عطسة. أت فانا فى الأكبيياد عتنسا 
)01( الجمام : الموت. (الحربي) 


(0) خ: كذي حيرةٍ. 
(5) الأراجى كالأمانى وزنًا ومعئّىء. ومفردها: أرجيّة» كأمنيّة. (الحربى) 


فض 


(45تب) 


) وأنَ دمي لِمَنْ [قد] بانَ غسَلٌ وأن صلم صَدري كنّ قَبْر/ 


)-8( 


ثم انَصَلَّ بعد حين تكذيبٌ ذلك الخبرء فقلت: [من السريع] 
بشرئ أتث واليأسٌ مُشْتَحَككمم والقلبٌ في سَبْع طباقٍ شِداذ 
كتنث شؤادئ جعيرة لشذنا. “كان فعؤادي لابمًا للحلاد 
الى جو التي عتى قن للا رون ]شي تر الضوة 
هذا وما اميد وَمْسلا مسسوى صذق وفاء بقديم الوداد 
افون فك الت لا ليا الك لنظسل جارو دي اننداد 


ويقع في هذين الصَّنْمَيْنِ من البين الوداع» أعني رحيل المَحِبٌ أو 
رحيلَ المحبوب. وإِلَّه لِينَ المناظر الهائلة» والمواقف الصّعْبة التي تُفْتَضَحٌ 
فيها عزيمة كل ماضي العزائم. وتذهبٌ قوةٌ كلّ ذي بَصِيرةء وتُسْكَبُ كل 
عين جَمُودِء ويظهرٌ مكنون البججوئ. وهو فصل من فصول البّين يجبُ 
التكلى فينو #العتاب: فى جاب الثر . 

ولعمري! لو أنَّ ظريمًا يموت في ساعةٍ الوداع لكان معذورًا إذا 
تفكر فيما يحل به بعد ساعةٍ من انقطاع الآمال.» وحلول 
الأوجانعءويدن الشرورا: بالغرن» وإنها ساف ا القلوبّ القاسية. 
وتنك الأفكد:. لقالاع بون تمر كه الر اميه اومان «اللطر» وال دو معد 
الوداع لهاتكةٌ حجابٌ القلبء ومُوصلة إليه من الجَرّع بمقدار ما تفعل 
حركة الوجه في ضدٌّ هذاء والإشارةٌ بالعَيْنِء رعذ في مواطن 
الموافقة. 

والوداع ينقسم قسمين : 

أحدهما: لا يتمكنُ فيه إلا بالنّظر والإشارة. 


خض 


والثاتي : يتمكن فيه بالعناق والملازمة» وريّما لعله كان لا يُمْكِنٌ قبل 
ذلك البنّةَ مع تجاور المحالٌء وإمكان التّلاقي. ولهذا تمئّئ بعض الشعراء 


البينَ» ومَدَحوًا يوم النُوى. وما ذاك بِحَسّنِ ولا بصواب» ولا بالأصيل من 
الرأي» فما يفي سرورٌ ساعة بِحَُرْنٍ ساعات». فكيف إذا كان البينٌ أيامًا 
وشهورّاء وربّما أعوامًا؟! وهذا سو من النَّظِره ومِعْوَّجٌ من القياسء وإنّما 
أثنيتُ على النّوى في شعري تمنيًا لرجوع يومهاء فيكونَ في كل يوم لقاءٌ 
ووداع» عل أن تَحْتَمَلَ مَضْضٌ هذا الاسم الكريه» وذلك عندما ل 75 
الأيام التي لا التقاء فيهاء فحينئذٍ يرغبٌ المحِبٌ من يوم الفراق لو أمكنه 


في كل يوم . 


وفي الصَّنْفٍ الأوّل من الوداع أقول شعرًا منه: [من البسيط] 
تنوبٌ عن بَهْجَةٍ الأنوارٍ يَهُجََتَهُ ‏ كما تَنوبٌ عن الثيران أنمَاسِي 
وفي الصَّئْفِ الثاني من الوداع أقولٌ شعرًا منه: [من البسيط] / 


م اه 5 5 م ّ. 0 2 زر © 1 ا اضر و 0 2 
:5 ه 3 - 01 5 7ه 3 
دِفهٌ وشَمْسٌ الضحئ بالجَدِي نازلة وباردٌ ناعِمٌ والشَّمْسٌ في الأسَدٍ 


وميه . 


جره الشراق» ارق !انيت أكبربه 

أصلا وإلاكست شك اروم قنيق عدي 
ففيهعانقت من أهوئى بلا جَرَّع 

وكا فين ايه إن سيم للم جيل 


خض 


8*9 


فر 


ا ا لاق 


ي""وععيرنهنا 


وهل هَبجَسَ في الأفكار.ء أو قامّ في الظيون أشنع وأوجعٌ من هَجْرٍ 


ياب وا بن نوين نم فَجَأَنَهُمَا 


الى قل جلو الصّلح. وانحلال 
عَقَدَةَ عَمَدَةٍ الهجران». فقاما إلى الوداع. وقنك 2 


نسِىَ العتاب» وجاءً ما طم عن 


القوئء وأطار الكرئ» وفيه أقول شعرًا منه : 5 الطويل] 


وقد سَّقَط العَنْبُ المُقدَّم وامّحى 
وقد دَعَرَ البينٌ الصّدودٌ فراععه 
كذئب خخله اليك : 7 
لئن سَرَّني في طَرّده الهَجَر إنني 
ولا بُدَّ عند الموت من بعض راحةٍ 


وجاءث جيُوسْنٌُ البَيْنِ تَجْري وتُشْرع 
فلن افيا تدرى له النيوة قرمهة 
هِرَبْرٌ له من جانب الغَيْلٍ " مَظلع 
لإبعاده عني الحبيبّ لمُوجَع 
وفي غبّها الموتُ الوحيٌ المصلاع”*ا 


وأعرفٌ ل أت ليودّعَ محبوبه يوم الفراق فْوَّجَدَه قد فات» فوقف/ 
0 ساعةً» وتردّد في الموضع الذي كان فيه» ثُمَّ انصرف كثيبًا 


0 متغيرَ اللون كاسف البال» فماأ كان بعد أيام قلائل ١‏ حتل اعد ومات 
رحمه الله _-: 
وإنَّ للبَيّْنِ في إظهار السّرائر المَظوِيّةِ عَمَلّا عَجِيبًا: ولقد رأيتُ من 


: سقط من الأصلء والسك (ع): (دمعي)؛ وقال الحربي: الأول (عيني) لوجهين‎ )1١( 
أحدهما: أن ذ العبرة ة هي الدمعة. الاي أنه أعاد الضمير إن مؤنث» الاي كي‎ 


«أظله)» : أقبل عليه. 
() بكسر الغين: موضع الأسدء والشجر الملتفٌء ويجوز فتح الغين على المعنى الثاني . 
(الخربي) 


ارون 


كان جه مكعوماء وكهنا جد فت | 
المكنونء وطَهَرَ الحَفِنُ. وفي ذلكٌ أقولٌ قطعةً منها : 


2002 2 كا شه 
وما لي به اه عند ذاك 
وما ينفعٌ الطب عندالجمام 
اند عضر اران عسدة الى 


فو لوي 16013 د لت مقي الفا ا 
فد زدتني فى حسرتي اضعافها 


حنَّ وقع حادثٌ الفراق» فباح 
[من المتقارب] 


0 وا ست وريه جرّافا 
ولو خيدت فثك للختو الشتاقا 


وينفمٌ قبل الرّد مَنْ تلافئ 


م 2 98 وو 0 ”4و 


ونحى فول كان هذا قبيله 


ولقد أذكرني هذا أني خطبتٌ في بعض الأزمانَ موَّدَّةَ رجلٍ من وزراء 
السّلطان أيامٌ جاهه؛ فأظهرٌ بعض الامْيِسَاكُء فتركته حرا 
والقضت: .دولته؟ فأندئ ”” لن 
الطويل] / 
نذليك الى الأغراقن وانئف انف بوتيدل الى الإفيان:والتغر مغرضن 


مه عي 
حتيل ذهبت أيامه. 


من المودّة وَالْأَحدَةٍ عير رَ قليل» فقلت: [من 


1 3 بِينُ الموتٍ وهو المؤتٌ» وهو الذي لا يُرجئ له إِيابٌء» وهو 
المصيبة العماة: وهو ا الظَهْرِء وذاهه: الذَّهْرِ وهو ا وهو 


المُعَصَي علئ ظَلْمةٍ الك وهمو دام كل رجا وماحي كل طمّعء 
والمّؤْيسُ من اللْقاءِ. وهنا حارَتٍ الألْسِنُ» وانجدَّمَ حَبْلُ العلاج» فلا حيلةً 


)١(‏ خ: فزدتني. وما أثبته فقراءة (ع). 
(9) خ: أبد 


يغض 


)8:( 


(45-ب) 


إل الصَبْر؛ طوْعَا أو كرمًا. فغي آخل ا يبتلى به الميحون: فما لمن ذهيّ 
به إلا النّوحٌ والبكاء إلئ أن يتلفت أو يملٌ؛ فهو القَرْحَهُ التي لا تُنك”"2, 


0 الذي له يق ؛ وهو العَمٌ الذي كي 3 عليل قدر بلاء من اعَتَّمَدَنَه 


2 5 5 و 3 هه 7< إن 

كل تعتيلين واقع فمرجئ لمم فت 
7 0 2 6 و 

لل شك كك 07 كك كك كك لمتعفت ممنلميّتمت 


والتندق نود سات اليد نجام قينية قبل نيوو 


وقد رأينا مَنْ عَرَضَ له هذا كثيرًا. 

وعنّي أخبرك أن أَحَدٌ من ذُهِيَ بهذه الفاد>ةء وَتُعْجَلَّتْ له هذم/ 
النضيبة: بولك أني كنث أشد التابن كلما واعظمهم خا بجازية لى: 
كانت فيما خلا اسمها: نُعُم. وكانث أمنيةً المتمنّي»ء وغايّة الحُسّْن؛ نا 
وَلّقَاء وموافقةٌ لي» وكنتٌ أبا عُذّرِهَاء وكنًا قد تكافأنا المودَّة» ففجعتني 
بها الأقدارٌء واخترمتها الليالي ومرٌ النَّهارء وصارت ثالثة الثّراب 
والأحجارء وسئْي حين وفاتها دونَ العشرين سنة» وكانت هي دوني في 
السَّنُّء فلقد أقمث بعدها سبعة أشهر لا أتجرّد عن ثيابي؛ ولا تفترٌ لي 
1 على جمود عيني 107 إسعادها؛ وعليل ذلك فوالله! ‏ ما سلوتث 
حَّل الآنء ولو قبلَ فداءٌ لفديتها بكلّ ما أملك من تالدٍ وطارف» وببعض 


أعضاء جسمى العزيزة عليَ مسارعًا طائعًا. وما طابٌ لى عيش بعدهاء 


1010 نكا الفرعة يكزهاة ذا فرفيا و تعتيها قبن دقرا ديت 


)د نت ترس ؛ كشَرّف: إذا صار ثبيثّاء» أي متمكنا من الثبات» واستعماله في اليأس 
ونحوه من باب المجاز. وأما (ثبت) بالفتح فمعروف المعنول. » وهو الا فسنت هناء 
لولا منافرته لكمال صنعة الشعر. (الحربي) 


رض 


ولة أنسيت ذكرهاه بول الت مسوافا» ولقق غدرة ختى لها مدن كل بنا 
كان قبلهء وَحَرَّمَ ما كان بعده. ومِمًا قلت فيها: [من الطويل] 

مهّذبةٌ بيضاءً كالسّمْس إن بَدَتثْ | وسائرٌ رَبَاتِ الحِجَالٍ تجومُ 
أطارَ هوامًا الة تقلت عن مسستقره فبَعْدَ وقوّع ظل وهو يَحَوم 


اتن لم انش بالفاظك العى. علي عقن الألبات هن اتوافث/ 
ولم أتحكّمٌ في الأماني كأنّني لإفراطٍ ما حُكّمْتٌ فيهنّ عابثٌ 


ومنها: 
ويبدينَ إعراضًا وهنٌ أوالفٌ ‏ وَيمَسِمْنَ في هَجري وهنّ حوانث 


وأقول ‏ أيضًا ‏ في قصيدةٍء أخاطبٌ فيها ابنَ عمي أبا المُغيرة 


عبد الوهاب بن أحمد بن عبد الرحمن بن حزم بن غالب”''»2 وأقرّضه 
فأقول: [من الطويل] 


ل ل ال ل ا تر 1 0 


علس وا رسنات: الراك "1 شوافدن ‏ "كان السنات 7 فى الجقفاءة عات 


)١(‏ عبد الوهاب أبو المغيرة: كان فى عصره من المقدّمين فى الآداب والشعر والبلاغة» 
وكان شعره كثيرًا مجموعاء توفي في طليطلة (578) 505 بينه وبين أبن عمه أبن 
محمد الفقيه تنابذ سجلاه في رسائل عنيفة (انظر الجذوة: 0/9" والبغية رقم: ١١٠١١‏ 
والصلة: "5١‏ والمغرب ١:/اه"‏ والذخيرة :1/١‏ 17 155) (ع). 

(9) الليل والنهار. (الحربي) 

(9) علئ ديار ذهبت معالمها وصارت خالية. (الحربي) 

(54) المغنئ: المنزل الذي غني به أهله ثم ظعنوا عنه. (الحربي) 


عض 


(86م1) 


(46ب) 


واعفلق القائن :فى 2 الأهرين أهد: البيل ام اليك ؟ بوكلدها 
مُرتقَيَ صعبٌ» وموتٌ أحمرٌ وبي سوداءء وَسَنَةٌ شهباءء وكل يستبشع من 
هذين ما ضادٌ طبعة: 

فأمّا ذو النَّفْس الأبيّةِ الأثوف. الحنّانةٍ الألوف”". التَّابَةٍ على العهد؛ 
فلا شيء يَعْدِلُ عنده مُصيبة البِينء لأنَه أتيَ قصدًاء وتعمّدته النُوائتُ عَمْدَاء 
فل جد فيك تشلى نمه ولا يض نك دكرته فى معتل .من المعاق. إلا 
وجد باعنًا علئ صَبابته» ومُحَرُكًا لأشجانه. وعلةً لألمه""'» وحجة لوَجْدِه 
مجاماعتى الشكاء عت الفهر ك1 ليك فيو داعية السلو» بوراقة 

وأمّا ذو النَّفْس التَّوّاقةٍ الكثيرةٍ النزوع و انلوق العؤوت ا 


و 


فالهجر داوم وجالتٌ حتفه » وَالبين له ماك و23] نا : 


وأمّا أنا فالموتُ عِنْدي أسهل من الفراق» وما الهجرٌ إلا جالتٌ 
للكمّدٍ فقطء. ويوشك إن دامَ أن يُحدِتٌ إيغارًَا””'» وفي ذلك أقول: [من 


وقتالوة ركم فلكم التلة ايكون و يرعسة أن ريا 
فقلتّالرّدى ناشين الجر ومن يَسُربٌ السمٌ عن تَجربّه؟! 
وأقول: [من المضارع] 


2 8 0 لت 26 


)غ2 في الأصل : الآبية الألوف» الحنانة الأنوف. والتصحيح عن (ع). 


3( هذه قراءة (ع). وهي فراءة جيلة . وفي الأصل تقرأ: وعليه لا له. 
(9) خ: إيضارًا. 


رين 


كسان اكير تسسيت ووشيبى خسسذا يدا 


ولقد رأنت مَنْ ا هجر محبوبه ) وَيَتَعَمَدَةُ؛ خوفًا من مرارة 


يوم البين وما يحدثٌ به من لَوْعَةٍ الأسفٍ عند التّفرق. وهذا ‏ وإن لم يكن 
عندي من المذاهب المَرَضِيَّة وى ل ال ا اد الس ال اه 
الهجرء وكيف لا وفي الثامن مق يلوذ بالهجر خوفًا من البين! ولم أجد 
أحدًا في الدّنيا يلود بالبين خوفًا من الهَجْرء إِنّما يأخذ النَّاس أبدًا الأسهل 
ويتكلّفون الأَهْوَنَ. ظ 

وإانها كلها له الى هيو" المتاعن المعميرةةة لأن أصيغابة كذ 
استعجلوا البلاء قبل نزوله» وتجرّعوا عُْصَّةَ الصّبْر قبل وقتهاء ولعلّ ما 
تخوّفوه لا'"' يكون» وليس"" من تعِجَلَ المكروة ‏ وهو على غير يقينٍ مما 
له يتعجَل - بحكيمء وفيه أقول شعرًا منه: [من الخفيف] ٠‏ 
لبي لتقت اللعيينا وةيينها1 لبصسنءضن عنانبت الأخحنة يهنا 
سدرصي 0 خوف فَمْروفقَمُرَهُ قدأبن“* 

وأذكر لابن عمّي أبي المغيرة في هذا المعتا دمن أن اليون: ضف 
لطي يد اطي را ات اذ أو 
نحوهاء وهي: [من الكامل المجزوء] 
راك سير تياد شف الدديياة 


)١(‏ جعلها (ع): يستعجل. وهذه قراءة وجيهة. 

0) خ: ألا. 

(9) خ: ولعل. 

(5) أبِنّ بالمكان: أقام به» وهذا هو المعن الأنسب هنا. (الحربي) 
(©) سير الناقة وسرعتها. (الحربي) 


م١‎ 


)85( 


2) 0( 


كله مسابة نام 
عات الأمن لبتوراسيا. 


العو تمع فيو كته المعساضيت 


ا 52500 7 كك كد 


ولي في هذا المعنيئ قصيدةٌ مطوّلة 


سََ م6 
هو ٠»‏ 


لا مِثْلَ يومِكِ ضَحْوةً التَنْعيم 
قد كان ذاكٌ اليومٌ ندرةً عاقِرٍ 
أيَامَ بَرْقُّ الوَصْلٍ ليس بِخُلّبٍ'" 
ين كبر قانية تقول نهنا 
كل يُجَاوِيُها فَحُمْرهٌ حَدَّمَا 
ما بي سوى تلك العيونٍ وليسّ في 
مِئْلَ الأفاعي ليسّ في شيءٍ سوى 


: 0 8 عية 10 

وصوات خَاطئَة ورنكد عقيم 
عندي ولا رَوْض الهوى بِهَشِيم 
يصق امتافيك و الازان اتمعيي 


اجيساذهنا إبرزاة لدع سلسم 


والبِينٌ أبكئ الشعراء علئ المعاهد فأدرُوا علئ الرّسُوم الدُموعَ, 
وسَّقَوا الدَّيارَ ماءَ الشَّْقِه وتذكّروا ما قد سَلَف لهم فيها تأعولوا وانْتَحَبواء 


[اعيف آنا دقن ديم باتوا بوكر 


ولقق. أعيرق © يعدن الزراك. من قرطنة وفك اتير عنها ب أنه 


)١(‏ التنعيم الأولئ: اسم مكانء والثانية: بمعنئ النعمة. 


(6) ليس بخادعء والبرق الخلب: هو الذي يلمع من غير مطر. (الحربي) 

(6) أورد لسان الدين ابن الخطيب بكاء ابن حزم لقرطبة نثرًا وشعرًا في: «أعمال 
الأعلام»: ٠١8 ٠١5‏ ولما كانت المقارنة بين النصين تدل على اختلافات وفوارق 
كثيرة؛ فإنى سأثبت النص الوارد عند لسان الدين ملحمًا فى آخر الرسالة (انظر 
الملحق: ١‏ ومجلة الأندلس: "5١‏ 51”) (ع). 


رأىئ دورّنا ببلاط مُغْيثِ في الجانب الغربيٌ منها وقد امَّحَتْ رسومهاء 
وَظمِسَتٌ أعلامهاء وَخْفِيّتٌ معاهدهاء وغيّرها البلق؛ وصارت صحاري 
لخد معنا العيراتة زفيافق او عه الس ورف مطلعة 
بعد الختن» وقيعان مُفْرِعَةَ بجذ الأمنء بام شيب 
ومعازف. للغِيلان» وملاعِبَ للجانء/ ومكامِنَ للوحوش؛ بعد رجالٍ 
كاللبوف وخرائدٌ كالدّمئء تفيضٌ لديهم النّمَم الفاشية» تبدَّد شَمْلهُم 
فصاروا في البلاد أيادي سَباء فكأنٌ تلك المحاريبّ المُتَمّقَةَه والمقاصيرٌ 
المُرَيّنة التي كانت تُشْرقٌ إشراقٌ الشَّمْسء ويجلو الهُمُومَ حَُسْنُ منظرها 
حينَ شيلها الخرابُء وعمّها الهدُمُ ‏ كأفواه السّباع فاغرةً» تُؤْذِنُ بفناء 
الدنياء وثريك عواقبَ أهلهاء وتُخبرك عمًّا يصيرٌ إليه كل من تراه قائمًا 
فيهاء وتُرْهِدٌ في طلبها بعد أن طالما رَعَّدَتْ في تركها. وتذكرثٌُ أيامي 
واه .ولداقق انبهاة: .وسهور ضبائ لديا عع كراضت إلى ماني هنا 
اموه مكلف لتقب كي تحت النرئة :وني الآفاق"© التاق 

والنُواحي البعيدة» وقد فَرَّقَتْهُنَ يد الجلاءء ومرَّقَتْهُنَ أكتٌ النّوى. وخيّل 
إل بصري فناء تلك التَصْبَةِ بعدما علميّهَ من خحُسُنها وغضارتها والمراتب 
المُحكمةٍ التي نشأت فيما"'' لديهاء وخلاءٌ تلك الأفنية بعد تضايقها 
بأهلهاء وأوهمثٌ”" سمعي صوت الصّدى والهام عليها؛ بعد حركةٍ تلك 
الجماعات التي رُبّيت بينهم فيهاء وكان ليلّها تَبَعَا لنهارها في انتشار/ 
ساكنها والتقاء عَمّارها؛ فعاد نهارّها تبعًا لليلها في الهدوء والاستيحاش؛ 


)١(‏ خ: الآثار. والتّصحيح من «أعمال الأعلام». 

(؟) قرأها برشيه: فيها. والعبارة في «أعمال الأعلام» مختلفة عمًا هي هناء إذ جاءت: 
والمرتبة الرفيعة التي رفلت في حللها ناشنًا فيها . 

(*) «الأعمال»: وأرعيت. 


يضف 


(/ا8مأ) 


(لاللاب) 


50 50002 2 اء 4 
فأبكل ين 4 واوجع قلبي ؛ وص صَمأة كبدي. وزاد في. بلاء لبي 
فقلتٌ شعدًا : [من الطويل] 


لعن كانَ أظمّانا فَقَدْ طَالَما سَقَل ‏ وإن ساءنا فيها فقد طالمَا سَّرًا 


وَالمِين يُوَلدٌ الحنين 2 والاهتياح. وَالتَذَكُرَ ؛ وفى ذلك أقول: [أمن 
البسيط] 


ليك الكرات لعيد البوم لاعن السير سيديم عت نفد ريف 
أقولُ وَالليلُ قد ارخئن اجلعه. وقد تألى بالاً ينقضي فَوَفَى 
والنَّجُمُ قد حار في أَفْقٍ السّماءِ فما يَمْضِي ولا هُوَ للتَّعُوير"' مُنْصَرفا 
تكالة لمخطكا أو خجائفا وج أزراما9 معدا أو عاشما دين 


لا لا ذا ذا ذا لا 


)١(‏ «أعمال الأعلام»: فأبكل ذلك عينيّ على جمودها. وهذا الاحتراس ضروري لما 
تقدّم من وصف ابن حزم لنفسه بأنّه جامد العين (ع). 

(') لم يرد هنا إلا بيت من عشرين بيئًا وردت في «أعمال الأعلام»» انظر الملحق. 

(6) خ: للتخيير. والتصحيح عن (مكي) و(ع). 

(5) خ: رائبًا. والتصحيح عن (مكي) و(ع). 

(5) الدنف: هو من أضناه المرض وأثقله» وفعله: دَنِف كمرض. (الحربي) 


ايفن 


ولا بُدَّ للمُحِبٌ ‏ إذا خُرِمَ الوصلَ ‏ من القنوع بما يَجِدُء وإِنَّ في 
ذلك لمتعلّلا للنّمْسِء وشُغْلَا للرّجاءء وتجديدًا للمُنء وبعض الرّاحة. وهو 
برانب: غنم قذن الإصابة والمك» 

- فأوّلها: الرٌيارة» وإنّها لأَمَلُ من الآمالء ومن سَريّ ما يَسْنَحُ في 
الدّهرِء مع ما تُبْدي من الحََفَّرِ والحياء؛ لما يَعْلّمُه كل واحدٍ منهما مما في 
نمس صاحبه . وهي على وَحَهين : 


ع غ. ليور سم 


أعحدهها ‏ أن :ور التحت:.ممخوية. .هذا الوصية واسع./ 

والوجه الثاني: أن يزور المحبوبٌ مُحبّه. ولكن لا سبيل إلى غير 
النظرء. والحديثٍ الظاهر. وفي ذلكَ أقول: [من الطويل] 
فيزن اتا حيتي بالوفيال فا فى 


سأرضئ بلخظ العَيْنٍ إن لم يكن وَل 


ويد هم لاص الثة ' إِنْ وََعَا 2 ل 
ا 


)184( 


2-1 


وأما رَجْمُ السَّلام» والمخاطبة؛ فأملٌ من الآمال. وإن كنتٌ أنا أقول 
في قصيدةٍ لي : زفن الطويل] 
نيا لاحن رافق رافييا برَبجع سَلامِ إن تيسَّر : في الحِين 
فإنا هذ لم عقر سن مركقة إل ها هو ادن فياه بورنما بتقاها 
سردا في جميع الأوصاف على قدر إضافتها إليل ما هو فوقها أو 
دونها. وإنّي لأعلم من كان يقولٌ لمحبوبه: عِدْنِي واكْذِبُ! قُنوعًا بأن يُسِلْيَ 
نفسه في وَعْدهء وإن كان غير صادق؛ فقلتٌ فى ذلك: [من الكامل] 
ِنْ كانَ وَضْلَكَ ليس فيه مَظمَعٌ والقُرْبُ ممنوعٌ فعِدْني واكْذِبٍ 
فحن التعلل بالتقاقاف عقيك17 الممياة تنه بالشترف تعاب 
فلقد يلي المُجدِبِينَ إذا رأوا في الأفق يَلمعُ ضَوءً بَرْقِ خُلْبِ 
وممًا يدخحل فى هذا الباب. شيءٌ رأيته ورآه غيري معي : أنّ رجا 
يوذ إخواني جرحه من كان ا بِمَذَيَقٍ فلقد رأيخة وهو يُقبّل كان 
الجَرّح» و مرةً بعد مرة. فقلت في ذلك: [من المتقارب] 
يوون شك مز ستتافيية.. فقتل لتتبرو نا لبجبي 
ولك أحسٌ دهي قُرْبَه فطررًإليهولَمْيَنْفَنٍ 
فيا قاتلي ظالِمّام ييا فديتك ين لالم ” مخسِر 


)١(‏ لعله: «ممسكا»ء لأن (عسئ) تعمل عمل (ليس)» وأما من قال من العلماء: إنها تعمل 


عمل (لعل) لأنها بمعناهاء فقول مرجوح ضعفه حذاق العربية» كابن مالك وار بن هشام 
والشاطبي» وقد بسطت هذه المسألة في كتابي : «لحن القول») ص١775.‏ (الحربى) 

(0) كذا في الأصل وسائر النسخ المطبوعة» وقراءة السامرائي : وان ومو اسهد إل فرك 
ابن حزم الآتى في هذا الباب: «فجعلث تقبله وتلثم الأرض التي فيها أثر رجله». 
وقال: هذا هو التعبير الشائع في الأعمال الأدبية» ولا يتوقع من محبٌ أن يستدعي 
جرح محبوبه» ويفعل ذلك مرة بعد أخرئ. وأثبت (ع) في طبعته الثانية: (وَيُمَديه) . 


شين 


ع ساس 


- ومن القُنوع أن يُسَرّ الإنسان» ويّرضئ ببعض آلاتِ محبوبه» وإنَّ له 
من النَمْس لموقتًا حسئاء وإن لم يكن فيه إلا ما نص الله تعالى ‏ عليناء 
من ارتدادٍ يعقوبٌ بصيرًا حينَ شم قميصٌ يوسف - عليهما السلام -؛ وفي 
ذلك أقول: [من السريع] 
لما مُنعتٌالقَرْبَ من سَيّدي وَلَمَّ في هَجري ولم يُنْصِفٍِ 
صِورْتٌ بإِئصَاري أثواته أو بعض ماقَذمَسَه أكتفي 
كذاك يعقوت نيف الود :[إذ شنيه شان غياليا" نونس 
شم ة قميصًّاجاءَ من عنره وكانَ مَكْموفًا فَهِنْهُ شفِي 

وما عزانت قل متعَاشِقَّيْنِ إلا وهما يتهاديان خصَل الشّعْرِ ع 
بالعنبر»/ مرشوشة بماء الورد» وقد جُمِعَتُ في أصلها بالمصطكيٌّ؛ وبالشّمع 
الأبيض العضن» ولفت اق الطازريقيه الزنى زولك نوين أقبية دلق الكرن 
اح ع و اكه ساي ال راك وا ما لمم 
استعمالها؛ فكثيرٌ بين كل متحابَّيّن قد حُظِرَ عليهما اللّقاء. وفي ذلك أقول 
قطعة منها: [من الطويل] 


أرق :زميفا سا النكاة عضهما عل أنها لم تبق لي في الهوئ حَسًا 


- 
©» سلس 
8 


خبَّرٌ: 

وأخبرني بعضٌ إخواني عن سليمانَ بن أحمدّ الشَّاعر؛ أنه رأئ ابن 
سهل الحاجبّ بجزيرة صِقِليّة» وذكر أنه كان غايةً في الجمال» فشاهده 
وكا فى معنن العتنتماات ماقا .و افر ا خلفه انطذة ليده ذلكا (انقة اف لج 
المكان الذي قد أثّْر فيه مَسْيّه فجعلتٌ ثُقَبّله وتلثمٌ الأرض التي فيها أثر 
رجله. وفي ذلك أقول قطعة أولها: [من الطويل] 


ضف 


)184( 


(9-ب) 


يلوموتّني في [لَدْم] مَوْطىءِ ها" 
فيا أهل أرض لا يجودٌ سَحَابُها 
خذوا من تراب فيه مَوْضِعٌ وَطْبَه 
00001ظ2 
كذلكَ فعل امد وقد يّدا 
فصَّيِّر جوف العِجَلٍ من ذلك الثّرئ 
وأقول: [من الطويل] 
لقد بُوركّث أرض بها أنتَ قاطِنٌ 
فأحجارها در وسَعْدائهَا وَرْدُ 


ولو عَلموًا عادَ الذي لام يَحْسَدَ 


وبورك من فيها وَل بها السعد 
وأمواهها شهد وتربتها ند 


د ومين القفوة : : الر يق سراق الخلفية. «وتسليى الخبال» :هذا" إلا 
يَحْدَثُْ عن ذكر لا يفارق» وعهدٍ لا يَحُولء. وفكر لا يَنقضىء فإذا 


نامت العيون: وهدأت الحركات؛ سر 


النسيظ] 
زان الشبال ففخت :ظالتث صبانته 
فم فى البلفى عذلان تقيك 


وأقول: [من الطويل] 


على احتفاظ من الحَرّاس والحفظة 
ولدة: ل تي لضي الدة اسقط 


واللتن لطا وم فداه 


- في الأصل: (في موطئي حُحفه جمًا). وهكذا عند بتروف وبرشيه. وقرأ الصيرفي‎ )١( 


السامرائي: وتبعه (ع) في طبعته الثانية» وهو وجيه جدًا. 


وعهدي بها تحت الثّراب مُقِيمَةُ وجاءث كما قد كنتٌ من قبل أعهد 
فعُدْنا كما كنا وعادً زماننا كما قد عهدنا قبل والعَؤْدٌ أَحَْمَدٌ 


وللجعراء في 1 مَرَار الطَلِيفِ أقاويل اي عند المرميل. ميخورغة 
كل سبَّقّ إلى معنىّ من المعاني؛ فأبو إسحاق بن سيار لطاع رامين 
المعتزلة/ - جعل عل مزارٍ اليف ؟ خوف الأرواح من الرّقيب التردب عل 
بهاء"'' الأبدان. وأبو تمّام حيبق اوسن الكدائة جع علعه أن نكاح 

00 وه 

الطيفٍ لا يُمُسد الحبّء 003 الحقيقة يفده والتشعرى كفا غلة 
إقباله استضاءة ته بنار وَحِدوء وض زواله خوف الغرق فى ووه : وأنا 
أقول من غير أن أمثل شعري بأشعارهم ‏ فلهم فَضل التَّقَدم والسّابقة» 
انها نحن لاقطون وهم الحاصدون» ولكن افتلاء بهم. وجريًا ون 
ميدانهم» وما لطريقتهم التي نَهَجَوا وأوضحوا د أسانا 57 فيها مزار 
الظيف؛ مقطعة : [من الوافر] 


أغارٌ عليك من إدراك عل'ة وأشقيق أن يزيتك شين كد 
محر - سن سقفىق 0 


فأمعنمٌُ اللَّقَاءحَِذَارَ هذا وأعتمدٌالتّلاقي حِينَ أغفي 


. كذا في الأصل»ء وجعلها (ع): لقاء‎ )1١( 

(0) أظنه يشير إلى قول أبي تمام: (ديوانه 59:7). 
غدت مغتدى الغضبي وأَوْصَتْ خيالها بحرّان نضو العيس نضو الخرائد 
وقالت نكاح الحب يفسدٌ شكله وكنبو اتتكييسوا نون ]اولس اساد 
يفسد شكله» ولكن نكاح (الطيف) لا يفسده (أو هذا ما فهمه ابن حزم من البيتين) 
(ع). 

(90) لقد حاولت أن أجد هذا المعنل في «ديوان البحتري» فلم أوفق؛ على كثرة ترداد 
النَظر في الدّيوان. (ع). 


ضفن 


)19٠( 


(وب) 


ك حك 


فروحي إِنْ أَنَمْء بك ذو انفرادٍ 
ووَضل الروح ألظفٌ فيك وَفَعًا 


فين الاعتصماء مدر وتخام 
من الجسم المُواصل ألفَ ضِعْفٍ 


وحال المزور في المنام ينقسم أقسامًا أربعة: 


ع 8 و 2 8 اا :1 :2 2 * أ ا. ماه سمس ع 
احدها: محب مهجور فل تطاول عمه» دم راى فى هجعبته أن 
و 


َه يعاس ٠‏ َي 3 5 
حبيبه/ وَصله؛ فَسَرٌ بذلك وابتهج» ثم استيقظ فأسِفت وتلهّف. 


صصضسرسسا 


هو 


علم أن ما كان فيه أمانِىٌ النُْس وحديثها؛ وفي ذلك أقول: [من 


اللحنن) 


ىد 


اق في نشرن النهان ضير 
انا اتات اك عي ب ور 
غير أنّي مَتَعَئْنِي من تمامال 
فكأني من أهل الأعرافٍ لا الفِرْ 


زإذا كار كع كبت كريينا 
هناها :ذا الفعال سنك نوبي 
واصلا لي وعائدًا ونديما 
عَيْشٍِ لكنْ أبحت لي التَشْمِيما 
دَوَسنَ داري ولا خاو الجحيما 


1 1 و 78 0 داق دي وو . ع ١‏ 3 م 2 
والثاني : محب مواصل مشمق من جين الع فد رأاى في وسسمهة أن 


حبيبه يهجره؛ فاهنَمٌ لذلك هّمَا شديداء ثم هب من نومه فعلم أن ذلك 


باطلٌ» وبعضٌ وساوس الإشفاق. 


0 ا سٍ 2 ف الم قا وسو 
والثالث: محَتٌ دانى الديارء يرئى أن التّنائى قد فدّحهء فيَكتَرث» 


ب وه اقمع ايه 2 ال 5 2 
ويؤجل» ثم ينتبه. فيذهتٌ ما به ويعود فرحا؛ وفي ذلك أقول قطعة منها: 


[من الطويل] 


رأيتك في نؤمي كأنك رَاجِل 


وقمنا الناة الترقيءوالدمه ها 
إ ديع والدمع هام 
وَعَمٌّي إذا عايَنْتُ ذلك رَائل 


فجِدّدتٌ تعيِيقًا وضمًا كأثني علبك مخ البن و المفرق واحل ”7 


والزام > فحت اناتى الجواره نيرى أن الموار “قد بذناع. .والمتارل: قد 
تصاقَبَتُْء فيرتاح ويأنسٌ إلى فَقّدِ الأسئ. ثُمَّ يقوم من سِئَيِهِ فيرئ أن ذلك 
غيرٌ صحيحء فيعودٌ إلئ أشدّ ما كان فيه من الغمٌُ. 

وقد جعلتٌ في بعض قولي علَّةَ النّوْم؛ الظمّعَ في طَيْفٍ الخيال؛ 
فقلت : [من البسيط] 1 
طاف الخيال علئ مَسْتَهْتِرٍ كَلِفٍِ ‏ لولا ارتِقابٌ مزارٍ الطَّيْفٍ لم يَنَم 


ا ا نظ مووم اف ل ا نف ل نه كو الك “ترا 


ومن القنوع: أن يقنع اجيف سالط إله الجر ان :ووقية السيطان 
التي تحتوي عليل من يحب وقد رأينا مَنْ هذه صِمَنَهُ. ولقد حدّثني أبو 
الوليد أحمدٌ بنُ محمَّدِ بن إسحاقٌ الخازن ‏ رحمه الله عن رجل جليل. 
أن بحدّك عق نفس يكل .هذا 00 

ومن القنوع: أنْ يرتاح المُحِبٌ إل أن يرئ من رأئ محبويّة ويأنس 
به أو من أت من بلادهء وهذا كثيرٌ؛ وفي ذلك أقول: [من الطويل] 


37 1 كن 00 0 32 م اس ع امر ونا ل 2 
لوحن وين يحكانة فكأنهم تسيا دن عاد اعمقبته لمبواد 


وَضِمأ يدخحل كين هذا الباب أبياتٌ ل موجبها ون تَنَزهُتٌ 5 أنا 
ويا فد من إخواني من أهل الأدب والشّرّفٍ د الول يتيكان لرجل مو / 
أصحابناء فجٌلنا ساعةء ثم أفضئ بنا القعودُ إلئ مكان دونه يُتمنّئء 


)05( خ: قابل. 
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)]911١( 


)ب41١(‎ 


(؟5) 


فتمدّدنا في رياض أريضة» وأرض عريضةً. للبصر فيها د : ٠‏ وللتمس 
لديها مَسْرَحٌء بين جداولٌَ تطّردٌ كأباريق اللجيةة وأطيار تَعَرّدُ بألحانٍ 
توق بما أبدعه در والغريف ”3 وثمار مُهدَّلةَ قد ذُلَّلَتُ للأيدي. 
وَؤُللف للمتناول» وظلال ل تلاحظنا اسمس من بينها فتتصور بين 
أيدينا 3 08 أو الثياب المدَبّحَةَ 0 عذب 6 حقيقة د 


ونواوير مؤنّقةٍ 1000 م تيدتها اليا اليب د النّسيم؛ وهواء 
مجع: » وأخلاق جَلَاسِ تفوقٌ كل هذاء في يوم ربيعيٌ ذي سمس 
ذُلِيلَقَء تارةً يُعْط يُغطيها الغيم الرق » والن اللظيفيه برقاد: 5 فهي 
كالعذراء الخفرة. والخريدة الحَجلَةَ ؛ تتراءى لعاشقها من بين الأستار ثم 
تغيبُ فيها حَذْرٌ عينٍ مراقبة» وكانَ بعضنا مُظْرِقًا كاله معان ا ا 
وذلك لع كان لس تقرف الى .للقي وتداقنا جياه تكلفف: أذ أكون 
على لسانه شيئًا فى ذلك» فقلتٌ بديهة ‏ وما كتبوها إلا من تذكّرها بعد 
انصرافنا - وهي : [من الطويل] / 


32 5 هم ع 8 مه ى” ا ا يَ. وك أنه زر .ى كَ 
ولمّا تروّخنا بأكناف رَوْضَةَ ‏ مهذلةالأفنانٍ فى تربها الندى 
00 3 1 ا يانه 2 
وقد ضحكت أنوارها وتضوّعت أساورُها”*' فى ظلّ فىء ميوبدة 


24/١ معبدء والغريض: من مشاهير المغنّْين في العصر الأموي (انظر: الأغاني:‎ )١( 


(ع). وفي (خ): وابن الغريض. 

(0) ضبطت في (خ) هكذا: ويهدي. 

(0) لعل الصّواب: الثرئ. 

(5) أساورها: قال العلامة محمود شاكر: أرجّح أنَّ الصَّواب: «تناويرها». قلت: الأوفق 
أن يكون «أساودها» جمع «أسودة», والأسودة جمع «سواد» وهو شخص كل شيء 
من متاع وغيره» كما نقله الزبيدي عن أبي عبيد في «تاج العروس». وهو أيضًا 
الأوفق بالرسم في الأصل. (الحربي) 


يحض 


وأبدث لنا الأطيارٌ حُسُنَ صريفها ‏ فمن بَّيْنِ شاك شَجُوهُ ومُغْرّدٍ 
وللماء فيما بيننا مُتصَرّفٌ ‏ وللعين مرقاد هناك ولليد 
وما شئتَ من أخلاق أروّع ماجدٍ كرب النجايا للنتار يسا 
ل سي د مال نلك وم لتحي غات عن دق 
فيا ليتني في السَّجْنِ وهو معانقي وأنتم معًا في قَضْر دار المجَدَّدِ'' 
فمَنْ رام مِنَا أن يبِدَّلَ حاله بال اخيه اويتابك تبشله 
فلا عاش إِلّا في شَّقاءٍ ونكبةَ ولا زال في بُؤْسئ ويجزي مُردَّد 

فقال هو ومَنْ حضر: آمين! آمين! 

وهذه الوجوه التي عدَّدْتٌ وأوردت في حقائق القباعة زهي ] الموكفوةة 
في أهل المودّة؛ بلا تزيّدٍ ولا إِغّاء"". 

وللشّعراء قَنٌّ من القنُوع أرادوا فيه إظهارَ غرضهمء وإبانةً ا 
على المعاني الغامضة. والعرابي البعيدة» وكل قال على قدر قُرَّة طبعه. 
إلا أنه 6 باللّسان» دن في 0 واعطالة بالبيان» وهو غير 
م فئ الأصل ؛ فمنهم من نَع أن الما قله هو ومحبوبه 0 
ُقِلّهُماء ومنهم من قَنَعَ باستوائهما في إحاطة اللّيل والتّهار بهماء ومن 
أكياة عنذا”” .«وكل مبادرٌ إل احتواءٍ الغاية في الاستقصاءء وإحراز قَصَب 


)١(‏ المجدّد: هو أحد المبانى الفخمة بقصر قرطبة الأكبر. 
فالنانق شكال نوق اقعبوره المتهورةه ربياه المعرونة؟ الكانا :+ بو ايده 
وقصر الحائر»ء والرّوضة» والرَّاهرء والمعشوق» والمبارك» والرَّشيق» وقصر السّرورء 
والتّاجء والبديع (نفح الطيب: )555/١‏ (ع). 

(') كنذا في الأصل وعامة النسخ المطبوعة» واقترح السامرائنٌ: (ادّعاء)» وأخذه عنه (ع) 
في طبعته الثانية . 

4 7 أمثال هذه القناعة قول أحدهم: 


(4ب) 


ذال 


السّبْق في التّدْقيق» ولي في هذا المعنئ قولٌ لا يمكنُ المْتَعَقَبَ إلى أن 
يجد بعذه مُتناولّاء ولا وراءه فكان ير لت علة رس المسافة البعيدة. 


وهو: [من الطويل] 


وقالوا بَعيدٌ قلتُ حَسْبِي بأنّه معي في رَمَانٍ لا يُطيق مَحِيدا 
تمر علي الشَمُس مثل مرورها ‏ به كل يوم يَسْتَيِيرٌ جديدا 
فْمَّن ليس بيني في المَسِير وبينه ١‏ سوى قظع يوم هل يكون بعيدا 
وعِلمُ إله الخلق يَجمعْنا معًّا 2 كفو ذا التّداني ما أريدٌ مزيدا 


قبت - كما ترئ - أنّي قانعٌ بالاجتماع مع مّن أحبُ في 
علم الله الذي السمواث والأفلاك والعوالم - كلها - وجميع 
الحوضوذاف لا يي 7 هه اول تكرر ل د عله كلو لج “تم 
اليا عن عا اذى اتناك .عل ال كن باق وهذا أعم مِما 
قاله غيري في إحاطة اللّيل والنّهارء وإِنْ كانَ الظّاهر واحدًا في 


وقول الآخر: 
ترى وض ح النهار كما أراه ويعلوها المساء كما علاني 


ألست أرى النجم الذي هو طالع عليها فهذا للمحبين نافع 
عسى يلتقي في الأفق لحظي ولحظها فيجمعنا إذ ليس في الأرض جامع 


ويعلّق ابن داود على مثل هذا بقوله: إِنَّه ناقص عن حد التمام (الزهرة )٠١ 3١7‏ 
وكأني بابن حزم قد قرأ هذه الجملة وتأملهاء فما يحاول أن يأتي به في أبياته التالية 
إنما هو نوع من بلوغ الغاية أو حدٌ التمام (ع). 

)١(‏ جعلها الصّيرفي: وجميع الموجودات لا تنفصل منه». ولا تتجزأ فيه» ولا يشذ عنه 
ا وتابعه (مكي). وأثبتها (ع): وجميع الموجودات بسبب منه. 


55 


البادىء إلئ السَّامع 5 كر المخلونات واقعة تحت الزمان» :وانها 
الزمان: أسب موضوع"'' ' لمرور السّاعاتء وقّطع الفلك وحركاته 
وأجرامه. اي والتّهار مُتَوَلْدانٍ عن طلوع الشمس وغروبها. وهما 
متناهيان في بعض العالم الأعلى» وليسّ هكذا الزّمانء فإنّهما بعض 
التفاندى يوان كان لعفن : التلاينفة ثرلة إن الطلر .متكادي.. فيذا كاه 
العيانةة .عكر الرذ عليه كنة البدل هذا موطعها .كي فته أله بوإن 
كانَ في أقصئ المعمور من المشْرقء وأنا في أقصئ المعمور من 
المعْربِء وهذا طول السّكنل» فليسٌ بيني وبينه إلا مسافة يوم؛ 
السعيين البددق في أوَّل النّهار في أوّل المشارق» وتغربٌ في آخر التّهار 
في آخر المغارب. 

ومن القُنُوع: فَصْلٌ أورده ‏ وأستعيذ بالله منه ومن أهله؛ وأحمَّدُه على 
ها عرف لنوسا وو سدافرثة دوقو اديقي «العقن عيلة + ويتة النويدة: 
ويتلفت التَّمِيِيرُء ويهونٌ الصَّعْبٌء وتَذهّبَ الغيْرَة» وتَعْدَّمَ الأنفة؛ فيرضئ 
الإنسان بالمشاركة فيمن نه وقد عَرَضَ هذا ِمَوْم . أعاذنا الله من البلاء. 
وهذا لا يَصِحُ إلا مع كَلِْيةٍ في الطَبْع؛ وسْقُوطٍ من العقل د الذق هو عياز 
فلرة ها تكتدج ورميعفا سدس بوه اا الله سب فلي تيد فإذا/ 
اتحتوكيت» :هذاه | الأشياء ة. :وتلا فكت بحرا الطبائع. ودخول بعضها في بعض 
نتجّ بينهما هذا الطبع الحييد: وترلدت هذه الصّفة الرَّذْلةٌ وقام منها ل 
العا الج و القبيح. وأمًّا رجلٌ معه أقلّ هِمَّةَه وأيسرٌ مروءةء فهذا منه 
أبعدٌ من الريّا ولو مات وَجدَاء وتقطّع حُبًا. وفي ذلك أقول زاريًا على 
بعض المُسامِحين في هذا المُصل: [من الطويل] 


>36 


)146( 


(9وب) 


وأنك عت القدو ترضين انها 1 
ل ا ال ا 
فحظك من بعض لسواني مفضل 
وعضوٌ بعير فيه فى الوَرّْنِ ضعْفٌ ما 


١ 8‏ 98 ممه ووه و 
ولعب الذي بهوى بسيفين معجب 


وأفضل شيءِ اددطي و سكها 
على أن يحور الملك من أَضلها الرّحئ 
قدوة في الجَذي فاعص الذي لحا 


لا ذا ذا لا نا لا 


)١(‏ السانية: الدلو العظيمة» والناقة يستقيل عليها. (الحربى) 


دخن 


ولا بُدَّ لكل محبٌّ؛ صادقٍ المودَّةء ممنوع الوّضل - إِمَّا بِبَيْنْء وإما 


والتحول» الها مجه ذلك؟ وهذا الأمر كثيرٌ جداء موجود 


وه ع 


داه 


والأعراضٌ الواقعة من المَّحَبَّةِ غيرٌ الأعراض"' الواقعةٍ من هَجَماتِ 


العِللٍء ويميّزها الطبيبٌ الحاذق» والمتفرّنٌ الثّاقد؛ وفي ذلك أقول: [من 37 


الوافر] / 


ودائي لتحس بيدزحة يوائي 


كه شاهدات الحَرّن فيه 
1 * : < 

واتتعيتة.هها مكنون: لامي نيونا 
تتقايت لهة أمر عحنى قفلنيلا 


فنقال: أرئ نيا زاد جذًا 


010( ح: العلل. ويظهر أ خبطا . 


م 


تداوَ فأنتَ يا هذا عَلِيل 
ورف قاو نيكس مهيدل 
يَلازِمُني وإطراقٌ ويل 
وحِسْمٌ كالخيالٍ ضَنِ نحجيل 
معنلا تنك ]ذا “عه البالسية 
فلا والله تَعْرِفٌُ ماتَقول 


و ا علتك] لعي تَدُ كد 6 


فقلتٌ 0 عر منهال بجوارح وهي حم 7 0 
وما:أشكو - لعَمْرٌو الله! ‏ مُحمّى وإِنْالحَرّفي جسمي قليل 
شال آازى التعف انا واوتقبان وانكارا وفياييا 1 ديل 
عتمي الوا لخر قاد 'العقية ياا قاف شين 
نتلك :د كلا افيا تحال جماللدتع بوقنتى عيير 
تاطعر در يبا تيا يك جار الاتفى بنانذا بي ايل 
فقلتٌ له: دوائي منه دائي ألا في مثل ذا ضَلَتْ تقول 
11 وتسافنة هافرلا تنرى سيا افون التتن ]إن فاصوا 
رترجات ا فاعين سد نك واد دو يان تفيدز 
فهيمًا ‏ عن رجل من شيوخنا ‏ لا يمكنٌ ذكره ‏ أنّه كانَ ببغدادَ في خانٍ من 
عانانياء رن 5 توسله لكان اتاعتيار رنز جياه لذ ايها سرت له 
وكانثُ بكرًا ‏ وهو قد تكمَّف لبعض حاجته. فراعها كِبَرُ أيره» ففرّتُ إلى 
أمها وتفادّتٌ منه» فرام بها كُلُ من حواليها أن ترد إليه» فأبث وكادّث أن 
تموت. ففارقها ثَُّ ندم» ورام أن يُراجعها فلم يُمكنهء واستعانٌ بِالأَبْهَري7) 


وحدّثني أبو بكر محمَّدُ بن بقيّ الحجري ‏ وكان حكيمّ الطَبّعء عاقلا 


)١(‏ هذه النسبة «الأبهري» تنصرف إلى غير واحد من فقهاء المالكية» فإن كان المقصود 
الأبهري الكبير فهو أبو بكر محمد بن عبد الله بن صالحء الذي سكن بغداد وانتشر 
عنه مذهب مالك بالعراق وجمع بين القرآن وعلو الإسناد والفقه الجيد» وقصّده 
الطلبة من كل فجء فممّن أخذ العلم عليه من الأندلسيين: أبو عبيد الحيوني 
والأصيلي (الذي بقي في بغداد ثلاث عشرة سنة) وأبو محمد القلعي وأبو القاسم 
الزهري» وكانت وفاة الأبهري سنة 7/8 (ترتيب المدارك 555:5) وذكر ابن بشكوال 
أن محمد بن يوسف بن أحمد التاجر كانت له رحلة إلى المشرق وأخذ عن الأبهري 
شرحيه لمختصر ابن عبد الحكم وعن هذا التاجر يحدّث أبو بكر جماهر بن - 


"6 


- وغيره -) فلم يقدر أحدٌ منهم على حِيلةٍ في أمره. فاختلط ل وأقام في 
العاومكاث خاي هذة طويلة حرا نقة وسدلة توما كاد » .ولقد كان إذا ذكرها 
يتنّمْسٌ الصٌّعداء . 


وقل تقدّم في أشعاري المذكورة فى هذه الرعالة بون كين الهو .د 
قاايرهاة امعفسية دعن أن اذكر ىن عام د هن سو اها كارت 
الإطالة» والله المعينَ والمستعان. 


فر كا تردت إل آذ تغلت المرة عل عقله» بويحال ننه وبيق. دهده 


فِيوّ سوس . 


وإنّى لأعرفُ جاريةً من ذواتٍ المناصبء والجمالء والشّرف من 
بنات القّوّادء وقد بلغ بها حَُبٌ فتئ ‏ من إخواني جدّاء من أبناء الكُتّاب - 
مبلعٌ هَيَجان المرارٍ الأسودء وكادت تختلظء. واشتهر الأمرء وشاع جدّاء 
حتّى عَلِمْناه وعَلِمَهُ الأباعد» إلى أن تذوركت بالعلاج. 


رهذا" إننا عولد خن وماق الفكر» هإذا خليت الفكرة» وتنك 
الخلط السّوداويُ؛ خرجٌ الأمرٌ عن حدّ الحبٌ إلى حدّ الوَّلّه والجنون» 
وإذ ا خف التدروي فى أوائل. التهان "2 وى داه يولي برقة للدؤراء 
بود الوضاك. 


- عبد الرحمن الحجري (الصلة: ”547) ولجماهر هذا ابن اسمه محمد توفى سنة 4754 
(الصلة: 488)» ومع ذلك تبقى كلمة «بقي» عقبة في سبيل القطع بشيء في هذا 
الصدد (ع). 

)١(‏ خ: في الأول إلى المعاناة. والتصحيح ل(ع). 


8 


(هؤةأ) 


(96ب) 


ومن بعض ما كتبتٌُ إليه قطعة منها: [من الخفيف] 


قد سَلَّبْتَ الفؤادٌ منهااختلاسًا أن تحلتق يَعِيِشْشٌ دون فُؤاد 


فأغِنْها بالوّضل تَحُيَ شَريمًا هِتَمْرْبالئُوابٍ يومٌَالمعاد 
وأراها تعتاض إِنْ ادا كنذا جتن خي خيلها لخد الاين 


أن سنا قعة النشس حتى. عشنها :5 الورى ل جادئ 


وحدّئني جعفرٌ مولى أحمدٌ بن محمد بن حُدَيره المعروف بالبلينئ”" : 
أن سيت اتعلاط روات يق عير ين الحودين دير وذفاب خقل 
اعتلاقه بجارية لأخيه» فمَنْعَها منه» وباعها لغيره» وما كان فى إخوته مكْله ؟ 


)1١(‏ إيماء إلى أنهي قل تجن : وتوضع السّلاسل في رجليها بدلا من الخلاخيل؛ كما كانوا 


يفعلون بالمجانين. 

() إن صحّحت هذه اللفظة فهى نسبة إلى «البلينة» (8311683) وتعنى الحوت الكبير أو دابة 
البحر (انظن النقرت 35:1 والجذوة!: 1914)ه :ومن أنثال. بشارة الأندلين: (ذ1 يت 
البلين أبشر بالرمشكل «(انظر أمثال العوام 5:7؛ والرمشكل هو ذكر البلينة) (ع). 
قلت: في (خ): بالبلبيني. ولم أجد له وجهًا. 

ف لم أجد لمحمد , بن عباس ترجمة» ولكنه من أسرة بني أبي عبدة إحدى الأسر الكبيرة 
في الاكدليينء وقد كان عيسى بن أحنوزل شن أبي عبدة وزيدًا أيام الأمير عبد الله 
الأموي. واحتل رجال من هذه الأسرة مناصب هامة فى الدولة (انظر الحلة السيراء 
191151 :والضاشية) وكان أحمد بن .نسحد بن أبن غيدة آيام. عبد الرحمن 
الناصر على القيادة (البيان المغرب )١188:7‏ ومحمد بن عبد الله بن أبي عبدة» على 
الخزانة (المصدر نفسه) وعيسى بن أحمد بن أبي عبدة على الشرطة العليا 
:0 ويطول بنا القول لو أردنا تتبع أفراد هذه العائلة وتقلّبهم في المناصب 
(ع). 


م 


5 5 م ع 0-7 0 7 و 7 4 
جنول يحي سن ميحمد سن احمدل بن عباس سن ابي عبذه 2 جارية له كان 
7 عضخ 5 > 1 ع2 0 0 0 5 7 
يَجِدْ بها وَجَدَا شديدّاء كانت أمّه أباعتهاء وذهبث إل إنكاحه مِنْ بعض 


فهذان رَجَلانِ جليلان مشهورَان فَقَدا عقولهماء واختلطاء وصارا في 
القُيِوْدِ والأغلال. فأمّا مروان فأصابته ضَرْبَةٌ مُحْطِئَةُ يوم دخول البربر قرطبة 
وانتهائهم إليها”''؛ فتوفي ‏ رحمه الله -. وأمًا يحي بن محمّد فهو حي 
عل حالته المذكورة في حين كتابتي لرسالتي هذهء وقد رأيته أنا مرارًاء 
وجالسته في القَضْر قبل أن يُمْتَحَنَ بهذه المحخنة» وكان أستاذي وأستاذه 
الفقيةٌ أبو الخيار الحر ا وكات يجي ترق از دن ين لان 


0 0 


نبياا . 


+ هو 


وأمّا مَنْ دون هذه الطّبقة فقد رأينا منهم كثيراه ولكن لم : نسمهم 
وهذه درجة إذا بلغ المشغوفٌ إليها فقد انبتٌّ الرَّجاءٌ» وانصرم 
الطَمَعُء فلا دواء له بالوصل ولا بغيره» إذ قد استحكم الفسادٌ في الدّماغ. 
وتَلِمَتِ المعرفة» وتغلْبّتِ الآفة» أعاذنا الله من البلاء بطؤلهء وكفانا النَْمَ 


لب 
04 


لا ذلا ذا ذلا ذلا لا 


)١(‏ لعل الصّواب أن تقرأ: وانتهابهم لها. 

(؟) هو مسعود بن سليمان بن مفلت الشّنتريني القرطبي» كان ظاهريًا لا يرئ التقليد 
عالمّاء متواضعًا. توفى سنة (475ه). «الصلة)»: (؟1885١).‏ و«الجذوة»: 58" 
و«البغية») رقم : 6( 


نكن 


)195( 


وقد لمنا أن كل ما له أوَّلُ فلا بد له من آخرء حاشا تعيم الله 
ىِ 065 الح لا لواقةه بوهدانة عالنان لأعدائه؛ وأما أعراض الدّنيا 
فنافدة ا وزائلة 0000 


وعاقبة كل حُبٌ إلئ أحد أمرين : 
ما اخترامٌ منية» وإمًّا سّلوٌٌ حادثٌ. 


وقد نَحِدٌ النّمْسَ تغلب عليها بعض القوئ المصرّفة معها في الجَسَّدِء 
فكما نجد نَفسًا ترفُض الرّاحات والملاذً للعمل في طاعة الله تعالى _. 
وللرّياءِ في الدّنياء حنَّئ تشتهر بالزُهد”''؛ فكذلك نجد نفسًا تنصرفُ عن 
انع فى لقاء مغرو ازمر تسكع اللمناقرة للك وك الى كبر اد موه 
المكافاة فى الصمير» :وهذا أضح التلز روما كان رفن هيز هديق الشينين 
فليسٌ إِلّا مذمومًا. والسُّلوٌ المتولّدُ عن الهَجر وطوله إِنَّما هو كاليأس» 


)١(‏ يعني: أن الذين يرفضون الرّاحات والملاذً؛ منهم من يفعل ذلك طاعة للّه تعالى 
وإخلاصًا لهء ومنهم من يفعل ذلك رياءة وسمعة وطلبًّا للشهرة. وفي الأصل : 
«(للعقل)»؛ بدل: (للعمل). ويظهر أنه خطأ. ولعل الصّواب فى: (وللرياء)؛ أن 
تكونة :أو نايا قا افرع ساف امن 0و .بو لكوم اف الذنيا بر الور يواعدلا بها ا 
في طبعته الثانية . 


هه 


يدخل على النَّمْس من بُلوغها إلى أملهاء فيفترٌ نزاعهاء ولا تقوى رغبتها . 
ولي في ذم السَّلّرّ قصيدةٌ منها: [من الطويل] 
إذا ما رَنَثْ فالحئٌ مَيْت بلَخظهاا وإن تَطقتُ قلت السّلام'' رِطابٌ 
كأن الهوئ ضَيْفٌ ألم بمهجَتي فلخُمي طَعامٌ والنْجِيعٌ شَرابُ 
ومنها: / 
صَبورٌ علئ الأزم''' الذي العِرٌ خَلَمَهَ ‏ ولو أْمْطَرَنْهُ بالحريقٍ سَحابُ 
جَرُوعٌ من الرّاحات إن أنتجتثُ له مولا وفي بعض النَّعِيم عَذَابُ 
والسّلرٌ في التَّجْزْئَة الجَمْلِيّة '' ينقسم قسمين : 
لز طبع زهي المستو بالنشيات يَخْلوٌ به القلبٌء ويَفْرَعْ به 
البال» ويكونٌ الإنسان كأنّه لم يحب قطّ. وهذا القسمُ ربّما لَحِقّ صاحبة 


الذّم لأنه اوت عن أخلاق مذمومةٍ» وعن أسباب غير مُوجبةٍ استحقاق 
النُسيان - وستأتي مُبيّنة؛ إن شاء الله تعالى » وربّما لم تلحقه اللائمة لعذرٍ 


٠. 00038 


َه 


المرء نُظهر التجلَّدَ وفي قلبه أشدُ لدكًا من وَخر الإشفئ 3 ولكبّه باع 


)01( السّلام : الحجارة. 

(5) الأزم: الشدّة والقحط. 

(9») كذا ضبطها (ع) يعني: إجمالاء في الجملة. واكتفل بتروف بالشدَّة علئ الياءء 
وجعلها الصيرفي - وتبعه مكي والقاسمي وغيرهما ‏ : (الجميلة)» ورأئ السامرائي أن 
القراءة الصحيحة: (الجبليّة), 35 والجبلة : الخلقة -» وقال: بمعن : في الطبيعة وفي 
التطبع . وهذا هو النسيان الذي فرضته قوة داخلية (الطبع). أو قوة خارجية (التطبع) . 

(5) الإشفيل: المخرز. 


وم 


س2 


)191/( 


: بعض الس أهون من , بعض”"", أو بكوافيت لتم يح 1 تشير ك ولا 
تُكسر. وهذا قِسْمٌ لا يُذَمّ آتيهء ولا يُّلامُ فاعله لأنّه لا يَحْدُتُ إلا عن 
عظيمة. ولا يقع إلا عن فادحةء إما لبت لا فضي غلا كله الأخرار 
وإمًّا لخطب لا مردٌّ له تجري به الأقدارء وكقالة شن الموضوقه هه لمن 
بناس لكنّه ذاكرٌء وذو حنين واقفٌ علئ العهد. ومتجرّعٌ مراراتٍ الصّبْر. 
والقَرْقَ العاميٌ بِينَ المتصبّر والنّاسي؛ أنْكَ ترئ المتصبرٌ وإِنْ أبدى/ 
غابة الكلد:.واظهر نت محيوية» والتكنل علية؟ لا بجعم ذلك مز 
غيره. وفى ذلك أقول قطعة منها: [من الطويل] 
وغنونى وى لاتخبيديه افرنقى. ١‏ وإ كلت إللاى المخر لقت لعافيا 


ولك حاتي الكييب كقرليية ‏ الاك داه الات الدواهييا” 


والامى. فيد هذا 


زكر هذا قعل قر جلبيعة "الأتيناة وإجابعها وانعياعها وقرة افيه 


1 


الحبٌّ من القلب أو ضعفه. وفى ذلك أقول ‏ وسمَّيْتٌ السّالى فيه المتصَيّر 
ا منها: [من الكامل] 


: ان ىا ايع 3 و و شاو . ل ال بير وله كن فر 
ناسِي الا بةِ غير من يسلوهم حكم المقصّر غير حكم المقصر 
ما قاصرٌ للتَمْس عِدُلُ مُجيبها ماالصَابرٌ المَظْبُوعٌ كَالمَتَصَبّر 


)١(‏ هو من قول أبي خراش الهذلي: 
حمدت إلهي بعد عروةإذنجا خراش» وبعض الشّر أهون من بعض 

(0) هذا سبٌٍّ للاستحسان والتّعظيم؛ كقولهم: قاتلة اللَّهُ ما أسخاه! أو قولهم: هوت 
أمّهكء وما أشبه (ع). 

(0) مِن «أقصَّرَ) وهو من يكف عن الأمر وهو قادر عليه» وأما «المقصّر) فقد يكون عن 
عجز . (الحربي) 


260 


والأسناث الموسية للشلو المتفسه نهدي التسمين كدير > بوعل 


حَسْبِهاء وبمقدار الواقع منها؛ يُعذر السّالي أو يُذْمَ: 


فمنها المَلَلُ ‏ وقد قدّمنا الكلام عليه . وإِنَّ من كانَ سُلُوُهُ عن ملل 


هت 
1 هو جني ©»ه 


1 حشيقه ) والمتوسم به صاحبٌ دعوى زائمة. وَإنما هو طالتٌ لذي 


ب 


ومُبادرٌ شَهْوَةِ» والسَّالي من هذا الوجه ناس مذمومٌُ. 


ومنها الاستبدال» وهو وإن كان يُشبه الملل ففيه معني زائدٌء وهو 
بذلك المعن أقبح من الأوّلء وصاحبة أحق بالدّمٌ./ 


ومنها حياءً مركب يكون في المُحِبٌ يحول بينه وبين التّعْرِيضٍ بما 
يجد.». فيتطاول الأمرء وتتراخل العذفة ويبلئ جنديد المودّق واشفدتك 


السّلرٌ. وهذا وجة إن كان السّالى عنه ناسِيًا فليسَّ بمنصبي؛ إذ منه جاءً 


0 5 57 57 اس 4 - 2 
سبب الحزمان. وإن كان متصبرا فليس بمُلوم؛ إد اثر الحياءَ عليل لذة 
نفسه. وقد ورد عن رسول الله كلِدِ أنه قال: «الحياءٌ من الإيمانء. والبَذاءٌ 


هه 
من النفاق)”''. 


)١(‏ لم أجده هكذا بشطريهء ولكنّهما وردا ضمن حديثٍ أخرجه الدَّارمٌ (0:9)؛ عن 
عون بن عبد الله» عن رجل من أصحاب رسول الله يِه مرفوعًا. وإسناده صحيح. 
وقوله يهم «الحياء من الإيمان»؛ عند البخاري (5؟7)» ومسلم (5") من حديث ابن 
عم رضي الله عنهما -. 
والشطر الثاني: له شاهد بلفظ : «الحياءً والعئىٌ شعبتان من الإيمان» والبذاء والبيان 
شعبتان من الثفاق». أخرجه أحمد 759/5» والترمذي (717١7)؟‏ بإسنادٍ صحيح. 
وصمّ ‏ أيضًا ‏ بلفظٍ : «الحياء من الإيمان؛ والإيمان في الجنّةء والبذاء من الجفاء؛ 
والجفاء في الثّارا . أخرجه الترمذي (5509)», وابن حبّان (508)». وأورده الألبانيُ 
فى: «الصّحيحة» (546). 
والبذاء : المَحْثنٌ في القول. 


مه 


(950س) 


1 ع سَ 1١(‏ 0 مول . 57 سه اش 
وحدثنا التو ع ع 3 عن | جمد د ا 7 عن عَبَيْدِالله بن 


إفرةه 00 


عي "أن عن أنبيةه عن نالتقي عن بشلهنة ون كشو انال انه 77 بيخ 
زيد بن طلحة بن ركانة ل يرفعه إل رسول الله كله أنه قال «لكل دين 
50 وخلقٌ الإسلام: الحَبّاء)”" . 


فهذه الأسبابُ الثَّلانَةُ أصلّها من المُحبٌّء وابتداؤّها من قِبَلِهء والذَّهُ 


لاصِقٌ به في نسيانه لمَنْ يُحِبّ؛ٍ عنها"" . 


7-6 ع ع ُ 7 58 1 5 و 
ثمّ أسبابٌ أربعة هُنَّ من قِبّل المَحبُوبٍء وأصلها عنده: 


الْهَجْرَه وقد مر تفسير وجوهه؛ ولا بد لنا أن نورد منه شيئًا 


فى هذا الباب يوافقه. 


(010 
00 


ف 
00 


ره( 


(050 


4“ 


هو ابن الجَسّور. وقد تقدّم التعريف به. 


كوه احم بن م فد ابن عينة الوحمق الا رديه وتعرفو ران عمو :أبن المشاطه كان 
معتنيًا بالسّننء زاهدّاء ورعًا. توفي سنة: (7ه"اه). «تاريخ الإسلام» (الطبقة: 65/ 
من 15 

, تقدم التعريف به قن سف 
ناد بستني لط ااا الَزّرة فى المدنيٌ روئ عنه مالك وغيره» 50 
النّسائي. أخرج له ابن ماجه حديئًا واتوداج كينس الكمال 1 
هكذا قال يحييل بن يحيئ الليثى فى روايته عن مالك. وقال ابن بكير»ء والقعنبى» 
وانن” القاسم ‏ وعيرهه : يزيد من طلحة يق«ركاتة. ,وعوالتضواب+. كما قال:اين 
عبد البر (التمهيد: »)١57/5١‏ ويزيد ذكره ابن حبان فى: «ثقات التابعين» 8/١14ه20‏ 
وذكره ابن أبي حاتم )١١44(/4‏ ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. 
«الموطّأ» (١151١)؛‏ وهو مرسلء لكن له شاهد من حديث أنس - رضي الله عنه -» 
أخرجه ابن ماجه »)5١8١(‏ وأورده الألبانِيُ ف فى: «الصّحيحة» 2 ويستدرك عليه 
حديث معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه -؛ رواه :انق عيبت التر اة فى: «التمهيد) ١57/5١؟‏ 
وحسن إسناده . ْ 7 
يعني : عن هذه الأسباب الثلاثة المذكورة» وأرجو أن تكون العبارة بهذه القراءة 
مستقيمة. وقد حُذف (عنها) عند (مكي) و(ع): وجعلت العبارة التالية هكذا: (تُّ 


منها أسباب أربعة م. ...)4 من غير إشارة إلى ما في الأصل . 


61م 


ا مر إدا تطاول» و العتاب» واتصلت المفارقة؟ د نْ بانا الا 
و 3 2 .3 - 2 0 ع 


و هه 
03 ع له 
- 


وليس من وَصَلَكَ ثمّ قطعكٌ لغيرك؛ من باب الهَّجْرٍ في شيءٍ لأنه/ 
الغدرُ الصّحَيحٌء ولا من مَالَ إلى غيركَ ‏ دون أن تتقدَّم لك معه صِلَةُ - مِن 
الهَجْرٍ - أيضًا ‏ في شيء؛ إِنّما ذاكَ هو التّفارٌ - وسيقع الكلامُ في هذين 
المَصْلِينَ بعد هذا؛ إن شاء الله تعالى » لكن الهَجْرُ مِمَنْ وصَلكَء ثُمّ 
قطعك؛ لتنقيل واش» ف لذنب واقع» أو لشيءٍ قامَّ في النفس» ولم يَمِل 
إل سواكء ولا أقام أحدًا غيرّك امل 


والنّاسي في هذا المَصْل من المُحبَّين ملومٌ دون سائر الأسباب الواقعة 
من المحبوب؛ لأنّه لا تقع حالةٌ تقيم العذر في نسيانه» وإِنّما هو راغبٌ 
عن وصلكء. وهو شية لا يلزمه. وقد تقدَّم من أذمَّةٍ الوصال» وحقٌّ 
أيّامه؛ ما يلزم التذكّرٌ ويوجبٌ عهدّ الألّفة: ولكنّ الشسّالي علئ جهة 
الفعاره. والككلن ب ساهنا ب قيع و3 :ذا برأ المسن ناد ان بوتوي 
تلوظيا ل عافن ...و ل النمرا جه ولالة. نواقن بقعا عقي نين الاس, أن 
يُسمُوا هذا المعنين غدرًا ‏ علئن المَجَازٍ ‏ إذ ظاهرهما واحدّء ولكنّ عَلْتَيهِما 
مختلفتان» فلذلك فرّقنا بينهما في الحقيقة. وأقول في ذلك شِعْرًا منه: [من 
اويل ] 
كوو كقن كه أذ قط فادمي كاخيزليو لدزواولة تعلو 
انا انط ماانان كر اعينه. “لبا نت ع0 نيديا 
وأقول ‏ أيضًا ‏ قطعة؛ ثلاثة أبياتٍ قَلْتها وأنا نائعٌ» واستيقظتٌ 
فأضفتٌ إليها البيتَ الرّابع : [من الوافر] 
م 


)194( 


(94-س) 


)]54( 


() الدلو إذا كانت مملوءة ماءً. 


ألا له دَهر كنت فيه 
قيما ترخث يل الهخران حتن 
سَقاني الصَّبْرَ هجرّكم كما قد 


3 


وجدت الوّضل أَضصل الوَّجَْدٍ حَمًا 


و 


وأقول ‏ أيضًا [قطعدً] منها : 


أ ا الت لي ا 
ع 


. 8 سم تع . م و سر 


أعدّ علي كن روجي وأهلي 
سَقاني الححَبّ و 246 جل" 
وظولَ الهَجرٍ ادل لستسلبى 


[من الكامل المجزوء] 


5 اس مدسم ا ا 0 34 2 - 
ان سََوْفَ تسلومَنْ تود 


لا ككان ذا أب د الأبد 


فلقد أواهنا نار [لرافسعقنا 


ثم الأسبابٌ الثلاثة الباقية التي هي من قبل المحبوب» فالمتصبرٌ من/ 
النَّاسِ فيها غيرٌ مذموم. لما سنورده ‏ إن شاء الله - في كل فصل منها : 


فمنها: نار 08 في المحبوب». وانزواء قاطع للأطماع . 


(الحربي). 


6 ح: فحلفت. والقسامة: اليمين . ولها في الاصطلاح الفقهي معن خاص . 


4١ 


: 


الى لأخيرك عتن أنى الفث قن أناء ا 0 
نشأث في دارناء وكانت في ذلك الوَقْتِ بنتَ ستة عشر عامًا؛ وكانت غاية 
في حَسنٍ وجههاء وعَقّلهاء وتعَحفافهاء وطهارتهاء وتَحفرهاء ودّماثتهاء 
زيب المزلف مع التذله. بذيعة البقزه القسلة الشعرى فقيقة الدامء قليلة 
الكلام» مغضوضةً البصّرّء شديدة الحَذرء نقيّةَ من العيوب, دائمة 
الفكلوب» حاو الكرافو مطبوعة الانقباضء مَلِيِحَةَ الصّدود رَزينة 
الفَعُود كثيرةً الوَقَارِء مُسَتَلَذْة الثفارء لا توه الأراجي نحوهاء ولا تقفٌ 
المطامعٌ عليهاء ولا مُعَرَسَ للأمل لديهاء فوجهها جالبٌ كل القلوب. 
وعاليا طاو ان أنه تزدان في المّئْع والبّخل؛ ما لا يزدان غيرها 
بالكماضة وان ل «موقردة على لد فى أمرها غير راغلة افى البو عل 
الا اق تكو العرة إنعبا نا بج ناف مصيعة النهااه ,را لحيهها. حا ترقا 
كنليدا: افسعيت عَامَيْنِ أو نحوهما في أن تجيبني بكلمة. وأسمع مِن فيها/ 
لَفْظَةَ ‏ غير ما يقعٌ في الحديث الظاهر إلى كل سامع ‏ بأبلغ السَّعْي؛ فما 
وصلتٌ من ذلك إل شيء البَة . ْ ْ 


1 و و سو. )١(‏ 4 : وى 202 فى : 
فلعهدي بمَضْطنع"' كان في دارنا لبعض ما يصَطنع له في دور 


ّ 0 4 ن 5 ا ٠‏ 0 سل 2 

الرؤساءء تنجمعت فيه دخلتنا ودخلة اخى ‏ رحمه الله - من النساءء ونساء 
إيما و 

٠ ٠‏ 3 20 سًَ 1517 5 و ٠‏ 7 م 

فتياننا ومن ل ل مِمّن يخفٌ موضعه. ويلطفث محله. فلبثنٌ 


صَدْرًا من النّهارء :3 سكن إلى تي مُشْرِفَةٍ عل بستانٍ 
الدّارء وَيُطَلْعٌ منها على جميع قررطية وفكخوفيها :.مفتحة الأبواتك؟:نضِون 


. المصطنع: الوليمة أو الحفل‎ )١( 


اناالا 


(99بس) 


)أ٠١(‎ 


بمثِلهٍ ديزن القبزة باتك لخ في لين عست ل دنعف لذي 


كن من لاك التراعيي "اه واناايا راب تي الأذك الى كنت أنصيد 
حو لبان الا هن انيه انلكا بتزيهاه ع نا للذاوز مياه فنا هن إلا آنا 
تراني في جوارها فتترلك ذلك البات» وتَفقْضد غيره في لَظفٍ ٠‏ مِنَ الحركة. 
فاتفيد انا القصد إل البابَ الذي صارث إليه فتعودٌ إلول مثل ذلك الفعل 

من الرّوال إليل غيره؛ ؛ وكانث قد علمت كَلْفِي بهاء ولم يَشْعْر سائرٌ النسوان 
بما نحن فيه لأنهنّ كنَّ عددًا كثيرّاء وإذ كلّهُنٌ يَتَشّأْنَ من باب إلى باب 
لسبب/ الاطلاع من بعض الأبواب على جهاتٍ لا يُطلَعُ من غيرها عليها - 
واعلم؛ 00 النساة فى من يفيل إليهين انفد من قيافة فذله""” فى 
الأنأولاج ‏ نلق الن السكان ترقت سكاف فا ركرانهعا إل د تهنا فى 
سماع غنائهاء نام يان فأخذت العودٌ وسوّته» بخَفر وجل لا عهذ لي 


وى برو 


هو 


بأبياتٍ العَبّاسِ بن الأحنف؛ حيث يقول”": [من البسيط] 


ع يخيبة الو سبتين إذا عر نك كانه سفارني” صوف الع 


شم ان سام شار كأن أعطافيا"' طة الكلواض. 00 
للتعنادم الالس الاق جسناسيد بولا م الهد الأ فى التصاوتر 


)١(‏ الشراجيب: الشبابيك أو الطاقات؛ ويكون الشباك مشرجبًا إذا كان من خشب بهيئة 


مربعات» ومن أمثالهم العامية زاد ذف المشرجب بيت» ويشير المعتمد في شعره (الحلة 
:”13 ) إلى قصر الشراجيب . (انظر الأمثال العامية "٠:‏ وتعليقات المحقق على 
المثل رقم )٠١٠١‏ (ع). 

(0) مدلج: رجل من كنانة كان مشهورًا بالقيافة؛ أي قصٌّ الأثر. 

(*) انظر ديوان العباس بن الأحنف: .١١7‏ 

(5) الديوان: مشارقها. 

(9) جمع مقصورة» وهي الدار المقصورة عليل أهلها . (الحربي) 

(5) الديوان: كأنْما كشحها. 

(0) جمع طامورء وهو الصحيفة. (الحربي) 


ا 


فالوجة جَؤْهَرَةٌء والجِسم 0 والريح سوا ين 
كأنّها حِينَ تَحُظو في مَجَاسدِها 2 تَحطو على البَيْضِ أو حَدٌَ '' القوارير 


فَلَعَمْري! لكأن المضرابَ إِنَّما يقعُ علئ قلبي» وما نسيتٌ ذلك اليومَ 
ولا أنساهُ إلئ يوم مفارقتي الدّنياء وهذا أكثرٌ ما وصلتٌ إليه من التّمَكْنَ 
من رؤيتهاء وسماع كلامها؛ وفي ذلك أقول: [من الخفيف] 


لا تَلمْها علئئ الثْفار ومَنْع ال وَصل ما ذاكمم لها يتكييرا 
هل يكون الهلال غير يَعِيدٍ أو يكون الغزالٌَ عَيْرَ نَمَورٍ 


وأقول: [من الوافر] 


أراكِ نَذَرْتِ للرَّخْلن صَوْمًَا فلستٍ تكلمين اليوْمَ حَيَا 
واقن ا ين الف كاب 7 مبحينا: مج باص سنا 

نُمَّ انتقلَ الوزيرٌ أبي ‏ رحمه الله - من دُورنا المحدَثَّةِ بالجانب 
الشَّرقِيَ من قرطبةً - في رَبَض الدّاهرة _؛ إل دورنا القديمة في الجانب 
الغربئ من قرطبةً - ببلاطٍِ مُغِيثِ - في اليوم الثّالث من قيام أمير المؤمنين 
محمَّدٍ المهدي بالخلافة. وانتقلت أنا بانتقاله» وذلك فى ماين الآخرة 


)١(‏ المرأة الباهرة الباعرة الجمال التي تزين جمالها بالخلق الطاهر. (الحربي) 
(0) رواية هذا البيت فى «الديوان»: 


لضن 


)ب٠٠١(‎ 


)]٠١١( 


)ب٠١(‎ 


ده سه وتسعينّ وثلاث مِنَةَ) ولم تبن هي بانتقالنا لأمور أوجبتث ذلك» 
ّ ل عد قيام قير المؤمنين هشام الهو نض ىا كبا كان ونا عفدا أرباب 
دولته» واف تيهنا بالاعتقال» والدرفيسةة والإغرام الفادح. والاستتانء 
وأرزقت الفقدة» بوالقةنياعها» بوعدت الثاين .وحمضاه إل أن توفي 5 
الوزيرٌ ‏ رحمه الله - ونحنُ في هذه الأحوال بعد العَضّرٍ يومَ السّبتء 
لَيْلََيْنِ بقيتا من ذي القعدة عام اتثنتيّن وأربع مئوٍء وانّصَلَّتْ بنا تلك الحال 
بعده إل أن كانت عندنا جنازة لبعض أهلنا فرأيتها ‏ وقد ارتفعتٍ 
الواعية”'' - قائمة في المأتم» وَسْطَ النّساءء في جملة البواكي والنّوادب؛ 
فلقد أثارث وَجَْذَا دفيئاء وحرّكث ساكناء وذكرّئني عَهْذَا قديمّاء وحبًا 
تَلِيدَاء ودَهْرًا ماضيّاء وزمنًا عافيّاء وشهورًا خواليء وأخبارًا بَواليَء 
ودهورًا فوانيء وأيّامًا قد ذهبت, وآثارًا قد دَثْرَتْء وجَدَّدَتْ أحزاني. 
وهيّجَتْ بلابلي» على أني كنت في ذلك النّهار مُرْرَءَ مصابًا من وجووء وما 
كن يت بولكيع :زاف تعره بور مدكه:اللرغةه يونا كنا الشد نه بوتظاعك 
الأسف. واستجلب الوَّجَدٌ ما كان منه كامنًا فلبّاه مُجِيبًا؛ فقلتٌ قطعةً منها: 
[زمن الطويل] 


يبَكي لمَيّتِ مات وهو مكرم ولْلْحَىُ أَوْلَئ بالدّمُوع الذَّوَارفٍ 


فيا عَجَبًا مِنْ أآسِفٍ لامْرِىءٍ ثوى واد 1 يول لامها باب 

0 ضرت الدَّهرٌ ضَرَيَانه وأجلينا عن منازلناء ريدي علينا حنذ/ 
العريوة فخرجتٌ عن قرطبة وَل المحرم عله أربع وأربع مئة » وغابت عن 
بصري بعد تلك الرّؤية الواحدةٍ سنَّةَ أعوام وأكثرًء ثُمَّ دخلتٌ قرطبةً في 
)١(‏ الواعية: الصّراخ على المَيّْت. 


نض 


شوال سنة تسع وأربع ‏ مئة» فنزلتٌ علئ بعض نسائنا فرأيتّها هنالك» وما 
كدت أن 55 ع قبل لئن هذه فلانةٌ ‏ وقد تغيَّرٌ أكثرٌ محاستهاء وذهيتٌ 
نكارتهاء: .ونيف يلك التزعام بوغامن الله اناه الذي كاذ بزعا كلتف 
الصَّقيل والمرآة الهِنْدِيّة» ودَبلَ ذلك النْرَّارُ الذي كان البصرٌ يقصدٌ نحوه 
لون 0 يواد ديسكا ووتصرن عه كاه افلم ريرق إلا البعض 
المُنْبْىءٌ عن الكل» والخبر المُخبِرٌ عن الجميع» وذلك لقلّة اهتبالها بنفسهاء 
وعدمها الصّيانة التي كانت عَذِيْت بها أيامَ دولتناء وامتدادٍ ظَلّناء ولتبذّلها 
في الخروج فيما لا بِدَّ لها منه مِمَّا كانت تُصانٌ وتُرفَعُ عنه قبل ذلك - 
وَإنما سعدارس]و حجن سيرجيه وبي متئ لم يمْكَبلٌ بها 
اسْتَهُدَمَتُْ؛ ولذلك قال من قال: إِنْ حُسْنَ الرجالٍ أصدق صِدْقَاء وأثبتٌ 
أصلاء وأعتقٌ جَوْدَةَ؛/ لصَبرِهِ على ما لو لْقِيَ نغخضة وجوة الساء لتغيرك 
أشدّ التَّغيّره مِثْلَّ الهجيرء والسّمومء والرّياح. واختلاف الهواء» وعَدّم 
الكنّ - وإني لو نلتُ منها أقَلَّ وَصْلٍِء أَنِسَتْ لي بعض الأنس؛ لْخُوَلِظتٌ 
طَرَيَاء أو لَمْتّ فَرَحَاء ولكنّ هذا التّفار الذي صبّرني وأسْلاني. 


وهنذا! الوحنة من أسباب السلّْرٌ صاحِبهُ في كلا الوجهَيْن معذورٌ وغيرٌ 
0 إد لم يقع 7 تت يوجت الوفاءً. ولا عهدٌ يقتضي المحافظة. ولا 
سَلْف ذَمامٌ ولا فرَط تعنادف يلام عل تضييعه ونسيانه. 


زنينا" خناة كون ميم المتكيوت ١:‏ فإذا" أقرظ فعة دوا سيرفت :وميا دف 
فى الت 50 ليا عمف الول 6 تسل . ورقا ”كان الصسناة با 
منقطعًاء أو دائمّاء أو كبيرًا منقطعا؛ اختمل وأَعْضِىَ عليه» حتيل إذا كثر 


6 المتبور: الهالك» وما أصبت منه (قاموس: تمر ): وعند (مكي) و(ع): متبهرا. وما 
في الأصل واضح وصحيح . 
يال 


)٠١؟(‎ 


)ب٠١(‎ 


ودام فلا بقاءَ عليهء ولا يلام النّاسي لمن يُحِبٌ في مثل هذا. 

ومنها الغَدْرٌّء وهو الذي لا يحتمله أحدّء ولا يُعْضِي عليه كَرِيمٌ. 
رهن الكتلاة حنا» ولا حلام الاكالى عسه على أى وعيو كان فاسيا أء 
متصبّرّاء بل اللائمة لاحقةٌ لمن صبر عليه. ولولا أنَّ القلوبّ بيد مقلّبها لا 
اله السو وه كرفت لبر فنك للبم ولة إساذة اممعميانه ولول داك 
لقلتٌ: إِنَّ, المتصبّر في سُلُوٌّه مع الغدر يكاد أن يستحقٌّ الملامةً والتّْنِيت؛ 
ولا أَدْعَئ إلى السّلْوٌ عند الخرٌ التمّس» وذي الحفيظة والسّريّ السّجايا؛ من 
العَذْره فما يصبر عليه إلا دنيءٌ المُرُوءَة» حَسِيسٌ النَّفْسء نَذْلُ الهِمَّقٍ 
ساقظ الأنَمَةِ. وفي ذلك أقول قطعةً منها: [من الوافر] 
كوا قلصيكة الرة عرو :وانيه كل مين اتن ريد 
وما أن تَضْبِرِينَ علئ خحبيب ‏ فَحَوْلَكِ منهمٌ عَدَدٌ كثِير 
فلو كنت الأميرٌ لما تَعَاطل ‏ لقاءَكَ تحوف جَمْيِهم أمير"ا 
رأيتك كالأماني ما على مَنْ لل يننا وتيو :قروا ورور 
ولاعنتها لكت ياتبيبوناء. ولوخضوالاناء لهم تخير 

ثم سببٌ ثامِنٌ: وهو لا من المَحِبٌ ولا من المحبوبء ولكنّه من الله 
تعالى وهو: اليأسُ» وفروعه ثلاثةٌء إِمّا موتٌء. وإمًا بَيْنُ لا يرجئ معه 
أوْبَةٌ» وما عارضٌ يدخل على المتحابَّينَ بعلّةِ المُحِبٌ”" التي من أجلها 
وَيْنّ المحبوب فيغيّرُهَا؛ِ وكلّ هذه الوجوه فمن أسباب السّلوٌّ وَالتَّصَبر. 


وعلى المحبٌ النّاسي في هذا الوجه المنقسم إل هذه الأقسام 


)١(‏ أثبته (مكي) و(ع): الأمير. 


(7) بعلَّةِ المُحِبَّ؛ استدركها النّاسخ في هامش المخطوط. وجعلها (ع): بعلة الحبّ. 


لضن 


الّلاثة/, من العَصّاضة» والدَّمّ واستحقاقٍ اسم اللّوم والغدر؛ غيرٌ قليل: 
17 لليأس لعملا في الثفوس عَجِيبّاء وتَلْبَا لحَرٌ الأكباد كبيرًا؛ وكل 0 
الوجوه المذكورة أُوَلَا وآخرًا فالتَّأني فيها واجبٌء والتَرَيْضُ على أهلها 
حَْسَنٌّ فيما يمكن فيه التَّائّي» ويصحٌ لديه التَرَيُصُء. فإذا انقطعت: الأطماع: 


وانحسمت الآمال؛ فحيتئذٍ يقوم العُذْرٌ. 


وللتعاء فنّ من الشّعر يذمُون فيه الباكي على الذَّمَنْءِ ويُدْنُونَ على 
المقابى كلى اللذات» هذا ييه قن بانبه الثلي :وقد أكسن الجن بذ 
هانىءٍ في هذا الباب وافتخر به» وهو كثيرًا ما يَصِفٌ نفسه بالعَدْرٍ الصَّريح 
في أشعارهء تحكّمًا بلسانه» واقتدارًا علئ القول» وفي مثل هذا أقول شعرًا 
منه: [من الخفيف] 


خل هذا وبادِرٍ الدَّهْرَ وارحلٌ في رياض الرّبئ مَطِيَ القفار'") 
رادها عاليقيع مج تحبا اك كوه يها لكي اتسنا 
داهن الوفرت عت الذ1 ووبوقفوت لمان يالا شار 
وبيذا لاحي السدية فضت جاتر الكدرن سان عالخدار 
لوه لون عَاشِتٍ مُشتّهام وهولاشَدَهَائِمبِالبَهَارٍ"/ 
وها د الله ان يكون ميان بها درس لكا طلقاك» اق حصيدة لانن 
الرّاح لنا خُلّفَاء وكسادٌ الهمّة لنا صِفَةَّه ولكنْ حسبنا قولُ الله تعالى - 
وَمَنْ أَصَدَفٌ عِنَ أله قيلا* [النّساء: ؟١1]-‏ في الشُعراء: «ألَرَ ير أَنَهُمْ في كل واد 
يَهِيمُونَ 09 وَأممم يفوت ما لا يَفْعنْت 469 [الشعراء: 778 775] فهذه شّهادةٌ الله 
)١(‏ جعلها (مكي) و(ع): العُمّار. 
(؟) في الأصل: بالتّهار. والبّهار: نوع النبات طيب الريح. 


م 


))٠١*( 


)سبا٠٠١(‎ 


)]٠١:( 


وكان سَبّبَ هذه الأبياتٍ أنَّ «ضَنئ» العامريّة» إحدئ كرائم المظمَّر 
عبد الملك بن أبي عامرء كلفتتي صنعتها فأجبتها.ء وكنت أجلها؛ ولها فيها 
صَبْعَةٌ فل طريقة التشيقوالتي''" برائقة جذا.ولقة: اتقيدتها عضن أخوانى 
من أهل الأدب فقال سرورًا بها: يجب أن تُوضَعَّ هذه في جملةٍ عجائب 
الدّنيا . 

فجميعٌ فصول هذا الباب كما ترى ثمانية : 

منها ثلاثةٌ هي من المُحِبٌء اثنان منها يدم السَّالي فيهما على كل 
وجهء وهما المَلَّلُ والاستبدال. وواحدٌ منها يدم السَّالي فيه ولا يُذَمُ 
المتصيّرء وهو الحياء ‏ كما قدَّمنا -. 

وأربعة من المحبوبء منها واحدٌ يُذَمّ النّاسي فيه ولا يذم المتصبّرء 
وهو الهجر الدّائمء وثلاثةٌ لا يذمٌ السَّالي فيها على أي وجه كان ناسيًا أو/ 
متصبّرّاء وهى التْفارٌ والجفاءٌ والغدر. 


ووجه ثامنّ وهو من قِبَلِ الله - عرٍّ وجل - وهو اليأس إما بموتء أو 
4 أو آفةٍ 00 والمتهد فى هذه معذور . 
2 عِ اعلظ2ك و و ءِ ع > 
وعنى أخبرك أني جبلت على طبيعتين لا يهناني معهما عيش أبذدًاء 
وني لأبرمُ بحياتي باجتماعهماء وأودٌ النَعَيِّبَ”" من نفسي أحيانًا لأفقد ما 


آنا نسبية فن. التكل :مد أخلهما وهما: 
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غ2 هذان يمثلان تلتئ «التُوبة) الموسيقية عند زرياب وغيره» والعنصر الغثالث الأخير فيها 


هو: «الهزج» (ع). 
(9) خ: التَنبّتَ. والتصحيح عن (ع). 


اس 


- وفاءٌ لا يشوبه تلوّنء قد استوث فيه الحَضرة والمَغِيبٌ» والباطنٌ 
والظاهرء تَولَّدُهُ الألْفةُ التي لم تعزف بها نفسي عمًا دَربَيهُ ولا تلع إلى 
عَدَمْ من صَحِبَنه 

- وعِرَّةُ نَفْس لا تقر على الضَّيْمء مهمّة لأقلّ ما يرد عليها من تغيّر 
المعارفه» مؤدزة للموتك عله 

فكل واحدةٍ من هاتين السَّجِيِّئَيْنَ تدعو إلئ نفسهاء واف لخدن 
فأحتمل». وأستعمل الأناةً العّلويلة وَالتَلوُمَ الذي لا يكادٌ يُطيقه أحدء فإذا 
أفرط الأمرٌء وحَمِيَتْ نمسي تصبّرتُ» وفي القلب ما فيه. وفي ذلك أقول 
تلع زتها : [من البسيط] 
لى خلبان أذافاتي الأتين رغ .ونخضا غيكض واشكهلكا جلدئ 
كلعافنا"" تظيس''" تجو ليها كالصّيد ينث ب بين الذّقب والأسد 
وفاءٌ صِدِْقٍ فما فارقتٌ ذَا مِمَدٍ فزال خحزني علي هآخ رّالأبد/ (5١٠ب)‏ 


وعرَّةٌ لا يحل الضَّيمٌ ساحتّها ‏ صرامة”" فيه بالأموالٍ والوَّلَّدٍ 


وممًا يشبه ما نحن فيه - وإن كان ليس منه - أن رجلا من إخواني 
كنتٌ أحللته من نفسي محلّهاء وأسقطت المَؤُونةَ بيني وبينه» وأعددته 25 
وَكنرَاك وكان كثير السَمْع من كل قائل ؛ فدتٌ دوو اللويمة بيني وبيئه» 
فحاكوا فيه » وأَنججحَ سعيْهُمْ عندهء فانقبض عمًا كنت أعهده . ف فترئّضت عليه 


مُدَة ة في مثلها أَوْبُ الغائب» ورضىئ العاتب» فلم يزد ذ إلا انقباضًاء فتركته 
وتخاله : 


)١(‏ خ: كلاهما. 
(*) هكذا في الأصلء .ويمكن أن تجعل: (صرافة) كما عند (ع). 


خض 


0 4 َّ سوم 0 ع << 2 
وريّما تزايد الأمرء ورق الطبّعء وعَظمَ الإشفاق؛ فكان سببًا للموت 


ومفارقة الدّنياء وقد جاء في الآثار: «من عَشِقَ فعفٌ فمات فهو هيد 
وفى ذلك أقول قطعة منها: [من الوافر] 


)١(‏ هذا أثر رُوي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ مرفوعًا وموقوفًا؛ ولا يصح.ء أما 
المرفوع فقد تتابع الأئمة على تضعيفه وإعلاله من جهة إسناده. وحكم ابن القيم في 
كتبه: «زاد المعاد): 5/ه8/ا7”. و«الداء والدواء»: 8/ا١.‏ و«المنار المنيف»: ,"7”١‏ 
و«روضة المحبين» : 11/4 بوضعه وببطلانه من جهةه المعنئ أيضاء ووافقه الآلياني 


فى: «سلسلة الأحاديث الضعيفة») (9٠5)؛‏ وخرّجه تخريبًا جيّدًَا. وأما الموقوف 
فضعيف. لكين لسن مثل ضعف المرفوع. ولهذا قال ابن القيم في «الجواب 
الكافي»: نعم؛ ابه عياش لا يكو.ؤللك عنه. وقال في: الب وفيى صحته |موقوقًا 
على ابن عباس نظر. ووافقه الآلبانيٌ. و ذهت العللامة اس عبد الرحمن الظاهري 
إلى تصحيحه موقوفًا (كيف قوت العشَّاقٌ : ١غ1'»')‏ وهو خط 

ون غلف "انون اعمنناق عات :هذا قر لف وول ابن حزم : (فن الآثان) وليل عل 
أنه لا يصَححه» قلتث: وهذا استنتاج صحيحء ولو كان ابن حزم. يرى صحة 
الحديث؛ لصرّح به أو على الأقل لجزم بنسبته إلى النبي ك. ول يتكر على هذا 
قوله: (روئ هذا لنا قوم ثُقَاتَ ته 60 )؟ لأن هذا من الشّعر الذي يذكر منه ابن حزم ما 
يناسب المقام. ولا يلزم من ذلك الموافقة على مضمونه؛ كما أشار إلى ذلك في 
مقدمة كتابه هذا. 

وقال الحربي: قول ابن حزم: «في الآثار» ليس دليلا علئ أنه لا يصحح الحديث 
كما قال الدكتور إحسانء ولكن فيه دلالة أو إشارة إلئ أنه ثابت أثرًا غير مرفوع. 


5257 


فإن اهلف كوي أملتك شهيذا ‏ «إن تحدز تقيية قوير غيدن 
٠ ١‏ : 1 0 داج الل 8 > 2ه الى 25 ماهم هم ١)‏ 


ولقد حدّثني انق السَرِي عمّارٌ بِنّ زياد - صاحينا م1 ل كن ينه أن 
الكاتت 1 : ا امتحن ا أسلم بن عيد العام أخي الاين 


هاشم بن عبد العزيز. وكان َسْلْمُ غاية في الجمال» حنّى أ ضجعه لما به / 
وأوقعه فى أسباب المَنيّة. وكان أسلم اك الإلمام به 6 ا لَه ولا 


عِلْم له بأنّه أصلّ دائه إلى أن توفى أَسَفًَا ودَتمًا . 


قال الميد: فأخبرت أسلم بعذ وفاته بسبب عاحة ومونه فتأسَفَ 


وقالَ: هلا أعلمتني؟ فقلتٌُ: ولم؟ قال: كنتٌ - والله! ‏ أزيدٌ في صِلَيَهِ 
وما أكاد أفارِقُ» فما علي في ذلك ضَرَّرِ. 


وكان أسلم هذا - من أهل الأدب البارع والتَّمَمْن مع 1 من 
الفِقُهِ وافرء وذا بَصَارةٍ في الششعرء وله شِعْرٌ جيّدٌء وله معرفة بالأغاني 
1 8< وك 1 د 0 052 0 1. 
وتصرفهاء وهو صاحب تاأليفي في طرائق غناء زرياب 2 وأخباره.» وهو 


)١(‏ استشهد بهذين البيتين الحافظ مُعْلْطايء فيما نقله البقاعى فى: «أسواق العشاق». 
كما في: «كيف يموت العشاق» 2775 وذكرهما العجلوني في: «كشف الخفاء ومزيل 
الإلباس» 58/7”*» وملا على القاري فى: «الأخبار الموضوعة» 7ه". 

(6) قُرْمَانَ: بزاي ساكنة قبلها ضوٌ. «توضيح المشتبه» 1941/17. 

(0) قال ابن خلدون في: «تاريخه» ‏ في صدد كلامه عن صناعة الغناء فى العصر 
العياسن كان للموصليّين غللام :أسمة ززياب؟ أختك ني الغناء فاجاة 'تضرفوة 
إلى المغرب؛؟ غيْرةَ منهء الول لحك بن هشام بن عبد الرّحمن الذَّاخل» فبالغ في 
تَكْرُمَتِهء وركب للقائه» وأسنيل له الجوائرٌ والإقطاعاتٍ والجرايات» وأحله من دولته 
وندمائه بمكانٍء فأورتٌ بالا ندل من صناعة الغناء ما تناقلوه إليل أزمان الطّوائف» 
دبا هيا بإشيية يدر راع بوشائل عاج عد دابع عقا رتيااب ال نيلقاقر العدوة 
بإفريقية والمغرب» وانقسم على أمصارهاء وبها الآن منها صبابة على تراجع 


)أ٠١ه(‎ 


عمرانهاء وتناقص دولها. وهذه الصّناعة آخرٌ ما يحصل في العمران من الصّنائع؛ - 
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ذفان امع ا وكان أحسنّ النّاسٍ خََلْقَا وخلْقَاء وهو والد أن 
الجَعْدِ؛ِ الذي كان ساكنًا بالجانب الغربي من قرطبة"''. 


- لأنّها كماليّة في غير وظيفة من الوظائف؛ إلا وظيفة الفراغ والفرح» وهي - أيضًا - 
أوَّل ما ينقطع من العمران عند اختلاله وتراجعه, والله أعلم. 
)١(‏ هذه الرُواية فيها اضطرابٌ شديدٌء وليتّضِحَ وَجَْهَ ذلك؛ جمعتٌ التّعليقات عليها في 
هذا . فأقول : 
- لم أعثر عليل ترجمة ابن قَدّمان الكاتب؛ إلا أن يكون: (أحمد بن كُلَيْبِ النخوي) 
كما ذهب إليه كثير من الباحثين؛ وسيأتي شرح ذلك. 
- أسلم بن عبد العزيز؛ هو: العلامة الحافظ. قاضي قضاةة الأندلسء» أبو الجعد 
الأموي القرطبيٌ . الفقيه المالكيٌ. أحد الأعلام» مات سنة (9١"اه)ء.‏ مرحم في : 
«السير»ه .)7١84(/١5‏ وأخوه: هاشم بن عبد العريرة أبو خالد. مذكور بفضل وأدبء 
كانَ خاضًا بالأمير محمّد بن عبد الرحمن؛ يُؤْثره بالوزارة» ويرشّحه مع بنيه ومفردًا 
للقيادة والإمارة» وكان ذا خلال نبيلة من بأس » وجودء وفروسيةء وكتابق. وشِعْرء 
ونكبه المنذر بن محمد لأشهر من خلافته. دك امن الأثان في : «الحلة السيوا ع( 
7/١‏ الترجمة: .)08١(‏ والحمصة في: «جذوة المقتبس» ص7”547. الترجمة: 
(655). 
- قوله عن أسلم: «له قراف بالأغاني. . . .2»؛ لا يستقيمء ولا يليق بقاض فقيهء 
ولا عَرِفَ ذلك عن حفيده وسَمِيْه : أبي الحسن أسلم بن أحمد بن سعيد بن القاضي 
أسلم بن عبد العزيزء ذكره الحميدي في: «الجذوة» 2):7١(/1١57‏ وقال: «له أدب 
وشعرء من أهل بيت علم وجلالة» وله كتابٌ معروفٌ في أغاني زرياب». مِنْ هنا 
ذهب الدارسون لطوق الحوافة - ومنهم الدكتور إحسان عباس إلى أن المذكور في 
النَصّ ليس هو القاضي الجَد؛ إنما هو هذا الحفيد الأديب» وزادهم ظنًا في ذلك ؟ 
ما رواه الحميديٌ عن ابن حزم مِنْ قِضَّة حب أحمد بن كليب النحوي؛ لأسلم 
الحفيد» وهي قصّة متهورة اوقد ذكرناها كاملة في الملحق رقم : : (؟) ‏ وهذا يعني 
فيما ذهبوا إليه أن ابنَ قُرْمان ‏ المذكور في النّصٌّ - إِنّما هو ابن كليب! 
قلتٌّ: وهذا التّوجيه للرّواية لا يزيل ما فيها من إشكال» وتوضيحه: 
١‏ - إن ابن حزم يروي هنا عن صاحبه: عمّار بن زياد؛ عمّن يثق به. أما قصة 
ابن كليب فيرويها عن شيخه محمد بن الحسن المذْحَجيّ. 
؟ - إذا كان وصف أسلم هنا - يطابق حال الحفيد؛ إن وصفه بأنه أخو هاشم 
يحمل على الجزم بأنَّ المقصودً إِنّما هو الجَدٌ. 
" - لم يذكروا في ترجمة أحمد بن كليب ولا في خبره؛ وصفه بابن قزمان 
الكاتب» نعم؛ ذكر ذلك داود الأنطاكينٌ (8١٠1ه)‏ في: «تزيين الأسواق» ؟/94"ا, - 


ون 


وأنا أعلم جارية كانث لبعض الرؤّساءء فعَرّفَ عنها لشيءٍ بلغه في 
جهتها ‏ لم يكن يوجب السَّحْط ‏ فباعهاء فَجَزِعَتٌ لذلك جزعًا شديدًاء 
وناءفازنها اللجول وو الاك ولاتوان عن ضعي الذئة لخ أذ شلت: 
وكان ذلك سَبَبَ موتها؛ ولم تَعِشَ بعد خروجها عنه إلا أشهرًا ليست 
بالكثيرة. ولقد أخبرتني عنها امرأةٌ أثُ بها أنّها لقيتها وهي قد صارت 
كالخيال نحولًا ورِقَّةً»/ فقالت لها: أحَسّبُ هذا الذي بك من محبّتك 
لفلان. فتنمّسَت الصّعداءء وقالت: والله لا نسييّه أبدّاء وإن كان جفاني بلا 
سبب. وما عاشثُ بعد هذا القول إلا يسيرًا. 

وأنا أخبرك عن أبي بكر أخي ‏ رحمه الله -» وكان متزوّجًا بعاتكة 
بنت قند”'' صاحب المَغْر الأعلئ أيَّامِ المنصور أبي عامر محمّد بن [أبي] 
عامرء وكانت التي لا مَرْمَْ وراءها في جمالهاء وكريم خلالهاء ولا تأتي 
الذقا مكلها فن تضائتلهاة وكانا فى بعد اليا :وتمكن سلطانة» تففيت 


- لكنه متأخْرٌ لا يعتمد عليه» خاصة مع ما وقع فيه من أوهام وتخليط ؛ يطول شرحه. 
ابام إد دويق الروانه يتين؟ اختلافاتٍ جذرية في سياق القصّةء فهنا لم يعلم أسلم 

بحال ابن قزمان». وهناك اشتهر أمر ابن كليب؛ وتنوشدت أشعازة في أسلم في 
الأعراس» وانقطع أسلم عن جميع مجالس الطلب! وهنا: عندما علم أسلم يسبب 
علّة وموت ابن قزمان؟ لأنه كان لو علم بحاله ‏ يزيد في صلته. ولا يكاد 
يفارقه. . .» وهناك: رفض أسلم زيارة ابن كليب مع علمه بعلته وعظيم ما نزل به 
بل كان ذلك سبب هلاكه! 
قلت: فهذه الأمور تمنع من الاطمئنان التّام إلى أن الرّواية المذكورة هنا؛ هي نفس 
قصّة ابن 1 ايد جو الاجر موا ب لحي 
ما هنا قصة أخرى. وفعت الل د مع أسلم القاضي . والأرجح أن 
النْصّ قد تعرَّضَ لاختصار مُخْل وحَذّفٍِ مِسُوه من النّاسِخْ» والله أعلم . 

)00( انظر ليفى بر وفنسال: (23 ,5.64 ,11 ,أه؟ ,عقت اناكد8! عمعدموظ نآ عل عجزهغ1115) وقند هذا 
(ويكتبه بوننياك لم1 وأحسبه خطأ) هو الذي استرد مدينة سالم في أيام الناصر 
(سنة #5ه) ويقول بروفنسال فى تعليقه: «علينا ألا نخلط بين قند هذا وبين شخص 
آخر اسمه «قند الأكبر» وكان أبساةفواك لعبد الرحمن الناصر». (ع). 


ذن 


)با٠١6(‎ 


كل واحدٍ منهما الكلمة التي لا قَدْرَ لهاء فكانا لم يزالا في تغاضُب 
وقعاتي هذ تماقة أغواي وكانك قندجننيا ست ,واضداها الرغد ديد 
ولعلا جه كانيا عه حا عارك لحان الروك ال التتتزي از للييها 
من الدّنيا شية» ولا تُسَرٌِ من أموالها - على عَرْضها وتكاثرها ‏ بقليل ولا 
كثير إذ فاتها اثّفاقه معهاء وسلامته لهاء إلى أن توفي أخي ‏ رحمه الله 
في الطّاعون الواقع بقرطبة في شهر ذي القعدة سنة إحدى ا مئة» وهو 
ابن اثنَيْنِ وعشرينَ سنقٍء فما انفكّثُ منذ بانَ عنها من الم الدّخيل.» 
والمرض راض ال اانه يعدة 8 في اليوم الذي كر هو فيه 

)١5(‏ تحت الأرض عامًا. ولقد أخبرئني/ عنها أمّهاء وجميعٌ جواريها؛ أنّها 
كانت تقول بعذه: ما يقوّي ضبيرق: :ويمسكت رمق ل الدّنيا ناف اده 
بعد وفاته ‏ إلا سروري 57 لي ا فقد أمنت 
هذا الذي ما كنت أتخوّف غيره» وأعظم آمالي اليوم اللجاى به. ولم يكن 
له قبلها ولا معها امرأةٌ غيرهاء وهي كذلكٌ لم يكن لها غيره»ء فكان كما 
درت غفرَ الله لها ورضي عنها . 


وأمّا خبرٌ صاحبنا أبي عبد الله محمَّدِ بن يحيى بن محمد بن الحسين”") 


التَمِيميّ المعروف بابن الو" عوسي الله ا فهر 


(10) واضحة في الال وهكذا أثبتها دروك وجعلها (ع): المتوهّم . والصّواب ما في 
الأصل»ء يقال: توسم الشيء : : تخيّله وتفرّسهء والمتوسم : المتحلّي يسم . ومراد أبي 
محمد رحمه الله - أنّها قد أدنفها عأ لازمها ‏ المرض؛ جه ماري كانه 
خيالٌ في نفس الأمر قد تحلَّتُ بصورة الحقيقة. وهذا تصوير ذكئيٌ للمعنىء ٠»‏ يظهر 
التَأمّل! 

00 اخ: الحسن. وهو تحريفف. 

(6) بنو الطيني أصلهم من منطقة الزاب في المغرب (الجزائر حاليًا)» أول من بنى بيت 
شرفهم بالأندلس أبو مضر زيادة الله بن علي الطبني إذ كان نديم محمد بن أبي - 


6ض 


عليل مثاله. أو خَُلِقَ من نفس كل من رآه. لم أشاهد له مِثْلَا حسئاء 0000 


وخلْقَاء وعِفَّةّه وتصاوئًاء وأدبّاء وفهمّاء وحِلْمّاء ووفاءً» وسؤددّاء وطهارةً 
وأكروكا» وو نانة ع :وذو از قدو وك ا بو فضا وففاة « قفوو وان 
وقوا وسعفتل للقي ل ل ال 
الخظو بوبنا مقا مع حظ صالح من الكلام والَدَلِء وكان من عِلْمَانٍ أبي 
الم ااا ا الشَّأن ‏ وكان بينه 
وبين أبيه اثنا عَشَّرَ عامًا في السّنَّء وكنتٌ أنا وهو متقاربَيّْن في الأسنان» وكنًا 
أَلِيِقَيْن لا تَفْتَرِق» | وخِدْنَيْنِ لا يجري الماءٌ بيننا إلا صفاءً»ء إليل أن ألقت الفتنة 
جرانهاء وأرخت عَزاليهاء ووقع انتهابُ جندٍ البّرر منازِلنا في الجانب الغربي 
وو روا ساس اا ع 
مُغِيثِ» وتقلَِّتُ بي الأمور إل الخروج عن قرطبة» وسُكنى مدينة المَرِيّة: 
نتهادى النَظمّ والنثر كثيراء وآخر ما خاطبني به رسالة في دَرْجها هذه 
الأيا 7 : [من الخفيف] 


لحت 


1 صا 


شِعْريَ عن حَبّل وَذْكَ هل يم 


ره 
ره 
0 


وارائنى أرىئ بد ياك يومّا 


لون انذياة عيد يه اند 


و 
2 ع مل 
ل 0 


/ا65) وهناك فرع آخر من 


الطبنيين وهم ٠.‏ محمد بن حسين الطبنى وعقبه (الصلة: "كه والجذوة: /اوء)2 وقل كان 


لمحمد ابن هو يحيى» فأعقب يحيى ثلاثة من الأولاد وهم 


(الجذوة: )١54‏ وأبو عبد الله محمدء 


1 أبو بكر إيراهيم 


وهو هذا الذي كان صديمًا لابن حزم 


(الجذوة: 97) وأبو عمر القاسم وكان أيضًا أديبًا شاعرًا (الجذوة: ١‏ وسيذكره 


)١(‏ أورد الحميدي هذه الأبيات في: «الجذوة» 47 (وانظر «البغية»ء» رقم: 15") (ع). 
زفة وقع هذا البيت بعد الذي يليه فى: «الجذوة». 


يفف 


)با٠٠١5(‎ 


)٠١9/( 


ولو أن القلوت تشطيخ سيو" بان فلجي ليك شير الحفيث 
كنْ كما شِئْتٌ لي فإِني مُحِبٌ ليس لي غير ذِكْرِكُمْ من حديثٍ 
لكَ عندي وإِنْ تناسَيِتَ عَهِدٌ ‏ في صَمِيم الفؤادٍ غيرٌ نكيثٍ 

فكئًا عل ذلك إل أن انقطعت دولةٌ بني مروان» وقُتِلَ سليمان الظافر 
أميرٌ المؤمنين» وظهرت دولة الطّالبية”''» وبويع على بن حَمُود الحَسَنك"") 
المسترا بالتاضير بالخلافة. 57 على قرطبة وتملكياة واعقمد في قتاله 
إيّاها بجيوش المتعَلْبِينَ والمْوّار في أقطار الأندلس . 


وفي إثر ذلك نكبّني خيران صاحبٌُ المَرِيّة» إذ تَقَنَ إليه مَن لم 
تق الله - عزَّ وجل - من الباغِينَ - وقد انتقم الله منهم ‏ عنّى وعن محمَّدٍ بن 
إسحاقٌ ‏ صاحبي - أنَا نسعئ في القيام بدعوة الدّولة الأَمَويّة فاعَّمّلَنا عند 
نفسه أشهرًاء ثم أخرّجنا علئ جهة التْريب فصرْنا إلى ِضْنٍ القضر©*: 
ولَقِيّنا صاحبه أبو”*' القاسم عبد الله بن محمّد بن هذيل التجِيبِيء المعروف 
ابن المُقَمَّلَء فأقمنا عنده شهورًا في خير دار إقامةّء وبَيْنَ خير أهل 
وجيرانِ» وعند أجل النّاسِ هِمَّةَه وأكملهم معروقاء وأتمّهم سيادةً. ٠‏ 

ثم ركبنا البحر قاصدينَ بَلنسية عند ظهور أمير المؤمنين المرتضئل 
عبد الرحمن بن محمّدء وساكنّاه بهاء فوجدثٌ ببلنسية أبا شاكر عبد 


)١(‏ دولة الطّالبية: يعني دولة بني حمود لأنّهم ينتسبون إلى علي بن أبي طالب. 


(؟) انظر أخبار علي بن حمود (قتل سنة 8٠5ه)‏ في: «الجذوة» ١”ء‏ و(أعمال الأعلام»: 
ودالبيان المغرب»: 0 و«تاريخ الإسلام» (الطبقة 5١‏ /الترجمة: 5808؟). 

(6) حصن القصر (222هه21مجة) ب يقع إلى الجنوب الغربي من إشبيلة (ترجمة الروض: "لا 
التعليق: )١‏ (ع). 

0 اخ: أبي . وهو خطأ . 


ا 


امن ين محمةبون موهيه التورى “ان متويساا ب فنعيل إليت أبا عبد الله 


ابن الطّبني» وأخبرني بموته ‏ رحمه الله - 4 أخبرني بعد ذلك بِمَدَيْدةٍ 
القاضي أبو الوليد يونس بن محمد المُرادي”"'» وأبو عمرو أحمد بن 
عون إن اناا سكي الالصعي ين عيك آله الأزوى «المعروته ناب 
المَرضيئٌ” ا والد المصعب هذا قاضي بلنسية أيّام 
أمير المؤمنين المهدي”*': وكانَ المُصعبٌ لنا صديقًا وأخََا وأليمًا أيّام 
طلبنا الحديتٌ علئ والده وسائر شيوخ المحدّثينَ بقرطبة ‏ قالا: قال لنا 
المصعب : سألتُ أبا عبد الله ابن الطّبني عن سبب علّته ‏ وهو قد نحل 


وخفيثُ محاسنٌ وجهه بالصضّنئ فلم يبقّ إلا عينُ جوهرها المُخْبرٌ عن 
صفاتها الشسّالفة» وصار يكاد أن يطيره النّمَسء وقَرّب من الانحناء. 


والككا ماه على .وجدهه: تعن ا لى :تعن أخيرك! إدى 


كنت على باب داري بغدير ابن الشَّمَّاسِ”” ' في حين دخول عليٌ بن حَمُود 


)١(‏ القَبّري: نسبة إلى مديئة قبرة (6202©) بالأندلس. 

(0) يونس بن محمد: نسبه هنا لجدهء وهو: يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث. 
تقدم التعريف به  75(‏ باب الغدر)ء» ويضاف إلى مصادر ترجمته: «تاريخ الإسلام» 
(الطبقة: ”57 /الترجمة: 5*؟:”3). 

(0) مصعب ابن الحافظ المؤرخ أبي الوليد عبد الله بن محمّد بن يوسف ابن الفرضي» 
أبو بكر الأزدي القرطبي. قال الحميديٌ: أديب» محدّث,ء أخباري» شاعرًء وَلِيَ 
الحكم بالجزيرة. كان حيًّا قبل الأربعين وأربع مئة. «جذوة المقتبس» (2)878 
«#تاريخ الإسلام» (الطبقة: 554 /الترجمة: /7”77). 

(5) قام محمد بن هشام الملقّب بالمهدي على هشام المؤيد في جمادى الآخرة سنة 
»> فإذا كانت ولاية ابن الفرضي القضاء له د بلنسية صحيحة فلا بد أنها كانت 
فترة قصير قصيرةء لأن المهدي لبث منذ قيامه إلى أن قتل ستة عشر شهرّاء وقد ذكر ابن 
بشكوال أيضًا أن المهدي استقضئ ابن الفرضي بكورة بلنسية (الصلة: 548؟) (ع). 

() في الأصل: بقديد الشّماس. ويستفاد من ترجمة: أبي إسحاق المؤدّب في: «التكملة 


)ب٠١0(‎ 


لكتاب الصّلة» لابن الأثّار (ص: 77# الترجمة 017) القطعة التى طبعها: الفريد - 


نضا 


)٠١8( 


قرطبة"''» والجيوشٌ واردةٌ عليها من الجهات تتسارب» فرأيتٌ في جملتهم 
فت لم أقدّر أنَّ للحُسْن صورةً قائمة حنَّ رأيته» فغلب على عقلي» وهام 
به لَبّىء فسألتٌ عنه فقيل لي: هذا فلان بن فلان» من سكا جهة كذاء 
ناحيةٍ قَاصِيَّةٍ عن قرطبة» بعيدةٍ المَأَحَذْ. فيئستٌ من رؤيته بعد ذلك. 
ولعمري! - يا أبا بكر! ‏ لا فارقني حُحبّهء أو يُورِدَني رَمْسي. فكانَ 
كذلك . 


وأنا أعرفٌ ذلك الفتئ وأدريه» وقد رأيتهء 1 أضرنت عن اسمه 
لأنّه قد ماتّء والتقيل كلاهما عند الله عرّ وجل . عفا الله عن 
الجميع./ هذا على أنَّ أبا عبد الله أكرم الله نزله ‏ مَمَّنْ لم يكن له وَلَهُ 
قفطاء..ؤلاً فارق. الطرويقة المثنية» ولا بوطيء عخراما 'قظ ع ولا قارف 
مللكراف ولا أن .مين عنه يُخْلَ بدينه ومُرُوءَتِهِ؛ ولا قارضّ من جما 
عليهء وما كان في طَبَقَينا مِثْله. 


ثم دخلتٌ أنا قرطبةً في خلافة القاسم بن حمود المَأمُون7" فلم أقَدَّمْ 
شيئًا على فَضْدٍ أبي عمرو القاسم بن يحيئ التميميّ أخي أبي عبد الله - 
رحمه الله - فسألته عن حالهء وعرّيته عن أيه -ء وما كان أوليل بالتّعزية 
عنه مئى -» ثم سألته عن أشعاره ورسائله إذ كان الذي عندي منه قد ذهب 
بالنّهْبِ في السّبّب الذي ذكرته في صدر هذه الحكاية» فأخبرني عنه أنه لما 


- بل» وابن أبي شنب «(الجزائر: 1978١)؛‏ أن غدير ابن الشمّاس هي من أحياء قرطبة. 
وكان بروفنسال أول من نبّّه إلى هذا. 
)١(‏ دخلها في الثاني والعشرين من المحرّم سنة (401ه). 
(؟) حكم القاسم بن حمود قرطبة بعد مقتل أخيه (*5) وبقي حتى شهر ربيع الأول 
سنة 5١7‏ حين ثار عليه ابن أخيه (يحيى بن علىي) فهرب القاسم عن قرطبة بلا قتال 
(ع). 
لضن 


قَرْبَتْ وفاته» وأيقن بحضور المَيِِّة ولم يسك في الموت؛ دعا بجميع 
رم وبكتبي التي كنت خاطبة أنا بهاء فقطّعها كلّها ثم أمر بدفنها. قال 
ا 0 فقلت له: يا أخي دَغها تبقل! فقال: ني أقطعها؛ وأنا أدري 
الى افلم :فبهناة أدج قد اودرولكن الى كان ابو حكن ب يعدى ء يحاض 
للاقفتها البو تكون عنده تذكرةً لمودَّتي» ولكني لا أعلم أيّ البلاد اضمرثة 
ولا أحينٌ هو/ أم مَيْت! وكانتُ نكبتي اتَصَلَتْ به» ولم يعلم م مستقرزي) .ولا 
إل ما آل [إليه] أمري. فمن مراثيئّ له قصيدة منها: [من المتقارب] 


طدرلك بعتو اللضوم الود ند ايمر 
تضدت زيار ك تشبد الكشوق: ودشي شميتنا كرور وقيير 
فالتسي نيا وان د امشمالاة ‏ لاتحت قاض سلتات العين 


وحدَّثني أبو القاسم الهَمُداني''' ‏ رحمه الله قالَ: كان معنا ببغداد 
أخّ لعبد الله بن يحيئل بن أحمد بن دون الفقيه”'". الذي عليه مدارٌ الفتيا 
بقرطبةً» وكان أعلمَ من أخيه وأجل مقدارّاء ما كانَ في أصحابنا بيغداد 


)١(‏ هو أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد الهمذاني (أو الهمداني) الوهراني 
المعروف بابن الخرازء رحل إلى المشرق ولقي الأبهري أبا بكر وغيره» وكان رجلا 
عالخا قيضا :ذاوه عضاناه وكان معام عن بات ديعا عو يسان ويتضرها رحني 
إلى قرطبة فتباع له ويبتاع بثمنها ما يصلح لبجانة» ويجلب معه كتبه فتقرأ عليه في 
خلال ذلك» وكان يرد قرطبة كل عام إلى أن وقعت الفتنة» وتوفي سنة »4١١‏ روى 
عنه ابن حزم وابن عبد البر وغيرهما (الصلة: ه8٠"‏ والجذوة: 5805 والبغية رقم: 
05 قلت: وقد ورد «الهمذاني» بالذال المعجمة بضبط ابن بشكوال» وفي الجذوة 
ال والأول أرجح, رغم له وهرانى بي (ع). قلت: بل الصّواب بالدّال» كما 

في: (خ). 

(؟) هو أبو محمد عبد الله بن يحيى بن أحمد المعروف بابن دحون (-571ه). كان من 
جلّة الفقهاء وكبارهم عارفًا بالفتوى حافظًا للرأي على مذهب مالك وأصحابه عارمًا 
بالشروط وعللهاء عمر وأسن وانتفع الناس به (الصلة: )55١‏ (ع). 


فض 


٠/(‏ اب) 


)]٠١9( 


ْلَه وإِنّه اجتازٌ يومًا بِدَرْبٍ قطنة”"'. في زقاقٍ لا ينفِذُء فدخل فيه فرأئ 
في أقصاه جاريةً واقفةٌ مكشوفةً الوَّجْوء فقالت له: يا هذا إِنَّ الدَّربِ لا 
ينفذ. قالَ: فنظر إليهاء فهام بها. قال: وانصرف إلينا فتزايد عليه أمرهاء 
وخشِي الفتنة فخرج إلى البصرة» فماتٌ بها عِشْقًَا ‏ رحمه الله وكان ‏ 
هدك سافن الكالحع. 


حكايةٌ لم أزل أسمعها عن بعض ملوك البرابر: أنَّ رجلا أندلسيًا باع 
جارية ‏ كانَ يجدٌ بها وَجَدَا شديدًا ‏ لفاقةٍ أصابته» من رجل من أهل ذلك 
البلد. واتجريظ ة جاضيها 1 سمه ينعا زلف الكت والكاسصالك عن 
المشتري كادث نفس الأندلسئ تخرجء فأتئ إلى الذي ابتاعها منه» وحكمه/ 
في ماله أجمعٌ وفي نفسه؛ فأبئ عليهء فتحمّل عليه بأهل البلد فلم يُسْعِفْ 
منهم أحدٌّء فكادً عقله أن يذهبّء ورأئ أنْ يتصدّئ إلى الملك» فتعرّض له 
وضَاحَء فسمعه فَأمَرَ بإدخاله» والملكُ قاعدٌ في عِلَْيِّةا'" له مشرفةٍ عالية: 
فوصل إليهء فلما 0 بين يديه؛ أخبره بقصّتهء واسترحمهء وتضرّع إليه. 
فرق له الملك» فأمر بإحضار الرَّجُل المبتاع؛ فحَضّر. فقال له: هذا رجلٌ 
غريبٌ وهو كما تراه» وأنا شفيعه إليك. فأبئ المبتاع وقالَ: أنا أشدٌ حبًا لها 
منه » م إن ضرفتها إلبه أن أستغيف بيك .غذاةء وأنا في أسوأ من حالته. 
' الملك ومَنْ حواليه في أموالهم» فأبئ ولج واعتذرٌ بمحبته لهاء 


لل لم يقن تسد انج في كتابه : (عتقطمئلك لنقوططة عط عمط لدلطعج8) دربًا بهذا الاسم؛ 


وأقرب ما وجدته هنالك «دار القطنية» (أي قصر سوق القطن) فلعل هناك دربًا 
مجاورة له كانت تسمى «درب القطنية» (5166) ويلى هذا من حيث شكل الكلمة 
الدرب قحطبة) 2١5٠(‏ الار ْ 

هه العلنة لس ا وتَضَمٌ م العين -: الغرفة» جمعه: العلالي «قاموس). 

فرة كذا في الأصل» 'والمعنى : أنهم رعُبوه في أخذ المال. وجعلها (ع): (فأذمٌ له). وقال: 
أذمُوا له: أي تكمّلوا له بشيءٍ من أموالهم. وقرأها برشيه حسب المعنى: فرغبه. 


لذن 


فلمًا طال المجلسٌء ولم يروا منه البِنَّةَ ججنوحًا إلئ الإسعاف. قال 
للأندلسي : يا هذاء مالك بيدي أكثرَ مما ترئ. وقد جهدت لك بأبلغ سو 
وهو د تزاو. بعدتر وان فنها 21 مناقي و اله شف على النيية قرا وكاارأنت 
فيه» فاصبر لِمَا قضئ الله عليك . فقال له الأندلسيئٌ: فما لي بيدك جِيلةٌ؟ قال 
له: وهل هاهنا غير الرّعْبة والبَّذْلِ؟ ما أستطيع لك أكثر. فلما/ يَيِسَ 
الأندلسئٌ منها جَمعْ يديه ورجليهء وانصبٌ من أعلى العليّة إلى الأرض» 
فارتاعَ المَلِكُ وصَرَّخَّء فابتدرٌ إليه الغلمان من أسفلء» فَقّضِيَ أنَّه لم يتأذّ في 
ذلك الوقوع كبيرٌَ أذىّ» فُصّعِدَ به إلى الملك». فقال له: ماذا أردتَ بهذا؟ 
فقال: أيّها الملك! لا سبيل لي إلى الحياةٍ بعدها. ثم هَمَّ أن يرمي نفسه 
ثانية» فَمْنِعَ. فقالَ الملكُ: الله أكبر! قد ظهر وجه الحُكم في هذه المسألة. 
نْمّ التفت إلى المشتري؛؟ فقال: يا هذاء إِنّكَ ذكرت أنَّكَ أودٌ لها منى 
وتخافٌ أن تَصِيرَ في مثل حاله. فقال: نعم. قالَ: فإِنَّ صاحبك هذا قد 
انلق كران مده وكذت يفيه تريق الموف لولة أن اللحط نور متوقاه 
فأنتَ فُمْ فصجحخ حُبَّكَء وترامَ من أعلئ هذه القَصَبَةِ كما فعل صاحبكء فإن 
مُْسّ فبأجلك. وإن عِشْتَ كنت أولئ بالجارية» إذ هي في يَدِكَ ويَمضي 
صاحبك عنكء. وإن أبِيتٌ نَرَعْتُ الجارية منك رُعْمّا ودفعتها إليه. فتمنّع» ثّ 
قال: أَتَرامّئ» فلمًا قرب من الباب» ونظر إلى الهويّ تحته رجع افر 
فقال له الملك: هو والله! ‏ ما قلتٌ لكَ. فهمٌ ثم تَكلَء فلمًا لم يُقُدِم 


٠94(‏ آاب) 


قال له الملكٌُ: لا تتلاعبٌ بناء يا غلمان! خذوا بيديه وارموا/ به إلى )١١١(‏ 


ان فلمًا 35 سوا قال: 9 العلك “ايت تفلي بالجاوية : 


لا ذا ذا ذا ذلا لا 


ا" 


)با٠ث١(‎ 


قال المضغفو ىن روحنة الله تغالا ب 


وكتبر من الناس يَطيعون اطع وَيَعْصوَنَ عقولهم. و0 


أهواءهم ؛ و نعيون أذيانهم يتح يون ما حضٌ الله - تعالى 2 عليه 300 


فى الألياني اتيم هق اسمخ وقرلك السعاضيية اقفتا عند الهوىة 
ويخالفون الله ربّهم ويوافقون إبليسٌ فيما يُحِبّه من الشّهوة المُعْطِبَة؛ 
فيواقعون المعصية في حبّهم. 

إحداهما: لا تَشِيرَ ير إِلّا بخير ولا تحضٌ إلا على حَسَنْء ولا يُتَصّور 
فيها إلا كل مو ماضية 6 وهى العقل. وقائله العذل: 

والثاسة: فيد لياه لآ انه تش إلا إن الشّهوات» ولا : تَمُودٌ إلا 2 
الرذى» يوهي النفس» وقافنها و والله تعالى يقول: #إِنَّ النَفّس 


0 وم 


لَدْمَّارَة لشي » ا 0 ] ] وكتى بالقلب عن العقل. فقال: #أإنَ فى ذَلِكَ 


الحكاية. لمن كن له أو أَلَىَّ َلسَمْعَ وَهْوَ سَهِيدٌ (6* [ق: “7*] وقال 
تعال : حي 0 7 وريه في قُلُوية4 [الحجرات: 7] وخاطبٌ أولي/ 
انان 


ين 


فهاتان الطبيعتان مُظبان في الإنسان» وهما قوّتان من قوى الجسد 
الفعّال بهماء وَمَظْرَحَانٍ من مَطَارِح شعاعاتٍ هذين الجَؤْمَرَيْنِ العَجِيبَيْنِ 
الرَفيعَيْن العْلوييْن' 2 ففي كل جَسَّدٍ منهما حظّه عل قَدْرٍ مقابلته لهما في 
لم الوائحن الكلكق تقد ديف بجنا قو ع رلته وعا :انيما اران 
أبدّاء ويتنازعان دَأَبَاء فإذا غلب العقل التَّمْسَ ارتدع الإتسان» وقَمَعَ 
عوارِضّهُ المدخولة واستضاء بنور الله واتّبع العدل» وإذا غلبتٍ التَّمْسُ العقل 
عَِيّتْ البصيرة» ولم يَصِمّ الفرقٌ بين الحَسّنٍ والقبيح» وعظم الالتباس. 
وتردّى في هَوَّةِ الرّدىْء ومهواة الهَّلْكَةَء وبهذا حَسّنَ الأمر وَالنَهْْ» ووجب 
الامتثال”"'» وصمٌّ الثَُوابُ والعقاب. واسْتُحِقّ الجزاء. 


والرُوحٌ واصل بين هاتين الطّبِيعَتيْنِ وموصلٌ ما بينهماء ومحل”" 
الالتقاء بهماء وإن الوقوف عند حدٌّ الطّاعة لمعدوم إلا مع طول الرياضة» 
صِحََةٍ المعرفة» ونفاذ التَمْييره ومع ذلك اجتناب التَّعَرْْض للفِتَّنء» ومداخلة 
النَّاسِ جملةًء والجلوسُ في البيوت» وبالحَريّ أن تقع السَّلامَةُ المضمونة»/ 
أو يكونّ الرَّجْل خحصورًا لا أرب له في النساءء ولا جارحة له تعينه 


(1) تقال الدكعوى سان عكاين 'معلنا عل عدا الفرظم + إذ كاقت النفس ل سير إلا 
إلى الشهوات ولا تقود إلا إلى الردى ‏ كما يقول ابن حزم فكيف تكون جوهدًا 
عجيبًا رفيعًا علويًا! هنا يبدو الخلط الشديد بين النفس «الأمّارة بالسوء» والنفس التى 
اهبطت إليك من المحل الأرفع». 

207 العلامة أبو عبد الرحمن الظاهري بقوله : «لا تعارض فالتّفس , بمعنى الرّوح لها 
خا لقال لوليا سمه را فتحمن. سكل عترا جالع كار لها ذا للحي 

وابن حزم يريد بالتفس - هنا - مجموع الإنسان جسدًا وروحًا. 

والنّفس أيضًا ‏ فيها نوازع الخير والشّرء والعقل يرجح ويختار». (كيف يموت 


العشّاق: 1854). 
6 اخ: الاكتمال. 


كن 


)]١1١١( 


َ 07 42 6 5 5 َه و وس م 030 5201 5 ا 

عليهن . وقديمًا وروا" : لمن وَقَيَ شر لمَلقِهِء وقبقبوء وذبذبهو؛ فقد وفيّ شر 
بس ٠ َ 55 5 7 4 5 ٠‏ 

الدنيا بحذافيرها. واللقلق: اللسانء. والقبقب: البطن. والذيذب: 


م الا 6 ١‏ باضه 2 3 
ولقد اخبرني ابو حفص الكاتب - [وأهو من ولد روح بن زنباع 
الجُذامئ”*' ‏ أنه سمع بعض المتسمَّيْن باسم الفقه من أهل الرّواية 
المشاهيرء وقد سَيْلَ عن هذا الحديث فقال: القبقب: البطيخ! 


)١(‏ خ: قديمًا. ولقد. 

(؟) هذه حكمة قديمة رواها الدُوريُ في: "تاريخ ابن معين' (4585) عنه قال: قال 
الأصمعيٌ : سمعت أبا الأشهّب [جعفر بن حيّان العطاردي. الإمام الححّةء أخرج له 
الجماعة.» مات سنة ©75©8ه]؛ يقول: إذا وَقِىَّ الشَّابُ شرّ ثلاثةٍ فقد وقي : قبقبه» 
ولقلقهء وذبذبه. قال يحيئيل: فسّره الأصمعيٌ . فذكر معاني الألفاظ الثلاثة 
الذي نقله ابن حزم. 50 
وقد ورد هذا في حديثٍ مرفوع ؛ بلفظ: «فقد وقي الشر كله»: أخرجه البيهقئٌ في : 
اشْعَبِ الإيمان» (04094) عن أنس - رضي الله عنه ‏ وقال: «في إسناده ضعف». 
وأواردة الديلمي في : "العردوس » (0841/8)؛ من حديث أنس أيضا بلفظ: «فة 
وجبت له الجنة» و وضعًف الحافظ العراقي إسناده» وأورده الألبانئ في : : «الضعيفة» 
(51514)؛ وقال: «ضعيف جدًاا. وأورد له ثلاتٌ عللٍء ثم قال: + ثم 95 الحديث 
امه ابن حزم في جملة ما علق من الأحاديث الواهية في 9-8 «طوق الحمامة» 
بلفظ حديث التّرجمةء ولكنّه قالَ: «فقد وفي شُ الدّنيا بحذافيرها» ولم أقف عليه 
بهذا اللّفظ. 
قلت: نقد العلامة الألبانيٌ ‏ رحمه الله - لا يرد على ابن حرم في هذا الموميع ؛ فإنّه 
لم يصرّح برفعه» بل أعرض عن ذلك قصدًا؛ إشارةً إلى عدم ثبوته» والله أعلم . 

فر أرجح أنه أبو حفص أحمد بن محمد بن أحمد بن برد الكاتب». وقد كان يتردد على 
ابن حزم بالمريّة (الجذوة: /ا١٠)‏ (ع). 

(5) روح بن زنباع؛ الأمير الشّريف أبو زرعة الجذامي الفلسطيننٌ» سيّد قومه. وكان شبه 
ا 0 ولآبيه صحبة» أما هو فتابعٌ جليل وليس بصحابي. 


توفي سنة (85ه). ١‏ سير أعلام النبلاء» »)4١(/5‏ ود«البداية والنهاية» 54/4ه© ‏ 8ه وقد 
كانت دار جذام 0 شذونة. والجزيرة. وتدمير » وإشبيلية (جمهرة ابن حرم 
5١‏ ). 


حصن 


5 ع و هًَ و 9 1 1 د سي()١‏ 
وحدثنا احمد بن محمد بن احمد» قال : حدثنا وهب بن اك 


َ 1 00 َ | (”) 1 
ومحمد ابن ابي دليم 4 عن محمد بن وضاح 4 عن يحيبى ين 
يحيىئ». عن مالك ١,‏ بن أنس» عن ريد بن أسلم. عن عطاء بن يسار»؛ 


أن وسو انا كله فال فى ماد طويل: «مَنْ وَقاه الله شر اثنتين 


دَخَلَ الجنة)». فسَيِل عبن الك :فقنال: اما بين لخيتق وما بيد 
ولو 


وإِنّى لأَسْمَعْ كثيرًا مِمّنْ يقول: الوفاءٌ في قَمْعَ الشّهوات في الرّجال 
دون النّساء. فأطيلُ العَجَبَ من ذلكء» وإنَّ لي قولًا لا أحول عنه: الرّجالُ 


والساعة في الجنوح الول هذين السَيكَيْنِ سواءء وما رجل عَرَضْتٌ له امرأة 
دمي بِالحُبٌ وطالَ ذلك. ولم يكن ثمَّ مانع» إلا وقع فى شرك الننطانة/ 


واستهونّة المعاصيء واستفرّه الحِرْصٌء وتَعْوَّلَهٌ الّمعء وما امرأةٌ دعاها 


)١(‏ وهب بن مسرة الحجاري التميمي أبو الحزم ( 545") حضر إلى قرطبة وأخرجت إليه 
أصول محمد بن وضاح التي سمع فيها (ابن الفرضي )١56١::‏ (ع). 

0( جرم سحا ال ا تي وكوي افو 
وكان قابطا لكيه أنقة ماهوا مسعيذا غايدا عاش صرورة (ابن الفرضي ”:5/ 
وترتيب المدارك )55١:5‏ ووهم الدكتور الظاهر مكي فترجم لأخيه عبد الله بن 
محمد في موضعه (ع). 

فر محمد بن وضاح  5٠١(‏ /م8م5؟) قرطبي» رحل إلى المشرق مرتين وسمع حر 
وكان عالمًا بالحديث بصيرًا بطرقه ووعا فتعنفا (ابن الفرضي ؟7:/!١‏ والجذوة: 81) 
3 

(5:) «الموظّأ» »)١1,/81(‏ وهو مرسل؛ لكن يشهد له حديث اض هريرة قال: قال 
رسول الله يكلِةِ: «مَن وقاه الله شرّ ما بين لَحْيَيّْه وشرّ ما بين رجليه؛ دخل الجنّة). 
أخرجه الترمذي »)55٠9(‏ وابن حبان )017١(‏ بإسنادٍ د حسن» وأورده الأباية في : 
«الصحيحة» (١١0)؛‏ وذكر شواهده. وعند البخاري 60 من حديث سهل رع 
سعدٍ ‏ رضي الله عنه -. قال: قال رسول الله عي : «مَن يضمن لي ما بين لَحُيَيْه 
وما بين رِجُلَيهِ؛ أَضْمَنٌ له الجنّة). 


انين 


(1اس) 


)]١١؟(‎ 


وج ندل هذه العالة إلة رو امكيفه؟ كنا متفناء ,وحكنا نافذا لذ حك 
عنه ايده , 


افيه 


ولقد أخبرني يِقَهَ صَدوق من إخوانيء. من أهل التمام في الفقه 
والكلام والمعرفة وذو صلابة في دينه؛ أنه أحبٌ جارية» نبيلة» أديبة» ذاتَ 
جمالٍ بارعء قال: فعرّضتٌ لها فُتَفْرَتْ» ثم غرفت فَأَبَتٌ» فلم يَرَل الأمرّ 

َع 2 و يم 0 ج همير و 

يطول. وحبّها يَزِيدٌه وهي لا”" تُطيع البّتهّه إلى أن حملني فقَرْظ حُبئّ لها 
مع عَم الصّبا عل أن نذرت أني متئ نلت منها مرادي أن أتوبَ إلى الله 
توبة«ضادقة : قال فبنا مرت الأياء :واللبالى. حت ذفنت بعد ماس 
وَنفار. فقلت له: أبا فلان! وفيت بعهدك؟ فقال: إِيْ والله! فضحكتٌ. 


آذه 


وذكرتٌ بهذه الفعلة ما لم يزلٌ يَتَدَاوَكُ أسماعنا من أنَّ في بلاد البربر 
الى اتاو اند انين ون ول" الناليى عن أنه ذا فقوا وطرة مت أراة» 
أن يتوب إل الله. فلا يُمْنَعَ من ذلك» ويذكرون عل من تعرّضّ له بكلمةٍء 
وشو لون لَه : َنَحْرِمُ رداة مسلا الْتَوبةَ ! 


و 
يج سا م ابر ا ع 6 2 


لى/ ببالٍء ولا قَدَرْتٌ أن أجيبّ إليه أحذا. 


ولستُ أبعد أن يكونّ الصَّلاحُ في الرّجال والئساء موجودّاء 
وأعودٌ بالله أنْ أظنّ غير هذا. وإِنّي رأيت النَّامنَ يَغلطون في معنيل هذه 
الكلمة ‏ أعني: «الصّلاح» ‏ غلظًا بعيدّاء والصَّحيحُ في حقيقة تفسيرها أنَّ 


)١(‏ يتجاوز ابن حزم هنا موقف الجاحظ الذي جعل سهولة الانقياد من نصيب المرأة 
وحدهاء وكأنه يردّ عليه )١7١ ١59 :1١(‏ (ع). 
ف اخ: مهنا ل 


20 


الصّالحة من النّساءٍ هي التي إذا ضُبِطتْ انضبطتء وإذا قَطِعَتْ عنها 
الدراقة لكشكيط ولايد تع القن إذ1 البيظلات: الثم بايطا ذا محا 
ينها وبين الأسباب التي تسهّل الفواحش تَحَيّلتُ في أن تتوصّلٌ إليها 
بضروب من الحيّل. والصّالح من الرّجال من لا يُداخِل أهلَ الفسوق» ولا 
يتعرّض إل المناظر الجالبة للأهواء»ء ولا يرفع طَرْفَه إل الصّورَ البديعة 
التّركيب. والفاسقٌ من يعاشِرٌ أهل النْقُصء وينشر بَصَرّه إل الوجوه البديعة 
الكتطة» «ويعص د للمقناهة الجذذية » ,وض دنواس ال كات 
والصّالحان من الرّجال والنّساء كالنّارٍ الكامنة في الرّماد لا تَحْرِقٌ”' من 
جاورها إلا بأن تُحرَّكء والفاسقان كالئّار المشتعلة تَحْرِقٌ كل شيء. 


وأما امرأة مهمّلة. ورجل متعرّض/ ؛ فقد هلكا وتلفا. ولهذا حرم 
علق “السلم الالعداد خم نَعْمَةِ امرأةٍ أجِتَبيّةَء وقد بت النطوة الا وارا 
لك والاأخوري ينيك © » وقكل قال رسول الله 226 0 مَنْ تأمَّلَ امر َه وَهوّ 


! فر 


صائم 1 حنَّى يرئ حَجْم عِطَايها كَقَدْ أَنْظْرً) 


)١(‏ هكذا ضبطتٌ هذه الكلمة في الطبعة السابقة» فقال العلامة أبو عبد الرحمن ابن عقيل 
الظاهري اقم الله إليه ‏ في «حديث الشهرا «الشيخ التركماني حفظه الله 
بدن تدنق؛ فتاء المضارعة تفتح ؛ ؟ لأن الفعل (حَرَّقَ) بفتح الحرفين الأولين وفتح 
الثالث بناءٌ 5 بنفسه ومضارعه مفتوح التاء. . قال الفارابي رحمه الله اا في 
ديوان الأدب ؟/ 5 : (احرق نابه [بفتح الباء] يَحرّق - الراء] ويَخَرق [بضم 
الراء]». قال التركماني عفا الله عنه: كذا ضبطه شيخنا أبو عبد الرحمن ‏ سدّد الله 
قوله وعمله مجع الراء» والذي في «تاج العروس» (مادة: حرق): «حرق نابه يحرقه 
ويحرقه» من حد نصّر وضرب». 

(0) تضمين لحديث: «يا علىٌ! لا : نَتْبع النّْظرة النّظرة؛ فإن لك الأوليل» وليستث لك 
الآخرةٌ). رواه أحمد ه/اه"2, 0 لاه" وأبو داود »)5١49(‏ والتّرمذي (لالالا؟) 
عن بريلة. وحسّنه الالبانية؛: 


فر بعض حد 5 يثِ طويلٍ يرويه: : الحسن بن علي العدوي. عن رام عق ألم افة 


مالك. قال ابن عدي في: «الكامل» ؟/5هلا و/455: «العدوي كدائ وخ لدرخ 


كنا 


)با1١(‎ 


5 لاني : 
وإ قنهاا بوره من التلى .عن الفرئ ينمل اللتريل الشينا مقي" 4 وف 
إيقاع هذه الكلمة ‏ أعني : «الهوى» ‏ اسمًا علل معانء واشتقاقها عند 


ا ل دليل - ميل التفوس وهَويّها إل هذه المقامات». ون 


وتتى 2 أضقه تعره كوا 21 عقن ان قا زا مادج قط يعد افر 
مكانٍ تحسٌ أن رجلا يراهاء أو يسمعٌ حِسَّهاءٍ إلا وأحْدَثَتْ حركة 


- مجهول.» ولم أسمع أحذا يذكر خراش غير العدوي هذا». وقال ابن ان في : 
«المجروحين» 588/١‏ فى ترجمة خراش: «شيخ يزعم أنه 0 الى بن مالك. أتي 
عن أنس عن النبيّ كع بنسخةٍ منها أشياء مستقيمة» وفيها أشياء موضوعة» لل 
0 بهء» ولا كتابة حدليثه؟؛ إلا على جهة الاعتبار) د ثم ذكر الحديث.». وقال: 
المع يوا شه هذاء إذا تأمّلها مَنْ هذا الشَّأنْ صناعته؛ :0 أله كان يَضْع الحنزيت 
وَضْعًا) . 
وأورده ابن الجوزي في: «الموضوعات» (409). وقد روي هذا عن حذيفة بن 
اليمانةى رضي الله حنه .. شرقوناء" رةه غينة الدزاق فى > «اليستن 60901 : 
وقال الحافظ ابن حجر في: «الفتح» ١44/4(‏ ط: دار السلام/ الرياض): #إسناده 
ضعيف). 
قال أبو عبد الرحمن: شرط أبيى محمد رحمه الله أن لا يستدلٌ إلا بحديث صحيح ؛ 
فكان من العجب أن يستدلٌ بحديث موضوع؛ فلعل ذلك وقت جمعه كتابه (الخصال) 
قبل تبخُره في كتاب (الإيصال). «حديث الشهر» .7١/9‏ 

(10)* فقول المع وج 19:13 تن أشن ليه هونة أدات 354 عند كيلا © 
[الفرقان: "5]» وقوله ‏ تعالى ‏ #قإن لر متحوا لك مغلم لور كك قرام 
د مَل مين كلع عه يز حك ذنت أل إلى ا لا يبد الْقَىم شين © 
[القصص: »]5٠0‏ وقوله ‏ تعالى -: #أأفَرَءَيتَ مَنِ أنَحَد لهم هوه :واسَله أل عل أو وَحَمَ 
ع تيو لقم مكل كل عره فر اع لو ا أي انر ا 1ه 6 [الجاثية : 
الام بو قانتعال ب وان من حَافَ مقاء ويد وَتهَى النَفّْس عن لوكا 2 وَإنَّ اند هى 
لْمَأ* [النازعات: .]5١ 4٠‏ 

(؟) هكذا في الأصلء والعبارة غير مستقيمة تمامّاء وقد أثبتها (ع) هكذا: «... وفي 


اشتقاقها عند العرب دليل على . 


لين 


فاضلة كانت عنها بمعَزْلٍء وَأتت م زائدِ كانت عنه فى غَنْمَة 


مخْالِمَيّن لكلامها وحركتها قبل ذلك؟؛ ورأيت التَهَمُم لمخارج لفظهاء 
وهيئة تقلبها لائحًا فيها ظاهرًا عليها لا خفاءَ به؛ والرجالٌ كذلك إذا 
أَحَسُّوا بالنساءء وأمًّا إِظهارٌ الزَّينةِ» وترتيبٌ المشي» وإيقاع المَدْح"") 
عند خطور المرأة بالرّجل واجتياز الرّجل بالمرأة فهذا 7 من 
الشّمس في كل مكانء والله ‏ عرَّ وجل - يقول: طثُل لِلَمؤْييت يَحْصُوأ 
مِنْ أَبصدرهِة تتأ تُع4ن) [الثُور: ]"٠‏ وقال - تقدّست أسماؤه -:/ 
«ولا يَطْرِفَ ِأَمْلِهِنَ عَم ما يخْفِينَ من رَينتِهنَ4 [النور: 6١‏ فلولا 
علم عا ايا" 0 في السّعي لإيصالٍ حُبّهِنَ إلى 
القلوبء ولّظفٍ كيدمِنَ في التحيّل لاستجلاب الهوئ؛ لما كشف الله 
عن هذا المعنى البعيدٍ الغامض الذي ليس وراءه مرميّ» وهذا حدٌ 
التَعَرضٍ فكيفت بما دونه؟! 

ولقد ل د مُعْتَقَدٍ الرّجالٍ والنساء في هذا تينع 
زاف نالك الى لم اليد قعل - بأحدٍ ظنًا في هذا النَّأُن مع غيرةٍ 
شديدة رُكُْبَتْ في . 


)١(‏ قال العلامة شاكر: «وإيقاع المزح» غير مفهومء. والصَّواب - فيما أظنٌ -: «وإيقاع 
0 وإن كنت في َك من 00 
قال أبو عبد الرحمن: الإيقاع بمعنئ الإظهار للعيان» والمرح بإهمال الراء وإعجامها 
سان في قبول السياق لهما لبعض الكلام, ولكن السياق هنا لا يقبله؟ فالإهمال 
أرجح. لأن المرح بالإهمال يغلبها وهي تريد السترء وبالإعجام تكشف جلباب 
الحياء. «حديث الشهر» “/7/. 


(6) جعلها (ع): بدقٌةٍ. 


سن 


)١١*( 


ضنن اب) 


---- بن رفاعة» قال: حذثنا على ورد كيك العرونة فال دنا انو غييك 
القاسم بن سلام عن شيوخه: أن رسول الله يك قال: «العَيْرَةٌ من 
الإيمان)”''. 

فلم ارك انحا عن أخبارِهِنّ. انا عن أسرارهنّ وكُنّ قل ار 
مني بكتمانٍء فكنّ يُظلِعْئّني على غوامض أمورمِنّ» ولولا أن أكون منبهًا 
عن ضورات نمه د جاللة نهنا لأووونةة من تيه "قن الشره ومكره افده 

وإِنّي لأعرف هذا وان 3 هذا يعلم الله - وكفل به علينا - 
ا بريء الشاحةة سليم الأديم. صَحِيح البَشّْرة نِمَيٌ ال وإنْي 
أقسم بالله ابل الأقبام ال سا ملق ماود جا قن جراد ب قط _ ولا 
ماق رن بكبيرة لزنا ف قلت إل يومى هذاء والله المحمود على 
ذلك» والمشكور فيما مضئء والمستعصّم فيما بقى. 


حدَّئنا القاضي أبو عبدالرحمن عبد الله بن عبد الرحمن بن حاف 


١9( في الأصل: علي. وهو تحريف» وقد تقدّم التعريف به وببقيّة رجال السند في:‎ )١( 


ف تانود راتت 

(0) ضعيف: زواء محمد بن نصر المروزي في: «تعظيم قدر الضصّلاة)  159٠+(‏ ؟59غ 
ووقع في المطبوع تحريف)., والبزار (كشف الأستار: .»)١54٠‏ والقضاعي في: 
«مسند الشّهاب» )١194(‏ من طرق عن أبي مرحوم الأرطباني» عن زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارع عن ان سعيب الخدري ي - رضي الله عنه ‏ مرفوعًا بلفظ: «الغيّرة من 
الإيمان. والمِذَاءٌ من الثفاق» وقال زيد: المذاء: الذي لا يغار. وإسناده ضعيف» 
تفرد به أبو وعم وهو مجهول الحال. .٠‏ ويغني عنه أحاديث صحيحة في الغيرة» 
منها: حديث أبي امريره عرصي الله عنه - عن النْبِيّ مَلِلِ: إن اللَّهَ يَعَارُ لفان 
المُؤْمِنَ يَعَارُ]ء وغَيْرَةٌ الله أَنْ يني المَؤْمِنُ ما حَرمٌ عَلَيُها. أخرجه البخاريٌ (7177ه), 
ومسلم (5؟ وما بين المعقوفتين زيادة له 

فرة واضحة في الأصل» واننها (ع): وأنقةف. 

62 خ: بن عبد اللّه. وهو خحطأ . 


لكان 


االعفاقوئ" "يوان لأفضل قاض رأيته ‏ عن محمَّدٍ بن إبراهيم 
الطَلَبْطلِتَ”'': عن القاضي بمصر بكر بن العلاء””'.. في قول الله عرّ وجل : 
#وأمًا بنعْمَةِ رَيْكَ مَحَرْتُ 407 [الضحى: ]١١‏ أنَّ لبعض المتقدّمينَ فيه قولًا؛ 
فخوة آذ العيئلء يكون كرا خن ننس دما "أتعم, اللا تع لر ره ينه عليه مزع 
طاعة ربّه التي هي من أعظم النْعم, ولا سِيّما في المَفتَرَض على المسلمين 
اجتنابه واناعية” 

وكان اتبيه قيها :كرف الى :كفة.ونت اتاخع نان الضياة .وهر 
الإعداثة» :ومدق غرانة الددرة 4ه ممصي ام «ميعفاة ١‏ علرة ين بزنياء بور قانب» 
فلمًًا ملكت نفسي» وعقلت صحبت أبا علي الحسينَّ بن علي الفاسيّ في 
نجلين أب القابيى عبن الرحمن ين أ يزيل الاروئ "" ددشيخنا واستادى: 
فى الله عتةيزة :وكآن أنق غلة ةب المذكوز فافلا .عاملا» عالما » عمذا 


)١(‏ أبو عبد الرحمن عبد الله المعافريٌ». قاضي بلنسية» ويُّلقّبِ بحيدرة» كان إمامًا ثقةً 
فافيل > تحدية عنه ابن حزم؛ ؟ وقال: هو أفضل قاض واه دياه وعقلاء وتضياو ا 
مع ل الوافر من العلم. توفي سنة 4١19/(‏ أو 578ه). «جذوة المقتبس»: 255268 
و«تاريخ الإسلام) (الطبقة: 5١‏ /الترجمة: 3:58). 

(؟) هو: محمد بن إبراهيم بن إسماعيل الطّليطلي» أبو عبد الله الخشني» ويُعرف بابن 
المشكيالي. وكان من كبار المالكيّةء مع زهلٍ وتواضغ نه وعمل علفة لا ياخلة 
في الله لومة لائمء ثقة. حجٌّ فسمع بمصر من جماعة؛ منهم: بكر بن العلاء 
القشيري» سمع منه كتابه في: : «أحكام القرآن». توفي سنة (*٠5ه).‏ «الصّلة) 
»)551١(‏ و«تاريخ الإسلام» (الطبقة: 54٠‏ /رص: 9"817). 

فر هو: بكر بن محمد يك العلاء» العلّامة أبو الفضل السور البصري المالكئيُ. قال 
الذهين:: «ومؤلفه في الأحكام ‏ يعني : أحكام القرآن - نفيس»). سكن مصرء ومات 
بها سنة (1"585ه) رحمه الله. « سير أعلام الشلاء) 26 . 

(4) وروئ العلبري في: «تفسيره» (717/677) عن التّابعي الثقة أبي نضّرة المنذر بن مالك 
العبدي ‏ رحمه الله - قال: كان المسلمون يرون أن من * شكر النْعَم أَنْ ديا 
وإسناده صحيح . 

(4) قد مرّ التعريف بهما ”١(‏ باب الهجر). 


04 


)])١١15( 


(1اس) 


تقدّم فى 72 لاح وال | الصَّحيح؛ فى الرُهد 2 الدُنياء والاجتهاد 
للآخرة» وأحسبه كان حَصُورًا لأنّه لم تكن له امرأةٌ ‏ قط . وما رأيثُ 
مثله 110 علمًا وعماة وديئًا وورعا؛ فنفعني الله به كثيرًاء وعَلِمْتَ موقع 
الإساءة. 0 المعاصى . 


ولقد شمن المبيت: ليلة فى. نغضن الأزمان عد آمرأة من :تعض 
معارفي مشهورة بالصّلاح والخير والحَرّم». ومعها جارية من بعض 
قراباتها من اللاتي قد ضمّتْها معي النَشْأةٌ في الصّباء ثم غِبْتٌ عنها أعوامًا 
شاه 2 م تمه سد ع ه2١)‏ ه26 5 ١‏ ف 
كثيرة . وكلت تركتها حين اأعضصرت 6 ووجدتها فل جرى على وجهها ماء 
الشَّباب ففاضّ وانسابّء. وتفجّرت عليها ينابيعٌ الملاحة فتردَّدَتُ 
وتحيّرّث» وطلععت في سماء وجهها نجوم الحسّن فاأشرقت وتوقدت». 
وانبعثتٌ فى حَدَّيّها أزاهيرٌ الجمال فتمَّثْ واعتمّت؛ فأتث كما أقول: [من 


: ا ا هه في و 2 و اه شا# عه 

ويل 7 صاغها الرحمن من نور جلت ملاحتها عن كل تقدير 
لواجاتي على تي خس تورنها اير الجابرويرم الى في الصرر 
لكنت أحظئ عباه الله كلّهم بالجِنَّتَيْن وقُرْب الخُرَّدِ الحور 


وكانتث من أهل بَيْتِ صَبَاحَوَء وقد ظهرثتٌ منها صورة تَعْجِرُ 
الؤضَافَء وقد طَبَّنَ وصفُ شبابها قرطبة»ء فيتٌ عندها ثلاتٌ ليال/ 


: أعصرت الجارية: بلغت شبابهاء وأدركتء أو دخلت في الحيض. وفي الأصل‎ )١( 


(؟) الخريدة: العذراء» والجمع: الخرّدء كما سيأتى فى البيت الثالث. (الحربى) 


كن 


متوالية» ولم تَحْجَبْ عن علئ جاري العادة في التّربية؛ فلعمري! لقد كاد 
قلبي أن يَضْبّو ويثوبَ إليه مَرفوض الهوىء. ويعاوده منسييٌ العَرّلك. ولقد 
امتفعث يعد ذلك من :وغول تلك الذار كوا علق لبق أن يودهيه 
الاستحسانُ. ولقد كانثث ‏ هي وجميعٌ أهلها ‏ مِمّن لا تتعدّى الأطماعٌ 
إليهنّ» ولكنّ الشيطان غير مأمونٍ الغوائل» وفي ذلك أقول: [من الكامل 
المجزوء] 


تافزل زمه المحعت) 


فحنا ئ دل 1 هصطصطلذا 


وَدَعَ الك ف لمحتب : 
والْعَينْ باب للفِتَنُ 


4 7 1 ِ 7 
لعجن “الك 
ار .0 


01 6 أ : و 2 سَّ ْ 
ُ ل ع 20 .4 ل هه 


وما أورد الله - تعاليل ‏ علينا من قصَّدَ يوسف بن يعفوب2» وداود بن 
اتقي "1 شيل انهه" عليهتب السلام ‏ إلا ليعلمنا ثقصانناء وفاقتنا إلى 


مس 2 22010 7 م 2 32-5 7 ْ 
عصمبيه » وان نتيا مدخولة صعيقه ) فإدا كانا - صلى الله عليهما ‏ وهما 


نبنّان رسولان ابنا أنبياة رَسل» ومن أهل بيتٍ نبوَّةٍ ورسالةٍ ا فو 


)١(‏ في الأصل: انيشا. وهو خطأء والصّواب ما أثبته» وهكذا ضبطه السّيوطي في: 
«الإتقان في تحليوم القرآن» ا فقال: داود هو ابن إيشئ». بكسر الهمزةء 
وسكون التَحتيَّة وبالشية المعجمة. وهكذا يرد في كتب التفسير القديمة» مثل : 
«الطبري»)؛ و«القرطبي»». و«الدر المنثور»). 
وأثبتها (ع): يا وقال انيت هذه الصّورة من الاسم لأنها تطابق ©55) مع 
إبدال السعية 526 في الكعوييب: انظر: (81.م ,4 .01 ,53ع1 عطا 4ه 05دعوع.آ عط1) وهو 
اليسي) - بالسين المهملة ‏ في العهد القديم . 

30 مله مكرريق» والسعيو ص ا 


كن 


)]١١6( 


الحفظ. مغموسَينِ في الوّلاية. محفوفينِ بالكلا عه مؤيّدينَ بالعصمةً. لا 
بع اللتيطان عليهما خبيز ؛ ولا فتح لوسواسه نحوهما رس وبلغا 
عيدة: قفن أله ب عد وصعر ات علينا' فى “قرابه العو اك 


)01 أما قصة يوسف - عليه الصلاة والسلام - ففي قوله قال ا« رار نه الى نهر ون 


ْتِهَا عن نيه وَعَلََتِ الأب وَدَلَنْ هَبتَ كلت قال مَمَادَ أله إِنَهُ رق 0 مَتُواَىَ 


ل 


م ره 7 ل لسر جه قل آ ا ته عر مر سل 


نه ل ملع اليتون 9 ولد نت وود يعم عير كا دنا يعن زد ,ككدك 
صرف عَنْدُ لش والْتحْقآة إِنَمُ من عباوكا الْمْفلَهِينَ 4 [يوسف: 7١‏ - 4؟]. قال 
الطبري في «تفسيره) : ل «الهم بالشّيء) - في كلام العرب 1 اديت المرء نفسه 
بمواقعته ما لم يُواقِع. فأما ما كان ن من هم يوسف بالمرأة» وهمها به؛ فإن أهل 
العلم دالوا كي <للكه اانا ذاكره. ثم أورد الآأثاز عن السلف"- ابن عباس وغبيره - 
في صمة هم يوسف ‏ عليه الصلاة 00 -» وخلاصتها: أنها اسِتَلَقَتٌ له وحل 
سروالهء وقعد بين رجليها؛ لينزع ثيابه. ثم قال الطبري : فإن قال قائل: وكيف يجوز 
أن يوصف يوسف بمثل هذاء وهو لله نبيٌ؟ قيل: إن أهل العلم اختلفوا في ذلك». 
فقال بعضهم: كان مَن ابتلي من الأنبياء بخطيئة؛ فإنما ابتلاه الله بها ليكون من الله - 
عزَّ وجل على وجل إذا ذكرهاء فيجد في طاعته إشفاقًا منهاء ولا يَتَكَلُ على سعة 
داه ورحمته. وقال آخرون: بل ابتلاهم الله بذلك؟؛ ليعرفهم موضع نعمته عليهم 
تفتفيعية 2 وتركه عقوبته عليه في الآخرة. وقال آخرون: بل ابتلاهم بذلك 
ليجعلهم كمه لأهل الذنوب في رجاء رحمة الله» وترك الإياس من عفوه عنه إذا 
تابوا. وأما آخرون ممن خالف أقوال السلف وتأوّلوا القرآن بآرائهم فإنهم قالوا في 
ذلك أقوالا مختلفة. ثم ذكر ثلاثة آراىء نص على فساد اثنين منهاء وذكر 27 
ولم يعقّب عليه وهو: اأن. نهدا كان تم منهما بين الفعل والترك. لا عزمًا ولا 
إرادة. قالوا: ولا حرج في حديث النفس» ولا في ذكر القلب؛ إذا لم يكن معهما 
عزم ولا فعل». وقال الإمام البغوي في «تفسيره»: «والهمٌ هو المقاربة من الفعل من 
حر دود فيه » فَهَمُّها عزمها على المعصية |والزنا»؛ ثم ذكر الاثار عن السلف في 
همّوء ثم قال: «قال أبو عَبَيّدٍ القاسم بن سام : قد كر قوم هذا القولء. وقالوا: 
هذا لا يليق بحال الأنبياء. والقول ما قال متقدّمو هذه الآمةع وهم كانوا أعلم بالله 
أن يقولوا في الأنبياء من غير علم». ثم ذكر البغوي عن بعض أهل الحقائق ‏ قلتٌ: 
لعله يعني الصوفية ‏ أن: «الهمَّ همّان: هم ثابت؛ إذا كان معه عَرْمٌ وعَقدٌ ورضىئ» 
مثل همٌ امرأة العزيزء والعبدٌ مأخوذ به. وهم عارض؛ وهو الحَظرةٌ وحديث النَمْسء 
من غير اختيار ولا عزمء مثل هم يوسف - عليه السلام » والعبد غير مأخوذ به ما 
لم يتكلم أو يعمل»). وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رحمه الله هذا الرأي» - 


دض 


- وأنكر ما خالفه؛ فقال: «الهم اسم جنسء» تحته نوعان» كما قال الإمام أحمد: الهم 
همّان: َم خطراتٍء وهم إصرار. وقد ثبت في: «الصّحيح» عن النبي وَكةِ: «إن 
اعبد إذا هم بسيئة لم تُكتب عليه: وإذا تركها لله كُيَبَتُ له حسنة» وإنْ عملها كُيَبَتْ 
له ينيئة واجدة: وإنْ تركها ‏ من غير أن يتركها لله لم نَكْتَبُ له حسنة» ولا نُكُتَبُ 
عليه سَيْئَة؛ ويوسف كلةِ هم هما تَرَكَهُ لله ولذلك صرف الله عنه السوء والفحشاء؛ 
لإخلاصهء وذلك إنما يكون إذا قام المقتضي 52 وهو: الهمء وعارضه 
الإخلااص الموجب لانصراف القلب عن الدنت للّه » فيوسف عليه السلام - لم 
يصدر منه إلا يي ياب عليها. وقال تعالى: وإ ريج أتَعَوَأ إِذا مسَّهَم طَيِيفٌ 
مَنّ ألشَّيِطن تَدَحكَروأ فَإِذا هم مُبْصِرُونَ(4 [الأعراف: .]7١١‏ وأما ما يُنقل من أنه 
حل سراويله. بخان مجلس الرجل من المرأة» وأنه رأئْ صورة على يدهء وأمثال 
ذلك؛ فكله مما لم يُخْبرٍ الله بهء ولا رسوله. ا ا ليس 0 

عن اليهود الذين م من أعظم الاين كذيًا على الأنبياء» وقَدُحًا فيهم ) وكل من نقله 

ع المسلين: فعنهم نقله» لم يَْقَلَ من ذلك أحد عن نبينا كل حرفا واحدًا. وقوله: 
«وبآ أبرثُ تنيى إِنَّ ألنّفّسَ ْمَارَة الخو 0غ بد رن 4 [يوسف: 0#]؛ فمن كلام 


َت 


امرأة العزيز كما يدل القرآن على ذلك دلالة بِيِّنَةَّ لا يرتاب فيها من تدر القرآن» 
حيث قال تعالى: وََالَ لِك نون يو ما جام ارم كله ما 
َال الوه الى عَطَعنَ ديد إن مق يكين عل © قال !5 د وق عن 
يف فار كش ميات سكي و ترك لوي م 0 
رودت عن ل وَإِنَّمِ م لين ألصَدِينَ © ف 9 ل حت عسي وَأنَ أي و عرف َك 
يود ١‏ كا أت حب إن 0 5 أشي إل 1 سن إن إن عمور. 
9 26 [يوسف: ٠ه‏ "0]؛ فهذا كله كلام امرأة العزيزء ويوسف إذ ذاك في 
لك لم يحضر بعد إلى المَلِكء ولا سمع كلامه. زلا راد :ولك لما .ظهرنت 
براءته في غيبته كما قالت امرأة العزيز م ذلك لعل أن 1 ١‏ أَخْنَهُ ألْعَيِبِ * أن لم أخنه 
في حال مغيبه عني» وإن كنت في حال شهودته راودتهء فحينئذ قال الملك: ##أتنون 


7 0 آذ 7ه 


بوه انكامة لقن نذا كم ذال إِنَكَ الوم َدَينَا مكينٌ أمِين» [يوسف: 04]. 0 
كثير من المفسرين: إن هذا من كلام يوسفا. ومنهم من لم يذكر إلا هذا القول» 
وهو قول فى غاية الفسادء ولا دليل عليه» بل الأدلة تدل على نقيضه) (دقائق 
التفسير: ؟/ 7/ا” د /1؟). 


اساا 


وقال الإمام القرطبي (الاكه) في : : «الجامع لأحكام القرآن» : واختلف العلماء ء في 
همه ولا خلاف أن همّها كان المعصية»ء وأما يوسف فَهُم بها 5 أن را ترد 0 
رَيهء 4 ولكن لما رأى البرهان ما همٌ؛ وهذا لوجوب العصمة للأنبياء؛ 0 5 


يكل 


- تعالى: #كدّلك لَصَرِفَ الا نَم مِنْ عِبَاوًا الْمُخْلَصِنَ* فإِذًا في الكلام 
تقديم وتأخير؛ أي لولا أن رأئ برهان ربه 1 70 قال أبو حاتم: كنت أقرأ غريب 
القرآن علئ أبي عبيدة فلمًًا أتيت على قوله: ##وَلِْقَدَ هَمَّتَ يهء وَمَمَّ يبَا» الآية» قال 
أبو عبيدة: هذا على التقديم والتاحيى) ا به أزاف ولق سونف: بع بزلل أن راف 
برهان ربّه لهم بها. وقال أحمد بن يحيى: أي همّت زليخاء بالمعصية وكانت 
مصرّة» وهم يوسف ولم يواقع ما هم به؛ فَبَيْنَ الهمتين فرق. ذكر هذين القولين 
الهروي في «كتابه». قال جميل : 

هَمَمْتَ بهم من بَثَيّنةلوبدا شفيت غليلات الهوئ من فؤاديا 
آخر : 

هَمَمْتٌ ولم أفعل وكِدْتٌ وليتني ترركت غنلئ عكمان'تبكى خلائله 
فهذا كله حديث نفس من غير عزم. وقيل: هم بها تمنى زوجيّتها. وقيل: هم بها ؛ 
أي: بضربهاء ودفعها عن نفسهء والبرهان كفه عن الضرب؛ إذ لو ضربها لأوهم أنه 
قصدها بالحرام فامتنعت فضربها. وقيل : إنَّ همّ يوسف كان معصيةء وأنه جلس منها 
مجلس الرجل من امرأته» وإلى هذا القول ذهب معظم المفسرين وعامّتهم». فيما ذكر 
القشيري أبو نصرء وابن ع الأنباري»: والحاس» والماوردي» وغيرهم. . قال ابن 
عباس: حل الهميان» وجلس منها مجلس الخاتن. وعنه: استلقت على قفاهاء وقعد 
بين رجليها؛ ؛ ينزع ثيابه. وقال سعيد بن - بين أظلق: تكش سير اورلةم وقال مجاهد: 
حل السراويل حتى بلغ الأليتين» وجلس فنها مجلس الرّجل من امرأته. قال ابن 
عباس : ولما قال: ظذَلِكَ لِحَلم أَنْ لَمْ أَخْنَهُ يال ع4 [يوسف: ؟*ه] قال له جبريل: ول 
حدق :فنممية بها نا انوستت؟! فقال عند ذلك : #وما أَبريُ شى إنَّ ننس [يوسف: 
91]. قالوا: والانكفاف في مثل هذه الحالة دال على الإخلااص» وأعظم للتّواب . 
قلت: وهذا كان سبب ثناء الله - تعالى ‏ على ذي الكفل؛ حسب ما يأتى بيانه فى 
(ص)ء إن شاء الله تعالئ + وجواب: الولا» على هذا 0 أ للا أن 0 
برهان ربه لأمضئل ما هم به؛ ومثله كاه و تعامو تعلعرن عِلم أَلْيَقَين 9 * [التكاثر: ©] 
وجوابه: لم تتنافسوا. قال ابن عطية: روي هذا رم عباس وجماعة من 
السلف. وقالوا: الحكمة في ذلك أن يكون مثلا للمذنبين ليروا أن توبتهم ترجع إلى 
عفو الله تعالى» كما رجعت مِمّن هو خير منهم» ولم يوبقه القرب من الذنب» وهذا 
كله علئ أن همٌّ يوسف بلغ - فيما رَوَتْ هذه الفرقة ‏ إلى أن جلس بين رجلي 
زليخاءء وأخذ في حل ثيابه وتككتهء ونحو ذلك. وهي قد استلقت له؛ حكاه 
الطبري . وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: وابن عباس ومن دونه لا يختلفون في أنه 
هَمّ بهاء وهم أعلم بالله وبتأويل كتابه. وقد تعظة للاتيناء من أن يتكلموا فيهم - 


لجان 


- بغير علم. وقال الحسن: إِنَّ الله - عبَّ وجل لم يذكر معاصي الأنبياء ليعيّرهم ‏ بهاء 
ولكنه ذكرها لكيلا تيسوا من التوبة. قال الغزنوي: : مع أن لزلة الأنبياء حكمًا: زيادة 
الوجل» وشدّة الحياء بالخجل» والتخلى عن عجب العمل؛ والتلذذ بنعمة العفو بعد 
الأملء وكونهم أثمّة رجاء أهل الزلل. قال القشيري أبو نصر: وقال قوم جرى من 
يوسفب همء وكان ذلك الهم حركة طبع من غير تصميم للعقد على الفعل؛ وما كان 
من هذا القبيل لا يؤخذ به العبدء وقد يخطر بقلب المرء وهو صائم شرب الماء 
البارد» وتناول الطعام اللذيذ؛ فإذا لم يأكل ولم يشرب. ولم يصمم عزمه على 
الأكل والشرب لا يؤاخذ بما هجس في النفس؛ والبرهان صرفه عن هذا الهم حتى 

لم يصر عزمًا مصمما. 


قلت: هذا قول حسن؛ ومِمّن قال به الحسن. قال ابن عطية: الذي أقول به فى هذه 
الآية إن كون يوسف نييّا في وقت هذه النازلة لم يصمَّء ولا تظاهرت به رواية؛ وإذا 
كان كذلك فهو مؤمن قد أوتي حكمًا وعلمّاء ويجوز عليه الهم الذي هو إرادة الشيء 
دون مواقعته» وأن يستصحب الخاطر الرديء على ما فى ذلك من الخطيئة؛ وإن 
ورضتاء نيا فى ولاك الوقيد قاد ير عليه عند إلا الهم الذي هو خاطرء ولا 
ل ل ونحوه؛ لأن العصمة مع النبوة. وما روي 

من أنه قيل له: تكون في ديوان الأنبياء وتفعل فعل السفهاء. فإنما معناه العدة بالنبوة 
3 بعد. 


قلت: ما ذكره من هذا التفصيل صحيح؛ لكن قول تعالى: ##وَأوْيْنآ إِلَنْهِ4 [يوسف: 
6] يدل على أنه كان نبيًا على ما ذكرناه» وهو قول جماعة من العلماء؛ وإذا 5 كان 
نبا فتميوق: إلا أذ يكوط :اله الذي عم هما يشخطو في النفسس بولا انيت في 
الصدر؛ وهو الذي رفع الله يه المراحده عن الخلق. إذ ألا أققره لكلف على 
دفعه؛ ويكون قوله: #9وَمَا أبن تفي إن 2 [يوسف:  ]0#‏ إن كان من قول 

95 أي من هذا الهم أو يكون ذلك منه على طريق النّواضع والاعتراف» 
لمخالفة النفس لما زكي به قبل وبرىء؛ وقد أخبر الله تعالى عن حال يوسف من 
حين بلوغه فقال: #وَلمًا بََمَ سه يَنَهُ حَكنَا وَعِلْمَا4 [يوسف: ؟7؟] على ما تقدم 
بيانه؛ وخبر الله تعالى صدق». ووصفه صحيح.ء وكلامه حق؛ فقد عمل يوسف بما 
علمه الله من تحريم الزن ومقدماته؛ وخيانة السيد والجار والأجنبي في أهله؛ فما 
تعرض لامرأة العزيز ولا أجاب إلى المراودة. بل أدبر عنها وفرص منها؛) حكمة 
خصٌّ بهاء وعملًا بمقتضيل ما علمه الله. وفي: لاست ويا اتابن اقردرة . 
رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله كَكِِ: «قالت الملائكة: رت ذاك عبدك يريد أن 


يعمل سيئةً وهو أبصر به. فقال: ارقبوهء فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها - 
26 


- فاكتبوها له حسنةً؛ إنما تركها من جراي». وقال - عليه السلام - مخبرًا عن ربه: 
«إذا هم عبدي , بسيئةٍ فلم يعملها كتبتُ حسنة». فإن كان ما يهم به العبدٌ من السيئة 
ا د زفي «الصّحيح) : «إن الله تحاوز لأمّتي عَمَّا حَدَّنْتُ 
به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به».... انتهى. 
قلتُ: قد أطلْتٌ في النّقل عن أئمة التفسير في معرفة هم يوسف - عليه الصَّلاة 
وَالسَلام -؛ ليدرك القارىء وَجَْهَ ما أشار إليه المضفة: ويتضحٍ له عذره في ذلك» 
عليل أنه رحمه الله - قد ذهب في كتابه : «الفصل في الملل والنْحَل) ١١ ٠١/4‏ 
وهو مما ألفه بعد طوق الحمامة -؛ إلى نحو ما ذهب إليه المتاخرون» فقال: «وأما 
قوله: ##وَلْقَدَ هَمَّتَ بوء ع ا لل أن نا يعن ريد 4 انرسك 1134 لبن كما 
ظنَّ مَن لم يُمْعن التَّظر حتئ قال مِن المتأخرين [قال عبد الحق التركماني: هكذا 
زعم ابن خم ريه الله -» وما سيذكره لها كن انول عامّة السّلف من المتقدّمين] 
مَن قال: إِنْه قعد منها مقعد الرجل من المرأة. ومعاذ الله من هذا أن يُطَنَّ برجلٍ من 
ا المسلمين أو مستوريهم ؛ ؛ فكيف برسول الله كَةِ؟! فإن قيل: إن هذا قد روي 
عن ابن عباس رضي الله عنه - من طريق جيدة الإسناد. قلنا: اع ولا حجّة في 
قول أحد إلا فيما صَحْ عن رسول الله وَل والوهم في تلك الرواية إنما هي بلا شك 
عكن قون :ابن عياض أو لعل ابن عباس لم يقطع بذلك؛ ا 
يدري من هوء ولا شك في أنه شيء سمعه فذكره لأنه - رضي الله عنه - لم يحضر 
ذلك: ولا ذكره عن رسول الله يلل سن 
لكن معنى الآية لا يعدو أحد وجهين: 
[الوجه الأول]: ما أله هم بالإيقاع بها وضربها؛ كما قال تعالى : 0 
مد | سوم لمرو » [غافر: ©]» وكما يقول القائل: لقد هَمَّمْتٌ بك! 0 عليه 
لام - امتنع من ذلك ببرهان أراه الله إياه؛؟ استغنى به عن ضربهاء وعلم أن الفرار 
أجدئ عليهء وأظهر لبراءته» عليل ما ظهر بعد ذلك من حكم الشّاهد بأمر القدّ من 
والوجه الثانى: أن | لو #ولقد هم هَمَتَ يود» ثم ابتدأ تعالى خبرًا 
آخر؛ فقال: ##وَهَجَّ يبا لَوْلَا أن را برْهننَ رَيْه» وهذا ظاهر الآية بلا تكلّفٍ تأويل» 


حَدَّئْنا أحمد بن محمد بن عبد الله الطلمنكئٌ» قال: حدثنا ابن عون اللهء قال: أنبأ 
إبراهيم بن أحمد بن فراس» قال عدن ايد بن محمد بن سالم الما نورى: 
قال: أخبرنا إسحاق بن راهويهء قال: أخبرنا المؤمّل بن إسماعيل الحميريٌ» قال: 
عدثنا خماة بو رسلمةء.عن تابه النتائة .عن أن بن مالك كرضي :الله عقي أن 


لك 


آذ هه 


- رسول الله كل قرأ هذه الآبة: ظدَلِكَ لَعلَمْ أن لم أَخْنْهُ بالْمَيِ»4 [يوسف: ؟0]؛ قال 
رسول الله لله يده : «لمًا قالها يوسف ‏ عليه السلام قال له جبريل: يا يوسف اذكر 
همّك! فقال بيوسف: #ومآ أبَرَئُ تقب إِنَّ ألنّفْسَ لَأمَارَة بالشي» [يوسف: 4]87. فليس 
في هذا الحديث [قال عبد الحق التركماني : وإسئاده ضعيف ؛ المؤمل , بن إسماعيل: 
سيّىء الحفظ» كر - على معني من المعانى - تحقيق الهم بالفاحشة» ولكثّه فيه 
أنه هَمّ بأمرٍ ما . وهذا حقّ ‏ كما انين ال هذا الاعتراض» قصح م الوجه الأول 
والثاني معّاء إلا أن الهم بالفاحشة باطل مقطوع على كل حال» وصَحَّ أن ذلك الهم 
ضرب سيدته» وهي خيانة لسيده؛ إذ هم بضرب امرأته. وبرهان رئه هاهنا هو النبوة» 
وعصمة الله عر وجل إياهء ولولا. البرهان لكان يهم بالفاحشة. وهذا لا شك فيه. 
ولعل من ينسب هذا إل :الع المقدسن يوسفت يُنَرُهُ نفسه الرَوِلَةَ عن مثل هذا المقام؛ 
فيهلك. وقد خشي النبئ ككل الهلاك علئ من طن به ذلكَ الظَنَّ إذ قال للأنصارِيَيْنِ - 
حين لقيهما -: «هذه صَفِيَّةً). [قال عبد الحىّ: أصل هذا الحديث في البخاري 
)3١396(‏ وغيره؛ لكن ليس في شيءٍ من طرقه #فيها ١‏ فلهيت - أن النبيّ يَكِهْ خشي 
علبهما الود وإنّما فهم بعض العلماء ذلك من قوله يَكْهِ لهما : «وإني حَشِيتُ أن 

يَعْذِفَ في قُلُوبكُما شَيْكًا)؟ كما قال لوقام الشافعيُ - رحمه الله -: إنها قال لهما ذلك 
لأنه خاف عليهما الكفرٌ إِنْ ظا به التَهْمَهَ فبادر إلى إعلامهما نصيحةً لهما؛ قبل أن 
يقذف الشيطان في نفوسهما شيئًا يَهُلكان به. كسا حابر دي «الفتح»]. ومن 
الباطل الممتنع أذ يط ان أن يوسف - عليه السلام - هم بالزنا؛ وخر شي نود الله 
تعالى -: #ححَدَِكَ رد عَنْهُ الس وَالْسَحمَة» ان 5؟؛ فتنسأل من خالفنا 
عن الهمٌ بالزنا: بسوءٍ هو أم غير سوء؟ فلا بد أنه سوءء ولو قال: إنه ليس بسوء. 
لعاند الإجماعء فإذا هو سوء؛ وقد صرف عنه السوءء فقد صرف عنه الهم نيفين : 
وأيضًا: فإنها قالتُ: ما جَرَآءُ من أراد بِأَمْلِكَ د ابوس ]ا ااكة 
فشهد الصادق المصدّق: 6 كان فَمِيصم فد من دثر فَكَرَبَتَ وهو مِنَ ألصَّددِقِينَ 060 
[يوسف: 717]؛ فصح أنها كمع تصن القران دوذ كدي بتقى: القز ان هما راد 9 
قط سوءًاء فما هم م بالزنا قطء ولو أراد بها الزنا؛ لكانت من الصادقين» وهذا بين 
جدّاء وكذلك قوله ‏ تعالى ‏ عنه أنه قال: . لِوَإِلَا صرف عَقْ كَبْدَهْنَ صب إِلَيِنَّ وأ ين 
لهي ©© اانْتَجَابِ 1 رَيْمُ َرَت عَنهُ كدَهْن4 [يوسف: *7. 74]؛ فصَمٌّ عنه أنه قَظ 
ل يب الها وبالله - تعالى ‏ التوفيق». 


وأما قصة داود ‏ عليه الصلاة والسلام - فهي أنه رأى امرأة تغتسل »ع فأعجة خلتها 
وحسْنهاء وأنه أرسل زوجها مع الجيش» حتى قُتِل: فخطبها فخطبها داودٌ وتزوجها . في قصةٍ 
طويلةٍ ذكرها أهل التفسير عند قوله تعالى: ## وهل أَتَنكَ ‏ وَأ ألْحَمَم إِذ صورواً - 


ا 


- _الْيحرابَ © إذ حلأ عل 20 تر وم ألا تَكَننْ حَصْمَانِ بي بَْسَا عل بض فأعر 
ْنَا الْحَقّ ولا متْلِطٌ وَأهْيئآ 0 سوبو الصَرْطٍ 099 إِنَّ هذا أخ لم يم وضعون ممة 7 6 
ويِدَةٌ قََالَ يي ع / لطا خاب© فل لذ نه حال تبت إل عي وذ 5 
يَنّ فلل بت بطم عل بض ' وَقليلٌ ما هُمٌ وطن داوردٌُ أن 
نه فَستَغْفْر رَبَّهٌُ وخر را 05ب9© 1 عا 2 َك وَإِنَّ م معنا ليلق وَعنع 
مَكَابٍ 4 [صّ: 7١‏ - 78]. وصَمَّ عن ابن عباس وعن ابن مسعود؛ أن 7 0 
زاد على أن قال للرجل: انزل عن امرأتك واكفلنيها. فعاتبه الله على ذلك ونبّهه إليه 
(رواه عبد الرزّاق الصنعاني» والطبريٌ). وقال ابن القيم في: «الجواب الكافي»: 
ونكاحه لمعشوقه هو دواء العشق الذي جعله الله دواءه شرعًا وقدرًا. وبه تداوى 
نبي الله داود كَل ولم يرتكب محرمّاء وإنما تزوج المرأة» وضمّها إلى نسائه؛ 
لمحبته لها. وكانت توبته بحسب منزلته عند الله وعلو رتبته؛؟ ولا يليق بنا المزيد على 
هذا. وعلّق على هذا القاسمي في «محاسن التأويل» 791/8 فقال: «وهذا منه تسليم 
ببعض القصة؛ لا بتمامهاء وهو من الأقوال فيها». وقد رد ابن كثير القصة كلهاء 
وبيِّن أنها مأخوذة من الإسرائليات» ولم يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب 
اتباعه» وقال: «فالأولى أن يُقْتَصَر على مجرد تلاوة هذه القصةء وأن يِرَدٌ عِلْمُها 
الى الاي .ويرك نر القر ل عونا لط زهو بود ءابطا ب 
وذهب البقاعي إلى أن ذنب داود ‏ عليه السلام ‏ كان في إسناده الظُلْمَ إلى 
أحد المتخاصمَيّن بدون سماع كلامه. وقال السّعدي: وهذا الذنب الذي صدر من 
داود - عليه السلام » لم يذكره الله لعدم الحاجة إلى ذِكْرِوء فالتّعَرْضٍ له من باب 
التكلف. 
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قلت: فالقصة ‏ بسياقها الأول لا أصل لها؛ إنما هي من الإسرائليات» وكأثي 
بأبي محمَّدٍ بن حزم رحمه الله قد أشار إلئ ما صَمَّ فيها عن ابن عباس وابن 
مسعود ‏ رضي الله عنهما -» ومهما يكن فقد نقضهاء وبيِّن فسادها وبُطلانها في 
كتابه : ١الفصل‏ في الملل والنحل» ١5/54‏ فقالَ ‏ بعد أن ذكر الآيات المتقدمة _: 
«وهذا وَل صادقٌ صحيحٌ» ٠‏ لا يدل على شيء مما قاله ل 00 
المتعلّقون بخرافات ولّدها اليهود. وإنما كان ذلك الخصم قومًا من ١‏ بني آدم - 

عع تمي ا نع من الغنم و اا ا 
الآخر؛ على نصٌّ الآية. ومّن قال: إنهم كانوا ملائكة مُعَرْضِينَ بأمر النساء» فقد 
كذب على الله عٍّ وجل -.: وقَوّله ما لم يقل. وزاد في القرآن ما ليس فيه. 
وَكَدَب الله عنٌّ وجل 8 وأقرّ على نفسه الخبيثة أنه كدت الملائكةء لأنّ الله 


تعالول ‏ يقول: وهل أَتَنَكَ تو الْحَعَم 4 فقال هو: لم يكونوا قط خصمين» ولا بغئ 


201/ 


بالجبلّة المُوَكّلّة("2. والطّبْع البشري» والخِلْمَةٍ الأضليّة. لا بتعمّدٍ الخَطيئة, 
ولا القصد إليها ‏ إذ النبيّون مبّرؤونَ من كل ما خالف طاعةً الله؛ 
عنَّ وجل » لكلّه استحسانٌ طبيعيٌ في النَفْس للصُوَّرِ؛ فمَنْ ذا الذي يَصِفْ 
نفسه بمَلْكهاء ويتعاطل ضَبطها إِلَّا بحول الله وقوته؟! وأوّلُ دم سَفك في 
الأرض فدمٌ أحدٍ ابنَئْ آدم علل سبب المنافسة في العاان 
- بعصو على يحض ولا كان قط لأحدهما تشع وتسعون نعجة. ولا كان للآخر 


تعد ند ولا قال له: أكلفنيها . فاعجبوا لم يقحمون فيه أهل الباطل أنفسهم ! 
ونعوذ بالله من الخذلان. ثم كل ذلك بلا دليل بل الدعوى المجرّدة» والنها إن كل 


امرىء ف ليصون نفسه وجاره المستور عن أن د الع يتعشق 1 اهرأة جاره» ثم يعرُْضَ زوجها 
للقتل عَمَذَا ليتزوجهاء وعن أن يترك صلاته لطائر 0 هذه أفعالٌ السفهاء المتهوكين 
الفْساق المتمردية) لا أفعال أهل الْبرٌ والتقوئ. فكيفف برسول الله داود عله الذي 


أوحيل إليه كتابه» وأجرئ على لسانه كلامه؟! لقد َم الله - عنَّ وجل عن أن يَمَرَ 
مثل هذا الفخش بباله» فكيف أن يستضيف إلى أفعاله» وأما استغفاره وخروره 
ساجدًا ومغفرة الله تعالى ‏ له فالأنبياء - عليهم السلام ‏ أولى الناس بهذه الأفعال 
الكريمة» والاستغفار فعل خير؛ لا ينْكرٌ من ملكُء ولا من نبي ولا من مذنب». ولا 
من غير مذنب» فالنبئٌ يستغفر الله عدبي أهل الأرقق والملائكة؛ كما قال الله 
تعالى: #وَسْتَعْفونَ لِلَدبنَ اموا ينآ وَسِيعَتَ كُلّ مَىْءٍ بَحَمَةَ وَعِلْما دأَغْفْر لِلَذِينَ تابوأ 
وأتبعوأ سيياك عنم عَزْابَ لكي [غافر: لا]» وأما 38 تعالى - عن داود؛ عليه 


السلام -: مؤوظنٌ داور أس له 4 وقوله تعالى: #فعفرنا لم لَمُ ذلك » ؛ فقد ظنّ .داود 5 
0 - عنَّ وجل من سعة الملك العظيم؛ فتندّء فقد 


كان رسول الله كك يدعو في أن ب يثبت الله قلبه على دينه» فاستغفر الله - تعاليل ذفنن 
هذا الظّنّ فغفر الله - تعالى لذ هذا الت + إذ لم يكن ما أتاه الله - تعالى - 
ذلك فتنةً) . 


)١‏ أثبتها (ع): المؤصّلة 
(0) يشير إلى قصة هابيل وقابيل» قال ابن كثير في «تفسيره»: وكان من خبرهما ‏ فيما 
العو علس لعل رالحات - أن الله تعالئ ‏ شرع لآدم ‏ عليه السلام _؛ 
أن 00 عدن بنيه؛ لضرورة الحال. ولكن قالوا: كان يولد له في كل بطنٍ ذكر 
نثول» فكان يزوج أنثى أنث هذا البطن لذكر البطن الآخرء وكانت أخت هابيل دميمة» 
00 قابيل وضيئةء فأراد أن يستأثر بها على أخيه. فأبى أدم ذلكء» إلا أن يقربا 
قربانّاء فَمَنْ تُقَبلَ منه فهي له. فتُقَبّل من هابيل» ولم يُتقبّل من قابيل» فكان من- 


كن 


ورسول الله كَكِهِ يقول: «باعِدُوا بَيْنَ أنْمَاسٍ الرّجَالٍ والنساء»"''. وهذه امرأةٌ 
ابا ا ا ا ما بِبَظِيِكِ يا 
هند؟ فقالت: قَرْبُ الوسادٍء وطوُلٌ السٌواد"“. وفي ذلك أقول شعرًا منه: 
زمن الرمل] 


- أمرهما ما قصّه الله في كتابه يعني قوله تعالى: 8 وَأتل عَم تبأ أيَقَ ادم يالحق إذ 
سه 200 ا صم دحت م موي سس الى > 2< ضمي ل 1 رس ص ل م 
ريا قربانا فَتُقيّلَ مِنَ أَحَدِجِما ول ينَقَبّل مِنَ الْأحَر كَالَ لَأَفتلمَكَ قَالَ إِنّما يِتَقَبّلُ أَمَّهُ مر 


أي لها سد بسَطت إِكَ ا سَاسِطٍ يرِىَ إِليْكَ لأقئلك إن أناف ١‏ 
رَبَّ الْعليِين 9 إفه أَريدٌ أن توا بِإِتّمى وَإِمِك تك ِن صحب ألثَارٍ وَدَلِكَ جروا 
لطَيِِيتَ 69 فطوّعت لم نفس تم كَترَ أخيد فَفَْلُمٌ ابح من من اك يريت 49 [المائدة: /9 7 
”1 
)١(‏ لا أصل له: أقدم مَنْ ذكره - فيما علمتٌ - أبو عثمان عَمْرو بن بَحْرٍ الجاحظ 
(.6؟ه) في: «المحاسن والأضداد». وفي: «الرسائل»» ثم ذكره الح ني و كر 
المبارك بن كامل الخنافت (5هه) في: «سلوة 2 للاجتناب عن مجالسة 
الأحداث والنْسُوان»» ووقعت الإشارة إليه في كلام للقاضي عياض (5545ه)؛ علئ 
حديثٍ في: 0 مسلم)» (518)؛ تقله النّوويُ في: «شرح مسلم) 5١/*11١ء2‏ 
0 2 : «الديباج على صحيح مسلم' .وذكره ابن الحاج (8*ل/اه) في : 
«المدخل إل تنيية: الأعفال؛ نتخسين الات والنْييه على كثير من البدع المحدثة. 
والعوائد المنتحلة) فى صلاة العيدين» وعد الدّين 0 يا (/اكلاه) في : 
«مَنْسَكة)؛ (كما في: «كشف الخفاء» »)"794/١‏ ومحمّد بن عبد الرحمن المغربىٌ 
(915:8ه) في: «مواهب الجليل في شرح مختصر الخليل») 45/7؛ كلهم مِنْ غير إسنادٍ 
ولا حر وقال ملا علي القاري : ِنْه غير ثايت: (الأخبار الموضوعة: .)١58©‏ 
() هند؛ هى: ابنة الس بن خابس بن قريط الويادي؛ امرأة جاه 0 اهوت 
بالحكمء وفَصْل الخصومات» وورد عنها كثيرٌ من الأسجاع والأمثال» وكانتُ معروفةً 
بالفصاحة. ترجم لها الدكتورٌ على جواد في: «المفصّل في تاريخ العرب قبل 
الإسلام». وكانا عيرهاان انيما د كرزاء د اهاعرت تنقيا لها : ل حملت؟ أو 
قيل لها: لِمّ زنيت وأنتٍ سيدة قومك؟ أو قيل لها: اي را ا 
وما أغراك به؟ فقالت: قرب الوسادء وطول السواد. تريك قرب مَصبَعه منهاء وطول 
مسارّته إِيّاها. والسّواد ‏ بالكشر -: الشّرارٌ. وقال اللخياتة: السواد هنا - 
المُسَارَّةَ وقيل: المراودة» وقيل: المع بِعَيْنهِ . والخبرٌ أورده أهل اللغة والأدب: 
منهم : الخليل بن أحمد الفراهيدي فى: الم والعجاحظ في: «البيان والتبييوة: 
ا و«المحاسن والأضدادف وابن دَرَيْد فيى: اجمهرة لقف وأبو حيّان - 


4 


م 7 سن 5 5 


> 5-7 
ب م 


وسحواة شير إذا 


ومتئ قربّتّه قامث دُحَنْ 
فالتا يتا وال مز 
حل ّالمخل بلاشك لهُة 
لأقكز ضن أحن تتفي الكدة: 
عن قبيح أه ظهَّر الطَوْعَ الحَسَنْ 
ّم سل )ل 6 5 َم ه(؟)» 
أعمل الجيلة في خلع الرسن 


وني لأعلمٌ فتى من أهل الصّيانة» قد أولعَ بهوىّ له» فاجتاز بعض 


إخوانه فوّجَدّه قاعدًا مع من كان يُحِبّء فاستججلبَهُ إلئ منزلهء فأجابه إلى 
منزله بامتثال المَسِير بعدهء فمضئ داعِيهِ إل منزله» وانتظره حنَّ طالَ عليه 
الخ رضن فلم 5 فلمًّا كان بعد ذلك اجتمع به داعيه فَعَدّد عليهء» وأطال 
لوك علا إخاوفه موعةةه نامعل وو نقانك: آنا للف وهام يذ أن 
اكت غدزة كيخا من كعاب الل ضر وها ب إذ يفول :ما أحلفن 
ِمَلْكنَا وَلْكِنًا حِلنَا أوَرَارَا من زيئّة الْقَوْمِ 4 [طه: 40 ] فضَحِكٌ مَن 
حَضَرَ وكُلّفتُ أنْ أقول في ذلك شيئّاء فقلت: [من الطويل] 


وه 000 


موعدك 


رد مو )> و مس عو 5 2 ابر ا همس الا و 649 

وجرحك لي 2 جبار فلا تلم ولكن 2-7 الحبياغت. تحبار 

_- التحعيدى في: «البصائر والدخائراء والرّمخشري في : (ربيع الأبرار»» و«المستقصى 
فى أمثال العرب»» وابنّ عبد البرّ فى: «بَهجة المجالس»» وابنٌ منظور فى: «لسان 
العرب»» والزَّبِيديُ في: «تاج العروس»؛ وغيرهم. 

6 سجر سريع الاشتعال» وتكنيه الغرت:” أبا سريع . (الحربي) 

2( الحبل الذي يقاد به البعير وبحوه. (الحربي) 

(6) الجبّار: الهَدر. 


+١ 


(16ا1ب) 


)]١15( 


وقد صَارَتٍ الحَيْلانَ وَسْط بَياضه 
وكم قالَ لي من مِتّ وَجُدًا بحُبّه 
وقد اكشرت مني إليه ميطالفت 
أكا١في‏ التداتى هنا ييا خضل 
فقلتٌ له: لو كانَ ذلك لم تكن 


وافد:نتراءئ العسشكران لدى الوغيا 


لو د 6 مع لاومو م 22 

كنيلوفر 2 حفته روض بهار 

0 ا ا 

ٍ 7 ب 

ا جح عليه تارة وأدارى : 

: ا و 

ويُذهبٌ شَوْقَا في ضَلوِعك سَاري؟ 

عداوة جار فى الأنام حجان 
1 م اهم وو ه رمم 

وبينهما للموْتٍ سبل بوار 


ولي كَلِمَتان قلتهما مُعرضًا - بل مُصرحًا - بِرَجُلٍ من أصحابنا كنا 
ناي كنا - من أهل الطّلب» والعناية» والوَّرّعء وقيام البزع واقتفاء آثار 
الشالةة» وسار كدمذاعي البعضة قن العدماب: .نيدن مض ذاه بلقن يا 
ايك بحضرته ا مل ل ل 
وفكَكَ يعد لبامن شالق فلك لمر افق ختطامه ايوق اله الخر ريو نود 7 
له الويل والدووة وأجرّه رَسّنه بعد إباء» وأعطاه ناصيته بعد شِماس». فخبٌ 
في طاعته وأوضعٌ» واشتهر ‏ بعد ما ذكرته ‏ في بعض المخاضى القبيخة 
الوَضِرَّةِ. ولقد أطلتٌ ملامه وتشدَّدْتُ في عذله إذ أعلن بالمعصية بعد 
استتار. إل أن أفسد ذلك ضميره علي وختة: ننه لي ء وتريّصّ بي دوائر 
السّوءء» وكان بعض أصحابنا يساعده 0 امشخرارا إلية فباسن:.ءثة 
5١1ب‏ ويُِظْهِرٌ له عداوتيء إلئ أنْ/ أظهر الله سريرئهُ» فَعَلِمّها البادي والحاضرء 
وسقط من عيون الحاين - كلهم بعد أن كان مَفُصَدًَا للعلماءء ومنتابًا 
للتساوون وردنا عي إعواية ين : 
كنا ع .ول اها بنا من نعمته . 


أعاذنا الله من البلاء» وسَّتّرنا فى 


(0) نبت طيّب الريح. (الحربي) 


> 


فيأ سَوءَة ه لِمنْ بدأ بالاستقامة. ولم يعلم أن الحُذْلانَ بعر به وأن 
العصمة ستفارقه!! لا إله إلا الله ما أشنعَ هذا وأفظعه!! لقد دَهَمَنْهُ إحدى 
بنات الحرس» وألقت عصاها به م ا" من كان لله أولا ثم صار 


للشّيطان آخرًا . 


ومن إحدى الكلمتين: [من البسيط] 


أمّا العُلام فَمَدْ فَمَد حخانت فضيحته 
ما زالَ يَضْحَكَ من أهل الهوئ عَجَبًا 
إليكَ لا تَلْحُ”' صَبًّا هَائِما كَلِفَا 
قد كان دَهْرًا يعاني النْسْكَ مُجْتَهِدًا 
ذو محبّر وكتاب لا يُفَارقَهُ 
فاعتاضّ من سَُّمْرٍ أقلام بنانَ فتىّ 
يا لائمي سَفَهًا في ذاك قِلَ*' فَلَمْ 
دغنِي ووردِي في الآبار أَطَلْبه 
إذا تعقَّمْتَ عَفّ الحُبُ عنك وإِنْ 
ولا تَحُل مِنَ الهججران مُنْعَقَدًَا 


رات . اثثمه 
يعَدَ فى نسَكهِ 
20 #0 و 

نخوّ المحدذث يسعيل حيث ما سلكا 


ع و 


وأنه كان مَسْتَورًَا فقد هيِكًا 
فالآن كل جَهولٍ منه قد ضَحِكا 
فرق التَّمَتَكَ في دين القؤى نشكا 
كل امرىءٍ مُسْكا”" 


و الا 20 
دركفويوة 5 الت قَذْ تَرَكا 
آله اذاه عللت الأر وا لتككا 


67 الحرس : الدذّهرء وبناته: مصائبه. وأم طبق أو ناتك طبق : الشَدَّق أو الدّاهية» 


وأصله للحية؛ إذ يقال لها أمّ طبق (ع). 


(0) لا تَلّم. (الحربي) 


() هذه قراءة (ع)» وقال: المسك: البخيل (أي: أن كل امرىء إذا قيس إلى نسكه عُدٌ 
لما وفي 0 (نَسِكا) بدل: (مُسكًا). وقرأها برشيه: نهكا. وقال العلامة 


: «حسكا)»). 


62 أثنتها 20 قَذَكُ. وهذه قراءة الأستاذ 0 


ره( يستعمل ابن حزم في هذا البيت وما يليه من 


, أبياتٍ نوعًا من التُعريض الجارح (ع). 


)]أ١1١1؟/(‎ 


2 0 ور صر جو سر ع ده : 200 سس 
ولا نُصَحَحٌ للسّلطان مَمْلَكَةَ ‏ أو تَدْخُلَ البَرْدُ عن إنفاذه السّككا""ا 
ولا بغَيّر كثير المّسّح يذهب ما يعلو الحَدِيدَ من الأصداء إن سُبكا 


وكان هذا المذكورٌ ‏ من أصحابنا قد أحكمٌ القراءات إحكامًا جَيِّدَاء 
واختصر كتابّ ابن الأنباري"'' في: «الوقف والابتداء» اختصارًا حَسَّنَا؛ 
6 به من رآه من المُرئين؛ وكان دائيًا على طَلَْبِ الحديث وتقييده» وأكثر 
دهره هو المتولّي لقراءةٍ ما يسمعه على الشيوخ المحدّثين» مثابرًا علئ النسْْء 
يحنوذاء نننا التن يينه المع يعض العلماة رنقل كاد للشابيم 
وباع أكثرٌ كُتُوه واستحال استحالةً كُلَيةّ نعود بالله من الخذلان. وقلتٌ فيه 
كلمةً - وهي الثّالية للكلمة التي ذكرتٌ منها في أول تبره -؛ ثُمّ تركتها . 


5 ان 2 ءِ و 5 #2(*) . 


)١(‏ معنيل هذا البيت والذي قبله غير واضح لديّ. (الحربي) 

(؟) هو: محمد بن القاسم بن فين العامة ابو نكر انك الأساري التحوق اللشوفية 
شارح المفْضليات والسبع الظوال. “قال الخطبية :- كان عندوقا د من أهل السنّة. 
توفي سنة (78اه) ترجمته في: «تاريخ الإسلام» (الطبقة: "ا" /الترجمة: .)5١7‏ 
وقد طبع كتابه المشار إليه بعنوان «إيضاح الوقف والابتداء) في جزءين» تحقيق: 
فح عه الرحمن رمضان» بعناية مجمع اللغة العربية بدمشق .١91/١‏ وقد دخحل 
الأندلس بعذة رواياتٍ منها: رواية شريح بن محمد عن أبن جعفر اعيدد و 
محمد بن عبد العزيز اليحصبي ‏ بمصر ‏ عن ابن الشعيري» عن المؤلّف. (فهرست 
ابن خير: 55 58» والصلة: ,»5١8©‏ الترجمة: /59). 

(0) كذا في الأصلء ولعل الضَواب: الروتدي». والذئ-فئ كنب التاريخ والتراجم: 
الرّاوندي أو الرّيوندي». وهو: عدو الدّين الملحد.» صاحب التصانيف في الحظط 8 
الملة وكان يلازم الرافضة. والمالاحدة. فإذا عوتب قال: نينا اريك أن أعرف 
أقوالهم. ثم إنه كاشف. وناظر». وأبرز الْشّبه والشّكوك . وكان معتزلياء ثم تزندق . 
هلك سنة (85١7ه)‏ أو (1948ه)ء. وقال المسعودي: توفي سنة (٠69؟)‏ عن أربعين 
سنة. «تاريخ الإسلام» (الطبقة: "١‏ /الترجمة: .)8١‏ و«اسير ير أعلام النُبلاء» /١54‏ 
(89).» و«البداية والنهاية» .١١ - 1١١7/١١‏ 


1 


ا 


كتاب : «اللَّفْظِ والإصلاح» نَ [أبا إسحاق] إبراهيم بق سان لظام ورا 
البمقولةاده مع علق طنعه فى الكاقم ».بتكف [ي الغك ]نوكيه فى 
المعرفة» تسبّب إلى ما حرّم الله عليه من فت نصرانيٌ عَسْفَهُ بأنْ وَضَعَّ له 
كتابًا في تَفْضِيل التَْلِيثِ عل التَّوْحِيد؛ فيا غوثاه! عدت يا رهن توه 
الشَّيْطانء ووقوع 0 


وقد يَعْظُمُ البلا» وتكلّبٌ الشَّهُوةُء ويهون القبيخ» 03 الدّينُ حنّى 
برضي الأتسيان في جنب وصوله إلى مراده بالقبائح والفضائح»؛ كمثل 
مأ دهم عَبَيدالله بن يحيى الأزدي المعروف بابن الجزيري. اه رضي 
بإهمال دارهء وإباحة ريمع والتّعْريضٍ بأهله طَمّعًا في الحصول على بعيته 
من فت كان عَلِقَه ‏ 06 بالله من الضّلال» ونسأله الحياطة» وتحسينّ 
آثازنال» :وإطانة أخبارتاتى حتن لقد.ضنان المشكين عحدينا تمر به المجادله 
وتصاغ فيه الأشعارء وهو الذي تُسَمّيه العرب: الدّيوث» وهو مشتقٌّ من 
التدويه» .وهو التنهول» وما سد سيول عن ليك لفسة نيد الثاد 
تجهب ف ومن بك مدتتيو أى الذلر م ,وللععري ١‏ إن الخيرة اعرسة ف 
الْحَيُوانٍ بالخلقّة'"'. فكيف وقد أَكَدَنْها عندنا الشّريعة» وما بعد هذا 
بعالت 


ولقد كنث أغرف: هذا المذكورت مَسْتُورً1 إل أن اسعهواه: الشيطان)/ 


)١(‏ هذا الخبر نقله عن «الطوق» ابنُ ناصر الدَّين في: «توضيح المشتبه» 298/9 وعنده: 
(اللفظ والاصطلام) بدل: (اللفظ والاصلاح)» و(رأس أهل الاعتزال) بدل: (رأس 
المعتزلة)» وما بين المعقوفتين فمنه. 00 5 
ولم يذكر ابن لديم في: «الفهرست» (اللّفظ والإصلاح) بين 

(0) ويقول ابن حزم في «الأخلاق والسير» (3 > إذا ارتفعت 0 ة فأيقن بارتفاع 
الح وقول 4013 لقره ان فال ير كتاهن اللهدة والعدل* 


5 


١17)‏ اب) 


)]١1١46( 


ونعوذ بالله من الخذلان. وفيه يقول عيسى بن محمّد بن مجمل 
الخولانيئ"'': [من الكامل] 


يا جاعِلا إخراج حر نِسَايَهِ ‏ شَرَكًا لصَيْدٍ جآذِر'" الغِرُْلانٍ 
إلى أرق شيركا تسرف ثم لا تخطظئ بعَيْر مَذَلَْةَالحِرْمان 
وأقول أنا ‏ أيضًا -: [من الطويل] 


أباح أبو مَرُوانَ حر يِسَاقِهٍ ‏ ليبلمَ ما يهوى مِنَ الرّشَأْ المَرّدٍ 


5 م هن جه 0000 ,ا ابر وماس 
فعاتبته الديوث في قبح فِعلهٍ فانشدنئ إنشاد مستيصير جلد 


- 


الَقَدْ كنتٌ أَذْرَكْتٌ المُنى غيرَ أنّني 2 يُعيّرني قَوْمي بإدراكها وَحَدِي"" 


وأقول 95 أيضًا 0 [من المتقارب] 


رأث الحريرفى فيها تعانئ ‏ فلعبر الرثاق كتير السّماه 
يَبِيعٌ ويَبْتَاعٌ عِرْضًا بمِرْض أمورٌ وَجَدَكَ ذاتُ اشتِباه 
وماخه مييا ب اعظا ها ايك ذو التواض "ا 


1 


0 َا تغز ا / 1 © 1 
وَيبَدِل ارضا بعذدي الحكينات بارض 1 حف له َك الع . )660 


)١(‏ ترجم له الحميدي (الجذوة: 58١‏ والبغية رقم: )١١808‏ باسم عيسى بن مجمل؛ 
وقال: كان أديبًا تاجرًا شاعرًا من أهل قرطبة مشهورًاء وأورد له قطعتين في التذمّر 
من قوم زاروه فقعدوا في دكانه ومنعوه من معيشته (ع). 

(6) مفردها: جؤذرء بضم الذال ويجوز الفتح: ولد البقرة الوحشية. (الحربي) 

(6) هو مضمّن» ذكره أبو الحسن الجرجاني في: «الوساطة بين المتنبي وخصومه»» وابن 
بسَام الشنتريني في: «الذخيرة»؛ دون نسبة. 

(4) في البيت تهكم علئ سبيل الكناية» والميم والهاء هما محلهاء ولعله كنّى بالهاء عن 
الأنثى» والمراد: أنه يعطي ما لا يجوز إعطاؤه. (الحربي) 

(9) شجر له شوك. (الحربي) 


5م60 


لقد حَابَ في تججره ذو ابتِياع ‏ مهب الرياح بمجرئ المياه 


ولقد سَمِعْتَهَ في المسجد الجامع يستعيذ بالله من العِصّْمَّةِ؛ٍ كما 
قاد به و اد لان! 


بعض مياسير أهل بلدناء ا 

د امنا ورين أغل صياعين' المحلين هرا الكرنة» هدر استسية 

وخلواتٍ الحينَ بعد الحين» وصاحبٌ المجلس كالغائب أو النّائم» فتبّهته 

التغريض فام ينتبة» وحرّكته بالتَضُريح فلم يتحرّك. فجعلتٌ أكَرّرُ عليه بين 
قديمَينِ 0 يفطن. وهما هذان: [من الخفيف] 


وممًا يشبه هذا؛ اني أذكرٌ أنى 


إن -- المُقهِميِنَ مالاف ‏ سس ا 351 الضيياء 
ًُ م و عه أُمْرَهَم وأ: آر و ل 5 0 لادةٍ و أن 


وأكثرتٌ من إنشادهما”" حنَّى قال لي صاحبٌ المجلس: قد أَمْلَلْتنا 
من سماعهماء فتفضّلّ بتركهماء أو إنشاد غيرهما. فأمسكتٌ وأنا لا أدري 
أغافلٌ هو أم متغافل. وما أذكر أنّي عُدْتٌ إلى ذلكَ المجلس بعدهاء وقلتٌ 
فيه قطعةً منها: [من الخفيف] 


إفرة 


الكل ننه اخ الناق ظنا" ب«وتهه ياءوت د ونيويما 
)١(‏ بالمدّء لغة في «الزنئ» وليس ضرورة. (الحربي) 
(6) خ: إنشادهنّ. 
(6) في: «أمثال العوام» (51 رقم: 595) للزجالي: أول ما يعطئ للقرّان (أي: القرنان) 
حسن الظن 08 بزوجته)» ومثل أندلسي آخر: كثرة الاطمني توله الفوون» بوانت 
حزم يلمح إلئ ذلك (ع). 


/اهء 


1١/60‏ اب) 


)]9189( 


(119س) 


فانتبة إِنْ بَعْضٌ من كان بالأم س جلِيسًا لنا يُعاني كبيرا 
ليسّ كل الركوع فاغلمْ صَلاةٌ لاولاك لذي لحَاظ”" بَصِير/ 


وحدثني تغلتا عن فوسن. الكلذذا 7 قال: حدّثني سليمان بن 
أحمد الشاعر قال: حدّئتني امرأة اسمها هِنْد كنتٌ رأيتها في المشرق» 
وكانت قد حححثٌ خمس حَجََاتَ وهي من المتعبّدات المجتهدات. قال 
سليمان: فقالت لي: يا ابنَ أخيء لا تُحَسّنَ الظنّ بامرأةٍ قَطّء فإنّي أخبركَ 
عن نفسي بما يعلمه الله عرَّ وجل -: ركبتٌ البحرّ منصرفة من الحجٌ. 
وفك نقيت الدكناه عو أن قامية حمس نسو 1 قد حَبجَجِنَء وصرنا 
في مركب في بجر القَلَرُم وفي بعض ملاحي السّفينة رَجُلَ مُضْمَرٌ الحَلقء 
مديدٌ القامة» واسع الأكتاف» حَسَّنٌ التّركيب» فرأيته أوَّل ليلةٍ قد أت إلى 
إحدئ صواحبيء. فوضع إحليلَّهُ في يّدهاء وكانَ ضَحْمًا جدَاء فأمكنتهُ في 
الوقتِ من نفسهاء ثم مرّ عليهنَ كلّهِنَّ في ليالٍ متواليات» فلم يبقّ له غيرها 
- تعني نفسها ‏ قالتث: فقلت في نفسي لأنتقمنّ منكٌ؛ فأخذت موسىئ» 
وأمسكتها بيدي» فأتئ في اللّيل على جاري عادته» فلمًا فعل كفِغله في 
سائر الليالي سَقَطَتٍ الموسئ عليه فارتاع وقام ليَنْهَضٌّ. قالث: فأشفقتٌ 
عليه» وقلتٌ له وقد أمسكته: لا زلتَ أو آحُدْ تَصِيبي منك. قالت العجوز: 


فقض_' وطرهء / 7 ستغفر الله ! 


)١(‏ بفتح اللام: مؤخرة العين» وأما بالكسر: فعلامة تحت العين. (الحربي) 

(0) ثعلب: بالثّاء واضحة في الأصل؛ وكذا: (الكلاذاني)؛ وهي نسبة لم أجدهاء وذكره 
ابن الأّارء فى: «التّكملة لكتاب الصّلة» (ص: 775. الترجمة: »57١‏ القطعة التى 
عنقي : 0 تلف ابن أى شعي الصواتر 40148 في نباك الا قراودمين رك 
المَّاء ؛ فقال: «تغلب [وأشار المحقق أنه فى المخطوط: لت] بن عيسو الكل و؟ 
حك عنه ابن حزم في رسالته المسماة 0 الحمامة). ١‏ 


ال 


إن العا من اتلك التَعريض عن الكناية لَعَجَنًا ؟ ومن بعض ذلك 
قولىي حيث أقول: [من الطويل] 


تاف عون ة الك وي ادن تمل الاصضضن لصين ]د دو ديك 


5 


لآل الدياجى الخط مر عر انقهء “فقا فى متحت الها ل درك 
وكات الى إن كنت لى عه ناكل نعاء تن بعوات عب الى افيككن 
لاط لترووى كلتقي طينه بنايكاة با قاين لوقن يديك 


و 


وأقول ‏ أيضًا 3218 منها: [من البسيط] 


أنيكني وهلالُ الججَرٌ ملع قُبَيْلَ كَرْعِ التّصَارئ للنّواقِيسٍ 
كحاجب الشَيّخ عم الشَيْبٌ أكثرة ‏ وأَحْمّص الرّجل في لظف وتقويس 
ولاح في الأفت فَوْسُ الله مُكْتَسِيًا ‏ من كل لونٍ كأذناب الطّواويس"'"' 


وإِنّ فيما يبدو إلينا من تعادي المتواصِلينَ في غير ذاتٍ الله تعالى - 
بعد الالفت وتدابرهم بعد الوصالء». وتقاطعهم غك المنودة وتباغضهم بعد 
ال واستحكام الضَغائن» ل السّخائم في صدورهم؛ لكاشمًا ناهمًا 
لو صادف عقولا سَلِيمَةَ وآراءً نافذةٌ» وعزائم صَحِيَّحَةَ. فكيفت بما أعدٌّ الله 
لمَنْ/ عضاة من التكال. الشّديد يوم الحساب» وفي دار الجزاء» ومن 
الشف علكل رؤوس الخلائق: لنوم ل ع ا 2 
يْسَعَتْ وَنَصسَعُ حَكُلٌ داب حَمْلٍ خَلَهَا وَرَق أَنَسَ سُكرَى وما هم شكرئ 
واكك بعذاك أن خوية 0 4 [الجيرة 8]احصلنا أله مدن نوز برفياة: 


مس هم ص ّ 
ويستحى ر حميه . 


)١(‏ اعتقد أنَّ التَعريض في هذه القطعة قد ضاع مع أبياتٍ سقطت منها. (ع). 


6 


)أ٠٠٠١(‎ 


)سبا٠(‎ 


ولقد رأيتٌ امرأةً كانت مَوَدَّتَهَا في غير ذات الله عزَّ وجل - فعهدتها 
امتدن ون الوا "كياج الكاتكمين :اللور اد ا و انننت ود التجبا ل و قو وه 
التدوور "نوراش امعراخا من اللروافى ‏ الخدرقة» وانقد اسفحكا ماده 
الأعراض فى الأجسام. اشير من الساين» وأصحّ من العيان» وأثقتَ من 
النَجْم وأطيدف مرق عدن علي وأعجبّ من الدهرء وأحسن من الي 
وأجمل من وجهة أشن عامر. وَألد من العافية. وأحلول من الحواء وأدنول من 
الفون ارو ارت دمن اللسي» واريت من اللنشن في الخكري 3 الى اليث أن 
رأيتٌ تلك المودَّةَ قد استحالتٌ عداوةً أَفْظَعَ من الموت» وأنفذ من السَّهُهِ'*', 
وأمرّ من السمم. وأوحش من زوال النعَم» وأقبحَ من حلولٍ النْقَم» وأمضئل 
من عَقَم الريك "5 وأضدرً من الحنةة وأدهل من عَلَبَة العده : وكيد من 
الأشرو اوا قبي مو ضكر "نواعم مو كني الأسكاوه براناى من 
ا وأصعبّ من معنا نا السهافة وأكسن من روية المصاب» وأَسْنعَ من 
َرْقٍ العادات» وأقطعَ من فقجاءةٍ البلاء» وأبشعَ من السَّمٌ الزُعَاف”"'. وما لا 
قولد .مله غق الدخول:والثرات: :وقتل الآباء وسى الأمهاث: 


60 يقال م المثل : أصفى من السّاء» أرق من الماء (الدرة الفاخرة “اك )١4‏ 


وبعض هذه الأمثال مما صاغه ابن حزم وبعضها مما درج في الاستعمال (ع). 

(؟) يقال في المثل: أرق من الهواء (الدرّة الفاخرة: .)5١9‏ 

(96) يقال: أصلب من الحديدء. أشد من الحديد (الدرّة: 7517 38"5). 

(5) يقال: أصدق من قطاة (الدرّة: 58؟). 

(©) يقال: أنفذ من إبرة. أنفذ من سنان «(الدرّة: .)3”91١‏ 

(50) يقال: أسرع من الريح (الدرّة: /ا١37» .)55١‏ 

(0) يقال: أقسى من حجرء أقسى من صخرة (الدرّة: ١ه”).‏ 

(4) يقال: أنأى من الكواكب, أبعد من النجم»ء من السماءء من الثريا... إلخ (الدرّة: 
"9١‏ هل7). 

(9) الزعاف والذعاف: كلاهما صحيح. 


5٠ 


وتلك عادة الله في أهل الفِسْقٍ القاصدين سواه. الآمّين غيره؛ وذلك 


قوله عدر وم ا : #يويكق يتن لز أَعَخِذْ فُلَانًا حلبلا 69 لَقَدْ أَصَلَنى عن 
لكر بَعْدَ إِذْ جَكَفِ 4 [الفرقان: 38 19]. 


فبحيت غلن : اللنيي: الأنخجار: اله هنا توت هيه الموع» ههذا 
خَلف مُولى يوسف بن قَمْقَامَ - القائد المشهور ‏ كان أحدّ القائمين. مع 
هشام بن لمان بن الناض ”ا فلما ابر هشامء وقتل» وهرب الذين 
وازّروه؛ 7 حلت في جملتهم ونا فلما أت القشطلات(5) لم يط 
الصبر عن جارية كانت له بقرطبة ؛ فَكرّ راجعاء فَظفِرَ به أمير المؤمنين 
المهدي. فأمر عله فلعهدي به فلو في المرج على اله الأعظم. 
وكأنّه القُْمُدَ من النك: 


ولقد أخبرني أبو بكر محمد بن الوزير عبد الرحمن بن الليث ‏ 
رحمه الله - أنَّ سبب هروبه إلى محلّة البرابر أِيامَ تخولهم مع سليمان/ 
الطافر؛ إِنّما كانَ لجاريةٍ يكلّفٌ بها تصَّيَّرتْ عند بعض مَنْ كان في تلك 
النّاحية» ولقد كاد أن يَتْلَفَ في تلك السَّمْرةٍ. 


وهذان المََصْلانَ وإن لم يكونا مَنْ جنْس الباب؛ فإنَّهما شاهدان على 
ما يقود إليه الهوئ من الهلاك الحاضر الظَاهر الذي يستوي في فهمه 
العام والجاهل» فكيت ت من العِصْمّة التي لا يَمْهَمُها من ضَعْمَتُ بصيرته. 


الملنّف ا فكان مصيره أن ل (سنة 8) انظر أعمال 00 ا (ع). 
6 ورد عند العذري «قسطلة» (دون إضافة). فلعل ما هنا صورة من صور النطق بهذا 

الاسمء ويؤخذ من كلام العذري أنها في جهة شنتمرية الغرب (نصوص: )٠١7‏ 

ويستفاد من كلام بروفنسال (الأندلس: 8ه" الحاشية) أنه أعياه العثور عليها (ع). 


5١١ 


)١؟١(‎ 


(؟1س) 


ولا ور امرقٌ: خررت عقن إن الشره اليمراى ومح جر عدم 


الغيوب الذي: #يِعَلَمُ حَلِسَةَ الْأَعَيْنِ وَمَا خُحْنى الصدُورٌ 409 [غافر: ]١9‏ 
و#يعلم لير َأخى» [طه: »] 07 يَكُو ين غَتويق تَلَنَةِ إِلَّا هْرَ رَابِعُهُمٌ 
اكش ا قل ا المي ل و 70 > 
[المجادلة: 7] وهو عَلم بِنَاتِ ألصَّدُورٍ# [الحديد: 5] وهو #عدكلم الْمَيِّبِ 

ا ار سي 


2 0 و ل سا وه الوم 22 7 
وَالسّهدَة 4 [الأنعام: “7] و8يِسْتَحَفُونَ مِنَ الئاس ولا يستَحْفَونَ مِنَ 
مَعَهُمَ ‏ [النساء: ]٠١8‏ وقال: ##وَلفَدَ حَلَقَنَا لضن وا ل ل ل رون 


2 


ور ء ح اسه _- 2 2 5 ا ا و 00 3 عد ححنتىم ل 
وَبُ إِلّْهِ مِنْ حَبَلٍ الوريد 9 إد يلق الْسَلَيَانِ عن اليِمِبنِ دعن التَمالٍ مد 2 ما 
و 


7ه 


ديه رَقيبٌ 0 50 زق: ١١‏ -18]. 


وليعلم المُسْتَخِفٌ بالمعاصي, المتّكل على النَّسُويفء المعرض عن/ 
000 إبليس كان في الجَنَّهِ مع الملاتكة المقرَّبِينَ فلمعصيةٍ واحدةٍ 
وين جع الييدن لسن لابين روعت لحان بوط ينا وي : 
ا عن رفيع المكان. وهذا آدم يه بِذَنْبِ راق اخرة من النيلة إن 
فقا الها بونكادها .ولول انس اتلد هق رت كلماف وناب قي لكان هين 
الها لكيه "كي أفكرى هذا" المكدر وال مير تسم وي زماكفه اداه كادي أنه 
1 عليل خالقه من أبيه آدم الذي له بيذه» ونَمْخَ فيه من روحهء 
أسْجَدَ له ملائكته الذين هم أفضل حَلْقِهِ عنده؟ أو عقابة أعرٌّ عليه من 
عقوبته إياه؟ كلّا! ولكنّ استعذاب التَّمَئْيء واستيطاءَ مركب العَجزِء 
وسّححف الرّأي؛ قائدة أصحابّها إلى الوبالٍ والخزي. ولو لم يكن عند 
ركوب المعصية زاجرٌ من نهي الله تعالل ‏ ولا حام من غليظٍ عقابه؛ 


لكانَ في قبيح الأحدوثة عن صاحبهء وعظيم الظلم الواقع في نفس 


)١(‏ إشارة إلى الآية: (لا”) من: «سورة البقرة». 


١ 


فعله”'2؛ أعظمٌ مانع» وأشدٌ رادع؛ لمَنْ نَظَرٌ بِعَيْن الحقيقة» واتّبع سبيل 


2 دور ما م ساءدس 


03 م< ساس | سرس 0-0 ع سس سرح سر حت 22 سح سس لس ره 2 8 فس مر 7000 
إلا بِالْحَقّ ولا يزيت ومن بِفْعلٌ ذَلِكَ يلق أثاما() يضعفٌ له الْمداب يوم 


ل سرحو لح 


لِْبِنَمَةَ وَحَزْدٌَ يي مها 69 * [الفرقان: 54 59]. 

إحدى وأربع مًة تقال : نل دنا ابن 2 وأبو إسحاق البلخة”" 5 
3 3 7 1 1 ك 0( 1 5 1 7 

يويك *5» :قال جعذثنا معدددين إمماقير "أ :قال حدقا قنية رن سعيد: 


قال : 1 جريرء عن الأعمش» عن جين وائكل» عن عمرو بن ش رحبيل 2 


أكبرٌ عند الله؟ قال: «أن تَدَعَوَ لله نِذَا وهو خَحلقك). قال: ثم 


«أنَّ تقتل وَلدَك أن يَظعَمَ مَعَكَ). قال: ثم أيُ؟ قالَ: «أن ثزاني حَلِيلَّة 

جَارِكَ). فأنزل الله تَضدِيقها: 9وَلدِينَ لا ينغت مم أله إِلَهًا ءَآحَرَ ول 

يَدَمُلُونَ النفّسَ لي ده 3 أَلْحَنّ ولا رويك #4 [الفرقان: 58]؛ الآية. 
وقال - عر وجل -: البَدُ ون يلد عل مد ينا ماق جلو وك 


)١(‏ كذا في الأصل» وجعلها (ع): فاعله. 

(0) ابن شبويه: الشيخ الثقة الفاضل أبو على محمد بن عمر بن شبويه الشَّبويُ المروزيٌ 
سمع: «الصحيح؟ من الفربريّ. ذكره الذهبي في المتوفين تقريبًا في وفيات (١/ا ‏ 
من: «تاريخ الإسلام» (ص: 2)58١‏ وترجم له في: «السير؛ .)709(/١5‏ 

الإمام المحدّث الرخّال أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد البلخي المُسُتملي» راوي 
(الصحيح» عن الفربري» توفي سنة (5/ااه) ‏ رحمه الله . «السّير) .)755(/1١5‏ 

(4:) المحدّث الثقة العالِم أبو عبد الله محمّد بن يوسف الفِرَبريُ» راوي «الجامع 
الضّحيح») عن أبي عبد الله البخاريّ» مات سنة (#078ه). «السّير؛ .)0(/١8‏ 

(6) هو: الإمام البخاريٌ» والحديث فى: «(صحيحه) (الاهلا) و(5851). 


وده 


الرشك/ فكيفٌ واللّه 5 ع وجل 5 يقول: 6 يفتلون النشس الى حرم أل (؟؟١])‏ 


)س١‎ 700 


ير ببما رأقة في دين أله إن كت مَوْمِنُونَ بأسَّهِ4 [الثُور: ؟]؟ الآية. 


حدّئنا الهمدانئُ» عن أبي إسحاق البلخيٌ وابن شَبُويَة» عن محمّد بن 
يوسفء. عن محمد بن إسماعيل”"'؛ [عن سعيد بن عُفير]» عن اللَيْثْءِ عن 
عقيل» عن ابن شهاب الزّهري. عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن/ 
الحارث بن هشامء. وسعيد بن المسيّب المخزوميّيْنٍ. وأبى سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف الزّهريّ» [عن أبي هريرة]؛ أن رسول الله كه قال: 
«لا يَرْنِي الرَّانِي حينّ يَرْنِي وهو مُؤْمِنْا. 


وزالمقب المذكوو إلزد محتل ين إشماعز "4 عن يحي بن كرد كز 
اللَثْء عن عقيل» عن ابن شهابء عن أبي سلمة وسعيد بن المسيّبء 
عن أبي هريرة. قالَ: أت رَجَل رسول الله عَِلٍ وهو في المسجدء [فناداه] 
فقال: يا رسول الله! ني زنيت. فأعرض عنهء 3 ردَّ عليه”"ا أربعَ مراتٍ. 
فلما شَهِدَ عل نفسه بيع لبان دعاه النبي كَكلدٍ فقال: «أَبكَ جُنُونْ؟» 
قال: لا. قال: «فهل أخِصَئْتَ نتَ؟1 قالَ: نَعَمُ. فقالَ النبي كل : «ادهَبُوا به 
فارجموه». قال ابن شهاب : فأخبرني مَنْ سَمِعْ م جابرَ بنَ عبد الله قال: كُنْتٌ 
فيمن رَجَمَّهُء فرجمناه الما فلمًا أَذْلَقَمُهُ الحجارةٌ؛ هَرَبَ فأدركناه 
بالحَرَةٍ فَرَجَمْنَاه . 

حدّئنا أبو سعيدِ؛ مولئ الحاجب جعفر ‏ في المسجد الجامع بقرطبة 
- عن أبي بكر المقرىء. عن انجس ابن النْحَاسٍ» عن [عليٌ بن] 


6 البخاري في : الاصحيحها (ه/اة 2 واشعدر كت الرّيادتين مئه. ورواه 004 عن 


يحي بن بكير عن الليق: ورواه (0618) من طريق: يونس عن الزُهري . 
(0) البخارئ فى: «صحيحه» (5816) و(/ا5١/).‏ 


(6) في البخاري: حنَّ ردّد عليه. 
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5 : عو > هه 
ال عن حطّان بن عبد الله الرّقاشيٌ» عن عبّادة برخ الصّامت» ع 
ْ ثر ضلايهه /.٠١1‏ - و َ و بن ١‏ * 1 7 
وجول الله كله أنه/ قال: «خخذوا عنى! خذوا عنئىّ! قد جعل الله لهنْ )٠٠(‏ 


وم - 


١ 20-0‏ 22 سس ”جو د لها يو 25 5202 
سبيلا: البكر بالبكر جَلْد مِكَةٍ وتَغْرِيبٌ سنو والثيُبٌ بالثيّب جَلَد مِبَةٍ 
ه 0 


: ا 2 5 ا سداه سر 000 6 3 
فيا لشنعة ذنب أنرل الله :وحه حييناة:التتهيي. يهياتفية».. و العف 


بفاعله. والتشْديد 00 و5 في عقوية رحمه أ يَرْجَمَ إلا بحضرة 
أوليائه. وقد أجمعَ المسلمون إجماعًا؛ لا يَنقُضه إلا مُلحدٌ: أن الرّانيَ 
وم ام اك ره 


)١(‏ وقع سَمَط وتحريفٌ في الإسناد.» فصحًححْته من كتب الرجال ومصادر التّخريج. 
والحسن؛ 0 الحيبين بن اتن العحسين البصري. ومنصور؛ 0 منصور بن زاذان 
الواسطيُ؛ ثقةٌ ثبت» والراوي عنه: مُشَيْم بن بشير السّلمي؛ ثقة ثبت أيضاء وعنه: 
عمرو بن رافع البجلي؛ أبو * وي لتر واولا لمر ع ال 
«التهذيب». ا بشير - وفي الأصا: بشر؛ وهو خطأ ‏ هو الحافظ 
أبق العييق الزرازى عله فال الذار قلي : لم يكن بذاك في حديثه. مترجم في 
«السير») .)65(/١5‏ 

(؟) رواه أحمد ه/١#.‏ والدارمي (580), ومسلم )١1140(‏ - ومن طريقه: ابن حزم 

فى: «المحلّئ» «(المسألة: /ا9١؟)‏ _» وأبو داود ,)55١5(‏ والغره .)١59*85(‏ 
والنسائيتٌ ع في: «الكبرى» (55١9)؛‏ من طرق عن هشيمء قال: أخبرنا منصور به. 
ولم أقف عليه من طريق: عمرو بن رافع عن هشيم. وللحديث طرق أخرئ عن 
لمعيف 

فر نقل المصئّف الانفاق على هذا في : :رادنب الإجماع» ص: ».١59‏ ودكر في : 
(المحلَّ» (المسألة: 4,؛ من خالف هذا الإجماعً فقال: فأمًا الأزارقة» فليسوا 
مِنْ فرق الإسلام؛ لأنهم أخبر رسول الله ويد عنهم بأنهم يمرقون من الدّين كما يرمق 
السَّهم من الرّمية؛ فإنهم قالوا: لا رجم أصلاء وإنما هو الجلد فقط. قلت: 
والأزارقة من فرق الخوارج. ونقل هذا الإجماع. واحتحٌ لَه الماوردي في : 
«الحاوي الكبير» »188/١‏ وابِنْ عبد البر فى: «التمهيد» 15/8؟"”» وابن قدامة فى: 
«المغني» 2304/17 والسَّرْحَسِنُ في: «المبسوط» 801//4؛ وغيرهم كثير. ١‏ 


5:١ 


)سا٠1(‎ 


فنا لها قئلة ها أهو لها وعقورة ها انظنيا راقن عذاهاه واسدها 


من الإراحة وسرّعة الموت! 


وطوائنت: من اهل العلوى ميو الخشن ين اس الجسن :+ يزاين 
راهَوَيُهء وداودء وأصحابه"") - يَرَوْنَْ عليه مع الرَّجم جَلّْد مئةِ» ويحتجُون 
عليه يتمص التقر انا ونانت لكلل عن وسيرك ال كلل ويسفل عل 
رضي الله عنه -؛ بأنّه رَجَم اغراة فيه ئ الزّنا بعد أن جلدها مئةء 
وقال: جَلَدْتها بكتاب الله» ورَجَمْتُها بِسُنَّةِ رسول الله"'"'. والقول بذلك لازم 
لأصحاب الشَّافعيَ. لأنّ زيادةً العَدْلِ في الحديث مَفْبُولَة”” . 


وقد صَحَّ في إجماع الأمةٍ المنقولٍ بالكاقّة الذي يَصْحَبّهُ العمل عند كل 
فِرْقَةِه وفي أهل كل نِخَْلَةٍ مِنْ يحل أهل القبلة حاشا طائفة/ 
من الخوارج لا يُعْتَدَ بهم أنه لا يَجِلَّ دَمُ امرىء مسلم إلا بكفر بعد 


2 


5 ع 5 ع8 ع ون ع ضري سَُ و 8 . 00 8 
إيمابٍ» أو نمس بنمس »2 أو بمحَارَيَةَ لله ورسوله؛ يشهر فيها سيقة »6 ويسعل فى 


60 «المحلّ) (المسألة: 8١١5؟).‏ و«التمهيد) 9/ولاء و«المغني» 5 والحسن؛ 


هو: العضيوى ١‏ وابن راهويه؛ هو: العام الفقه سن السداظ إسعات بن ابراخم 
الحَنْظليُ (7ه). وداود؛ هو: رئيس أهل الظاهر. الإمام الحافظ أبو سليمان 
البغدادي, المعروف بالأصبهانيٌ (/ا؟ه). 

عم رواه سلمة بن كهيل» عن الشّعبِيء عن علي رضي الله عنه -» أخرجه: 
أحمد )0/١5(‏ 140 و(+9١١)‏ و(لا1"١)ء‏ والبخاري (5810)؛ مختصرًا لم يذكر 
الجلدء والنسائينٌ فى: «الكبرئ» )7١1٠(‏ وله طرقٌ عن الشَّعبِي؛ ؛ وعن علىٌ؟؛ تجدها 
في: (إرواء الغليل» ٍ) 21©» وفي غيره. 

(0) مذهب ابن ع قبول زيادة الكقة في الحديث (الحكام في أصول الأحكام : ذل 5 
كق ط: اك ويشير هنا ال أن هذا هو مذهب الشّافعية 000 - (انظر مثلًا : 
«المستصفيل» ١7/١‏ لأبي حامد الغرّاليء و«الإحكام» ١٠٠١/7‏ للآمدي). وهذا ‏ من 
ابن حزم - إيراد جدليٌ ؛ إذ أن لهذه القاعدة ضوابط حديثية وأصوليةء تجدها 
مشروحة في كتب المصطلح وأصول الفقه. 


كا 


الأرض فساذًا مقبل غير مديوع وبالرّنا بعل الاعص ”7 فِإن 00 ما جعل الله 


مع الكفر اليه ور د اوسحاويقة: وقظع حَُجَبِهِ في الأرض» ومنابذته 


مع | مر مضي ع 0 2 1 1 را 50 
ديله ؟ لجرم كبيرة ومعصية شنعاءع » واللّه تعالل يقول: إن بجتنبوا كباير ما 
اع د ا 2 تعس اس ح 1 مه له 1 - 


تنهوؤن عنه 2 سانكم # [النساء: »]|"١‏ و لذن بحتنبون مك 


0 
7 نع 


وَالْموحِس إِلَا للم إِنَّ ريك وَسِمٌ الْمَعْفْرَة» [النجم: 1*0 وإِنْ كان أهلّ العلم اختلفوا 


في تسميتها فكلهم مُجْمِعٌ ‏ مهما اختلفوا فيه منها ‏ أن الرِّنا مُقدَّمّ فيهاء. لا 
اختلاف بينهم في ذلك. ولم يوعد الله عرّ وجل - فى كتابه بالاو معد 
الشّركَ إلا في سَبْع ذُنُوبِء وهي الكبائر: الرِّنا أحدهاء وقَدْفُ المحصناتٍ ‏ 


0-1 


العاات من : منصوصًا ذللقدى كله فى كقات الله - عد وجل -. 


وقة كر نا | لا يَجبٌ القتل عليل أحدٍ من وَلَّدِ آدمَ القن 5 
الأربعة التي قد تقدَّم ذكرها: فأمًّا الكفر منها فإِنْ عادّ صاحبه إل الإسلامء 
أو ببالاكةاك إن المريكق عرنة ذه فيل بسني بوذرفيت غفه بالعوبت» روما القدر ' 
فإِنْ قَبِلَ الوليُ الذَيةَ في قولٍ بعض الفقهاءء أو عفا في قول جميعهم سَقَطَا 
عن القاتل القَيْلُ بالقصاص. وأمًّا الفسادٌ في الأرض فإِنْ تاب صاحبه قَبْلَ 
أن يُقْدَرَ عليه هَدِرَ عنه القَثْل. ولا سبيل في قولٍ أحدٍ مُوَالِفٍِ أو مُخَالفٍ 


هو 


في تَرْكِ رَجْم المْحْصَنٍء ولا وَجْهَ لرَفْع المَوْتِ عنه البنهَ. 


07 َ 3ه إلى ف 5 ءِ 
ومَّمًا يدل على شئعة الزّنا ما حذثنا القاضى أبو عبدالرحمن.». قال: 
لخدتن القافس. أبنو اعسيو ‏ «قرة تبن اللةمرم مح عرد ا بره يخي يه 
)١(‏ يشير إلى حديث ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال سول اللو عله 3لا يفل 
دَمُ امْرىءٍ مُسْلِم يَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللَهُ وني رَسُولُ اللَّه؛ إلا بإخدى ثَلاثِ: النَفْسُ 
6 9 كن ود 7 لس + 5 كٍِ 0 و ل ع2 
بالتفس » وَالثيْبٌ الزّانيء وَالْمَارِقَ مِنَ الدين التَارِك لِلْجَماعَة) رواه البخاري (541/8), 
ومسلم (1/5؟ ١‏ )؟؛ وغيرهما. 


لاا 


))١؟:(‎ 


(1"اس) 


5 5 أ #27 8 5 0 و َس 
زمانه - رَجَلَ ناسًا من هُذْيْلء فخرجث جارية منهم فاتّبعهاء يُريدها عن 
نفسهاء فَرَمَيْهِ بحَبَر فَقَضَتْ كُبِدَهُ. فقالَ عُمَرٌ: هذا قتيل اللهء والله لا يُودَى 


ا" 


وما جَعَلَ الله - عنَّ وجل - فيه أربعة شهُودٍ وفي كل كم شَاهِدَيْن 
الاتحياظة نه الذانقية الناسيددة فى حادب المطينها بوتتكفها بونتهيا” 
وكيفت لا 0 لي ومن 52 بها 0" المسْلِم. أو أخته الكسسلي دول 
صََِةٍ علم» أو تفْنٍ معرفةء فقد أتئ كبيرةً من الكبائر استحقٌّ عليها النّار 
غدّاء ووجب عليه بنصٌ التّزيل أن تُضْربَ بَشَرَئهُ ثمانينَ سَوْطًا. ومالك - 
رضى الله فى نرق ألا 0 في شيء من الاشياء ع بالخر يفن دون/ 


النصريح إلا في القَذْفٍ”" . 


١ عن‎ 2 ٠ كا‎ 


ملك دعبن الرجيد: عن آمة عههرة يتخ فية الويحوو هن عسو دذ 


)١(‏ خ: أصاب. وهو تحريف» والتصويب من مصادر التخريج. 

0) أثرٌ صحيحٌ: رواه ابن أبي شيبة في: «المصنّف» (0)7791/87 وزكريا بن يحيى 
المروزي في: «حديث سفيان بن عيينة» (رقم: 21١8‏ بتحقيقي» ١٠15١ه).‏ والبيهقي 
في : «السئنن الكبرى» 771/8 من طريق سعدان بن نصرء ثلاثتهم عن فيا نام غود 
الرَّرّاقَ فى: «المصئّف» (11/4194) عن معمر؛ كلاهما (سفيان» ومعمر) عن الرُّهريٌ؛ 
به. اك ابن عبد البر فى: «التمهيد» ١5//ا76»‏ وحسّن إسناده ابن الملقّن فى : 
«خلاصة البدر المنير» (/548). ْ 
و«فقضت كبده)»ء قرأها العلامة شاكر: «ففضّت كبله). 

(9) انظر: «المدوّنة الكبرئ» 2775/5 و«المحليل» (المسألة: 5؟١5).‏ 

(5) خم: أن.. 


ده 


ولا أي 505 في حديتث طويل”'*. 

وبإجماع من الأمة ‏ كلّها ‏ دونَ خلاف من أحدٍ نعلمه أنّه إذا قال 
رجلٌ لآخر: يا كافِرٌء أو يا قاتلّ النَّمْس التي حَرّمَ الله» لما وَجَبَ عليه 
حدٌ؛ احتياظا من الله عرَّ وجل ألا ننْبُتَ هذه العظيمة في مُسْلِمِ ولا 


ومن قول مالك رحمه الله ا يفنا أنه لا حدَّ في الإسلام إلا 
بالل كر ا 1 0 فل :إن وج خلا شك افك :وتنب 
عليه القَثْلُّ حُدَّ ثمّ قتل”". قال الله تعالى: ##والَدِين يمون لصتت ثم ل يوأ 


5 عه با ل تملنين لد 1 فوأ 2 شهلدة 26 وَأوْليِكَ هم 


لْفَسِفُنَ 69 إلا لذن تَابِوأُ# [الثور: 4 ه]؛ الآية» وقال تعالئل: من لذن 
يمرت السخصَتتٍ التفلي الْمَؤْمتي لُمِنوا فى الدّنيَا والأيخرو ولح عدَابٌ 
عَظِيم 9 4 [النور: 7]. وروي عن رسول الله كِةٍ أنّه قا قال [في] العَضَبٍء 
اللّعْنةٍ - المذكورين في/ اللعاقهة ميا ترا 


)غ0( صحيح : رواه ابن أبي يه الغخضث 7564" والدّارقطنيُ #/رة.؟؟؛ من طريق: يحيئل بن 
سعيك به. ورواه مالك فى : 0 (هذه١)؛‏ عن نض ل بن عبد الرحمن ‏ وهو: 
أب 70 ملت ل 
القتل. والقتل يأتي 0 و 1 ذلك؛ إلا الفرية» فإن ا 3" ثم 50 ولا يقام 
عليه ايع بنذ النرية وحدهاء لآأنه إنما يُضرب حدٌّ الفرية لعلا يقال لصاحبه: ما لك 
لم يُضرب لك فلان حذ الفرية! يعرّضِ له بأن يقول له: لأنك كذلك! (المدونة 
الكبرى: .)75١7/5‏ والفرية: القذف. 

(1)8 الحضنك .يروي هنا بالمعنى» وأصل هذا في قصّة ملاعنة هلال بن أميّة لزوجه. 
وفيها: أن النبيّ كك أمر رجلا حين أمر المتلاعَيْنٍ أنْ يتلاعناء أن يَضَعّ يده عند 


الخامسة على فيه؛ وقال: «إنّها مُوجِبَةً) . أخرجه أبو داود (2»)707868 والنسائى 5/ - 


4 


)]١؟6(‎ 


حَدَئنا الهمداننٌُ» عن أبي إسحاق» عن محمّد بن يوسفء عن 
محكن وه اناعد "7+ عو عبد العزيد خرن عند انهو قال هديا سليما 0 
عن ثور بن زيي”"» عن أبي العَيْثِء عن أبي هُريرةً» عن النَبَِ كَل أنه 
قال: «اجِتَيْبوا السَبْعٌ الموبقات» . قالوا: وما هنَّ يا رسول الله؟ قال: 
«الشّرْكٌ بالله. والسَّحْرٌء وقتل النْفْس التي حَرّم الله إلّا بالحَقٌّء وأكل الرّباء 
وأكل مال اليتيم» والنَّوَلّي يوم الرَّحْفِء وقذفٌ المحصناتٍ الغافلات 
المؤمنات». 


وإِنَّ في الرّنا من إباحة الحريم. وإفساد الجر واشريق رين الابواج 
الذي عظم الله أمره؛ ما لا يَهُونَ على ذي عقل؛ أو مَْ له أقل تلاق. 
ولولا مكان هذا العنصر من الإنسان» واه غير مأمون الله لما خفف الله 


عن البِكرَيْن » وشدّدَ على المخصّئيْن. وهذا عندنا وفي جميع الشرائع القديمة 
الناذلة مه عد الله - عنَّ وجل حُكمًا باقيًا لم يَنسَخَء ولا أزيل» كناك 
النّاظر لعباده الذي لم يَشْعَلّه عظيم ما في خَلْقِهِء ولا يَحِيفُ قدرَتَهُ كبيرٌ ما في 


هلا١ا‏ (41/0*) عن كُليب بن شهاب» عن ابن عبّاس. وأصله عند البخاريّ (/41/41) 
من طريق: : هشام بن حسانء عن عكرمة» عن ابن عبّاس؛ به. وللحديث طرق 
0 وقفة اللعاف انه: إذا قذف الرجل زوجته بالزنى؛ فأنكرت؛ ركم تكن عنده 

٠»‏ فيتلاعنان» يقول: بالله إن لمن الصادقين يكررها أربع مرات» ثم يأمر الحاكم 
مر 0 ويقول له: إنها موجبة. فإن أبى فإنه يقول: وعليّ لعنة الله 
إن كنت من الكاذبين. فإذا تم هذا الكلام نجتط عه !ا سد لهاء والذي رماها به. 
وتقول هي : بالله إنه لمن الكاذبين» تكررها أربع مرات . ثم تقول : وعليّ غضب الله 
إن كان لمن الصادقين. ويأمر الحاكم من يوقفها عند الخامسة» ويخبرها بأنها موجبة 
لغضب الله تعالى عليهاء فإذا قالت ذلك؛ برئت من الحدء وانفسخ نكاحها منه. 
وحرمت عليه أبد الآبد لا تحل له أصلًا لا بعد زوج ولا قبلهء ولا وإن أكذب 
نفسهء لكن إن أكذب نفسه حدٌّ فقط. (الميعا المسألة: .)١9#9‏ 


)01( ا في . ااصحيحه) (77/55) ا 0 0 مسلم (869) أيضًا. 


5 


عوالمه عن النّظر لحقير ما فيهاء فهو كما قال ف وجل دة طالئ الدى 7 
تَأَحْذُمُ سِكَة وآ: و4 [البقرة: 188] وقال: بعلم ا 00 


1 
2 3-1 ل اسيم د مر 


وكادرل مرك السماء وها يعرم يعر فبا4 آنيا :]6 #اعان العيب له كرب عله بوتقال 
ذروٌ في السحوات 31 ف لْدَرْض 4 ل 111 


وإِنّ أعظمَ ما يأتي به العبدٌ هَتكُ سِثْر الله عنَّ وجل - في عباده؛ 
ولد عا في لكر ابي جار لايق رفي اا عثاب اي بريه ارول 


2 


القق عد ضنا بعى, اموا غيزنا كان نينا للك أ بون "> إعانية مالك 
وحمه الله - باجتهاو الأمير الذي غَنيتَ فتكاايف ‏ واة :فق تقيزلة ددن 


و0 «أسراضز 


0 الرخل؛ ضَرَيَه إلى أنْ ماثت؟؛ ما تبن د دواعى هذا الشَّأَن 
وأسيابة. والتريد في الاجتهاد ‏ وإِنْ كنا لا نراه - فهو قول كثير من العلماء 
شعد غلة ذلفه عام .من النامن: 


وأمًا الذي اي إليه فانّني دنا الهمدانيٌ عن البلحية» عن 


2 
8 
هر 
رس 


الفِرَبْرِيء عن البخاري”"» قال: حدّئنا يحيئ بن سليمان» قال: حدّئنا ابن 


وهب قال: الخبوت ردقه عن ايفان بد سار هده 
عبد الرحمن بك جايو عن امه عن 5 برَدَةَ الأنصاريئ» ال معت 
1 


رسول الله يله يقول: «لا يُجَلْدٌ فوقّ عَشْرَةٍ أَسُواط إلا في حَدٌ مِنْ 


وعر ب 7 َ 
حدود الله - عر وجل - 


)١(‏ لم أقف عليه. 
0( ح: ومن. . وما أثبته أجود. 
(6) فى: (صحيحه) (58690)؛ افيا الذي أورده ابن حزم يوافق رواية البخا ري 


(/ وال ليد ده عن أبن وَهبٍء به. ورواه 0 عبت اسان 


عن يزيد ابن أ سحي عن 0 به. والحديث 5-56 00-07 4ط 0 


"١ 


(6؟اس) 


)]١؟5(‎ 


للق 5 
رحمه الله 0 


وبه يقولٌ أبو جِعْمّر محمّد بن علي النْسَائيَ الشّافعيٌّ 


ذه -- آل 


وأمًا فل قَوْم لُوطٍ فَشنيمٌ بَشِيمٌ: قال الله تعالى : مون محمد ما 
سَبَقَكم يبا مِنَ أح2ِ م الْعَكَمِينَ4 [الأعراف: 2١‏ ]. وقد قَذَفَ الله د 


بحبَارةٍ من طِين مَسَوَّمةٍ. ومالك رحمه الله - يرئ علىل الفاعل 0 


ًَ - 


به الرّجمء أخصّنا أو لَمْ يُخْصنَاء واحتحّ بعض المالكِيِّينَ في ذلك بأن الله 


م 


- عنَّ وجل - يقول في رجمه فاعليه بالحجارة: #رَمَا ه يِنَ الطبلييت 


سعد # [هود: 4 ] فوجَتَ بهذا أنه من ظَلَمَ الآن بمثل فعلهم قَرَيَتْ منه. 
والخلافٌ في هذه المسألة لَيْسَ هذا موضعه. وقد ذكر أبو إسحاق إبراهيم 


ابن اشرو أن أبا بكر رضي الله عنه ‏ أحرقٌ فيه بالئّار. وذكرٌ أبو 


2714 لم أجد له ترجمة» لكن ذكره ابن حزم في رسالته: «أصحاب الفتيا» (ص:‎ )١( 
ط: دار الكتب العلمية)» في المائلين إلى قول الشافعي كذلك. يعني: وإن كانوا لم‎ 
يستهلكوا في التقليد. ولم يزد ابن حزم على ذكر اسمه» وذكر معه: محمد بن عقيل‎ 
الفِريابيَّ» وهو من طبقة تلاميذ أصحاب الشافعيئ». ترجم له ابن السبكي في:‎ 
«طبقات الشافعية الكبرى» 747/5 (04)» فيكون النّسائي من هذه الطبقة أيضًاء‎ 
وذكره في: «المحلى» (770). وقال: أحد فقهاء الشافعيين. وذكره ابن القيّم في:‎ 
«أعلام الموقعين» في: المفتين من أهل مصر.‎ 
ولم أجد من ذكر النّسائت هذا بين القائلين بعدم جواز الزيادة ة في التّعزير على‎ 
عشرة أسواط؛ بل قال 5 حزم في: «المحلى)» (0709: «وقالت طائفةٌ: أكثر‎ 
التُعزير عشرة أسواط فأقل» لا يجوز أن يتجاوز به أكثر من ذلك. وهو قول الليث سْ‎ 
«واختلف عن أحمد‎ :07/١7 سعدٍء وقول أصحابنا». وقال ابن قدامة فى «المغنى»)‎ 
فى قدره. فروي عنه أنه لا يزاد على عشر جلدات» نصّ أحمد على هذا فى‎ 
مواضعء وبه قال إسحاق... والرواية الثانية: لا يبلغ به الحدء وهو الذي ذكره‎ 
الخرقي». وقال ابن حجر في «الفتح»: «وقد اختلف السلف في مدلول هذا‎ 
الحديث؛ فأخذ بظاهره الليث وأحمد فى المشهور عنهء وبعض الشافعية...).‎ 
وتفصيل القول في هذه المسألة في المصادر المذكورة وفي غيرها من كتب الفقه.‎ 

(؟) هو الإمام أبو إسحاق الرَّجَاجٍ النُحويُء» مصنف كتاب: «معاني القرآن». مات سنة: 
(١ا"اه)‏ وقيل: سنة (798). مترجم في: «السّير»ا .)5١9(/١5‏ 


5" 


0 || 230 | سم المحرّق فمّال: وساب 
الأسد ركان أحرقه بالتاز أن بكر الصدين أنه يؤتا في دبره كما 3 
ال 


إن خىالمعاصى: لمنذاهت: لاقل روالييقة 4 فنا بعرم انا فين إلا 


وقد عوّضّ عباده من الحلالٍ ما هو أحسَّنُ من المحرّم وأفضلء. لا إله إلا 


و 


(01) 


إفة 


0 


وأقولٌ في النْهّى عن اتّباع الهوئ؛ على سبيل الوَّعْظٍ : [من الطويل] 


الإمام العلآمة أبو مُبيدة التّميمي البصريٌ النّحويُ» من تصانيفه: «مجاز القرآن» 


و«غريب الحديث». قيل مات سنة )5١9(‏ وقيل .)5١١(‏ مترجم فى: «السير) 
0/9 ). 

ا «المحلّوا) (0984* قال أبق إسحتاق: كان اشمه الفجاةة:- قلث: لعل أن 
إسحاق ‏ هذا هو الرَجّاجٍ نفسه. 


روى البيهقئُ في: «شعب الإيمان» (0789) من طريق ابن أبي الدنيا قال: حدّئنا 
عَبَيّد الله بن عمرء قال: حدّئنا عبد العزيز بن أبي حازم. عن داود بن بَكرء عن 
محمد بن المنكدر أنَّ خالد بن الوليد كتب إلئ أبي بكرٍ الصّديق: اع ار 
يعض «طنوا حون اعون تنكم كما تلك الميراة. فجمع لذلك أبو بكر أصحابٌ 
رسولٍ الله كك فيهم علي بن أبي طالبء فقال عليٌّ: إن هذا ذنبٌ لم يعمل به 
إلا أمة والح و ال ير ا ل أوى: أن تكاقة مالاوة فاجتمع ر 
أصحاب رسولٍ لله كك أن حرق تالنان»: فامن أن بكر أن وكر ف بالناوج. :وهذا اسفاذ 

جَيّدٌ كما قال الحافظٌ المنذريُ في: «الترغيب»» رجاله يُقاثٌء لكن داود بن بكر فيه 
ا ونّقه الذهبئ» وقال ابن حجر عنه: صدوق. ومحمّد بن المنكدر؛ وإن 
لم يكن قد أدرك القصّة؛ ا ال ال ل وتوفي 
سنة (*1١ه))؛‏ لكنّه يْقَةٌ فاضل» رفيع القدر. ف أدراك خييقا من الصحابة. فيكون قد 
روى القصّة عنهم» واستغن بشهرتهاء وتداول الام لها عن اليه الع .معدن من 
أدرك الحادثة. ورواه ابن حزم في: «المحلّا) (*. من طريقين عن ابن أبي 
حازم» وفيهما: عن محمد بن المنكدر» وموسى بن عقبة» وصفوان بن سُلَيْم . ورواه 
من طريق أخرى, وفيها: قال ابن وهب: لا أرئ خالدًا أحرقه بالناق إلا بعد أن 
خلدع أن الثار اله يعدي يزيا :إل الدب اتعالرة بن 


كلاه 


| 
ا 


رف 


٠1 5(‏ تس) 


أقول لتنسى ,هنا نبي 'كبيالك 
يق التفين هما غانها وار فقن الهوى 
زأنثت الهمَوى سَهل المبادي لذيذها 
فما لذةٌ الإنسان والموثٌ بَعدّها 
فلا حب دارًا قليلًا ئطسئٍظ 
وما ترفها ]لا إذااهئى امكدفت 
فوا قا رك امال لي ا 
ومن قايّل الأمرَّ الذي كان راغبًا 
لأحرئ”'' عباد الله بالمَوْذٍ عنده 
ومَنْ عرف الأمرّ الذي هو طالبٌ 
ومَنْ ترف الرَّحمّن لم يَعْص أمره 
سبيل التق والشّمكِ يد المسالك 
فما فَْقَدَ التَّنْفِيصٌَ من عاج دونها 


)١(‏ مأخوذ من قول أبي واس الشاعر: 
وفنا لحاس بزلا ساف وان هيالاك 


«وما النَّامنُ إلا هالكٌ وابنُ هالك)17) 
فإنّ الهوئ مِفْتَاحُ باب المهالك 
وَحُْفْباهمرٌ الطَعم ضَنْكَ المسالك/ 
ولو عاش ضِعْفي عمر نوح بن لامك 
ققد از جاا بتكنا القواقتك 
وكم تارك إضماره غير تَارِكِ 
كتاركها ذاتٌ الصُرُوع الحواشك!*) 
بَشَهُوةٍ ممشتاتي وتمَلٍ متارك 
لدف د الفردوس فوق الأراقك 
رأئ سَفَهًا'' ما في يدي كُلَ مالك 
ولو أنه يُعطئ جميعٌ المَّمالكِ 
وسالِكّها مُستبصرًا خيرٌ سالك 


ولاطابَ عيش لامرىء غيرٌ ناسكِ”" 


وذو نسب في الهالكين عريق 


() بتروف: عجبًا؛ برشيه: عجلًا. والعجى بتشديد الياء: ولد الدابة؛ وجمعه عجايا 
وأحننب الشاغر تصرّف به :فجمع «فغبل» على «فغلى) (ع)::قلت: لاايصح أن يكون 
عليل وزن «فعل) إلا إذا كان لعجيو ) بلا تنوين . ثم إن «عجايا» ليس جمعا لاعجىّ) 
كغني» بل هو جمع ل: «عجيّة) كما في «القاموس» (عجو). ولا يستقيم المعن في 
الاحتمالات المذكورة إلا إذا كان هكذا: فما تارك الآمالٍ عِجِلَ جَذِرِ . (الحربي) 

90 يلال عم اف :وهو :ولك التقزة الوتنية» مده" حؤدن. (الخربي) ْ 


(4) الضروع الحواشك: الممتلئة (ع). 


(5) لأحرئ: جواب «ومن» فى البيت السابق. وفى الأصل: لأجدى. 
(5) هذه قراءة برشيه و(لع). وفي الأصل : عا 


(0) في الأصل: ماسك. 


عع 5 ميرت 52> . دا سل )١(‏ 
وطوبى لاقوام يؤمون نحوّها 


لقد فقدوا غِلَ النفوس وتخيلنوا 
فاشو كما قا غوا وماثوا كما اشنيهدا 
عَصَوْا طاعةً الأجسادٍ في كل لَذَةٍ 
فلولا اغتذاءً الجسم أيقنتٌ أنهم 
فيا ربٌ قدّمهم وزد فى صلاحهم 
ويا نفس مدي لا تملّي وشمري 

مت دَمّرْتِ سعيّك في الهوى 
تقس يترم الله اللشريفة للورىئ 
فيا نفس جدّي في خلاصك وانفذي 
فلو أعملّ النَّامنُ التفكّرَ في الذي 


وأنتِ 


بخمة أرواح ولينٍ عبراكتك 
بعر سلاطين وأمن صَعالِكِ 
وفازوا بدار الخُلدٍ رَحْبَ المَبارك 


بثور م محل طلا ظطلهة ) لغ هاتك 


يعن يا مثل عيش الملائكِ/ (7؟٠أ)‏ 


وَصل عليهم حيثٌ 0 وبارك 
لنيل سُرورٍ الدَّمُر فيما هُنالِك 
بأَبِيَنَ من زُمْر النجوم الشَّوابكِ 
تفاذ السبوفي المرهفات البواتك 
له خلقوا ما كان حينٌ بِضَاحِكِ 


لا ذلا نا ذلا لا لا 


حرف 


(750"اس) 


ومن أفضل ما يَأتيه الإنسانُ في حُبّهِ التَّعَمْفُء وتركُ ركوب المعصية 
والفاحشةء وألا يرغت عن مُجازاة خالقه له بالنّعيم في دار المقامة» وألا 
يَعْصِي مولاء المتفضّل عليه الذي جعله مكانًا وأهلا لأمره ونهيه» وأرسل 
إليه رسلهء وجَعَلَ كلامه ثابنًا لدَيُه؛ عنايةَ منه بناء وإحسانًا إلينا. 


وإِنّ مَنْ هام قلبّهء وَشغْلَ باله» واشتدٌ شَوْقه وعَظمَ وَجدُّه ثُمَّ طَفِرَ 
فرامَ هواه أنْ يغلب عَقْلَهُ وشَّهُْوَتُهُ أن تقهرّ دِيئَهُء ثُمّ أقام العدلَ لنفسه/ 
حِضْئَاء وعَلِمَ أنّها النَّفْسُ الأمارةٌ بالسّوءء وذكّرها بعقاب الله تعالى -. 
وفكّر في اجترائه عليل خالقه وهو يراهء وحذّرها من يوم المعّاد والوقوفٍ 
بين يدي الملك العزيز الشَّدِيدٍ العقاب الرَّحمْن الرّحيم الذي لا يحتاجُ إلى 
بينة» ونظر بعين ضميره إلى انفراده عن كل مَذَافِع بحضرة علّام الغيوب: 
ليم لا نفع مال ولا بنونَ (© إلا من أن أله بعلب سَلِِرٍ 4*9 [الشعراء: 28 


روم بوكر صدا هج 00 1 ل أ أ وم 8 
4م] يوم 3 دض عار لارض السو 4 [الحجر: 58] وم تَحِدٌ ضُُّ 
مه ص سو ام-2 مرءوصا صر من 


ا لكين شا ا وكا لدت رين لور 0 
عدا [آل عمران: 0"] يومَ: #وعتت الْوجُوه للحي الْفَيُورٍ وقد ابت مَنْ حمل 
ظلَمَا 469 (طه: ]١١١‏ يومَ: #ووَجَدُوأ ما عِمِلُوأ حاترا ولا يَظَيمٌ رَيّكَ لَحَدَا4 
[الكهف: 0144 يوم: #االظَاتَةُ الْكبرك4 [النازعات: 4"]ء يوم بِتَذَكر لاسن ما 


6 


سئ ©©) وبرت الْحِيمَ لمن ير © كما من طَقِنْ © وار لليَوة ألدنيا 
قن للم له نَ التأقا © و ع عن عه ريده وت أفنس عن موق 2 ون 
ََْنَدَ هه المأوك 49 [النّازعات: 6" ]4١‏ واليوم الذي قال الله ل 


م م بي اعم 8 9 3 ررد و .ص 2 سس عر راس تر 
فيه: ##وحل إِضْن الزمئة طَترم فى علقهء ورج له يوم القيلمةٍ كتبا يلقله 


منْشُورًا قر كنك 53 بِتَفْسِكَ لوم عليك سينا © [الإسراء: 2 5/ 


عندها يقولٌ العاصى: ##يوَيْلئَا مَالِ هُذَا الحكتب لا يغادر صغيرة ولا كيه 
ِل أحصلهاً» [الكهف: 44]. 


فكيفت بمن طوي قلبه على أحرّ من جَمْرٍ العَضَاء وطوي كُشحُه على 
أحدَّ من السّيْفء وتجَرّع عُصَصًا أمرّ من الحَنْظلٍِء وصَرّفَ نفسه كَرْهًا عا 
طمعت فيهء وتَيّقَنَتْ بلوغه. وتهيّأت له ولم يحل دونها حائِلٌ؛ لحري" 
أن بشسير عدا يوم م الْبَعْتْء ويكون متخ المَقَرَنِين في دار الجزاء وعالم 
الخلودء وأن يأمنَ روعات القيامة» وهَّوُْلَ المظلع» وأن يعوّضه الله عن 
هذه القرحة الأمنّ يوم الحشر. 

حدّئني أبو موسئ هارون بن موسى الطّبيب قال: رأيتُ شابًا حَسّنَّ 
الوجه من أهل قُرطبةً قد تعبّد ورَفَضّ الدّنياء وكانّ له أحّ في الله قد 
سقطتٌ بينهما مُؤنة التَّحمظِءِ فزاره ذات ليلة وعزم على المبيت عنده. 
فَعَرَضَتْ لصاحب المنزل حاجةً إلى بعض معارفه بالبُعد عن منزله» قُنَهَضَ 
لها علئ أن ينصرف مُسْرِعَاء وتركٌ الشابٌ في داره مع امرأته» وكانث غاية 
في الحُسْنء وَيَرْبَا للضّيف في الصّباء فأطالَ رب المنزل المقام إلى أن 
ادن لفقت بوني ك1 ل تعر افك : لق عدر لتاقلا انميت اندر راو ات 


)١(‏ لحري: جواب (إن» قبل سطور كثيرة» حيث بدأ قوله في الفقرة: وإِنَّ مَن هام 
قلبه. . . إلخ (ع). 
وألخحة. 


)]١؟4(‎ 


ا ا 2 اس اق ا ال ا ل اطررا آنا 
الفتل فبرزت إليه وَدَعَنْهَ إلى نفسهاء ولا ثالث لهما إلا الله عنَّ وجل -. 
فهمٌّ بها ثم ثابَ إليه عقله» وفكر في الله عرَّ وجل فوضعٌَ إصبعة على 
الشسّراحء فتفقّعء ثم قال: يا نمس ! ذوقي هذاء وأين هذا من نار جهنم! 
فهالَ المرأةً ما رأثء» ثم عاودته؛ فعادوته الشَّهُوةٌ المركبة في الإنسان فعاد 
إلئ الفِعْلة الأولى» فانبلّجَ الصّباح وسيّابته قد اضْطَلَّمَتْها الثّار'. 

أفتظنٌ بلغ هذا من نفسه هذا المبلعٌ إِلّا لفرط شهوة قد كَلْبَتْ عليه؟ 
أو ترئ أنَّ الله تعالى ‏ يُضِيعُ له هذا المقام؟ كلا! إنَّه لأكرم من ذلك 

وأعلم. 

ولقد حدَّئْتّني امرأةٌ ال ”0 
وعَلِقَتْهُء وشاع القول عليهماء فاجتمعا يومًا خالِيَيُْنَء فقال: على لخدن َ 

يُقَالُ فينا. فقالتٌ: لا والله! لا كان هذا أبدّاء وأنا أقرأ قول الله: 

مه + يو مور . 06 0 ا 0 7 1 2 
لْأَخِلَاءُ يوْمَيذِ بَتَسْهُمَ يي عَدُوٌ إِلَا الْمتّق يت 69* [الزخرف: 50]. 

قالت: فما مض فَلِيلٌ حنَّ اجتمعنا في حلالٍ”" . 

(179]) ولقد حدَّئني يْقَةٌ من إخواني أنه خلا يومًا بجاريةٍ كانت له مُمَارِكًا””/ 
فى اكيبا :فتعيوضت: لعفن تلك المعاق > فقال: لها كلذ ! إن من شكر 
67 قارنث ‏ مع تذكر الفرق ‏ بين هذا وبين ما جاء في الذم الهوى»: ا" وروضة 

المحبين : 25٠‏ وهي رواية إسرائيلية . انظر كذلك ص 556 (ع). 

(6) انظر تزيين الأسواق 4:١‏ حيث نقل الحكاية عن طوق الحمامة» وأشار إلى ذلك 
الدكتور الطاهر مكي». وكذلك وردت في ديوان الصبابة: ٠١8‏ وصرّح هنالك باسم 
المصدر فمَال: قال الحافظ أبو معحمد الأموي ؛ وانظر روضة المحبين : 25 (ع). 

© في الأصل (معارك)» وعند برشيه : : (معادلة) وترجمها بكونهما في سِنْ واحدة. وعلل 


القاسمي : (مشاركة)» وعند الصيرفي ومكي و(ع) في طبعته الأول: (مفاركة). ونبّه 
السامرائئٌ م إلى أن الصواب: (مفاركًا) وتبعه (ع) في طبعته الثانية. وفي «الصحاح)» - 


ال 


لكيه اله اقيم تسد هن .وفالك الذئى كان أقضين اثالى أن أحدت هوا 


لا مره. 


ولَعَمْرِي! إِنَّ هذا لغريبٌ فيما خلاً من الأزمان» فكيف في مِثْلٍ هذا 


الأماك: الذي فد ذهت خيرةة .وات 5د ة!؟ 


وفنا قد ف هذه الأخبار - وهى يديك ىله جل وكوي لا ضَكٌ 
فيهما: 

ما طَبْعّ قد مالَ إل غير هذا الشَّأَنْء واستحكمثٌ معرفتّهُ بفضل سواه 
عليهء فهو لا يجيبٌ دواعي الغَرَّلِ في كلمةٍ ولا كلمتَيّنء ولا في يوم 
ول مومتنة. نولو .هلال لزن هن لا اللاتخ مر ها لجو اسه معاد 
طباتُهمء وأجابوا هاتف الفتنة» ولكنّ الله عَصَمَهُمْ بانقطاع السَّبَبِ 
المحدّك ؛ نظرًا لهمء وعلمًا بما في ضمائرهم من الاستعاذة به من القبائح. 
واستدعاء ار شلدة لا إله إلا هو . 


0 ص 


وما بصيرة حَضَّرث في ذلك الوَقْتِء وخاطرٌ تجرد انْقَمَعَتْ به طوالعٌ 
الشّهوة فى ذلك الحين» لخير أراد الله - عرّ وجل - لصاحبهء جعلنا الله 
مِمّنْ يخافه ويرجوهء أآمين. 


كي مروان.د ثقاتك..: تتهدون الحنديث. إلن: أبي: :العباس الوليد بن 


- (مادة: فرك): الفِرْك: البغض. فركت المرأة زوجها تفركه فَرْكًا: أي: أبغضهء. فهي 
فروك وفارك. وكذلك فركها زوجها. 

)١(‏ قرأها (ع): للق 

(؟) محمد بن عمر بن مضاء كان من أهل الأدب مشهورًا بالفضل (الجذوة: "77 والبغية 
رقم : ه") (ع). 


2») 


٠1 (‏ س) 


)أ٠‎ ٠١ 


غانه”" أنّه ذكر أنَّ الإمامّ عبد الرحمن بن الحكم غاب في بعض 
غزواته شُهُورَاء وثقّف القَصْرٌ بابنه محمَّدا" ‏ الذي وَليَ الخلافة بعده ‏ 
ورتبه في السّطح. وجعل مبِينَه ليلا وقعوده نهارًا فيه.ء ولم يأذن له في 
الخروج البَندَّ ورثَّبَ معه في كل ليلةٍ وزيرًا من الوزراء وفتئ من أكابر 
الفتيان يبيتان معه في السّظح. قال أبو العبّاس: فأقام على ذلك مذَهٌ 
طريلة 3ه هون جامله» دوس :تن 02 النشرين أن تحرها إلى اذ 
وافق مبيتي في ليلتي نوبة فتىئ من أكابر الفتيان» وكان صغيرًا في سِنْه 
وغايةَ في حُسْنٍ وجهه. قال أبو العبّاس: فقلتٌ في نفسي: إني أخشئل 
الدذعى سند ود ليطن الورك تروف المعسيا و رين 
إبليسٌ واتّباعه له. قال: ثم أخذتٌ مَضْبَعي في السَّطح الخارج» ومحمّد 
في السَّطلح الدّاخل المطل على خُرّم أمير المؤمنين» والفتئ في الطّلرف 
الثاني القريب من المطلعء ضَظَلَلْتُ أرقبه ولا أغفل» وهو يظنٌ أنّي قد 
نِمْتُ ولا يشعرٌ باطلاعي عليه قالَ: فلمًا مضئ هزيعٌ من اللّيل رأيثه 
قد قام واستوئ قاعدًا ساعةً لطيفة. ثم تعوَّذ/ من الشيطان ورَجَع إلى 
منامه» ثم قام بعد حين» ولَبِسّ قميصّه واستوقرٌء ثمّ نزعه عن نفسهء. 
وعادً إلئ منامهء ثم قام الثَالئة» ولَبِسَ قميصة» ودلّى ِجْلَيّهِ من السّريرء 


)١(‏ وليد بن عبد الرحمن بن عبد الحميد بن غانم: ذكره ابن الأبار (الحلّة )١57:١‏ في 
ترجمة ابنه عبد الرحمن فقال «وولي وليد للأمير محمد بن عبد الرحمن خطتي 
الوزارة والمدينة وقاد جيش الصائفة الذي قدم عليه ابنه عبد الرحمن وكان عدده 
وتوفي سنة 37/7>”) واخباره في المقتبس (تحقيق الدكتور محمود مكي طَّ. بيروت) 
وللمحقق تعليقات ضافية عنه وعن أسرته ص: 454. ٠4١‏ إلا أن ابن حيان جعل 
وفاته سنة 797 (والخطأ بين الرقمين سبعة وتسعة قديم) (ع). 

(؟) الأمير عبد الرحمن بن حكم  705(‏ 18ه) وابنه محمد بن عبد الرحمن  7178(‏ 
#/الاه) . 


جر 


وبقي كذلك ساعةء ثُمَّ نادئ الفتئ باسمه فأجابه» فقال له: انز عن 
السَّطح وابقّ في المّصِيل''' الذي تحته. فقام الفتى مؤتمرًا له. فلمًا نزل 
قام محمِّدٌء وأغلق البابَ من داخله وعاد إلئ سريره. قال أبو العباس : 


فعلمت من ذلك الوقت أن لله فيه مَرَادَ خير. 


حدتكا أحمة ين محمد من الحسور» قم احمد وق .مط رف غم 
فق الاين :تحير .عن ايض نغ سالك 49 عن ديو ارق “فرك الوجية 
ابت عن 1 0 عن أبي قرير عن رسول الله يك أنه 
قا “سعد يله الله في ظله : يوم م لا ظلَ إلا ظَلَّهُ: إمام عادلٌ» وشاتٌ 
0 الله - عنَّ وجل -. ا ان خَرَجّ منه 
حتّئ يَعُودَ إليه. ورَجَلآَنِ تحابًا في الله اجتَمَعا علئ ذلك وتفرّقاء ورَجَلَ 
دكَرَ الله خاليًا ففاضتٌ عيناهء ورَجَلٌ دَعَنَهُ امْرَأَةٌ ذاث حَسّبٍ وجمالٍ. 
حول لا 2 شماله (الب) 


49 2 


فقال: ني أخاف الله . / ورجل تَصَدَّقٌ صَدَقَةَ فأخفول 
ما تنفق يمينة). 


وني لأَذْكُرٌ أني دعيتٌ إلئ مجلس فيه بعض من تَسْتَحْسِنٌ الأبصارٌ 
صورتهء وَبَألف القلوت أخلاقه؛ للحديث والمجالسة دون منكر ولا 
مَكْروُوء فسارعت إليه ‏ وكان هذا كران تقة أوهنلتت الصيم 


)١(‏ الفصيل فى فن المعمار عند الأندلسيين يقابل (داداطن:ه0) فى المبانى الرومانية 
ويجمع على فصلان؛ ويتردّد ذكره كثيرًا في المصادر الأندلسية» وفي المقتبس (نشر 
أنطونية): 5/ا وأصعد غلمانه وغلمان الولد على سقف الفصيل؛ وانظر ملحق دوزي 
مشففا 

90) فى: «الموظأ» (/0/ا77١)؟‏ وفيه: عن أبى سعيدل الخدري أو عن أبي هريرة. والحديث 
أخرجه البخاريٌ (2)550 ومسلم ١ .01١71(‏ 

(8) في: «الموطّأ»: بِصَدَقةٍ فأخفاها. 


ضر 


)١"1( 


وأخذتٌُ زِيّيء طرقني فِكرٌ فسَنَحَتُْ لي أبياتث» ومّعي رَجْل من إخواني» 
فقالَ لى: ما هذا الإطراق؟ فلم أجبْهُ حنَّئ أكملتهاء ثم كتبتها ودفعتها 


إليه» واميكتث عن المتسهة بي كنت وي ومن الأبيات: من 


الطويل] 

أراقك”'' حُسْنٌ غيبهُ لَكَ تأريق'" وتبريدٌ وَصْل سِرهُ فيك تَحَُرِيقٌ 
وقربٌ مّزار يَقتضي لَك فرّقةَ ‏ وشيكا"" ولولا القَرْبُلميك تفريق 
ولذَهُ غم مُعقَّبٍ لَكَ عَلقمًا وصابًا”*' وفَسْحٌ في تضاعيفهِ ضِيقٌ 


ولو لَمْ يكن جزاء. ولا عقابٌ. ولا ثواب؛ لوجب”"' علينا إفناءً 
الأعمارء وإتعابٌ الأبدان. وإجهاد الطاقة»ء واستنفادٌ الؤْسْعء واستفراغ 
القّوة؛ في شكر الخالق الذي ابتدأنا بالنّعَم قبل اسيئهالها”"'» وامتنَّ علينا 
بالعَقَل/ الذي به عرفناه». ووهبنا الحواسنّ والعلمَّ والمعرفة ودقائقٌ 


)١(‏ أعجبك؟ (الحربي) 

(6) من الأرق» وهو السهر. (الحربي) 

(9) أثيتها 0 وفك 

00 شجر مر الطعم. ريه 

(0) علق العلامة أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري على هذا بقوله: إن كان الموجب 
العقل؛ فذلك أصل الخلاف مع المعتزلة» وشكر المنعم من مقتضيات العقل لأنه من 
محاسن الأخلاق. نا يق ها كول هف السك نا عراف إلا بالشّرع . 
والله لم يوجب على الخلق شيئًا بغير شرع هادٍ مبين» فسقط عن الخلق ‏ بفضل الله 
ما يترنّب على مخالفة مقتضى العقل من عقاب؛ إل أن كرون متهبى العمل تحفيق 
0 مُلتِسٍ ا من الرسل» فصدّ الناسُ عنه اتباعًا للهوى . 
وأيضا : فريّنا كن غلينا عادر ع على الجكر الغُوات» وعلى الكفر العقات. وإذن فلا 
داعي لقول ع محمّد: «ولو لم يك «ععراعه ب إلخ2. (كيف يموت الخداف: 
ص/7ا18١).‏ 

(5) أي قبل أن نكون لها أهلًا؛ كما قال أبو عبد الرحمُن الظاهري (كيف يموت 
العشاق: .)١188‏ 


يضر 


الصّناعات»؛ وصرَّف لنا السّموات جارية بمنافعهاء وديّرنا التدبيرَ الذي لو 
مَلَكُنا خَلْقَنَا لم نهتد إليه» ولا نظرنا لأنفسنا نَظَرَهُ لناء وفضّلنا على أكثر 
المخلوقات» وجعلنا مستودّع كلامِهِ ومستقرٌ دينه» وخلق لنا الجنّةَ دون أن 
نستحقّهاء ثم لم يرض لعباده أن يدخلوها إلا بأعمالهم لتكونَ واجبةً لهم 
قال الله تعالى: #جَراءُ يما كنأ يَحْمَلُوَ* [السجدة: ]١7‏ وَرَشََدَنًا إلول سبيلهاء 
وبصّرنا وَجَهَ طلبها”'©» .وجعل غاية إحسانِهِ إلينا وامتنانِهِ علينا حقًا من 
حقوقنا قِبَلَهُء وَدَيْنَا لازمًا له» وشكرنا على ما أعطانا من الصّاعة التي رزقنا 
قواهاء وأثابنا بفضله على تفضّله؛ هذا كَرَمّ لا تهتدي إليه العقول. ولا 
يمكن أن تكيّفه الآلباب. 

وم مختوفه ر لقا وسسقنلا! ذ وفيا وسيططم بعناقت فاده اللدات: الا اقيق 
والحطام الفاني» نكيف وفك آترا .قن وعيدة ها تقشفر لمماغة ا لأحياة: 
وتذوف له اللفورس» واررد عدا دن كذاية: ما ل 5 إليه أَمَلُّ آمل ؛ فأينَ/ 
المذهبٌ عن طاعةٍ هذا المَلِكِ الكريم. اه في لذةٍ ذاهبةٍ ١‏ لعي 
النّدامةَ عنهاء ولا تفنى التّباعةَ منهاء ولا يزولٌ الخِرِْيُ عن راكبهاء وإلى 
كم هذا التَّمادي وقد أسمعَنا المنادي؟! وكأنْ قد حدا بنا الحادي إلى دار 
القران» افإنا إلى نه وما إلى ناو آلا إن 'التستط فى هذا المكان: نيو 
الصَّلالُ المبينُ» وفي ذلك أقول”'': [من المنسرح] 
أفصَرَ عن لَهُوهٍ وعن ظَريّه ‏ وتعَحفٌ في نُحبّه وفي تحربه 
فليس يرث السداء حنكة ولااتعشاف الطياد مين أارنه 


رةه 


)١(‏ هكذا قرأها العلامة شاكر.ء وفي الأصل: ظلها. 

(؟) يعارض ابن حزم بهذه القصيدة (على سبيل التمحيص) قصيدة لأبي تمّام. انظر: 
«ديوانه» 595/١‏ (ع). 

(9) أثيتها (ع): غربه . 


ففية 


)سا٠(‎ 


)أ١؟(‎ 


كدان دشاني أن نفين وان 
ألهاه عمًا عهدت يعجبه 
نافيل جدي وشمُّري ودعي 
وسارعي في النّجَاةٍ واجتهدي 
عَلْىَ أحظئ بالفوز فيه وأن 
:ةل د يه اكد 
دع عنك دارًا لفن فب 
لم يَضطربٌ في مَحَلَّها أحدٌ 
ما منقضي الملكِ مثل خالده 
ولا تقيئُ الورى كفاسقهم 
فلوأهِئًامنالعقاب ولم 
ولمع تخنتث: نتازة القى خيلتنت 
لكان فرضا لْرومُ طاعته 


و صحّة الرهد فى البّقاء وأن 


(7) اللَّهَبُ واللّغورب: الإعياء. (الحربي) 


يزيل ما قد عَلاه من خحجبه 
بيفة يوم تبلئ الشراقر 7 
عنكِ انباءً الهوى على لَعَبه'" 
ساعية في الخلاص من كُرَبه 
أنجوّ من ضيقه ومن لَهّبِه 
دُهِرٌ أما تتفي شنا نكبية 
ما قد أراك الرَّمانُ من عَجَبه 
ومكسبًا لاعبًا بِمَكْتَسِيم/ 
إلا نبا حدّها بةضطببه 
لوى وَل الفؤاد في رَهَّيِه 
ولاامحبد العقن كمودنييو” 
وليس صِدْقٌ الكلام من كذبه 


ا ام ل بير 5 5 


.]9 من الآية الكريمة: ##يَوم بل التَرَآيز 409 [الطارق:‎ )١( 


(6) نكبه الدهر نكبًا ونكبًا: أصابه بنكبة. (الحربي) 


فقلدراننا فعل الزمان بأه 
بابي - مهْجَنَه 
وطالب اعفاد 3726 اك 
ومدركِ ماابتغه ذي جَدَلٍ 
وباحثٍ جاهدٍ لبغيته 
ببينا "دري الكترة سافيا يلكا 
كالرّرع للرّجل فوقه عمل 
كم قاطع نفسّه أسي وششجا 
الس 0 
كيفو والنا للتهس:ء إذا 


ويوم عرض الحساب يفُضحُه ال 


ذاك زاجرٌ عَجَبْ 


من قد خحباه الإله رحمته 
ابسن هذا أحرئ العبادٍ غذدًا 


شكبرا برت تطيف قلوتة 


(1) (في الإله) عن (ع)»: وفي (خ): للإله. 
بعض النسخ : (زُهَرَة) وهو أوفق» 
«زهر» 


ف في بعض 


وت ل ان ليه في 
(0) خ: في. وما أثبته فعن (ع). 


ليه كفعل الشُواظٍ في حَطَبهِ 
الا ا الى 
نيا تداه المَنونُ عن طَلَّبِه 
حل بهمايخاف من سَبَبه 
صار إلى التمن من درئى رتبه 
ِنَ يَنْمْ خسن : م الثمو في قَصَبم/ 
في إثرٍ جدٌ يجدٌ في هَرَبِه 
يديد ذا الل فى حلي اديه 
عاج عن المستقيم من عَقبه 
للتوتيدي اللي ين رية 
موصولة بالمّزيد من نَشّبها* 
فيما نهئي الله عنه في كتبه 
بالوقع في ويله وفي حَرّبه 
نينا تسيل الورية تي كنب" 


و(الكريه) أثبتها (ع): الكريم. 
لمناسبة لفظ القرآن» وكلا اللفظين ذ 
وإسكانها في «زهرة». 


في الوزن 
(الحربي) 


(5) في الأصل: انِعَمه)ء وما أثبته فعن القاسمي و(ع) و(مكي) وغيرهم. والنُشب: المال 
وكل ما يُملك من متاع متنقل أو ثابت في الأرض. 


ره( قربه. (الحربي) 


(؟الابس) 


مم1 


رازف أهل الرّمان أجمعهم 
223 للّه فببؤى منسياقة: 
أخدمنا الأرضَ واالسجوياء ومن 


فاسمع ودَعْ من عصاه ناحية 
وأقول ‏ أيضًا -: [من الطويل] 


72 ل ار لق رك 
وهل يتمثّى المحكّم الرَّأ 
وكيمف 0 العينْ 
وكيف ثَقَرٌ النّفْسٌ في دار ثقلةٍ 
وَأَنَى لها في الأرض خاطر فكرة 
أليس لها في السّعي للفوز شاغل 


فيقافت: تفوس :قافها لهند ساعة 


- 

هو 

- 0-2 
هه 


«6 


لها سناكة جباق تيت لبادر 
1 2 د شه كر 
أمُسْرِعَةٌ فيما يسو قيامُها 
تعظل مَمْرُوضًا وك بِفَضَلةَ 
إلئ ما لها منه البلاءٌ سكوثها 


)١(‏ النْوّب: المصائب والنوازل. (الحربي) 


(؟) مرجعها. (الحربي) 


م اه م و 20 
3 2 5 2 
وقمعه للرمان في نويه 


في الجوٌّ من مائه ومن شهبه 


لا يحمل الحمل غير مُحْتَطِبه 


عَضَارَةَ عيش سوف يذوي اخضرارها 
وقد حانمندهمالمنايامَرَارها/ 
وندحان بياس كلظ عازه 
فك مقتنت أن لود فيا نزاوي 
ولم تدر بعد الموت أن كت 
أما في كونيها العذانت اتوجارها 
إلى حر نار ليس يُظمَئْ أوارها 
إلى غير ما أضحئ إليه مدارزها 
وتقُصِدٌ وجهًا في سواه سِفارها 
وقد أحقعت أن العداة تهبارها 
لقد شمّها ظغيانها واغترارُها 
وعمًا لها منه النَجَاحٌ َمَارَها 


(6) هكذا أثبتها بتروف». وفي الأصل مضبوطة: (وتعنق). 


في 


الخرفل مو ريك ناها افيه 
فيا أيّها المَغرورٌ بِادِرُ برَجْْعَدٍ 
اقيم نائننا دون خخالد 
52 أ سير قجما عقف 
وقعورء بيضاءً المداه يد 
وشت الليالي والكترات فليا 
قل انط ريا مخيون ليق نقد 
فعججل إلى رضوانٍ ربك واجتنبٌ 
يَجَد مُرورٌ الدّهر عنك بلاعب 
تك لوقه غاها اندهع فيلنا 
تذكرُ علئ ما قد مضئ واعتبرٌ به 
تَحامَّئ ذُراها كل باغ وطالب 
توافث ببطن الأرض رانك شمنها 


أراك إذا خناولت ذنياك سباعيا 


وتَتْبَّعٌ دنيا جد عنها فرارها 
5 ذإر لين انا تاريننا 
دليل على محض العُقول اختيازها 
وتسلك سبلا ليس يخمّى عَوَارُمَا 
لبهماءَ يؤذي الرَجْلَ فيها عِثارها 
إذا ما انقضى لا ينقضي مستثارها/ 
وتبقى تباعاتٌ الكرب وعارها 
تبيِّنَ من سِرٌ الخطوب استتازها 
تو وساب 
وتغرى عذنها ساك نيك مسر وي 
وهاتيك منها مُقفراتٌ ديارها 
فإن المَذَكّي للعقولٍ اعتبارها 
وكان ضمانًا في الأعادي انتصارها 
وعنان: قن لدع كه مها 1 
مشمّرةٍ في القضْدٍ وهو شعارها"" 
نول" يابو ضفد دي العرش تاها 


على أنّها بادٍ إليك ارورارها 


)١(‏ السّرار: له معان. منها: السرار ضد الجهرء وسرار الشهر: التي يختفي الهلال آخر 


(6) خ: استعارها. 


() هذه قراءة (ع)» وفي الأصل: سَعَارها. 


(5) أدلٌَ عليه: وثق بمودّته فأفرط عليه. (الحربي) 


فرفر ب 


)1١4( 


وفي طاعة الرّحمن يُمْعِدكٌ الوّنى 


تيخادرٌ أجيزانا ستفدئ وتنقضم 


كانى ارق متك العياء طاها 
هناك يقولٌ المرءُ: من لي بأعصر 
ده ليوم قد أظلَّكَ ورده 
نيزا فيديعك كم مجائط 
ناودقة في ظلماءَة ضنك مقرّها 
تنادئ فلا تذري المنادي مُمَرِدًا 


تقافى إل يوم شديدٍ مفرّع 


- 


عو ل لير ك 6 


إذا حشرث فيه الوؤحوش وجمعة 
وذفكت السنات شيدوا لوا 
جورت الس المنيرة بالشمرن" 
لقد جل أمرّ كان فيه انتظامها 
يستيو الابياةا ارين انا" 
فنا لذاو ليس يفنق تعيمها 


ص 5 و 5 
بحضرة جيار رفيى معاقب 


(010) 


وتبدي أناةً لا يصِحٌ اعتذارها 
وقسو .الى قزدل ملك جذارها 
مُبِينًا إذا الأقدارٌ حل اضطرارها/ 
مضت كان مِلْكا في يدي خيارها 
عصيب يوافي النّْفْسٌ فيه احتضارها 
وآنَ من الآمالٍ فيه انهيارها 
يلوح عليها للعيون اغبرارها 
وقد خط عن وَجَْهِ الحياة خمارها 
وسَاعةٍ حَشْرٍ ليس يَحُْفى اشْتِهارَها 
مبحائننا واتكال قينا انسار 
وأذكى من نار الجحيم استعارها 
وأسْرَّعَ من زُهر النُجوم انكدارُها) 
وقد حل أمرٌ كان منه انتثارها 
وقد ملت من مالاكيها عفناز 3 
وإكنا انيدان لا تبك :إتساريهيا 


3 فتحص!ا' المعاصى كُبْرّهَا وصغارها 


مشير إلى الآية الكريمة #إوَإِدًا أأصحفٌ فرت 409 [التكوير: ]٠١‏ وفي بعض 


الطبعات: انتثارها؛ وقافية «انتثارها» ستأتي بعد بيتين. 


إفة 
ف 
)0( 
(( 
)05( 


وَإِذَا النجوم أنكَدرتٌ هق [التكوير: 


#وَإدًا الْهِسَار عطْلت 409 [التكوير: 


وَإدًا ننه أذقت ©4062 [التكوير: .]١‏ 
فإذًا التّمس كوت 462 [التكوير: .]١‏ 


.] 7 


#وَإِدًا لَنْبَالُ سْيرتَ 46 [التكوير: ”]. 


.]5 


كر 


وبحم وو البعك جاني صيعارم 
سَتَعْبَط أجساد وتحيا نفوسها 
إذا حمّهم عفوًالإلهٍ وفضلْه 
سيلحقهم أهل الفسوق إذا استوى 
ديحو الدنيا ب ساي الح 
هي الأمّ خيرٌ البرٌّ فيها عقوقها 
ها انال مننسا ادر الا يدها 
تهافتٌَ فيها طامع بعد طامع 
تطامنْ لغمْر الحادئاتٍ ولا تكد 
وناك أن تحجر منهنا سهد فرق 
رأيتٌ مَلوكَ الأرض يبغون عَذَه 
وحَحَلّوا طريقٌ القصد في مبتغاهم 
وإن التي يَبغون نهُجٌ بقيِّو"ا 
هل العرٌإلا هِمَّةَ صعّ صَوْنْها 
وهل رابح إلاامرقٌ متوئل 


0غ( خ: حلال . 


وتَهْلِكَ أهليها هناك كبارها 
إذا ما استوى إسرارمًا وجهارها/ 
وأسكنهم دارًا حلالا”'' عُقَارّها 
بحَلْبةٍ سبق طِرْفها وحمارها""ا 
يُظْنّ على أهل الحظوظ اقتصارها 
وليس بغير البذل يحمّئ ذمارها 
وما الهُلْكُ إلا قربها واعتمارها 
ب نا الذكئ اختبارها 
لها ذا اعتمار يجتنبك غِمّارها"" 
فقد صَحّ في العقل الجليٌ عيارها 
ولذَةَ نفس يستطات اجترارها 
لمعف القت 4 2 ا 
مكينٌ لظلآب الخلاص اختصارها 
إذا صان هِمَاتٍ الرّجالٍ انكسارها 


قنوع غنيٌّ النفس باد وّقارها 


(؟) أي: أن أهل الفسوق لن يلحقوهم., لأن الحمار لا يدرك الجواد في حلبة السباق 


(ع0 : 
(0) شدائدها. 


(الحربي) 


6 تقرأ في الأصل : لمتبعه الصفار. وما أثيته فعن (ع). 

)هه( ذلهاء وفي البيت زحاف بالقبض في جزئه السادس. يحسبه من لم يتمرس علم 
الشعر أن به خللًا في الوزن. ونظيره موجود في شعر الجاهليين وغيرهم. (الحربي) 

() هكذا في (خ)ء وبتروف. ومكي. وجعلها (ع): نهح لغْمَةِ . 


(5*اب) 


)أ١ه(‎ 


95 


ويلقئل ولاه الملكِ خوفًا وفكر 
عيانًا نرئ هذا ولكنّ سكر 
تدبّرٌ من الباني على الأرض سَمَمُها 
ومن يمسكٌ الأجراءَ والأرض أمرة 


ومن قهدر العدنب فيَها بحكمة 


املف 


ومن فَتق الأمواة في صَمْح وجهها 
ومن صيِّرٌ الألوانَ في نَوْرٍ نبّتِها 
فمنهنّ مخضرٌ يَرُوقُ بَصيصُّهُ 
ومَنْ حَمْرَ الأنهارَ دون كلف 
وق :ونين الثنمس القبير اببخاضها 
ومن خََلَّقَ الأفلاكَ فامتد جَريّها 
ومين إن الميث بالعقول ررك 
تَجِدْ كل هذا راجعًا نحو خالق 
أفان نهنا الاياك قن اليا 


)١‏ سككرها. (الحربي) 


تضيقٌ بها ذرعًا وَيفئَئ اصطبارها 
حاط يناه إن قي ينار / 
وفي علمه معمورها وقفارها"" 
فصحٌّ الديييا اليانينا وتهبارها 
فمدها نهر ل بانوقيا را 
فأشرق فيها وَّردُّها ويَهارها 


اللساطط اتجسزارها 


ومنهنٌ ما يَعْشى 
فثار من الصّمٌ الصّلاب انفجارها 
غدوًا ويبدو بالعشيٌّ اصفرارّها 
وأحكمها حنّى استقامٌ مّدارها 
فليس إلى حيّ سواه افتقارها 
لة'املكهنا متتقادة واتعتنارغنا 
فأمكن بعد العَجز فيها اقتدارها 
با ايا لت قاض يات 


(؟) فى هذا البيت وأبيات تليه ينظر إلى الآيات  7(‏ 5) من سورة الرّعدء كما فعل من 


قبل في آيات سورة التكوير. 
في 


أخذ في هذا البيت والذي يليه يعدّد المعجزات التي جاء بها الأنبياء ككلام عيسى 


في المهد وناقة صالح وشق البحر لموسى ونار إبراهيم وطوفان نوح والتمكين لداود 
وسليمان» والقرآن لمحمد كَلكلِ وشق البدر. . إلخ (ع). 
قلت: «واتغارها»: اثغر الصَّبِي: إذا نبتت أسنانه بعد سقوطهاء وكذلك: اتّغرء 


والمصدر: الاثغار وال كان 


5+ 


وأبررّ من صم الجحجارة ناقة 
ليوقنّ أقوامٌ وتكمرٌ عُصبةٌ 
الود لبد درون 
و من نار الافيواة ليده 
ونس من الطوفان نوحًا وقد هدئ 
ب ا سسا ل سه 
وذلمل عبحار اسيجلاة امصرة 
وفضّل بالقران أمَّةَ أحمدٍ 
ود عشيد السهاء: حددة 
والتقد كاين كت ارواييا به 
فما بالنا لا نترك الجهل ويُحَنا 


)١(‏ يعني: قدار بن سالف,». عاقر الناقة. (ع). 


و 


وأسمعهم في الحين منها خوارها 
أناهنا بأسباات: الفزلاك رع 
وبان من الأمواج فيه انحساره/ 
فلم يُوْذِهِ إحراقها واحترارها"" 
اي اندو ليرد اها 
تععشيرها للقن له ونةا ”3 
وح من طير السّماء جوارها 
ومككن في أقصىئئ البلاد مَغارها 
بانات سدقلا تس عار 
وكان علنل قطب الهلاك مدارها”") 


. لنسلمٌ من نار ترامّئ شرارها 


00 الأنوناى عرو يه الموا» وتكو ناز يوتبيب اللفرهزث التفديك: الى الفاطة: 


في احترارها: التهابها؟ وفي بعض الطبعات: واعترارها. ولا معنى له (ع). قلت: وما 


فق الطتعاك هزافن. المسحارط: 
(5) خ: مله 0 


(( 


(05) 


4“ 


تعشيرها: أخذ العشر منهاء والبذار: الحَب الذي يُبذرء أي له زرع الأرض وجني 
حصادها؛ وفي الأصل: فتعسيرها ‏ بالسين المهملة » ولذلك قرأ برشيه «ويسارها» 
ليتطابق اليسر مع العسر. 

المغار: الحبل المفتول» أي أنها آيات محكمات لا تنقضء» وفى الأصل «معارها» 
بالعرى العامة بو الظاتعر انعط . ْ 

0 بعض الطبعات منارها؛ ولا معنى له (ع). قلت: وما في الطبعات موافق 
للمتخطوط. 


5١ 


(86اب) 


)١5( 


[خاتمة] 


مكاي اع كراالةب الها لد كر نه إبسن 1 للقية: بو "لمك لف 
ووقوفًا عند أمركء ولم أمتنع أن أوردَ لك في هذه الرسالة أشياءًَ يذكرها 
الشّعراءً ويكثرون القولَ فيهاء مُوفَياتِ على وجوههاء ومفرّداتٍ في أبوابها. 
ومنعمات التَْسِير؛ مثل الإفراط في صِفَةٍ النحول» وتشبيه الدّموع بالأمطارء 


رايا انريف ال ساي وعدم النّوم البنَّة» وانقطاع الغذاء تحتل 4 إل آنها 


انين لا حقيقة م وكَذِتث لا وجه له ولكر شىء 0 وفل 


جعل الله لكل شىءٍ قدرًا. 


والنْحولٌُ قد يَعْظُمُ ولو .ناو خيث يضمودة لكان في قوام الذَرَّةِ أو 
دونهاء ولخَرّج عن ول المعقول . 


0 قد بي مالي ولكن 9 9 الغذاء را - 
7 العا غ غذاء ا وإن كانا 5200 ولكنا حكينا 


() تقمن المسرة: تحريها وتوخيها (ع). 


6 يريد. ولم يمنعنى من إيراد هذه الأشياء إلا أنها أشناء له حقيقة لها (ع). 


5> 


على الأغلياء. وأمًا الماء فقة.رايت:ى أنات مَيْسُورًة اللتاة.. هارت بقرطة:ن 
يصبرٌ عن الماء أسبوعَيّن في حمارَة القَيّظِء ويكتفي بما في غذائه من 
رَطوبه . 

وخدت القافين أبنو عد الرختو به خخاف انه كان يعرف من كان 
3 شت الماء شَهُرًا . 


وإِنّما اقتصرتٌ في رسالتي علئ الحقائق المعلومة التي لا يمكن 


وجود سواها أضلاء و ٍ ألئ قد أوردتٌ من هذه الوجوه 


وسيرئ كثيرٌ من إخواننا أخبارًا لهم في هذه الرسالة مكنيًا فيها عن 
أُسُْمائهم على ما شرطنا في ابتدائها . 

وأنا أستغفر الله تعالى ‏ مِمَّا يكتبه المَلَكَانِْء ويُخصِيه الرّقيبان من 
هذا/ وسَّبَّهه استغفار مَنْ يَعْلَمْ أن كلامه من عملهء ولكنّه إن لم يكن من 
اللّمُو الذي لا يؤاخذ به المرة4؛ فهو - إن شاء الله .من اللْمَم المَعْفُ3ٌ 
وإلا فليسّ من السَّيّئَاتِ والفواحش التي يُتَوَفَعُ عليها العذابُ» وعلىئ كل 
حالٍ فليسٌ من الكبائر التي ورد النصّ فيها . 

وأنا أعلم أنه سينكر علي بعضٌ المتعصِّبِينَ علي تأليفي لمثل هذاء 
ويقول: خالف طريقتهء وتجاقّ عن وجهته. وما أَحِلٌ لأحدٍ أن يظنّ بي 
غيرَ ما قصدتهء قال الله عنّ وجل -: ##يكا الَدنَ اموأ أجَيَنوا كيرا مْنَ لطن 
رك بَعْضٌ اللي عي [الحجرات: ؟7١].‏ 


وحدّثني ايد بن محمد بن الجسور. قال .ععدتنا ابن أَض دليم» 
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( س) 


(/ا" ٠‏ أ) 


[ز عن أبن ا عن الأغرجءء عن أبي هريرة]: 1 يي الله عط 3 
قال : « يكم والظْنّ فإِنّه أكُدَبُ الكذب». 


وبه إليل مالك». عن سعيد بن أبي سعيدٍ المقبري. [عن أ شْرَيْح 
الكَعْبِئَ]”"'» عن رسول الله تل أنّه قالَ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليّوْمَ الآخر 
فلَيَقَلُ خَيْرَا أو لِيَصْمَْتْ). 


وحدّئني صاحبي أبو بكر محمّدٌ بن إسحاقء. قال: حدّئنا عبدالله بن 
موك الاروى: كال جمد لها مير عن عافن قال بعد أبو عدي 
عبد العزيز بن علي بن محمد بن إسحاق بن الفرج - الإمام بمصر ‏ 
قال:/ حدّئنا أبو علي الحسنٌ بن قاسم بن دحيم المصريٌ. قال: حدّثئنا 
محمد بن زكريا الغلابيُ» قال: حدَّئنا العباس» قال: حدّثنا أبو بكر" 


الكعبئّ) . 3 ا 0 نظر م0 انتتقل ب معد لضن ربخ د الثالي؟ إذ وقع 
فيه تحريفٌ أيضًا. وما أثبته بين المعقوفتين فمن: «الموظأ» 2»)١155(‏ وهكذا 0 
من طريق مالكِ: أحمد 5/ه”؛ (١١٠٠٠)ء‏ 5/لااه .)٠١1/١1١(‏ والبخاريٌ فى: 
'الصّحيح) (5055): وفي: «الأدب المفردا »)١7417(‏ ومسلم (58578؟0» وأبو داود 
(4410)» والطحاوي في: «مشكل الأثار» (ا48)» وابن حِبَّان (/05481)؛ وقرهم” 
وتمامه: ولا تَجَسْسُواء و تَحَسّسُواء وَلا تَتَافْسُواء ولا تَكَاسَدُوا ولا تَبَاعْضْواء 
وَلَا تَذَاي وا وَكُونوا:عَيَاد الله ه إِخْوَانًا» . 

00 وقع في الأصل» وفي جميع الطعات: (عن الأعرج. عن ابن هريرة) وهذا تحريكث 
أيضًا. والتّصويب من: «الموطظّأ» »)١/78(‏ وهكذا أخرجه من طريق مالك: أحمد 
85" والبخاري في (الضّحيح) »)5١5(‏ وفي: «الأدب المفرد» (747), 
وأبو داود (1/58”)» وابن حِبّان (/0781). 


)د امو يكراة هو العذلي الدصيرى ؟ قال ابن حزم في : : «المحلّى) (المسألة: :)١79/8٠‏ 
ضعيف + وقال (ه؟ ): ات مشهور. وقال ابن حجر في: «التقريب»: 


أخياري 200 الحديث. وعنة. العبّاس (وفي الأصل : مق العباس)؛ وهو. ان 2 


2 


عن قاذ عن معييك مود ا العسدهة 0 وَضعٌ عمر بن الخطاب ‏ 
رضي الله عنه - للنّاس ثماني عَشْرَةَ كلم من الحكمة منها: ضَعْ أمرّ أَخِيكَ 
عل أحسنه حنَّى يأتيَّكَ على ما يغلبك عليه. ولا تظنّ بكلمةٍ حَرَّجَتْ مِنْ 
في امرىءٍ مُسْلِم شَرًا وأنتَ تجد لها في الخَيْرٍ مَحْمَاّه''. 


- بكار الضبي الوصدري؟ ذكرة الذهبِي : في: «الميزان». وقال: قال الدّارقطنيٌ : 
«كذاب». وعنه: محمّد بن زكريا الغلابئٌ 0 أبو جعفر البصري الأخباري. قال 
الدّارقطني: «يضع الحديث». وهو من ا (الميزان) أيضا» «فإسَتاة المصتف 
هذا في غاية الضعف . 

)١(‏ وأخرجه - كال -: أبو الحسن القطّان في: «المطؤّلاات» ‏ كما في: «التدوين 
في أخبار قزوين» /١‏ 1١1-؛‏ من طريق: الحسن بن عرفة» عن يعقوب بن الوليد 
المدني عن ييحيى بن سعيد الأنصاريٌ؛ به. ويعقوب قال ابن حجر فى: 
«التّقريب»: «كذبه أحمد وغيره». وابن عدي في: «الكامل فى ضعفاء الرجانة 
6 في ترجمة: يعقوب بن إسحاق الرازي» من طريقه عن يحيى بن سعيد 
به. وقال ابن عدي في يعقوب: روى عن يونس بن عبيد وعن غيره؛ ما لا 
يتابع عليه. والبيهقئُ في: «شعب الإيمان» 55/6 (487548) من طريق: موسى بن 
فراعم ب ابيا لاض جحي ل ص كن رسك إن الست قال: 
كتب إلىّ بعض إخواني من أصحاب رسول الله كَكِِ؛ فذكره. وقال البيهقي : 
روينا بعض هذه الألفاظ عن أمير المؤمنين عمر ‏ رضي الله عنه -. قلت: 
موسى بن ناصح: ذكره ابن حِبَّانَ في: «الثّقات». وروى عنه جممٌ؛ بعضهم 
ثقات. وابن أبي طَيْبّة: لعله إبراهيم بن عمرو بن أبي طيبة» ذكره ابن ماكولا 
585 «الأكمال» ه/1:9؟ ‏ ٠ه؟؛‏ وقال: حذث عن هشام بن عروة وسليمان 

الأعفش . وى عنه" ابنه: ميحمد: 

وأخرجه ‏ مختصرًا -: الحسين بن إسماعيل المحاملي في: «أماليه» "98/١‏ (896) 

من طريق سليمان بن عبيد؛ قال: قال عمر ‏ رضي الله عنه -: لا تظنن بكلمة. 

ذكره. وسليمان لم أعرفه. 

وأخرجه ‏ أيضًا - الخطيب البغدادي فى: «المتفق والمفترق»» والزبير بن بكار في : 

«الموفقيات» ل و شيك في : «الزهد) - مختصرًا - كما في : : «الدر المنثور» 

/أ/اى, ولارككه. ولارهكهء ولم أقف عليه في الجزء المطبوع ف كثات: الر هذ 

للامام امد وحمة الها ولم. اتمكن من مراجعة كقائق القطيبية والزيير د 

رحمهما الله -. لهذا لا أستطيع الجزم في الحكم على هذا الأثر بالصضّعف. والله 

تعالى أعلم. 


حك 


فهذا - أعدّك الله تَ أدبت الله وأدبثُ رسوله علد وأدبٌ أمير 
المؤمنين . 


وبالخفلة 4 إلى ل أقوك الشراء اق مول أنشك نشكا أعيحوة 7 برهك 


)١(‏ هذه كلمة قديمة وردت عن السَّلفء قال الأصمعيٌ : قيل لمتفيد: كن المسنية: 
هاهنا قوم نسّاك يعيبون الشّعر؟ قال: نسكوا نشكا أعجميًا . ذكره الجاحظ في : 
«البيان والتبيين»» ورواه الدذينوري في: «المجالسة وجواهر العلما فتفرفة 
بإسنادٍ ضعيفي عن مسلم بن يسار؛ قال: سمعت سعيد... فذكرهء وزاد: ثم 
تحدّث أنَّ رسول الله يلكِ؛ قال: «شرٌ السك نسك امهم قلت: هذه 
الزيادة باطلة. لم أجدها في شيء من كتب الحديث مع كثرة البحث 
والتفتيش!! 
وروى الحافظ ابن عبد البَّرْ فى: «التمهيد») 7٠9/١4‏ عن الحارث بن مسكين قال: 
سمعت أشْهّبَ بن عبد العزيز قرول خرجنا مرابطين إلى الإسكندرية» فمررنا بجنان 
اللْبيث بن سعدء فدخلناء فأكلنا من الثّمرء فلمًّا أن رجعتٌ دعتني نفسي إلى أن 
أُسْتَحِلّ من الليث»ء فدخلتٌ إليهء فقلت: يا أبا الحارث! كينا هرا تين 6 فام زنا 
بجنانك» تأكلنا من الثَمَره وأحبينا اذ جنات 1 فقال لي الليث: يا ابن أخي 
ا سمعتٌ الله عرٍّ وجل - يقول: أو صَِيقِحُ آرت 
سكم جنا جاح ناكا حسما أََ أَمْبَانا» [النور: ١5]؛‏ فلا بأس أن يأكل 
الرّجَلُ من 7 أخيه الشّيء النَّافِةَ الذي يَسْرَهُ بذلك. 
وذكر أبو الوليد الباجي في: «المنتقى في شرح الموطّأ»: أن إبراهيم بن أدهم قال 
ليحرب تك فلسن الصوى: رأيقة نسف نسكا أعجمًا: 
قلت : لما كان العرب أهل الفطرة السليمة» والبيئة الخالية من الفلسفات» «واجتمع 
لهم الكمال بالقوّة المخلوقة فيهمء والكمال الذي أنزل الله إليهم»؛ إذ اصطفاهم الله 
تعالى وفضّل جنسهم على سائر الأجناس» وجعل رسالته الخاتمة بلسانهم؛ فهم أقدر 
الئاس على فهمه والفقه فيه؛ صاروا هم القدوة في ذلك علمًا وعملا وسلوكاء 
وبالمقابل صارت الأعاجم ‏ لما ورثوه من الفلسفات والأفكار, ولبعدهم عن فهم 
اللسان العربي على الوجه الذي يفهمه العربي بفطرته -؛؟ مظِئّة للتقص والانحراف 
والشكلت: هذا هو المقصود من هذه الكلمة. وإلا فإنّ: «الأعجمية؛ ليست مذمومة 
في نفسها عند الله تعالى» وعند رسوله كِكِلْةِ» وعند عباده المؤمنين»؛ كما قال شيخ 
الؤسلام ابن تيمية في: : «اقتضاء الصّراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم)» وقد 

نحة: د وعحمة اللها .هذه الفسألة بحا نفيسًا :يكتت يماء الذهب (145 و5 ذاه له 


ا 
ك5 


أدَْ الفرائض المأمورَ نها:: واجتتب: المخارة المتهن عتهاء ولم ينس 
الفضل فيما بينه وبين اساي فقد وَقَعَ عليه اسم الإحسانء ودَعْنِي مِمَا 
تنوف بذللة وحسبي اللّه . 

والكلام في مِثلٍ هذا اح هو مع خلاء الذَرْع؛ وفراغ القَلب. 
ون فط شيءء وبقاة رسمء م فائتٍ لِمثْلِ خاطري؛ لعَبَبٌ علئ 
ما مضا اودهمني . فأنتَ تعلم أن ذهني اب وبالي مَهَضَمَْء بما نحن 
فيه من 1 الديافة والجلاء عن الأوطان. وتغول الرّمانء وَنَكَبات 
السُلطان» وتغيِّر/ الإخوان» وفسادٍ الأحوالء» وتبِدُّلٍ الأيام» وذهاب 
الوّفرء والخروج عن الطّارف والتّالد» واقتطاع مكاسب الآباء والأجداد. 
والعُرْبة في البلاد» وذهاب المال والجاف والفكر في صيانة الأهل 
والولدء واليأس عن الرّجوع إلى مَوْضع الأهل» ومُّدَافعة الذَّهْره وانتظار 
الأقدارء لا جعلنا الله من الشَاكِينَ إلا إليهء وأعادنا إلن أفضل ما 


سني > 


عودنا . 
إن الذي أنقرة الأكد يما أحدة والذي تَرَكَ أعظم مِنَ الذي تَحَيّفت 

ومواهِيُّ المحيطة بنا ونِعَمُهُ التي عَمَرَثْنا لا تَحَذَّء ولا يُوَدّىْ شكرهاء والكل 
مِنَحُهُ وعطاياهء ولا كم لنا في أنفسنا ونحن منه» وإليه منقلبنا» وكل 
عاريةٍ فراجعة إلى مُعيرهاء وله الحَمُدٌ أولا وآخرّاء وَعَوْدًا وبَدءَ. وأنا 
أقول: [من الوافر] 

جَعَلْتُ اليأسَ لي حِضْئًا ودِرْعَا فَلَمْالْبَسُ بِيَابَ المُسْتَضَام 
واكدر فل بيع الناين عقاق. سيد صاتدىورة الاناء 
إذا ما صَعَّ لي ديني وَعِرْضي تلفت لكا فركن, | اشعياء 


فرلرة لاسر بواليفه لد أدوق.. #21 ففى سانا اهبساني 


#خرن ب 


جعلنا الله وإيّاك من الصَّابرِين»ء الشّاكرين» الحامدين» الذاكرين» آمين 
)1٠*8(‏ آمين . / 
ولحي للّه رب العالمين» وافدلي الله على دا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما . 


لا ذا ذا ذا لا لا 


كَمُلَتْ الرّسالة المعروفة بطوق الحمامة لأبى محمَّدٍ عليٌ بن أحمد بن 
سعيد بن حزم رضي الله عنه ‏ بعد (اختصار)"'' أكثر أشعارهاء وإبقاء 


العيون منها؛ تحسيئًا لهاء وإظهارًا لمحاسنهاء وتصغيرًا لحجحمهاء وتسهيلا 
لوجدان المعانى الغريبة من لفظهاء بحمد الله - تعاليول ‏ وعونه وحسن 


وفرغ من نسخها مستهل رجب الفرد سنة ثمان وثلاثين وسبيع مكة . 


لا لا نا ذا نا لا 


)١(‏ كلمة غيرٌ واضححةٍ في الأصلء ولم يتمكن بتروف من قراءتها فجعل مكانها نقطًا. 
المخطوط أن الكلمة تبدأ بحرف الألف». وتنتهى بالألف والراء. 


5: 


الملحق )١(‏ 
ابن حزم يبكى ديارهم فى قرطبة”) 


وممّن رثى قرطبة ‏ أيضًا » من وجوه أهلهاء وأرباب النْعَم 
الموّثّلة بهاء وأكثرٌ التفجّمَ على دياره منهاء لما استولى الخرابٌ عليها 
عقك اقران. اللدزادر ‏ هعها». الففية الأديت أب معدن حل ين جمد من 
سعيد بن حَرْمء ابن وزير آل عامر الأكبر. فإني وَجَذْتُ بخطه في خبر 
ذَكره ؛ 


زفقت على أطلال. منازلها :يضزفة بلاط منيك: بين الأرياض 
الغربيّة» ومَنازل البرابر المستباحة عند معاوّدة قرطبة. فرأيْتها قد مَحَبْ 


9 
حشة 


)١(‏ نِصٌ المرثية كما أورده أبو عبد الله محمّد بن عبد الله بن سعيد الغرناطيٌ ("لالاه)؛ 
حون لضان اديه ابن الخطيب في كتابه: «أعمال 0 في من بويع قبل 
احتلام مبن ملوك الإمبلام) (ص : )٠١84 ٠١5‏ بشره: ليمي في / 
0 إسيانيا ا ط؟ /بيروت: 1985”5. وقد أورد 58 حزم طِركًا من هذه 


اك 


وملااعب لفان ومغانيّ فلن ومَكَامِنَ للوحوش. ومخابىء 
للضوضىة بع ختانيا برجال. كالثيونة» :ونزسان: كالليوف». نيس 
لديهم النْعَمُ الفاشية. وتَعْصٌ منهم بكثرة القطين الحاشية. ونين فى 
مقاصيرهم ظباء الإنس الفاتّنة» تحت زِبْرج من غضارة الدّنيا تُذكر نَعِيمَ 
الآخرة» حَالَ الدَّهرٌ عليهم بعد ظول النْضرة فبدّد شَمْلْهِم حنَّ صاروا 
فى البلاة أباذي شتا تنطق.. هنهم الموغظة» :كان كلك 'المحاريث 
المُتَمّقة» والمقاصيرٌ المُرَشّفة» التي كانت في تلك الدّيار كبروق السّماء 
إشراقًا وبهجةء يقيّد حُسْئْها الأبصارء ويجلي مَنْظَرُها الهُمومء كأن لم 
تق بالاسى»ه وله محلعا: اده الأفى» افك فيه روا" الخرات» .ومنها 
الهدمُ. فأصبَحَتُ أوحَشَ من أفواء السّباع فاغرةًء تُؤْذْنْ بفناء الدّنياء 
وتريكَ عواقِبَ أهْلهاء ولخيزكة: فناة يصنيل اله كز ”بين قد بقي ماثِلا 
فهاه بو هدك فيه 


وكرّرْتٌ التّظرء وَرَدّدْتُ البصرّء وكِدْثٌ أستطار حزنًا عليهاء وتذكّرْتُ 
ّم نشأتي فيهاء وصبابة لداتي بها؛ مع كواعِبَ غيدء إلى مِثْلِهِنَ يَصْبُو 
الحَلِيم! ومَئَّلْتُ لنفسي انطِواءَمُنَ بالفناء» وكَوْنَهُنَ تحت الثرئ إِثْرَ تقظع 
جَمُْعنا بالتفرّق والجلاء في الآفاق الثّائية» والنّواحي البعيدة» وصدّقْت 
نفسي عن فناء تلك القَّصَبَّة» وانصداع تلك البَيْضَةَء بعد ما عهدتها من 
حَسّْنها ونضارتها وزبرجها وغشبارتها.وكزنةه رنرانيا هن التحال الحمية 
والمرتبة الرّفيعة» التي رَقَلْتْ في حُلَلِها ناشئًا فيهاء وأَرْعَيْتُ سمّعي صوتٌ 
الصّدى والبوم زاقبًا بها بعد حركات تلك الجماعة المنصدعة بعرصاتهاء 
التي كان ليلها يِبْعَا لنهارهاء في انتشارها بسّكانهاء والتقاء عُمّارهاء فعاد 
نهارها يبعا لليلها في الهدوٌ والاستيحاش» والحُفُوتٍ والإخفاش . فبك 
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ذلك عيني علم جمودهاء وقرع كبدي علل صلابتهاء وهاج بلابلي على 
تكاثرهاء وحركني للقؤل ل طبعي ؛ فقَلت : [من الطويل] 


سلامٌ على دارٍ رَحَلْنا وعُودِرَت 
تراها كأنْ لم تَعْنَ بالأمس بَلْقَعَا 
فيا دارٌ لم يُقَفِرّكِ منا انحتيارنا 
ركد اقبدا اجن انه قدت 
ويا خيرٌ دار قد تَركُتٍ حميدة 
راتكن كنك البساقين بحنها 
ويا دهر َ ساكنِيها تحِيّتي 
فصبرًا لسَظو الدَّهْر فيهم وحَُكمه 
لعن كان أظمّانا فقدَ طالَ ما سَقَىئ 
وأيّتها الدارٌ الحبيبة لا يَرُمْ 
تفانوًا وبادوا واستمرّت نواهم 
ا هك 
إِنّي ولّؤ عَادَتْ وَعُدْنا لعَهْدها 
ونا كرتن ”قيوا مما انف عاق 
فيا رَبٌ يوم في ذراها وليلةَ 
فواجسْميَ المضئّئ ووائَلبِيَ المُعْرى 


خلاءً من الأهلين موحشة قَفْرا 
ولا عُمِرَتُْ من أهلها قبلنا دَمْرا 
ولو أنّنا نسطيع كنت لها قينرا 
نا وا لها عم أن نادرا 
سَمَنْكِ الغوادي ما أجل وما أسرى 
رياضٌ قوارير غَدَتٌ بَعْدَنا غَبْرا 
ولو سكنوا المروين أو جاوزوا التّهرا"") 
وإن كان طعم الصَّبِرٌ مستفقله مدا 
وإن ساءنا فيها فقد طال ما سّرًا 
ربوعَك جَوْنَ المرْنٍ يهمي بها القَظرا 
وصيدٌ رجالٍ أشبهوا الأنجمَ الرّمْرا 
لوحلوم أسكنيت برتاعن العسرفى 
لعل ميل القن ينحنيها يشير 
فكيّف بمن من أهلها سكن القّبرا 
فنحمدَ منك العودّ إِنْ عُدْتَ والكرًا 
وصَلَنا هناك الشمسّ باللّهو والبدرا 
ووائَفْسِيَ التكلى وواكبدي الحَرّئ 


6 المروين: مو مروء وهما مدينتان بخراسادن. و«التّهرا : نهر جيحول. 


ويا هَعٌ ما أعدئ. ويا شَّجوُ ما أبرا وياوَجَدٌما أشجئء ويابَينٌ ماأَفرا 

ويا دهرٌ لا تبعْدُء ويا عهذ لا تخل و 

سأندس ذاك العَهْدَ ما قامت الحَضُر >2 على النّاس سققًا واستقلّت بنا الغَبْرا 
لا نا نا نا نا لا 


)١(‏ | لخضراء : لهات 
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الملحق 5( 
خَبَر أحمد بن كلب التخوئى”" 


أجمة ون كلببيه اللخوق: أديب تناع مشوور الشعرة ولا سيما شعره 
فاحل وكان قد أفرط فى ححبّه حتى أذَاه ذلك إلى مونه. وخبرّه فى 
د 


)١(‏ مناسبة ذكر هذا الملحق قصّة ابن ماد المتقدّمة فى:  58(‏ باب الموت)» وانظر 
اللعق ليها : بوقااعنا فول رانهه فو كدر المتسيي ا شر اناا اننا 
الترجمة: (7555)» وروئ القصّة: أبو محمّد جعفر بن أحمد السَّرَاجٍ القارىء 
(0٠هه)‏ في: امضالح العشاق» ١/591؟»‏ وأبو الفرج عبد الرحمن ابن 0 
(60ه) في : الذم الهوئ» 48 2.45١‏ وفي: «المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
4 فى ترجمة ابن كليب» فى وَفيات سنة: (575ه) بإسناده إلى 0 
كرس بطي | جترك درن متخن مير | لتر زفة ف فى ايننة تمي 0 
تار رسا أعل الاعليى؟ (8)175 واقرت السو :كما ف اعت الادراءة 
320 ؟؛ وقال عن توريخ ابن الجوزي لوفاة ابن كليب: ولا أدري من أين له هذه 
الوفاة؛ فإِنَ الحميدي ذكره في كتابه. ولم يذكر وفاته. قلت: ومع هذا فقد اعتمد 
المؤرّخون توريخ ابن الجوزي؛ فَهَمن ذكرها في وفياظ تلك السدةة: ع “الدية ان 
الأثير (5170ه) في: «الكامل في التّاريخ», وأبو الفداء صاحب حماة (7/) في 
«المختصر في أخبار البشر» ‏ أشارا إليها ولم يذكراها » وخليل بن أيبك الصَّفديُ 
(55لاه) في: «الوافي بالوَّفيَات»» والحافظ ابن كثير في: «البداية والنهاية» 7١/98؛‏ 
نقلا عن ابن الجوزيّ مع شيءٍ من الاختصارء ونقلها عن ابن الجوزي - أيضًا ‏ 
أحمد بن عبد الوهاب النويري (“#”لاه) في: «نهاية الأرب في فنون الأدب». 


و2 
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حدّئني أبو محمد على بن أحمدء قال: حدّئني أبو عبد الله محمد بن 
لين التتسوي "1ن قال قية, اخحدلك :فى لخر إلى ان ديف الله 
محمد بن حَطَّابٍ النُحوي”'“ في جماعة» وكان معنا عنده أبو الحسن 
اشلم ود أحمين بن سعيد بن قاضي الجماعة ألم بن عبد قينا 
صاحب المرّني والرّبيع”؟ 


قال محمّد بن الحسن: وكان من أجمل من رأته العيون» وكان يجيء 
كا إلى تضمية. ين يعات اعد ين فلي ركان مو هذل «الادف 
البارع . والشَّعر الرّائق» فاشتدٌ كلف ِأْسْلمء وفارق صبرّه» وصرف به القول 
متسترا يذلك إلى أ :فشيك» أشعازة فيه وخرت. على الالننة» «وتيوشينايت: ف 
المحافل؛ فَلَعَهْدَي بعرس في بعض الشوارع بِقَرْطبة» والتكوريّ الرَّامِرٌ قاعدٌ 
في وسط الححفل» وفي رأسه فَلْنْسُوَةٌ وشي وعليه ثوب خز عُبَيْديء وفرسّه 
بالحلية المحلاة يُمسكه غلامّه» وكان فيما مضّى يَرَمّرٌ لعبد الرحمن 
الدافسي) زهو 201 فى اليوق: ينكونل عمد و كلنيه فى أسلمة [مين 
المتقارب] 


)١(‏ هو أستاذ ابن رم في المنطق والفلسفة» يعرف بابن الكتّاني» له بار وه فى 


علم الأدب والسعرة وله تقدّم في علوم الطب والمنطق. ٠‏ وكلام في الحكمء ورسائل 
في كل ذلك» وكتبُ معروفة. وعاش بعد الأربع مئة د «جذوة المقتبس» (78). 

(90) أبو عبد الله الأزدئ. كان من الأدباء المشهورين» والتكاة المذكورين» وكان يختلف 
إليه في علم العربية أولاد الأكابرء وذوي الجلالة» وله مع ذلك شعر مأثورء وكان 
قبل الأربع مئة. «الجذوة» (00). 

(0) تقدّمت ترجمتها في التّعليق عل خبر ابن قزمان. 

(5) المزني؛ هو: الإمام العلامة الفقيه أبو إبراهيم إسماعيل بن يحي المصري (75 ). 
والربيع؛ هو: الإمام المحدّث الفقيه أبو محمد بن سليمان المراديٌ (١717ه)‏ تلميذا 
الإمام الشافعي ‏ رحمهم الله تعالى » وقد أخذ عنهما قاضي الجماعة أسلم بن 
عبد العزيز. 


©» 


اي يي اسن برا سيد اسيم #نجحمدة الخير تعدا 
سنال لحمة جك عا نه تجاه تصييي : الويحا #نمنة اتسينا 


والحجو تبحصاء أن بيرتبايئن لدي البوصج روحي كر 


و #8 3 
ومعن محسن يسايره فيها. 


قال: فلما بلغ هذا المبلغ انقطع أسلم عن جميع مجالس الطلب» 
بريه وا 0ه لا ين الفوود 
على , باب داره نهاراء فإدا 0 المغرب واختلط الظظلاء خرج مستروحًا 
وجلس على باب داره» فَعِيلَ صبرٌ أحمد بن كُلَيْب» فتحيّلَ في بعض 
اساي ولبسن جبة بمنن حاتت أهل البادية. واعتمٌ بمثل عمائمهم. اك 
بإحدئ يديه دجاجًاء وبالأخرى قفصًا فيه بيض» وتحيّنَ جلوس أسلم عند 
اختللاط الظلام على بأبه ع فتقدّم إليه وقبّل يذه. وقال: يأمر مولاي يأخد 
هذا. فقال له أسلم: ومّن أنت؟ فقال: صاحبك في الضّيعة الفلانية. وقد 
كان تَعرّفَ أسماءَ ضياعه وأصحابه فيهاء فأمر أسلمٌ بأخذ ذلك منه» ثم 
جعل أسلمٌ يسأله عن الضّيعة» فلما جاوبه أنكر الكلام وتأمَّله فعرفه. فقال 
له: يا أخي! وهنا بَلعْتَ بنفسك. دالى هاهنا تَبِعْتّنيء أما كفاك انقطاعي 
عن مجالس الطلب» وعن الخروج - جحملة. وعن القعود على بابي نهارًاء 
حتى قطعت علي - جميعٌ ما لي فيه راحةء فقد صِررْتُ من سجنك0©؟! وال 


: هكذا وردت في: «الجذوة»). ولمصارع العشّاق». وفي : «المنتظم) ولمعجم الأدباء»‎ )1١( 


ه6: 


لا :قارقتيعك.هله الليلة نكر متران + ولا “تعدث الأول نه على ا 


0 


ثم قامء وانصرف أ بن كُليب كتثيبًا 0-0 


قال محمد بن الحسن: والضل وللقورياء تقلنا: لاحم بع كلنب: 
وي ريخا يناك وييظتك؟" اننا ل غنات كر ليلق قله اوانهنيو ا تي أفييعاك 
ذلك! 


فالوة كلما حنى_ من ازقهه الل كه العلد»: رو ضعكة المرفن. 


قال محمّد بن الحسن: فأخبرني أبو عبد الله محمد بن خطّاب 
شيخناء قال: فعدتة فوجدتة بِأْسُوَأ حال» فقلت له: وَلِمَ لا تتداوئ؟ فقال: 
دوائي معروف. وأمًا الأطباء فلا حيلة لهم في البنّة. فقلت له: وما 
دواؤٌك؟ فقال: نظرةٌ من أسلمء فلو سعيتَ في أن يَرُورَني لأعظمَ الله أجرك 
بذلك. وكان هو والله أيضًا يؤجر. قال: فرحمته وتقطّعت نفسي له 
وتفضك إلى أسلي افانشاذنك علي فآذن لي وتلفاتى .يما معب» تقلت ل 
لي حاجة. قال: وما هي؟ قلتٌ: قد علمتَ ما جَمَعك مع أحمد بن كُلَيْبِ 
فق :ؤماء: الكللب: عندق». :فقال. تع بولك :قن اقغلم أنه يرح .فى بوشهر 
ادي التي كدق 140" دلق نكن فى تانالعال ال هن ينا 
والرّجل يموتٌء فتفضّل بعيادته. فقال: والله ما أقيِر على ذلكء. فلا 
تكلّفني هذا. فقلت له: لا بدّء فليس عليك في ذلك شيء؛ وإِنَّما هي 
عيادة مريض. قال: ولم أرَّلُ به حتى أجاب» فقلت: فقم الآن! فقال لي : 
لستٌ والله أفعل» ولكن غدًا. فقلتُ له: ولا ُحلْفك! قال: نعم. فانصرفتٌ 
إلى أحمد بن كُليب» وأخبرته بموعِده بعد تأبّيهء فسُرٌَ بذلك وارتاحث 
نفسّه. قال: فلما كان الغدٌ بِكرْتُ إلئ أَسْلّم وقلت له: الوعدً! قال: فوجم 
وقال: والله لقد تَحْمِلْني على خُطّلة صعبة عليّ» وما أدري كيف أطيق 
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ذلك. قال:. فقلتٌ له: لا بد مِنْ أن تفي بوعدك لي. قال: فأخذ رداءه 
ونهضٌ معي راخلذء :قال افليمة اتنا" مغل أفميك.ون : كنوه بوكان يسك 
في آخر درب طويل» وتوسط الدَّرْب» وقف واحمرٌ وتحجل» وقال لي: 
الساعة والله أموت» وما أستطيع أن أنقل قَدَمِيء ولا أن أعرض هذا على 
تشوين ‏ افقليك ١:‏ تفغل »+ بعد ان يلقت الشغرل :تتضعرت؟ قال لا 
سبيل والله إل ذلك الْبَئّه. قال: ورجع مُسرعًا فَانَبَعْتُهُ» وأخذثٌ بردائه. 
فتمادذدى تع ف الرْداء» وبقيّتٌ 6ك منه في يدي لسبوعية وإمساكي له 
ومضول .ولم اك فرجعتٌ ودخلثت إليل أحمد بن كُليب» وقد كان غلامة 
دخل عليه إذ رآنا من أول الدّربٍ مُبشْرَاء فلمًا رآني تغيّرّه وقال: وأين أبو 
الحسن؟ فأخبرته بالقِصّةء فاستحال من وقته واْتَلَطء وجعل يتكلم بكلاء 
لا يُعْقَل منه أكثرٌ من الترجعء فاستشنعت الحالَ» وجعلت أترَجَع 5 
فثاب إليه ذهنه؛ وقال لي : آنا “قنك النه! “قلث: نعم. قال: اسمع فلن 
واحمّظ عنى! ثم أنشأ يقول: [مخلع البسيط] 


أسيلت ينا زاعنة العليل وقخااضتي الهناتم التسبيل 
وساتاف أنهئئ إلمئْ فؤادي ‏ من رحمةالخالِق الجليل 


فال نقلع له :الى اناا انعد العظيية؟ تلقال لى 1 “قد كان 1 “قال 
فخرجت عنه» فواللّه ما توسظت اد حت تبييه الصّراخ عليه» وقد 
و 7 


0100 0137 الاماة :ارو كتين ب ومطهه اللدراة هذه 1 فمها 6 وعظيية ملعاء» بوداعدة قاف 
ولولا أنَّ هؤلاء الأئمةَ ذكروها ما ذكرتهاء ولكنّ فيها عبرة لأولي الألباب» وتنبيه 
لذوي البصائر والعقول؛ أنْ يسألوا الله رحمتة وعافيتة» وأنْ يستعيذوا بالله مِنَ الفتن؛ 
ما ظهر منها وما بطن» وأن يرزقهم حُسْنَ الخاتمة عند الممات» إِنَّه جوادٌ كريمٌ. 


/اهء 


قال لنا أبو محمّد عل بن أحمد: وهذه قِصَّهُ مشهورة عندناء 
ومحمّد بن الحسن ثقةٌ». ومحمّد بن خطّاب ثقة. وأسلم هذا من بيت 
جليل»ء وهو صاحب الكتاب المشهور في أغاني زِرْياب» وكان شاعرًا 
أذيا نو قك.رايت اكه آنا" العحفك.: 

قال أبو محمد: لقد ذكرث هذه الحكاية لأبي عبد الله محمد بن سعيد 
الحَؤلاني الكاتب؛ فعرفهاء وقال لي: لقد أخبرني الثَقَهُ أنّه رأئ أسلم هذا في 
يوم شديد المطرء ولا يكاد أحد يمشي في طريق» وهو قاعد عليل قبر 
أحمد بن كُلَيبٍ زائرًا له» وقد تحيّن غفلة الئاس في مثل ذلك الوقت. 

وقال لنا أبو محمد: وحدثني أبو محمد قاسم بن محمد القرشئيٌ» 
قال: كتب ابن كُليب إلى محمّد بن حَطَابٍ شعرًا يتغرّل فيه بأْسْلّم» فعرضه 
ابِنُ خطّاب علئ أسلمء فقال: هذا ملحون. وكان ابن كليب قد أسقط 
النَّنُوِينَ في لفظةٍ في بيتِ من الشعرء قال: فكتب ابن خطّاب بذلك إلى 
ابن كليب فكتب إليه ابن كليب» مسرعًا: [من السريع] 


كك 
٠‏ 


السون ان الاتموي فى وميه فإنّنىأ بعنيت النتنا نيه 
لاسيها اكاواتى وضن كن.. كدر الى "فيى نشي اعتلان»ة 


والكنلاتى ا مجسيد عل ين اعم فال انشدتى محفيية ين 


عبل الرحمن بن جمد ااي يدن بن كُلَِيبء وقل أهدّى إن طلم 
565 أوائل أمره كام (الفصيح") العله: [من المجتث] 


ذا كنات اديه مم بككنلفظٍ مهليح 


والعسيع د ضملة عياف تلنصو عنهيا كما وهبتك روحي 
لا ذلا ذلا لا لا ذا 
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اقتباسات السرّاج ومغلطاي 


حفط لنا. العلامة الموعدت الأديي» الثقة جعر يذ احم وز الحسية 
السراج القاري» البغدادي المولد والوفاة  5١1(‏ ٠0٠5ه)‏ رحمه الله» في 
كتابه: «مصارع العشّاق» بعضٌ النصوص عن أبي محمد ابن حزم» صرّح 
بروايتها عن تلميذه أبي عبدالله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي (70* - 
7ه)ن بوذلك بمصر .وديقق 1١"‏ هنا يدل على أن الشراع أن تاليوك 
كتايه.فى الأشهر الأخير مق عير لاناتمل أن حخروي اميدق تمن 
الأندلس كان سنة (55/8ه). 


وبِتتبّ تلك النصوص لا نجدٌ ذكرًا «لطوق الحمامة»» كما لا نستطيع 
الاستنتاج من خلالها أنه روى الكتاب عن الحميدي» فغاية ما نجله أنه 
روى نصوصًا من كتاب «الأمالي» لأبي علي القالي عنه» عن ابن حزم. 
قال: حدثنا القاضي أبو محمد عبد الله بن الربيع» قال: حدثنا أبو علي 


)١(‏ قيّد السراج روايته عن الحميدي بدمشق في موضعين» وبمصر في موضعين آخرين: 
«مصارع العشاف» .١185 .»”59 ,2١ا!ل4 .»١55/١‏ ط: دار الكتب العلمية» بيروت: 


8 :كآه. 
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القالي"''. وروئ "١١/١‏ عن الحميدي قصة أحمد بن كُليب بالسّياق الذي 
ذكره الحميديئ في «الجذوة»)» وساق 75/١‏ قصة فتَّى من الأعراب ببادية 
السماوة» عن الحميدي» عن ابن صعرم م عن 9 مروان عبدالملك بن زيادة 
أبى :مقس السعدق الطيى» تإستاذة:-وذكر 199/١‏ فتن اللحميدئ آبيانا 
أنشدها له ابن حزم من شعر يحيى بن هذيل ‏ وهو شاعر أندلسيٌ ترجم له 
ابنُ الفرضي والحميدي -» وساق 1860/١‏ عن الحميدي» عن أبيى محمد 
البزيدي دوه ابن زوب خنع الزبيرئ 4 عن :ابن الأشكري ؛* صر تميم بن 
اب تميم مع جارية من بغداد. وهو بطوله في «الجذوة» ترجمة: (محمد بن 
عبد الواحد بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مصعب بن ثابت بن 
عبد الله بن الزبير الزبيري)» ورواه من طريق الحميدي: ابن عساكر في 
تاريخ دمشق») 2٠55/05‏ وعنهما يصحح ما وقع في كتاب السرّاج من 


يما 


تحريف. 
ونجد في موضع واحدٍ ثلاثة أبياتٍ من شعر أبي محمد؛ قال 
السرّاج: أخبرني أبو عبد الله الحافظ الأندلسي بدمشقء» قال: أنشدني أبو 
عبد الله ابن حزم لنفسه : 
بارنجية تر ائيس ازاز مود ريق انعنة مر لين 
هَبوا ساعة يسترجع الطَرفُ ضِعمَّها فِدّى لكُمُ تَمُسي وأهلي وَمالِيًا 
ولا تَحسَّبوا عَوْنَ الرَّمانٍ فإِنّه ‏ لنَا وَلَكُم يُمسي ويَضْحَى مُعاديا 
كذا وقع في كتاب السرّاج. مطبعة الجوائب بالآستانة سنة 
(05اها)ه حن : 411 وغتها : .طبعة دان صادر : .وان الكتيت 


لل «مصارع العشاف) 748/١‏ 5ك لكل 5قكل ال الال الا ردن 
48 ١٠لقل ١95‏ 1. 
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العلمية: »١877/١‏ وهو خطأ بيقِين ) صوابه: «أبو محمد ابن حزم». ولكتاب 
السرّاج طبعة أخرى صدرث عن وزارة الثقافة في الأردن (5١٠5م)‏ بتحقيق 
الباحثة الفاضلة الدكتورة بسمة أحمد صدقي الدّجَانيء وهي أطروحتها 
للدكتوراه في الأدب العربي من كلية البنات جامعة عين شمس بالقاهرة 
(194949م)» فكتبت إليها أسألها عن ضبط هذا الموضع في عملها اعتمادًا 
على المخطوطات التي رجعث إليها في تحقيق الكتاب» فتفضلت بالجواب 
التالي ‏ جزاها الله خيراء ونفع بهاء ووقّقها للخير والصواب -: نعم»؛ كما 
تفضلت باستنتاجك» هو أبو محمد ابن حزم في تحقيقي لمخطوطة الكتاب». 
وقد اعتمدث في ذلك على بحثي في كتب الأعلام عن شخصية قائل الأبيات 
كما ورد اسمه في المخطوطة: «أبو عبد الله ابن حزم» ولم أجده كما 
تفضلت» وقد استفدث من ضبط الأستاذين أحمد يوسف نجاتي وأحمد 
مر سي مشالي في دراستهما للجزء الأول فو "كنا من ((مصارع العشاق» في 
طبعة مكتبة الأنجلو المصرية عام: (111/5ه/1407م)؛ حيث قالا عن هذه 
الآأبيات ما يلي: في كتاب «طوق الحمامة» للمترجم الإمام أبي محمد ابن 
حزم بيتان من بحر هذه الأبيات» وعلى قافيتهماء وهما: 


ا ا ا ل ل 00 
ولك دي الحيييه كت نو الاك 6 د 2 


قلت: غدان: البيتان فى 0 ناميه السلر )ءا .ولة أذوق إن كانت 

الأبيات الثلاثة مما أسقطه ناسخ مخطوطتنا من «الطوق») أم هي مما رواه 

الحميدي عن شيخه أبيى محمد خارجه. وقد كانت له عناية بشعره» وقال 

في ترجمته: اوشعره كثير وقد جمعناه على حروف المعجم»», ولا أظنه 

تكلّف حمل نسخة من «الطوق» في خروجه إلى المشرق؛ إذن لاشتهر ذلك 
5١‏ 


عنهء بل إنه أهمل ذكره في قائمة مصنفات ابن حزمء والله أعلم. 

وتيسر لي - أخيرًا - الحصول على كتاب: «الفتح المبين في ذكر من 
استشهد من المحبين2"'' للعلامة المحدّث أبي عبد الله علاء الدين مُعَلطاي 
ابن قليج التركيئّ الحنفئ؛ المصريّ مولدًا ووفاة (586 - ؟957) رحمه الله 
ومن الواضح أنه قد وقف على كتاب ابن حزمء واستفاد منه» وصرّح 
بذلك في مواضعء وهذه إشارة موجزة إلى ذلك : 

نجد في مقدمة كتاب مغلطاي استفادة جليّة من أفكار ابن حزم في 
مقدمتهء سواء في ذكر من أحبٌ من السابقين» أو في الاعتذار بجواز 
الترويح عن النفوس». وفي تعريف العشق. وريّما ضمّن كلامه بعض عبارات 
ابن حزم» فنجده يقول.» ص 58: «وقد أجمع العلماء اذ الجية لين 
بمستنكر في التنزيل ولا بمحظور في الشرع». ولفظ ابن حزم: «وليس 
بمنكر في الديانة ولا بمحظور في الشريعة»» ويقول في موضع آخر 
ص7”8: «وهو ‏ حفظك الله إن لم يكن من اللغو الذي لا يؤاخذ به 
الهو اين جدإلة شاع الى انلمع المعقة عع بوإلة لبس هين «التينيكانت 
والفواحش التي يتوقع عليها العذاب» وإني لأعلم بعض من لا يهتدي 
لرشده إذا وقف على تأليفي هذا ينكرهء ويقول: تراه خالف طريقته وتجافى 
عن وجيف ...وال آخر لحن أن يبظ ب قي ها ركاف يناف اذك إلا 


)١(‏ طبعة مؤسسة الانتشار العربي» بيروت: 1997م2» وهي طبعة سيئة» يكثر فيها 
التحريف والتصحيف. وذكر في مقدمتها أن الكتاب ينشر لأول مرة عن مخطوطة دار 
الكتب بمصر. وهذا غير صحيحء فقد كان المستشرق الألماني أوتو سيبيز -١90١(‏ 
١‏ نشر الكتاب عن نسختين خطيتين في اسطنبول» ضمن سلسلة بونر 
للدراسات الشرقية» رقم »)١8(‏ طبع في مدينة شتوتغارت الألمانية (1975م)2 في 
(715) صفحةء مع مقدمة بالإنجليزية. 
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والآثار في النهي عن الظَنٌّء والعبارات السابقة لابن حزم في خاتمة كتابه. 
واقتبس نضا طويلاً من أول (باب قبح المعصية)»: وساقه بحروفه دون 
نسبةة 78 4142 .وهو :مطابق: لما عندنا كي إلا أنه أسقط بعض 
الجمل وقدّم وأخّر في موضعء والرجوع إلى نسخ خطيّة من كتابه قد يعين 
فى ضبط بعض الألفاظ عندنا ‏ أما ل يس اد مليئة 
بالتصحيف والتحريف -؛ من ذلك قول ابن حزم : ادر الالتقاء بهما», 
وفى مخطوطة «الطوق»: «وحامل الالتقاء بهما»» وعند مغلطاي: «وحاصل 
الالتقاء بهما»» وبعده بأسطر: «وبالحريّ أن تقع السلامة المضمونة»» وعند 
مغلطاي: «وبابتغاء أن تقع السلامة المضمونة». وفي ماهيّة العشق 05 أخذ 
قول ابن حزم: : «ومن الدليل على هذا أيضًا أنك لا تجد اثنين يتحابان إلا 
وبينهما مشاكلة واتفاق في الصفات الطبيعية» لا بد من هذا». ولخَص 
القول في نكاح الطيف 74 مستفيدًا مما ذكره ابن حزم في (باب القنوع). 
واستولى في باب أعراض العشق وعلاماته 1405 ٠١‏ على (باب علامات 
الحب)ء وضمّنه تلخيصًا لأبواب أخرى». وساق في أثناء ذلك من أبيات 


0 جرم دول نسبة ! 


ونجده في مواضع أخرى ينسب الكلام لابن حزمء فيقول :"١٠‏ 
«وقال أبو محمد ابن حزم: وقد أحبٌّ من الخلفاء الراشدين والأئمة 
المهديّين كثير». ويقول :5١‏ «وقال أبو محمد ابن حزم: والذي أذهب إليه 
أنه اتصال. ..؟ واقتبس نضا طويلاء أسقط جملا منه. وفي مرضي تالبك 
1ه اوذكر السافظ أنو حسمت الأموى ‏ أن امراة يكق بها عددنفه أن فين 
علقها وعلقته...) والقصة في (باب فضل الع ل وبعدها: «قال: 
وحدثني ثقة من إخواني أنه خلا يومًا بجارية كانت له معها مغازل في 


ا 


الصباء . ..). والذي في مخطوطة «الطوق»: «كانت له معارك في الصبا؛». 
وما في كتاب مغلطاي إفادة قيّمة في تصحيح النص. 

ثم قال مغلطاي ”8: «وقال: وأعرف من خلا بجارية حسناء 
فعرّضْتُ له بكلامها بالتصريح ذونهء فقطع مجاوبتهاء واشتغل بغير ذلك». 
فحملها الحياء على أن لا تعاود. وأنا أعرف شخصًا عرض عليه هذا الفعل 
من غير ما حسناء ذات منصب في خلوةٍ وهو عزب بكرء وكان له ذلك إن 
خلون به. ولا يزيده ذلك منهمنّ إلا ثفورّاء ولله الحمد الذي جعل في 
هذه الأعصار من يرغبُ في الجنّة» ويخاف من النارء راغبًا بالدخول في 
قوله ككلم «ورجل دعته امرأة ذات حسن ومال» فقال: إني أخاف الله رب 
العالمين»» والذي لو كان 5 هجنه وأنه محال على هذا الإنسان هذا 
الامتحان» لحارت طباعه». وزال امتناعه» ولكن الله بفضله عصمه بانقطاع 
نذك: اسيناف علق تلاق الأمواته كتياه وفنا التق تمتى سهاناه 
كلها. ..»؟؛ كذا ورد النص في المطبوع . وفيه خلل ظاهر. 


قلت: الخبرٌ الأول ليس فى نسختنا المختصرة من «الطوق»» وأما 


وروى مغلطاي قصّة ابن كليب» بإسناده من طريق السرّاج» عن 
الحميدي» بتمامهاء وق عليها بقوله 115 («ودكر 00 فون كتانب 
«الطوق» شيئًا يخالف ما أسلفناه عنه» فالله أعلم بالصواب في الخبرء 
والقلب إلى صحة الأول أءيل» لأن فيه زيادةً من ثقة» والزيادة من الثقة 
مقبولة. ويجمع ستهنها : أن وضع كات «الطوق) كان ول ثم رواه بعل 
اطلاعه على زيادةٍ لم يثبتها فيه). 
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ونقل عن ابن حزم قصة أخ لعنلا هيوم يكاين حملن عون 
الفقيه» وهي في (باب الموت). ونقل عنه بتصرفي مُخْلَّ 77١‏ وصفه لجمال 
أبي عامرء وحرص الناس على النظر إليه» وموت جوار من محبّته... وهو 
من (باب الهجر). ونقل من (باب الموت) فقال ”/ا” ‏ 701/5: «قال ابن 
حزم - علي بن أحملد -: لم أزل أسمع عن ملوك الزاب البرابر: أن رجلاً 
أندلسيًا باع جارية» .. إلخ». زاد فيه: «الزاب»» وفي بقية سياقه اختلاف 


ل 


وقال مغلطاي 57": «قال ابن حزم: وأما خبر صاحبنا أبي 
سعد بن ريد مناة بن تميم ء المعروف بان الطبني» ..) وساف كلام ابن 
حرم وعنلده : «ورواية ودراية. وطلًا ونجمّاء وحفظا للقر اهن وشاعدًا 
وفلناي وين النفلا هيز ا وتم بواحتصير ‏ النف ا اليه ,ركفت آنا وهو 
متقاربين فى اعون ثم تغريت عنه» وبلغنى وفاتهء ون مصعب بن 
قد نحل ولم يبق منه إلا الجلد والعظم. فقال لي: أخبرك: كنت 
على باب داري بقديد ابن الشمّاس... إلخ»» كذا وقع عنده: «بقديد) 
وهو موافق لمخطوطة الطوق. وعنده: «تتسارب إلى القصر).» و: «ممن 
لم يكن له زلّة قط)ء و: «ولا قارف منكرًا»ء ووقف مغلطاي في نقله 
عند قول ابن حزم: «وما كان في طبقتنا مثله»» ثم أورد أبيات ابن 


حزم في رثائه» وهي غوونا: ثلكلة: أمابقة أولهاهء 


لشن سف قات معنو كود لك كل حا ل ا ل كار 
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وحفظ لنا مغلطاى بيثًا رابعًا : 


75 8 . 1 0 2 5 و 


قلتُ: «تميم بن مُرَا هو: تميم بن مر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن 
نشيو بفق اال ميعدت ين غداناناك: و الى تميع هذا وى بيك احج ابر 
حزم المذكورء فهو من ذرية: نمرة بن مَرَّة بن حِمَّان بن عبد العرَّى بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم بن مر. قال ابن حزم عن نمرة بن مرة: 
وى كان "نيكايقى تميو أل القديوء ومقيي نض الحسين الط دون« الدين 
بقرطبة. «جمهرة أنساب العرب» 27017 .11١‏ والحمد لله الذي بنعمته تتمٌ 
الصالحات. 


لا لا ذا لا ذا لا 
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١‏ فهرس الايات القرانيّة الكريمة. 

؟ ‏ فهرس الأحاديث والاثار. 

- فهرس الأعلام والقبائل والجماعات. 
: - فهرس الأماكن. 

5ه فهرس 0 3 حزم. 


لا - فهرس الأخبار والحكايات. 


ا 4 الفهرس العام. 


النساء : ١١١‏ « هه ه هه م وهاه 6غ و هوه ه هه .6 ها 6 م وهام م6 6ه ٠‏ لماه 


الأنعام: ”ا 0 1000 ا 2*5 
الأعراف : الال بي نويه ب انما 22000 ا 
الأعراه 100 مودي ومهه مسعسس خخ ب و 
هود: "م/ ا ا ا ا و كه 
يوسف: 07 00 
الحجر: 6/7 000 
الما اي 1 ا 
الكهف: 54 ا ا م م 1 
طه: 7 ا ا ا ا ب ل 0 
طه: /ا/ الطو ا ع اطع وا أ و ال ان بع م الو ا 
طه: ١١١‏ ا ا ا ا 1 
الحج : ؟ او روج ما ل م روما ون 3 ار ل ا ا 1 
النور: ” الا > تن هيه بده قارع وو نجه مع د و بن ويه امسج ور 0 


م امو 6 


السجدة: ١7‏ ل ل ا ا 1 


القلم : ١٠” ٠‏ ل ل ل 


5000 .........2.. 5١ "5 النازعات:‎ 


الضحى : 11 مس وحوح ةق ألا ااه رشي هك 4ه وال قاهرا 26 


الحديث أو الأثر 


اترك الكذب 5 
اجتنبوا السبع الموبقات 5570 


أجموا النفوس بشيء من الباطل 


ادخل كرمّاء واخرج كرما 00 
اذهبوا به فارجموه شظظ2 
الأرواح جنود مجندة ا 00( 
أرواح المؤمنين تتعارف ا 
أريحوا النفوس فإنها تصدأً .... 
أن تدعو لله نذا وهو خلقك ... 
أن تزاني حليلة جارك 220000 
أن تقتل ولدك أن يطعم معك .. 
إن الله عرَّ وجل - قال للروح . 
إنها موجبة له 
إنههًا مجان 52000 
إياكم والظن فإنه أكذب 1 
إياكم وقاتل الثلاثة شظشظ151 


باعدوا بين أنفاس الرجال والنساء 


الثقة لا يبل 000 


؟ ‏ فهرس الأحاديث والآثار 


© © © © © © © © © © © © هه © © © © © © © © © © © © © © 0096© © © ه 


الحديث أو الأثر 


ثلاث من كن فيه كان منافمًا *ش1ظ1 
جلدتها يبكتاب الله ورجمتها 0 


حذوا عني ! حذوا عني ! 21210 


الشرك والله والستهر 5ج”ط 
ضع أمر أخيك على أحسنه م اه 
عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر 50000 


كل الخلال يطبع عليها المؤمن 1201111 
لكل دين خلق. وخلق الإسلام الجياء 2501 
ليس الميخبر كالمعاين ا ال الات لد حو ا اكه 
المتحابون في الله 1 21211 


من تأقل اأهرأة بونقق ات دومعو اا 


من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا 


ون الل وحسن رق سورد ومن اوجن وس 1 
ون :وقاف الله قسن الشرة.. .و م قا 
من وقي شر لقلقه وقبقبه وذيذيه .......... 
نعم (يكون المؤمن جبانًا) 510( 
هذا قتيل الهوى لا عقل ولا قود ......... 
وإياكم زقائل الثلاثة ا 
زكرن لعن كدان 55006 


© © © © © © © © © © © © © هه ه06 © © © © © © اه 


© © © © © © © © 0ه © © © 0960© 0ه 6ه 0966© ه٠6‏ هه 


©؟ © © © ه ه وه هم همه وهاه و ه 6.096 .هه .6م06 م6 همه هه ه٠6‏ وه 


الحديث أو الأثر 


لا خير فى الكذب 50 ا 


لا يجلد فوق عشرة أسواط 52552006 


لا يزال العبد يكذب وينكث في قلبه 


لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 
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رغد 


آدم : 494”* ١”‏ غ. 


الأكمة الراشسدون 2 1868 


ال ا 

:5317 ١ إنلسين‎ 

إبراهيم بن أحمد (من أبناء الفثّانين) : 
1 

إبراهيم بن أحمدء أبو إسحاق البلخي : 
ا م ا 111 

إبراهيم الخليل ‏ عليه السلام -: 
04" 


إبراهيم بن السريء أبو إسحاق 
الزجاج: ؟577. 

إبراهيم بن سيّار النظام: 2154 4" 
06 . 

إبراهيم بن عيسى الثقفي الشاعرء أبو 
إسحاق: .١72١‏ 

الأبهري الفقيه المالكي: /5". 

أحمد رسول الله 6هِ: .55١‏ (وانظر: 
محمد 5ةِ). 


؟ ‏ فهرس الأعلام والقبائل والجماعات 


أحمد بن سعيد بن حزمء أبو عمر 
الصدفي القرطبي: 17 ؟. 

أحمد بن سعيد بن حزم الوزير: 25١١‏ 
ل بو 

أحمد بن فتح: 770. 

أحمد بن كليب النحوي: 4 .١‏ 

أحمد بن مشر ره أو ههرف: 70 . 

أحمد بن محمد بن أحمدء أبو حفص 
الكاتب: .١/875‏ 

أحمد بن محمد بن أحمد بن الجسورء 
أبنو اعتميرة الام الاي دوعي 
كرت لاىم“ت 255١‏ ”647 . 

أحمد بن محمد بن إسحاق الخازن» 
أبق الوليك 751 

أحمد بن محمد بن حديرء الوزير أبو 
عمر: .١15١‏ 

أحمد بن مروان بن حدير: 557. 

أحمد بن مطرف بن عبد الرحمن» أبو 
عم ابن اليشاط ‏ 85 1 


ع 


أحمد بن مغيث: ,77٠١‏ 

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي 
الملحد. أبو الحسين: .5٠5‏ 

الأحنف بن قيس: .77١‏ 

إسحاق بن إبراهيم الحنظليء ابن 
راهويه: .5١1‏ 

أبو إسحاق البلخي» إبراهيم بن أحمد: 
4١5 .4‏ 476. ١1غ.‏ 

إسماعيل بن يونس الطبيب الإسرائيلي : 
١ . 14‏ 

أسلم بن أحمد بن سعيد بن القاضي 
أسلم بن عبد العزيز: 519. 

أسلم بن عبد العزيز القاضي: 59". 

أصحاب الشافعى: .5١5‏ 

الأعراب : 71 

الأعرج» عبد الرحمن بن هرمز: 555. 

الأعمش. سليمان بن مهران: .5١7‏ 

.١55 أفلاطون:‎ 

أفليمون (صاحب الفراسة): .١١9‏ 

بنو أمية: ."٠85‏ 

الأمين محمد بن هارون: .77١‏ 

ابن الأنباري» محمد بن القاسم بن 
مكودة أبن لكر 255 

.4١01 .5١5 أهل العلم:‎ 

أهل الفلسفة: .١6١‏ 

أهل القبلة: 5١5‏ 

أهل الكلام» المتكلمون: .١6١‏ 1518. 

أهل المعرفة بالكواكب: .18١‏ 

البحتري» الوليد بن عبيد: 579. 


البخاري» محمد بن إسماعيل: 2.5١7١‏ 
.45١ 5٠٠١ 14‏ 

بدر مولى عبد الرحمن الدّاخل: .5٠١‏ 

البرير: لا6١1.‏ ١ه"‏ "الا7. 

أبو بردة الأنصاري : .5١‏ 

بنت ابن برطال: 585. 

ابن برطال» زكريا بن يحيى التميمي: 
. 

ابن برطال» محمد بن يحيى التميمي : 
١ . 14‏ 

ابن برطال» الوزير بن يحيى التميمي : 
1 . 

البركات الخيال. صاحب الفتيان: 
48 . 

.18١ بطليموس:‎ 

البغوري. علي بن عبد العزير: 5515. 
74 . 

.١57 بقراط:‎ 

أبو بكر بن أحمد بن سعيد بن حزم: 
. 

أبو بكر الصديق: 247١‏ 4757., 47#. 

أبو بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام: .4١5‏ 

بكر بن محمد بن العلاء القاضي : 


4 

أبو بكر المقرئ.» محمد بن علي : 
1 415. 

أبو بكر الهذلى البصري: 555. 

بكير بن عبد الله الأشجح: .45١‏ 


يه 


البلخي إبراهيم بن أحمد» أبو إسحاق: 
.47١ 2.4758 .4١5 .511‏ 

البلينيء» جعفر مولى احمد بن 

لدانة 


أبو تمام الطائي. حبيب بن أوس 
الشاعر: .١١9‏ 

علب بن موسى الكلاذانى: .5٠/8‏ 

1 ١ 2 1٠١ .: تميزة‎ 

الثوان:: 11/5 

ثور بن زيد الديلي: .55١‏ 

جاير بن عبد الل الأنصبارى: .5١‏ 

جارية (ألفها ابن حزم): 09". 

جارية» شقراء الشعر (عشقها ابن 
حزم): .5١9‏ 

جبريل - عليه السلام -: 577. 

ابن جحافء. عبد الله بن عبد الرحمن 
أبو عبد الرحمن المعافري: 9/". 
/ا١١:.‏ 447”5. 

جرير بن عبد الحميد الضبى: .6١7‏ 

ابن الجزيري» نيك الله ين محسي 
الأزدي: ”لاا 24506 05غ. 

انون الكسون» جنوي ري تعن د 
أحمد: 55. للكل ودلل *ارثن 
لاىم“ك 255١‏ 445. 

أبو الجعد أسلم بن عبد العزيز: 59". 

جعفر الحاجب: .6١5‏ 

جعفر مولى أحمد بن محمد بن حدير 


البلبق : 16. 


حاتم أبو البقاء: 18/8. 

حبيب بن 5 الطائى. اكور تمام 
الشاعر : 760 7. 

ابن حديرء عبد الرحمن بن مروان بن 
ا ل 17 7. 

ابن حدير» مروان بن ايد م 
.,١ 0‏ 

ابن حديرء موسى بن مرواك بن 
حيو 17 7. 
اب 117 

ابن حزمء أبو بكر بن أحمد بن سعيد: 
7 . 

ابن حزم. اين بن سعيدل الوزير: 
وألل ث2 51١‏ 1أ,. 

ابن حزم» عبد الوهاب بن أحمد بن 
غود الرسمة» ادق لفقي 5 06 
.١7 ١‏ 
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'الحسن من قاسم بن دحيم المصري» 


أب هل 211 

اللحسين كن بعانية امو نزامن ا الشناعن: 
.١1 160 2”‏ 
06 ؛, 54 1. 

حطان بن عبد الله الرّقاشي: .5١0‏ 


كلاع 


الجذامى الكاتب: ؟5"87. 

حفص و قاض ' 6 

الحكم المستنصر أبو المطرف بن 
عبد الرحمن الناصر: 2١6١‏ ١٠5ء‏ 
1 

حكم بن منذر بن سعيد البلوطي: 
اا 

الحكم بن هشام بن عبد الرحمن 
الداخل: .١166‏ 

حمام بن أحمد بن عبد الله القاضي : 
6 

بنو حمود: 174. 

ادو تتجهوة المعس اتام دعا 
:لا 70 ؟. 1 ٠‏ 

ابن حمود المأمون» القاسم: 5/ا". 

خبيب بن عبد الرحمن الأنصاري: 
1 

خلف مولى الحاجب جعفر» أبو سعيد 
الفتى الجعفري: ”27947 .5١5‏ 

خلف مولى يوسف بن قمقام: .64١١‏ 

خلفاء بنى مروان: .١١٠١‏ 

الخلفاء اله را 06. 

خلوة (امرأة): .١144‏ 

.4١5 4585 الخوارج:‎ 

أبو الخيار اللغوي» مسعود بن 
سليمان بن مفلت: .50١‏ 

خيران العامري: ,2”٠١‏ 1175. 

داود بن إيشى - عليه السلام 1591 


داود بن على الأصفهانى الظاهري: 
00 1 

ابن دحون» عبد الله بن أحمد الفقيه: 
فض 


أبو الدرداء: .١51/‏ 


دعجاء (عشقها عبد الرحمن الداخل) : 


.١ 0‏ 
أبو دلف الوراق: .١5١‏ 


ابن اجن دليمء. محمذل بن محمذل. 
07 057 

ابن راهويه. إسحاق بن إبراهيم 
الحنظلى: .6١51‏ 

ابن الراوندي» أحمد بن يحيى الملحد: 
. 


رئات القصور: ا" 


انه الركيرة4» مواق عد الحنمة ند 
وهب: .51١١‏ 

الرمادي» يوسف بن هارون الشاعر: 
.١15 .١1/‏ 

.١5١5 الروافض:‎ 

روح بن زنباع الجذامي : 7 . 

ابن زبيدة» محمد بن هارون» الخليفة 
الأمين : 000 

زرياب المغني : 4 .١‏ 

زكريا بن يحيى التميمي» ابن برطال: 
+1 . 

أبو الزناد» عبد الله بن ذكوان: 455. 


// 


الزهري»؛ محمد بن مسلم بن شهاب : 
1غ .2١8‏ 

زياد بن أبى سفيان: .58١‏ 

لشن أن زذكرة 

زيد بن طلحة بن ركانة: .١05‏ 

سالم مولى ابن مطيعء أبو الغيث: 
5. 

السَّامري: 7/8”. 

سعيد بن أبى سعيد المقبري: 555. 

ين ار 4 . 

سعيد بن المسيب: .»5١5‏ 450. 

سعيد بن منذر بن سعيد البلوطي: 
.١7‏ 

أبو سعيد الفتى الجعفريء. مولى 
الحاجب جعفر: 797. .4١5‏ 

.١57 السلف:‎ 

سلمة بن صفوان الزرقي: 07". 

أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف: 
1 6. 

سليمان بن أحمد الشاعر: /ا"”ا”ى 
١4‏ ة. 

سليمان بن الحكم بن سليمان» الظافر: 
لك ”2 .6١١‏ 

سليمان بن مهران الأعمش: .4١‏ 

سليمان بن يسار الهلالى: .67١‏ 

ابن سهل الحاجب: ا 

الشافعى» محمد بن إدريس: .5١1‏ 

الشبانسي: محمد بن قاسم بن محمد 
القرشي: .١7١‏ 


ابن شبويه» محمد بن عمر » أبو علي : 
.4١5 2.5١7‏ 


شجاع بن ورقاء الأسدي: 477. 

أبو شريح الكعبي: 455. 

الشعراء: ٠ل‏ لادلاء الال هلال 
لعل #ولل ه5لاء. 5084. 455. 

شقيق بن سلمة» أبو وائل: .5١7‏ 

ابن شهاب الزهري. محمد بن مسلم: 


14 . 228. 
الشيعة: .١7١‏ 
صالح غلام أبي إسحاق النَظام : 14 ,. 
الصالحون: .١68‏ 
صبحء أم هشام المؤيّد بالله: 2١٠6١‏ 
0 


.,١ 70 27١1 مغيث:‎ 

ضنى العامرية بنت المظفر: ."١5‏ 

الطالبية. بسو حمود. . 

طرفة بن العبد: 597. 

ططلروب.» أم عبد الله زوج 
عبد الرحمن بن الحكم: .١166‏ 

الطليق؛ مروان بن عبد الرحمن بن 
مروان: .١1١١‏ 

الظافر. سليمان بن الحكم: ال 
:/ا”" 5١٠١‏ . 


344 


الظاهري» داود بن على : 2 

الظاهري» محمد بن داود: .١1١‏ 

عاتكة بنت قند: .١7١‏ 

عاصم بن عمروء أبو الفتح: 15؟. 

أبو العافية» مولى محمد بن عباس بن 
أبي عبدة: ."0٠‏ 

.١61/ العامريون:‎ 

عبادة بن الصامت: .5١60‏ 

أبو العباس (في شعر): 184. 

العباس بن الأحنف: .56٠١‏ 

اعباس يق كان الضيون 11541 

عبد الله بن ذكوان» أبو الزناد: 455. 

عبد الله بن عباس: .١69‏ 

عبد الله بن عبد الرحمن بن جحاف» 
أبو عبد الرحمن المعافري: 2584 
511 227 

عبد الله بن عبد الرحمن بن الحكم بن 
هشام بن عبد الرحمن الداخل: 
.١06‏ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب: 5735. 

عبد الله بن محمد بن هذيل التجيبى» 
ابن المقفل: 75 ١ .١‏ 


عبد الله بن مسعود: ”2 .5١7‏ 


عبد الله بن مسلمة الوزير: /ا8١.‏ 
الفقبه : 717 .١‏ 
الفرافيى * 45 

عبد الرحمن بن أحمد بن محمود» أبو 
المطرّف : 0ن 

عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله 
الأنصاري: .47١‏ 
عبد الرحمن الداخل» أبو المطرف: 
هوك ٠75؛.‏ 

عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» أبو 
القاسم لواف 057 الا 2515 
:م2 .65١ 255٠‏ 

عبد الرحمن بن عبيد الله بن الناصر: 
1 
مةعكع ١٠اكل‏ 5 75 1 . 
القبري» أبو شاكر: ».١95‏ 76”. 


)١(‏ هذا هو الصَّواب في نسبة: (الهَمْدَاني) بالدال» وليس: «الهَمَّذَاني). وعلى الصواب 


ورد في نسختنا المخطوطة في جميع 


المواضع» وفي «سير أعلام الثبلاء» /١7‏ 


56 و«تاريخ الإسلام» (الطبقة: ؟57/الترجمة: »)١5‏ وغيرهما من مصادر 


2 


عبد الرحمن بن محمد بن أبي يزيد 
المصريء أبو القاسم: 510, 


رفس كن 

عبد الرحمن بن مروان بن حدير: 
07 

عبد الرحمن بن معاوية الداخل: 2١66‏ 
”3 

عبد الرحمن الناصرء الخليفة الأموي: 
0. 


عبد الرحمن بن هرمز الأعرج: 555. 
عبد العزيز بن عبد الله الأويسي: .47١‏ 
عبد العزيز بن علي بن محمد بن 

إسحاق بن الفرج» أبو عدي: 555. 
عبد الملك بن إدريس الجزيري: .١77‏ 
عبد الملك بن منذر بن سعيد البلوطي : 

4 ْ 
عبد الملك المظفر بن المنصور بن أبي 


عامر : /لادعك .١58”"‏ 


القبري» أبو شاكر: .١95‏ 978". 


عبد الرحمن بن حزمء أبو المغيرة: 


لط الل 

ابن أبي عبدة» محمد بن عباس: 
05 1. 

ابن أ عبذلة» يحيى بن محمل بن 
عباس : .١ 0١‏ 
.١ 4‏ 


مسعود. 4 .١‏ 
عبيد الله بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الناصر: .١66‏ 


شه الك ا تت الا 
ابن الجزيري: "لا .68١٠56 25٠08‏ 
عبيد الله بن يحيى بن يحيى الليثي : 
لاك كم لالم "قا ا 
أبنو غبينة .اسمن رامق 117 
عبيد بن عمير: .6١8‏ 
عثمان بن عمّان: .87١‏ 
الحكم : 7 . 


عطاء بن يسار: 87 .١‏ 


عفراء» جارية ابن أبى عامر: .5١494‏ 
عَمَيْل بن خالد الأموي: .5١5‏ 


.55”١ العلماء:‎ 

على بن حمود الحسنى الناصر: 27175 
ا ١‏ 

على بن سعيد بن بشير : 2 

على بن أبي طالب: .5١5‏ 

على بن عبد العزيز البغوي: 2.5556 
11 

عمار بن زيادء أبو السري: ٠9١غ.‏ 
.١1154 6‏ 

عمر بن الخطاب: 555». 8١5غ.‏ 
048 550. 


عمرة بنت عبد الرحمن: .5١8‏ 


اك 


عمرو بن الحارث الأنصاري: .57١‏ 

عمرو بن رافع البجلي : 66. 

عمرو بن شرحبيل: .5١١‏ 

عيسى بن محمد بن مجمل الخولاني: 
05 . 


أبو العيش بن ميمون القرشي الحسيني: 


.1 8 

غالب بن عبد الرحمن: 185. 

الغريض المغني : 7 7. 

غزلان» زوج محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم : ٠65‏ . 

الغلابي» محمد بن زكريا: 545. 

أبو الغيث» سالم مولى ابن مطيع: 
4. 

فتى من أبناء الكتاب: .5١١‏ 

فتى من أهل الجدة: .5١5‏ 

فتى نصراني : 06. 

الفربري» محمد بن يوسفف: .5١١”‏ 
ع ل 1 

الفرهي 115 

ابن الفرضيء عبد الله بن يوسفف 
الأزدي: هلا 444. 


ابن الفرضي». المصعب بن عبد الله بن 


يوسف الأزدي: ا 
الفقهاء: 2١0/8‏ 555. 
الفقهاء السبعة: .١684‏ 
الفلاسفة: .١56‏ 
القاسم بن حمود المأمون: 5/ا". 
القاسم بن سلام أبو عبيد: 27575 /8". 


القاسم بن محمد بن أبي بكر: 418. 

القاسم بن محمد بن عبد الرحمن بن 
الحكم : 65 . 

أبو القاسم الهٌمْدَانيء عبد الرحمن بن 


علد الله : لالاا اق 25:١5‏ 


إىو 


.275١ 5ع‎ 
.١ و‎ 


قتيبة بن سعيد: .5١١‏ 

قذار بن سالف: .682٠‏ 

ريق 417 

ابن قزمان الكاتب: 554. 

.١55 القضاة:‎ 

قطر النّدى.ء جارية مروان بن حدير: 
,. 

قتادة بن دعامة السّدوسي : 65 . 

ابن القلاس» محمد بن عيسى بن 
رفاعة: 555؟)» .١58/‏ 

لابان»ء خال النبي يعقوب عليه السلام : 


/1. 
لامنك ع .وال قرس عليه البين اه 
5 


لوط و هلبه البنالام 2 2117 


ظ الليث بن سعد: .51١8 65١5‏ 


مالك بن أمن الإمافة 517لا 8 
5 1511-2555 155 

المالكيوق:” 479 

.5١ 1 ماني:‎ 


اك 


.١/5 المتغليون:‎ 

المتكلمون: 01 14 

مجاهد بن الحصين القيسي : 84 ا . 
مجاهد العامري: .7٠١‏ 

محمد رسول الله كلله: 2١١١6‏ /2”57 


مككلل لاككل مكل موث كودثل 
الى ولت ملت 2.4١5 25٠٠‏ 
25١6‏ ؟5كاتق2 25١ 2ق5٠ 22١5‏ 


5 51565 65 ل 4 

محمد بن أحمد بن إسحاق. أبو 
بكر: همك لاىا2ء لاولاء 4لالء 
61 

محمد بن أحمد بن وهب ابن الركيزة : 
تبره 

محمد بن إبراهيم بن إسماعيل 
الطليطلى: 589. 

25١7 بي با البخاري:‎ 
.45١ 2.55٠١ 14 

محمد بن إدريس الشافعي : 75 4. 

محمد بن بقي الحجريء» أبو بكر : /1". 

محمد بن داود الظاهري: .١1١‏ 

محمد بن زكريا الغلابي: 454. 

محعدانن أدى عافن أدن عام : 

ته 0 ع 


محمد انق عنام .بخ آبى -غيدة:: :6 

محمد بن عبد الرحمن» أبو. الرجال 
الأنصاري: 518. 

محمد بن عبد الرحمن بن الحكم 
الأموي : 65ل .25٠‏ 

محمد ابن الوزير عبد الرحمن بن 
الليث» أبو بكر: .2١١‏ 
5 ؛, 6١5‏ . 

محمد بن على النسائى الشافعى» أبو 
جعمر : 7 57. 

محمد بن عمر بن شبويه» أبو علي : 
0:17 

محمد بن عمر بن مضا: 459. 

محمد بن عيسى بن رفاعةء. ابن 
القلاس: 755. /78. 

محمد بن القاسم بن محمد. أب نكر 
ابن الأنباري: .5١٠5‏ 
الشيا د أن ك7 2110 000 

محمد بن كليب القيرواني» أبو عبد الله : 
0 . 

محمد بن محمد بن أبى دليم : 2 
7 6. 


محمد بن أبي عامر المنصور: رفك محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: 


.51 7١ 265 


١8*١5‏ ش. 


() كان من أصدقاء ابن حزم ولا يعرف نسيه على وجه التأكيد. 


إة 


محمد بن هارونء الخليفة الأمين: 
7. 

محمد بن هشامء المهدي: 5٠١‏ 
اكل”, ملا .6١١‏ 


محمد بن وضاح القرطبي: ا [ 


. 
محمد بن وليد بن مكسير الكاتب: 
84 .,. 
وكوك ين حي نو أحمكة. آي التحذاد: 
.١1/‏ 
محمد بن يحيى التميمي» ابن برطال : 
1 . 


.45١ 2625٠ 25 

مدلج الكنانى القائف: .51١‏ 

المرتضى. عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الملك: مه6 كع ١٠كاكلل‏ 5٠ل‏ 
.١‏ 

بنو مروات: 4ك ١٠”2ء‏ 75 1. 


255 


مروان بن انحو بن حدير : 717 
مروان بن أحمد بن شهيد: 584. 
مروان بن عبد الرحمن بن مروان بن 
الناصرء أبو عبد الملك الطليق: .5١١‏ 
مروان بن يحيى بن احمد بن حدير: 
لمازة 
الخيار اللغوي : .١1 0١‏ 


مسلمة بن أحمد المجريطى الفيلسوف: 
."5١‏ 

المصعب بن عبد الله الأزدي» ابن 
الفرضى أبو بكر: 6/ا". 

المطرف بن محمد بن عبد الرحمن بن 


. ٠65 : الحكم‎ 


المظفر عبد الملك بن المنصور بن أبي 


عامر: /ا6١.‏ 2554 55". 

معبد المغنى: 7557. 

العحدن بادلس شام دن بحية بن 
عبد الله بن الناصر: .5"١5‏ 

المعتزلة: 4"ا"ا, .80٠5‏ 

معمر بن المثنى» أبو عبيدة: 577. 

المغيرة بن عبد الرحمن الناصر: .١56‏ 

أبو المغيرة» عبد الوهاب بن أحمد بن 
حزم: 594 الال. 

المقرئ» أبو بكر محمد بن علي 
الأذفوي: 797. .5١5‏ 

مقدّم بن الأصفر: 557. 

ابن المقفل» عبد الله بن محمد بن 


هذيل التجيبى : 573. 


ملوك السودان: 5505. 

منذر بن سعيد البلوطى القاضى: 55 .١‏ 

منصور .بن زادان الواسطي : . 

منصور بن نزار بن معد العبيدي 
الرافضي: .١15/‏ 

المنصور محمد بن أبى عامر: 277٠‏ 
ل الال 0000 


ينك 


المهدي» محمد بن هشام: 25٠‏ 
١ككلن‏ ملا .6١١‏ 

الموبذ» قاضى المجوس: .5١79‏ 

توس عليه لجلا “551.517 

موسى بن عاصم بن عمرو: .١1١8‏ 

موسى بن مروان بن أحمد بن حدير: 


.7١ 17‏ 
المؤيد» هشام بن الحكم المستتهير : 
كهعك ١١اكللء‏ لان 


نيسوق - اليناء:: 221 

الناصرء عبد الرحمن الخليفة الأموي: 
. 

ابن التّحاس» أبو جعفر: 2797 .5١5‏ 

النسائي» محمد بن علي الشافعي» أبو 
جعفر: 577. 

نزار بن معد العبيدي الرافضى: .١15/8‏ 

النظامء إبراهيم بن بسبانة اام 
ولاق 60860., 

نغمء جارية لأبي محمد ابن حزم: 
7 

النعمان بن المنذر: .5٠١7‏ 

التفاسن* 756 

نوح - عليه السلام -: 2559 555. 


هارون بن موسى الطبيب» أبو موسى : 


.2 1 
.١5194 خالد:‎ 
.41١8 هذيل:‎ 


.١5١94 هرمزان:‎ 


ام ووه 1 14 لاي 11 215 

شاف رين ينانا رون الاضين .4١‏ 

هشام بن عبد الرحمن بن معاوية: .11١‏ 

هشام بن محمد بن عبد الله بن 
الناصي: الففكن بابلهد 02 

هشام المؤيد بن الحكم المسخحتضو: 
د 0٠١‏ 3757,. 

هشيم بن بشير السلمي : 66. 

الْهَمْدَانيء عبد الرحمن بن عبد الله بن 
خالد: أبو القاسم: لالالا, ,1١1‏ 
ك4 .47١ 24٠٠١‏ 

هند (في شعر): .5١9‏ 

هندء امرأة حاجة: .5٠8‏ 

أبو وائل» شقيق بن سلمة: .5١7‏ 

واجد ‏ زوج عبد الملك المظفر -: 
.١61/‏ 

وزيرُ ملك: .١11‏ 

ابن وضاحء محمد القرطبي: 25387 
6 

الوشاة: 515. 

الوليد بن عبيد البحتري: 57579. 

الوليد بن غانم» أبو العباس: .47١‏ 

ابن وهب القرشي». عبد الله: .55١‏ 

وهب بن مسرّة الحجاري» أبو الحزم: 
4 

.١175 وهرز:‎ 


يحبى بن بكير: .51١5‏ 
يحيى بن سعيكل: الأنصاري : 24. 


2) 


ب يجحيى : بن ش( سليمان 3 يحيى الجعفي : ٠‏ 


ا" 
عمسي الترطي 3 107 . 

يجيى بن مالك بن عائذ الطرطوشي : 
51 2غ 


.١10١ عبدة:‎ 


يحيى بن محمد بن الوزير يحيى بن 


إسحاق : 06 . 


لكك مكل الت ل 5 


الل ل 


يزيد بن طلحة بن ركانة: 2.3605 
يزيد بن عمر بن هبيرة: 181. 

يعقوب - عليه السلام -: .1١51/‏ 5737,. 
يوسف - عليه السلام -: 375703 .5"941١‏ 
يوسف بن سعيد العكي : 6 . 


يوسف بن فمقام: .4١١‏ 

يوسف بن هارون الرمادي الشاعر: 
.١1594 ».١1/‏ 

يونس بن عبد الله بن محمد بن مغيث» 
ابن الضما : 15 73 1. 


0 توفي سنة (/151ه). ترجمته في «الجذوة» (2)895 و١تاريخ‏ الإسلام» (الطبقة: /ا؟/ 


ص : /40” - 3848). 


هم 


الأندلس: 8/ااء 2785 7/5ا5. 

باب عامر (بقرطبة): 590. 

باب العطارين (قرطبة): .١194 .»١98‏ 
بحر القلرم: .4١/8‏ 

برقة ثهمد: 197. 

.١ 78 البصرة:‎ 

بغداد: /ا7١.‏ 

بلاد البرير: 585. 

بلاط مغيث (بقرطبة) : “الال 51 7/ا”. 
بلنسية: 5لا .١1/0‏ 

الثغر الأعلى: ١/ا".‏ 

الثغور: 587. 

.57١ الجزائر:‎ 

حصن القصر: .١15‏ 

.5١ خراسان:‎ 

دار الوزير أحمد بن حدير: .١5١‏ 
درب قطنة (يغداد): .١7/‏ 

دكان إسماعيل الطبيب: .١18/8‏ 
الربض (قرطبة): .١9/‏ 


ربض الزاهرة: .١1١‏ 
الرصافة: 5980. 

رضوى: /ا60١.‏ 

رياض بنى مروان: .١198‏ 
سبتة : 4" 

.١1994 سرقسطة:‎ 

السهلة (غربي قرطبة): 5860. 


شاطبة : 
شمام: /101. 

صقلية : 777. 

الصين: 7/8؟. 

طريق الجامع: .١98‏ 
غدير ابن الشماس: 776. 


5ل كاك هدرت .١775١‏ 


فبور بني مروان: 11 . 
قرطبة : 1ل 5:5؟'ل ٠ع'”ال‏ ١5ل‏ 2555 


كم 55 5ك لت ١ل‏ 
إاوثل وث آالثتل ؟5ولنء 
« الالال 9 لالت #الاا ‏ للا مولن 


كلا اام ام ماه "275 . 


كم 


قصر الزاهرة: 599؟» .50١‏ مسجد قرطبة الجامع: 147". .5١5‏ 
قنطرة قرطبة: .١194 »١9/8‏ مسجد مسرور: 187. 
القيروان: 550. المسجد (النبوي): .5١5‏ 
لبنان: /701. مصر: 2789 555. 
اللكام: /761. مقبرة باب عامر (بقرطبة): 595. 
50 مقبرة الريض (بقرطبة): .١19/8‏ 
محلة البرابر: 1١‏ 4. - 0-6 عب 00 4" 
المدينة (حي قرطبة القديم): 145. اود دكتدا شف طلا 
المدينة (النبوية): .١69‏ لعفل 4 
مدينة سالم : 5 . يذيل: 7017. 
المرية: 2١55‏ 488 ١5"ايء‏ "الالال 

ا 


لام 


الصفحة | الشعر 
فرضن عين مت را كرف “ها و ف ون ونه د جه 46 اق انق 8 
4 | صنفان 0 
اوم ماني نه ان ا قا نر وا م ف م ا 
1ه المعاني ا 3 
ام شجني جاه 18 اط :ها يفك نتن قار را لاوا وال 
١ 1‏ تصلوه © © © © © هه ه ه و وه وه وا وهاهو ه.ا ها واه 
ام نواه 1 00011 
5 فيه لز ز 1 [ [ 1 201101 
مفشه 0000000008 
/ذه " 2 
السفاه 210111101011100 
4م5١‏ 
لورى عه ا أو ذو بم وبروت اك ا بر 0 اذ 
ك22»> 7 
معاديأ رو عط شه ل ااا 
مم 7 
عليا 0108 1[ 111111 
يحض 92 
ل العيك 
4" | الحلى ل 
حي الجا ا 0 570 
١‏ ْ 
١/4‏ 


34١ 


© © © © © © © © © 6ه 6ه © ه٠٠‏ 
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الخبر/ الحكاية 


* - فهرس الأخبار والحكايات 


بعض من كان محبوبه يعده الزيادة فيبقى قلقًا ‏ مضطريًا غ151 


المشرق 0 


دكانه بالمرية ا اكوا وله الاح الل و 


خبر من أحب في النوم وتعليق ابن حزم على ذلاء واو ساي اميا ال 1 الا 1 ال تكن 
حدوث تنافر بين ابن حزم ورجل من الأشراف .عندما حصل أول تلاق لهما 
تأكد التوادد بين ابن حزم وابن أبي عامر بعد منافرة كو ا ا و ا 


قصة الشاعر الرمادي الهائم بالجارية «خلوة» 


فتى مرموق تنفر منه الجارية أولّا ثم ما تكاد تطيق فراقه بعد الاتصال به . 
محب يكتب رسالة بيدمه و 0 لل نوق ا و ل اب اك سي الم يا و 
اتنكاة الحماقة «وشو لأ و من د 0 
اكتشاف أمر محب مكتم لحبه عند مرور حبيبه 1ك 
قتل أحمد بن مغيث واستتئصال آله يسبب تغزله بإحدى بنات الخلفاء ..... 
حكاءة “كلت ابي اللو بالماهؤقف مد مسن مزعو ممم ع وم مه جمد نه 
شذوذ فتى من أبناء الكتاب بقرطبة بعد تصاونه 1011101 
عشق مقدم بن الأصفر للفتى «عجيب» ا اي د 
محب ترك حبيبته إذ بدا متها الانقباض ٠.‏ ان ا ا ا ا 


جدال في مسألة حَُيّة بين ابن حزم والقيرواني 
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الخبر/ الحكاية 


٠.6‏ ابن حزم لااستحلاء انطباعات محبين في موضع خلوة موم.ا وام م6 .مه .6 6ه 


جارية تجرأت على من تحب بعد تردد ومحاولات عديدة ا 
إجابة جليس زياد بن أبي سفيان عن سؤاله: من أنعم الناس؟ 0 
ابن حزم يكشف أمر فتى وجارية يستتران بالمساند ا 
امرأة تحدث ابن حزم عن فتى محب قطع إبهامه دون شعور منه ........ 
بعض إخوان ابن حزم يروي انبساطه بالاكتنان مع جارية كان متعلقا بها ... 
خبر من كانت تسلم على حبيبها بالإشارة» ويدها ملفوفة في قميصها 5 
خبر الهجر الطارئ على محب كان يشكو الوّجد زمنًا طويلا 5ك 
محب رضي بقطيعة محبوبه في سبيل طي السر ع بو وجراو امو م ا 
غدر جارية برجل من صفوة إخوان ابن حزم ل 


صفح ابن حزم لمن أفشى سره وك انع 1 ووب هك 6 افعرعل :45 وك مجه واه هد بهد ده و 87 فاته فج قار بأو أو 
خبر جارية وفية لصاحبها الميت القع ين امعان رزوت وتيف أن ا 8 ااه أن امنا ناحو 011 ا 1 0 


جارية اشتراها الفتى الذي كان استعمله صديقه رسولا إليها 01000000 
محنة صديق لابن حزم عندما حوصر بشاطبة ار د 
تأثر ابن حزم لفقده «نعم» الجارية التي ملكت عليه شغاف قلبه 900 
امرأة تقبّل موطئ ابن سهل الحاجب بجزيرة صقلية وكان مضرب المثل في 
الجمال ا و ام ابا ا رامن 0 ار مكو ون ااي بال عسوا لوي ع وا 
هيام جارية من ذوات المناصب بفتى من أبناء الكتاب هو صديق لابن حزم 
اختلاط مروان بن يحيى بن أحمد بن حدير بسبب بيع أخيه لجارية هو 
متعلق بها ااا 00 
هيام ابن حزم بجارية متمئعة» غاية في الحسن» ومثال لكمال الصفات 
انفصال ابن حزم عن رجل من إخوانه كان كثير السماع لأصحاب النميمة 


تعلق الكاتب أحمد بن قزمان بأسلم بن عبد العزيز ا 
موت جارية بسبب بيعها من صاحبها الذي كانت تكلف به 50000 
علاقة التنافر بين أبي بكر أخي ابن حزم. وعائكة بنت قند الماجدة ل 


حكاية طريفة لأندلسي دعته الفاقة إلى بيع جاريته فندم وكاد يقتل نفسه . 


لك 


الخبر/ الحكاية 


فتنة صديق ابن حزم المعروف بابن الطبني الذي هام بفتى وسيم 57006 
خبر تفتك صديق لابن حزم كان مشهورًا بالورع والنسك عه و ا ا 
خبران يُذكر فيهما شذوذ كل من النظّام والجزيري 000 
ظاهرة منكرة يشاهدها ابن حزم في مجلس عند بعض مياسير قرطبة 5 
حكياة الحاجة هند عن وقوعها في الخطيئة مع صواحباتها 55 
خبر ضيف وفئ لصديقه. رغم مراودة زوجته إياه عن نفسها 27101101116 
تعفف محمد بن عبد الرحمن الأوسط ومغالبته لنزوة الشباب 00000 


لا ذا ذا ذا نا لا 


3 


الموضوع الصفحة 
مقدمة الدكتور عبد العزيز ز الحربي 00018 ا 0 
مقدمة الطبعة الثانية 0010312121 ا 
مقدمة الطبعة الأولى 0 
نظرة شرعية في الكتاب دنع وج ون اانه متا ارك واف وك وا واو واه لاوا اي 1/1 
-١‏ هل أخفق ابن حزم في تعريف الحب ا 
؟- الحب بين الاضطرار والاختيار ااا 0 
*- مخالفات شرعية بين الحكاية والإقرار ااا ا 
-١‏ التصاوير اجون طن طوبه اجن دعا ار رج اح عدا با اماو ار ل ابا ل اا او ا 817 
؟- في الأشعار ومسألة سب الدهر ا ا ل 
“- في الاختلاط المحرم بين الرجال والنساء 5 
5- النظر إلى الأجنبية ا ا و ال ب ل ال 
ه- الغناء والمعازف ا ا 0 
5- علاج الحب بين الإمام ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية 21 
ه- شخصية ابن حزم وأخلاقه 0 ا ا 
ترجمة المصئف 000001 ا اا 0 
اسمه ونسبه تع 1ه باد الكل وجا لكل ماما ودوك اق اط ان ه ولوا رةه سخا بعتو نع فاو متا اي “ار 
مولده مامح وح اب 14 و اج نا لله لجس نس ا وب فم اسان لمات اسع وي 7 أذ 
شيوخه 000 1 
تلاميذه ا ا ا ا 0 


4 - تاريخ التأليف 1011 


نماذج من النسخة الخطية 0 
نماذج من طبعة بتروف او ا اكوا أن نول ها مها اق جف فح ايها و هلاو وو هرد وله ل قوستو الاء 1 


البضّ: المحقق ”ك2 
-١1[‏ المقدمة] ام و اسل ا اي اب ار ين له يا و 


الكلام في ماهية الحب ا و 
؟" ‏ باب: علامّاتِ الحَبٌ 0 
#اابويامن: مَن أَحَبٌّ في النّؤم 0000 
؛ - باب: من أحبٌ بالوصف ل ا 


ه د باب: مَن أحبٌ من نظرة واحدة ل شن ار ا ا ا ال ا ا ل 1 
١‏ باب: من لا يحب إلا مع المُطاولة 0 


- باب: من أحبٌ صِفةَ لم يستحسن بعدها غيرها مما يخالفها 


0 
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الموضوع 


م - باب : التعريض بالقول له 
4 - باب: الإشارة بالعَيّن 10001011 


٠‏ باب: 


١‏ باب: السفير ل 
- باب: طي السر 00 
٠‏ - باب: الإذاعة ل ا 
45 - باب: الطاعة ا 
6 باب: المحَالمَةٍ مجو ا ا م لل ا ري ااي ا 
5 2 باب: العاذل ا انوع زا ملستي ون وج وما واه لوقن لامو د ل و ا 
 '١/‏ باب: المساعدٍ من الإخوان ا ل 0 
6 - باب: الرّقيب ا ا و ا لي اي 
9 - باب: الوَاشي 57000 
٠‏ - باب: الوَصْلٍ يس ووه اوح ست ب الع اساي ا 1 وا ا 
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كأنيات: اعد ا ا ل ل ا 
بيات البولر 5100 
8 - باب المَوْتَ 30000 *3ظ5ط5”' 
4 2 باب قبح المَعْصِيةٍ 0 ش55 
9٠‏ - باب فضل التعفف ا 
[خاتمة] ال ل ا ل ا د 
الملحق )١(‏ ابن حزم يبكي ديارهم في قرطبة 0 
الملحق (7) خبرٌ أحمد بن كُليب التحوي ا 
الملحق (”*) اقتباسات السرّاج مان ش5ظ2 
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15 
نف 
11" 
يفف 
ف 
يضف 
ليف 
ك5 
ظ», 
6" 
6 
1 
ف 
14 
م 
بالل 
يلف 
ايفن 
م 
لان 
ل 
ل 
هد 
د 
69؛ 
د 
1خ46, 


الموضوع 


فهارس الكتاب 
١‏ - فهرس الآيات القرآنيّة الكريمة 1000000 1 22*75111111ذظ(/ 
؟- فهرس الأحاديث والآثار 0010111110 51070"( 
- فهرس الأعلام والقبائل والجماعات م ل 
5 - فهرس الأماكن ا م ا ا 
8©- فهرس أشعار ابن حرم وهاه هاو واو و وا و هد واوا و واو ود وا واه واوا ود واو وا .ا وا .ا وا وا .ا هاه 


- فهرس أشعار غير ابن حر واأقاقاة ةاقاة ةد هقا فاه قفاو هد واوا ها و ةا واه واو فا مه ها قم 
/ا- فهرس الأخبار والحكايات ا 515100000 


8- الفهرس العام نج قن ا 1 ل السيج سا وي ابي ا ا ا د ا ا 
لا ذلا لا ذلا ذا لا 


